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فياض للتجارة والتوزيع 
المنصورة:شارع عبد اهادي عزبة عقل 


تن ةا نا/1؟؟؟/ وه 


مكنبة فياض 
للتجارة والتوزيع 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من بِرْدِه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادِيّ له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

ه أما بعد : 

فإن أَصْدَقَ الحديث كتاب الله » وخيرٌ المدي هدي محمد ولكةِ . وشَّرَّ الأمُور 
ُدََاماء وَكُلّ حدَنّة بذْعَة » وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَكَة » وَكُلّ ضََلَةٍ في النار . 


ف كال تال ل بان الذي :مثو اتقو الله حي تقاتف :ولا موت إل 
وَأَنتّم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:؟١٠].‏ 

© ييا لاس أنَّوأرَبكُمُ أأذى حَلقَكر ين نفس وَحِدَةِوَخَلَقَ نا 
زَوجها وَبِتْ كّ مِبَّمَا رجَالةً كئِيرا وشا واتقوا لله اإتزي نما لون يه 


3 ا ا ار 
0 لله كان علي م رَقِيبًا قيبًا 4 [النساء ]ا 


0 


[الأحزاب: ٠لا‏ ١ا7]‏ 


7 تمهيد 


ه ثم أما بعد .. 

تلقل كدو اذيك و الستوائقك الامتيوصن الفواك البوابةوقيند 
الملاحم والمعاركِ والأماراتِ الصغرى والكبرى التي ستقع بين يدي 
الساعة . 

وم يقتصر الحديث في هذا الموضوع الخطير على العلماء والدعاة من 
المسلمين فحسب ؛ بل انشغل به كثيد من القادة والرٌعياء والعلماء 
والمفكرين والكُتّاب من غير المسلمين أيضًا . 

والجديرٌ بالتأمل العميق أن ما يكتبه ويتحدَّتُ به هؤلاء ليس من باب 
الطّرح الفكري أو التّقاني الذهني البارد !! بل من منطلق عَقّديٌ بين . 
ويقول ابن القيم علق '' ٠‏ والأم مَمُ الثلاث تنتظر منتظرًا يخرج في آخر 
الزّمانء فَإِنهَم وُعِدُوا به في كل مِلَّةِ » والمسلمون يتتظرون نزول المسيح 
عيسى ابن مريم من السَّماء لِكْسْرِ الصّليب ء وَقَدْل الحنْزِيْرٍ » وقتل أعدائه 
من اليهود وعُباِه من التّصارى , ويننظرون خروج إج المهدي من أهل بيت 
النبوة انر 1/12 فكت جَورًا ). 

وعحذا أرن تمن روز راء لذولنة ودود ةاعر بون بسو ا 
«اتسسففة المتهيواية وعحودها وكيزيكها دو اممسدرين “عدار عميق 
عاطفي دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان» وهو قديم قدم الشعب 


. (إغاثة اللهفان» ( 7/ 417) طبعة المكتب الإسلامي‎ )١( 
. «الخلفية التوراتية» ( ص57)‎ 0( 


- 


تمهيد 
اليهودي ذاته . وهذا المصدر هو الوعد الإلمي والأمل بالعودة . ويرجع 
الوعد إلى قصة اليهودي الأول الذي أبلغته السماء أن ( سأعطيك 
ولذريتك من بعدك جميع أراضي بني كنعان مُلْكًا خالدًا لك ) . هذا الوعد 


7, 


بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي جزءًا من ميثاق دائم » تعاهدوا 
بع ]اقيم عل تتللاه وكقيقة ور الاح يوووا اشام لاعن المرة 
أصبح مصدرًا أساسيًا في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية . 
إذ يقول بخشوع وابتهالٍ : أؤمن إهانًا مطلقا بقدوم المسيح » وسأبقى 
حتى لو تأخر أنتظره كل يوم ». 

فاليهودٌ يعتقدون أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل » 
وسيكونون جُنْدَه وأعوانه » وسيحكم العالم كلّه من أورشليم «القدس»!! 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح » ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين وكلٌّ من لا يدين بدينهم في معركة فاصلةٍ يسمّونها «هرمجدون» 
أواامنيا كبدونا وهو سهان ارهن بلسنطن يدون أن ماه 
المعركة الحاسمة ستكون على أرضه !! 

ه تقول الكاتبةٌ الأمريكية ١‏ ججريس هالسل » ١:‏ اقتناعًا منهم بأن 
هر مجدون نووية لا مغر منها بموجب خطة إلهية ؛ فإن العديد من 
الإنجيليين المؤمنين بالتَدَيريّة ألزموا أنفسهم سلوك طريقٍ مع إسرائيل 
يؤدي بصورة مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى محرقة أشد وحشية » وأوسع 
انتشارًا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل أدولف هتلر الإجرامي ». 


1 تمهيد 

© بل ويصور ” أوترال لوبرتس » صاحب كتاب ١‏ دراما نهاية الزمن » 
وكذلك لاخر ل اند ل عاسب كانن ااقباية الكرة الار الن 1 
يصوران نهاية مأساوية مثيرة قريبة للعالم في تلك المعركة اللتي يسنو 
١‏ هرمجدون ‏ إلى الحد الذي عبر عنه أحدهم بقوله : ١‏ لا داعي للتفكير في 
ذيون أمريكا الخارجية م الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمة. 
فالمسألة بضع سنوات ويتغير كل شيء في العالم جذريً » . 


0 وهذا كاتبٌ أصولّ أمريكيّ آخر يُذْعَى ١‏ لاري جونز » يقول : ٠‏ إِنَّ 
المؤمن بنظرية ١‏ هرمجدون » هو أصولي يقرأ الكتاب المقدس كما يقرأ 
قاموسًا ليتنبأ بالمستقبل ... ثم يقول : إن اليمين المسيحي الجديد يعتقدون 
في أن الكتاب المقدس يتنبا بالعودة الحتمية الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الحرب النووية العالمية » أو الكوراث الطبيعية . والامبيار الاقتصادي. 
والفوضى الاجتماعية , !نهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
العودة الثانية .. ثم يقول : وفي نهاية المحنة سيعود هؤلاء المسيحيون 
المولودون من جديد مع المسيح كقائدٍ عسكري ظافر لخوض معركة 
) الهرمجدون » لتدمير أعداء الله ؛ وسوف يبقوا معه الفترة السعيدة » وهي 
التي سوف يحكم منها المسيحٌ الأرض لمدة ألف سنة » . 

وتضيف أيضًا الكاتبة الأمريكية ١‏ جريس هالسل » في كتايا 
(الترءة والمنيايةاة: «.. أن تاريخ الإنسانية ينتهي بمعركة أو بكارثة نووية 
تدعى «أر مجدون 61112860007 » وأن هذه المعركة سوف ُتوَّجَ بعودة 


5 
المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حدٍ 
سواء) . 

بل وهناك أكثر من ثمانين ألف قسيس إنجيلي بروتستانتي يدينون هذه 
العقيدة » وينشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مئات المحطات 
الإذاعية والتلفزيونية . 

ومن أشهر هؤلاء القس الأمريكي « جيمي سواجارت » الذي يقول : 
«كنت أتمنى القول : إننا سنحصل على السلام ولكني أؤمن بأن 
( هر مجدون ) مقبلة .. إنها قادمة » وسيخاض غارها في وادي « مجيدو ا 
إنها قادمة .. إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدونها» 
إن ذلك لن يتحقق شيئًا .. إنني لا أخطط لولوج جهنم القادمة .. إن الإله 
سوف بهبط من عليائه .. يا إلحي إنني سعيد من أجل ذلك .. إنه قادمٌ ثانية .. 


إنني لا أكترث لمن تسبب ١‏ هرمجدون » القلق والمتاعب .. إنها تنعش 


روحي»2. 

وفي حديث للرئيس الأمريكي ١‏ رونالدريجان » نشرته صحيفة 
05م لاع[ 152تزعل» بتاريخ ١987/٠١/58‏ مع المدير التنفيذي 
للوبي الصهيوني « الإيباك » قال ريجان : ١‏ حين! أتطلع إلى يوءاتكم 
القديمة في العهد القديم وإلى العلاقات المنبئة عن معركة « الأرماجدون ) 
أجد نفسي متسائلا عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقمّاء ولا 
أدرى إذا كنت قد لاحظت مؤخرًا أي من هذه النبوءات ولكن صدقني 


اهم 


تمهيد 
إنها قطعًا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه .. ) 

أقوال كثيرة - ولا أريد إطالة النفس أكثر من هذا تؤكد أن الأمر ليس 
مجرد كلمات أو أوهام ؛ بل هي عقيدة راسخة في أذهان وقلوب القوم !! 


١١ 


© وأود أن أؤكد أننا نعتقد أيضًا اعتقادًا جازمًا أن كلمة ١‏ هرمجدون» 
ا ع - 5 

ليست من كلام النبيّ الصادق يَلدْء ولا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن 
يقطع ويجزم بأنما هي هِىَّ الملحمة الكبرى التي أخبر عنها الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة #ه قال : قال الصادق المصدوق 6ل : 

) لتَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يَدْلَ الوم بالأَعْماقٍ أوْ بدابق اج 

مَنٍ الرّوم ؟ الرّوم : هم بنو الأصفر .. امتدادهم الآن في العصر 
الحديث الأوربيون والأمريكيون . 

وأين الأعماق ؟ الأعاق :هي قلب بلاد الشام . 

ولقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى 
هاتين الكلمتين التَمِويّتِين : «الأعماق » و«دابق» ؛ فوجدتٌ في قواميس 
اللغة أن الأعماق : مكانٌ قرب دابق بين حلب (سوريا) وأنطاكيا (تركيا) 2 
(١)راجع‏ "معجم البلدان» (80: 404٠‏ ؛ وقد قال النووي ي#اللكه في اشرح مسلم» 

(5442558/9) : (الأعماق ؛ بفتح الهمزة . وبالعين المهملة . ودابق ؛ بكسر الباء الموحدة 

وفتحها ؛ والكسر هو الصحيح المشهور, ولم يذكر الجمهور غيره .. وهو اسم موضع 


معروف و (الأعماق ودابق) موضعان بالشام بقرب حلب» . 


تمييد ل ل-ل- سشسشسسد-١!‏ 

ا الل ا 

١‏ لآتَقُومُ السّاعَةٌ تي را ل وان اتات .ءثمقال: 

١‏ فيَحْرْجُ | َِيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيئَة مِنْ حيار أَمُل الأَرْض يَوْمَئِذِ ؛ فَإِذَا 

تَصَافُوا للقتال» نأي : إذا استعد الفريقان والجيشان للنزال » وللمقاتلة » 

وللتلاحم » ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة « قَالَتِ الرّومُ : حَلُوا يتنا وَبَهْنَ 

الْذِينَ سَبَوَا”' مثا ُقَاتِلهُمْ ؛ . 

ه ما معنى هذا ؟ 

© قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى''' : « وفي هذه الكلمات النبوية 
دليل على أن كثيرًا من أهل الروم ‏ أي: من الأوربيين والأمريكيين بلغة 
العصر- سيسْلمون لله تبارك وتعالى في آخر الزمان» » ويؤمنون بمحمد 
كه » وينضمون إلى صفوف المسلمين » ويقاتلون مع المسلمين ؛ لأنهم 
صاروا منهم .تدبر- أبها المسلم - حتى لا تتسرب الهزيمة إلى قلبك ولترفع 
رأسك لتعائق كواكن الموزاء 4 لأن الخولة القادهة بإذن الله ستكون 

دون وي 7 

)١(‏ قال النووي في اشرحه لمسلم» (44/4؟) : اسبوا : على وجهين : فتح السين والباء» 
وضمه ؛ قال القاضي في «المشارق» : «الضم رواية الأكثرين . قال : وهو الصواب»؛ 
قلْتٌ: كلاهما صواب ؛ لأنهم سبوا أولاً ثم سبوا الكفار» انتهى المراد . 

(5) في «النهاية في الفتن» )057/1١(‏ . 

() ووددث أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول اللهيَكةٍ ؟ والحمد لله الذي قدر 


لنا أن نتطرق «الأحداث النهاية» لنبين لحضراتكم هذه الجزئيات التي يفكر فيها الآن كثيرٌ من 
إخوانٍ وأخوات مع هذا الواقع النازف, والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض ؛ بل- 


١‏ بيت 


١‏ قَالْتِ الرُومُ : د اللكنلمين عار و را ال اد 
0 أخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من الروم ابتداءً » ولكن الله شرح 
صدورهم للإسلام أنتها؛ فانضموا لصفوفي المسلمين يفضل الله جل علا - 
١‏ َبِقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لآوَالله الاتْحَلُ ب: نكم وَبَنَ إحوَانَا مقَاتَلُومَمْ » يبدا 
القتال » انتبه إلى هذا الوصف الدقيق . يقول ١:‏ فَنْمَِمُ ُلْتُ لأيسُوبُ 
الله عَلَيْهِمْ أبَدَا» أي : لا يلهمهم الله التوبة ! ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فأول ثلث في الجيش الإسلامي يُمزم ! لماذا وهم في الصفوف يحملون 
السيوف أو الأسلحة على تفصيل سأبينه بإذن الله . 

هوني رواية أخرى في اصحيح مسلم» ”' سأذكرها فيما يأتي إن شاء 
الله - أن هذا الثلث من الجيش قد ارتدّ أمام الفتنة ونكص على عقبيه 


2 ذه أحملة الإعلامية من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعمل 
رسول الله يَلي!ا! ويتساءل كثيرٍ من إخواننا وأخواتنا كبك يتك ذا الدين ويف ؟ 
وكيف ينصر هذا الدين ؟ والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النصرء ويريد أن 
يسمع بأذنه أخبار العزة والتمكين . ولكن الله - جل وعلا - لا يَعْجَل لعجلة أحد ؛ وليس 
أحدذ أغير على الدين من الله تبارك وتعالى » وليس أحدٌ أغير على الحق منه سبحانه » وليس 
أحدٌ أرحم بالمستضعفين الذين يلون وتُسفك دماؤهم , وتمرَّق أشلاؤهم من الرحمن 
الرحيم تبارك وتعالى . 

الله حم باد منْ حمالم وهاه ولو غابت عنا الِكمْ عأنها الاعرة والاخوات. 
فلا تغيب أبدأ عن أحكم الحاكمين ‏ جل جلاله. 
وإلأ؛ كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك » وفي منعك . »بل في أيّ فعلٍ تفعله , وتنفي 
الحكمة عمن وهبك ووهب الحكماء ٠‏ في الأرض الحكمة » قال تعالى “يون السككية 
من يمَآة وَمَن يُوْتَ آَلْحِكَمَة فَقَدَ أوق حَبَنا كيرا 14 البقرة :114 ] . 
012 برقم :5899). 


تمهيد ا مسجل ١١‏ 
وترك الدّين بالكلية ؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحقٌّ والدّين حتى 
نلقاه» إنه ول ذلك ومولاه . 

ولذلك أحذرك ‏ أخي ‏ أن تتمنى لقاء العدوء أو أن تفتح صدرك ‏ 
للفتن وتقول : أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر في قلبي !! وعلى ديني! لا . 
ورحم الله مطرف بن عبد الله ؛ حين قال 0« لَأَنْ أَعَاقٌ ا ل 


م سه 


أن أَبِمَلَ فَأَضير» ؛ لأنك لا تدري في وقت الابتلاء ولقاء العدو هل 
ستصبر أم ستنكص على عقبيك؟! . 
ه ولذلك قال الصادق كَل : ١‏ لا تَتَمَنْوَا لِقَاء الْعَدُوٌ »''' لكن إن قدر الله 


0 
ل وم و 5 


كك اللقاء فاثبت ؛ قال تعالى: لت اموا إذا ليثم فِنَةَ فَانْبتُوأ 
وَاد أذحروأ أ حيرا لعا 5 انكو [الأنفال :56]. 


قو 5 5 . 5 
0 
الحاسمة ؛ أما الثلث الَّانِ ؟ فيقول الصّادق كَل : « وَيقَكَلَ تُلْنْهُمْ » أَفْضصَلٌ 


الشْهَدَاء عِندَ الله » . 


يا الله !! انتبه .. الشهادة لها أصفياء .. الذي يموت شهيدًا هو المجتبى؛ 


ص 


لله كثيرًا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) (595). ووكيع .)3١١(‏ وهناد(054١7)‏ في الزهد ‏ بسنل 
١ 0‏ و 
(؟) أخرجه البخاري . كتاب الجهاد والسير »ء باب لا تتمنوا لقاء العدو(9:075-055), 
ومسلم » كتاب الجهاد . باب كراهية تمني لقاء العدو .)١ 7575٠ ١175 1١(‏ 


مه 


نمهيد 
لأنه ليس كل مَنْ سقط في الميدان أو على أرض المعركة يكون شهيدً! : 
فقد يقتل في الميدان مَنْ هو مِنْ أهل النيران !! ماذا : تقول ؟!! 

اماد ار ار بان عرد لشي لت ارا 
الأعمال بالنيات ؛ قال الله يق : ١‏ وما أَمرُوأ إل لِيَعْبدُوأ ألنَه عِلِصِينَ أ 
آلدِينَ 14 البينة : ه ] . 

« وقال صل : :إن الأعمال بالتيّاتِ وَإِنا ِكل المرئ مَاتَوَى» قَمَنْ 
ل د 
هِجْرَته لِدَنْيَا يُصِيبُهًا أو امْرَ ْرَةيَْكِحهء قَهِجْرَئة ِل ما هَاجَرَ يمه "2 

نعم .. له في الدنيا ما أراد .. يريد أن يكون بطلا .. يريد أن يكون جريئًا .. 
ترند أن يكون شياع مؤوفة أن تدا تشير إليه وكالات الأنباء ووسائل 


١: 


الإعلام .. يريد أن يُصوّر هنا أو هناك !! هذا هو الذي يريده وقد أخذه 
يي اسدنياء لكن لا شبيء له عند الله تبارك وتعالى في الآخمرة ! كا في 
«الصحيحين) “من حديث سهل بن سعد الساعدي 5ه : « أَنَّ 

يي التَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ َاقَلُواقَلَمَ مَالَ رَسُولُ الله يكة إل عَشكره 


و 


دَمَالُ الآحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهمْ » وَفى أضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل وجل لأَيَدَعْ 


0 
0 


١‏ أن رَسُوَلَ الله 


سس ____سبب ب 

)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الأبيان والتذور» باب النة في الإيان 13850 : ومسلم » كنا 
الإمارة (7؛ 1ع عمل 

)١(‏ أخرجه البخاريٌٍ » كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول : فلان شهيد (/584) , ومسلم ء 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )١1١7(‏ عن سهل . 


تمهيد 
لامها رياس َال : ما ًا ليم أحة 

ا سم ١:‏ أمَا نه من أَهْل انا رٍ) ال يل 
06 الوم أنا فاه ذال فرج َه لوقف وَقَف ممه وَإِذ رع 
1 سْرَّعَ مَعَهُ» فَالَ : فَجْرِحَ الرَّجُلُ جُرْحَا سَدِيدًاء فَاسْتَمْجَلَ الْمَرْتَ» 
لو 
نمْسَهُ» فَحَرَجَ الرَّجُل إِلَ رَسُولٍ اللهكلة , فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ د ول الل 
قَالّ : ١‏ وَمَا ذَاكَ ؟». قَالَ الرَجُلُ الَذِي ذَكَرْتَ آنِنَاأنَهُ مِنْ أَمْلٍ الثَارِ 
فَأَعْظَمَ النّاسٌ ذَلِكَ . قَقَلْتُ ا 
ار المرسي تريي ل سف في الأض وَدُبَابَهُ 
ين َيه » ثم حَامَلٌ عَلَيْهِ فقتل : 0 

ان الرَجْلَ ليَحْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الجن في يَبْدُو لِلنّاسِ وَهْوَّمِنْ أَهْلٍ لتر إن 
لجل عمل عَمَلَ أل الفا يدو لس وَهوَمِنْأهْلٍ الج » . 

فهذا الرجل يحمل السيف . ويقاتل مع النبيّ كك في صفوف الموحدين » 
ومع ذلك يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير! 
اللهم ارزقنا حسن الخاتة 

© ولذلك قال النبئّ ككةِ: 


م ع وري 200 


« إن الأعمال بِالَوَاتيم ( 


١ 


ل 


1 رين البخاري: كتاب القدر» باب العمل بالخواتيم (5503) . 


و3 


تمهيد 

فقد يقتل الرجل في الميدان وهو من أهل النيران - كا ذكرت - فلترجع 
معي إلى الرواية ٠:‏ قينْهَِمُتلْثٌ لأَيتُوبُ الله عَلَيْهِمْ بدا وَبفْتَلُ لمم 
فصل السْهَدَاء عِنْدَ الله ). 

ه وماذا عن الثلث الثالث ؟ 

© والجواب فيا قاله يِل ١:‏ وَيَفْتيِحُ اثلث » أي : : الثلث المتبقي ؛ فلقد 
ارتد الثلث الأول من البيش الإسلامي , وقدل القن الشاني » وتبقّى 
اثلث الغالث والأخير .. وقال ١لا‏ يُفتَنُونَ أبَذَاا لا توجد أي فتنة تؤثر في 
هذه الصفوة الكريمة » هذه غربلةٌ شديدة جدًا ؛إنها خلاصة الخلاصة ! 


1١5 


اويا اناه الي رعاكيي با متحي موا 00 
جابر قال : ١مَاجَتْ‏ رِيحٌ عمْرَاءُ ِالْكُوقَة؟ - هل تتصور حين ترى ريا 
عاتية تملا الجو من حولك بالغبار الأحمر.. رعب يخلع القلوب » بمجرد 
أن تقوم الرياح فقط» وننظر لهذا الرماد الأصفر الذي نراه ولا نكاد نرى 
شيثاً فإنَ القلب ينخلع » والربح جنديٌ من جنود الله تبارك وتعالى؛ فلقد 
اهلك الله ك3 بالزيع أنواما يا قال تغالل: ( وما عَادُفَأمِلِكُوأ يربح 
صَرْصَرٍ عَاتيةٍ () سَخَرَهَا عل سَبْ ليَالٍ وَتَمَِيَةَ نام حُسُومًا ترف 
آلْقَوْمَ ينا صَرْعَى ك6 َم أَعَجَارُ تخْل حَاويَةٍ وج فَهَل تَرئ لَهُم يْبَاقَِة4 

[ الحاقة : 6-5 ] 


(1) أخرجه مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب إقبال الروم في كثرة القدل عند خروج 
الدجال (5899) . 


وه 


الاي 1 11 

فالرّيح آية من آيات الله تبارك وتعالى ؛ ولذلك كان النبئٌ بِةِ إذا رأى 
الريح فزع فزعًا شديدًا ؛ ففي «الصحيحين» ''' عن عائشة ذف » قَالَتْ: 
كَانَ النبّ بل إذَا رَأَى عَين أَوْ رِيحًا عْرفَ في وَجْهه. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله » 
إِنَ النّاسَ إِذَا رََوَا الْمَيْمفَرحُوا رَجَاءَ أن يَكُونَ فيه الْمَطَرُ وَأرَاكَ ذا رَأَبِتَهُ 
عُرِفَ في وَجْهِكٌ الْكَرَاهِيه؟ 

َال : ليله مؤي أن بكرة و علات؟ غنت قزم ليع رق 
رَأَى قَوْمٌ الْعَلَابَ» فَقَالُوا ا هَددًا عرض تمُطِرْنَا 4 [الأحقاف 12 ]. 


إلى هذا الحدّ ‏ بأبي هو وأمي وروحي كَل وهو مَنْ هو ؟ هو الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! 

#اتوك سويد خا تسروم كز كرد مكا رمن نان 
لَهُ هجّيري» ب يعني: رجلٌ صوته عالٍ جدَاء غير مفهوم الكلام من الانفعال» 
وبر التاق اوكرت ره وافيهدا قياف ال لسن عن عفان 
من أئمة الصحابة » فوجد عبد الله بن مسعود 5ه هذا الحبر العام » فأتاه 
تقول ل :1 تا عتة ان مشكوو اجاءت الساغة ؛ قال تفعد وكان 
تَكِناه ؛ ولذلك في الفتن لا بد أن نراجع العلاء ؛ فهم الأ.ير. يرشدون إلى 


1) أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب قوله : ١‏ قَلَمَا روه عَارضًا مُسَعَقيلَ أَوْدي ته قَالُوأ 
هذا عوط من لو ام دوي نا عَذَّابُ ألم 4 [الأحقاف:14] . 
(770) و (1479) » ومسلم » كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم والفرح بالمطر(5/849١)‏ . 


١8‏ تمهيد 


الحق ؛ لأمهم يقولون : قال الله » قال رسوله يَكةِ ؛ وقد أخبره ابن مسعود 


.6 
لس سم 


01 5 5 3 فك "تسد مر 2 - 
أنه لم تحن الساعة بِعْدُ ؛ فقال# : إن السَّاعَةٌ تقوم حَنَّى لا يُقَسَمَ 
8 مقا فور يل" الخ ري 2 6 ا ل 00 32 4 
مِيرّاث » ولا يُفرَحَ بِعْنِيمَة » ثم قال بِيدِوِ هَكَذًا وَنَحَاهَا نَحْوَ الشام ‏ قَقَالَ : 
اق ل 2 0 06 02 3 ج28 4007م 
عدو يَجْمَعُون لأهل الإسشلآم . و م كُمْ أهل الإِسْلآم ». 
١ 7 5 8‏ 2 0 4 ل 6 ا ل 2 
© قال الله جل وعلا : # ولا يرَالون يقدتلوتكم حتى يرذوكم عن 
و ضار م 0 1 
دييكمٌ إن اسَتَطعوأ 4 [ البقرة : 717 ] فلم يقل الله : حتى يخرجوكم من 
أرضكم ! 
© وقال تعالى : ١‏ وَلن تَرْضَى عَنتَ الَبُودُ وَلا آلنَصَرَى ح تَتَبَعٌ 
مِلْتَجِمَ 4 [ البقرة:١7١].‏ 
4 2 ع عع صك د راسم د 2م ع او م ررم اسن عِ 
وقال جل وعلا : ل يَتَايا النذين ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ بطائة من دُونِكُمَ 
رمعا عل مد در ل د ل 2ه لم مور اقامرة بت تر ورما له 
لا يالونكم حَبَالا وَدوا ما عبتم قد بَدَتِ البَغضاءُ مِن أفوهِهح وما تَحَفِى 
1 غم «رءوتا دو رهم علذة وصدودر - و لذ بن 
صِدُورهم أكبر قد بِينًا لكم الآييتٍ إن كدت تَعَقِلونَ 14آل عمران:18١]‏ . 
٠‏ ل 5 ع 0 صر مه 9 2 - 
هذا هو القرآن الذي بين أيدينا أيها الموحدون. فَمَالَ: ١عَدو‏ يَجْمَعْونَ 
0 الع 0 وه 202 0000 7 سهاهةه .>7 
لأَمُلٍ الإسلام وَيَجْمَعْ م أَهْل الإِسلآم» قلْتٌ: الرُّومَ تَعْنِى؟ قَالَ :نَحَمْ) . 
ثم انظر كيف تكون الملحمة ؟ 
5 2 رياه 22 مكاج اس 
© قال #5  :‏ وَتَكُونَ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِنَالٍ رَدَةٌ تَدِيدَةُ) ‏ وهذا الثلث 


الأول كاف الزواية الت ذكوها أننا و ارتدوا وكدرنك امن التديريء قال 


تمهيد 14 
ديه : « قيَشْرِطُ المُسلمُونَ قُرْطَة لِلْمَوْتِ لأَكَرْجمٌ إِلأَغَلِبًَه . 

أي : يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين ؛ 
ليكونوا طليطة طنذه المعركة وليكوتو ا اظليعة هذا الحيثن الإسلافي) 
ويشترط هؤلاء على أنفسهم » ويعاهدون ربهم تبارك وتعالى ألا يعودوا 
إلى صفوف الجحيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرًا من أمرين : إما النصرء 
ونا اللتعياذقه تي لاتير قرط المزف ا تاج الأغالنة 
وَتَفنَ الشَّرَْطَةُ) ‏ أي : يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين » ولا يتحقق 
ف ل هذاابيه لا للدي ور لأعداء ا انلق نرتقي الدرطةابد 
أي: يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو 
الشهادة ؛ قال : «فَإدًا كَانَ الِيَوْمُ اَّاني» ‏ انظر إلى أيام المعركة كيف حدّدها 
النبيٌ ول إلى أيام ؟! 

قال ًا كان اليم الثاني ا لم0 شرْطة لِلمَّوْتٍ لا 

ترج إلأَعَاِية؛ ؛ فَيَفَْدلُونَ حَنَّى حجر بهم اليل قيفِيء هَؤْلآءوَهَوْ لاي 
ل د غَاِبِء وَتَفْنَى الشَّرْطَةٌ ؛ فَِدَا كَانَ اليَوْمُ الثَّيِتُ : فَيَشْيَرطْ 
الْمْسْلمُونَ رط لِلْموْتٍِ » لآتزْجع إِلأعَالِيَهُ مِفيلُونَ حنّى يَخجْرَ 
الل قَيفِيء مَؤْلآءِوَهَوْلآءِ كل َه َالِبٍ ‏ وَتََْى الشُرطَةٌ » ثلاثة 
أيام تستمر المعركة لا يتتصر فريقٌ من الفريقين » وتفنى كل الفرق » و كل 
الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي . 


تمهيد 

يقول : « َإِذَا كَانَ الِيُومُ م الرّابع 0-6 0 يهم | 0 تيه أَهْلٍ الإشلام 0 
الله الدَبْرَة عَلَيْهِمْ لوق لفل ١”‏ فيش الله الدافدة عَليْهم انأ عل 
أعداء المسلمين ‏ فَيَقَْلُونَ مَقئَلةَ ير مِدْلُهَا » . 

ثم قال : ١‏ حَتَّى إن الطئرَ ليم ِجتبَاعِمْ ٠‏ ف محلَفُهُمْ حَنّى ير ناا 
يعني من كثرة القتلى في أرض المعركة ؛ ومن كثرة الزهم والنتن » وتغير 
الرائحة ؛ لا يكاد يمر بهم الطير في الساء حتى يسقط ويخر ميئًا  ١‏ فَيْتَعَاةُ 
بَنُو الأب كَانُوا اقة » قلا يجذُوتة بتي مِنْهْمْ إلا الرَجُلٌ الْوَاحَدُ . يقول : فَبأَيٌ 
َمَةٍيمرَحُ ؟ أو أي مِيرَاث بَْاسَمْ ؟ فَيَاهُمْ َذَِكَإِذْ سَمِعُوا َس ؛ 
هُوَ كب مِنْ ذَلِكَه فَجَاءَهُمُ الصَّرِيحٌُ».إنه رجلٌ يصرخ ؛ ماذا يقول؟ يقول : 
وقعت فتنة أكبر من التي كانوا فيها !. 

وهل هناك فتنة أكبر من هذه ؟ نعم .. وسنتحدث عنها بالتفصيل إن 
شاء الله - يصرخ وينادي : «إنَّ الدَجَالَ قَدْ حَلَمَهُمْ في دَرَارِيَمْ فيَدفْضُونَ 
كان ادي" أي : من الغنائم ؛ فلا حاجة لهم فيها اوَيُقْبنُونَ: 
َبْعئُونَ عَشَرَةَفَوَاِسَ طَلِيعَةً؛ - ليستطلعوا الأمره وليتحققوا من وجود 
الدجال بالفعل ؛ تدبر ما يقول الصادق المصدوق عله : 
10 أي نكن وتفدم . 
(1) عند ابن أبي شيبة (7/ 2491 غ والحاكم (5/ 0717). 

© قال النووي في "شرحه لمسلم) (16/ 015 10) : «رواه بعض رواة مسلم : «الدائرة» 


بالألف » وبعدها همزة » وهو بمعنى الديرة » وقال الأزهري : الدائرة هم الدولة تدور على 
الأعداء . وقيل : هي الحادثة) . 


*” 


- 


ميك سااا شت 5١‏ 
«إن لأغرفٌ أَسَْاءَهُمْ وَأَسَْاءَ آبائهم وَأَلْوَانَ خَيُوهِمْ » هُمْ حَيْدُ فَوَارِسَ 
عَلَ ظَهْرٍ الأضٍ يَوْمَئِذٍ أو مِنْ خير فَوارِس على ظَهْر الأرض يَرْمَئذْ) . 

ه وأقولُ : قد يكون لهذا السلاح أكثر من معنى أو مراد » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراد نبيه كَلِِ؛ِ فقد يكون النبي َكةِ قد عبر عن السلاح 
بسلاح زمانه ! هذا قولٌ . وقيل : قد تتعطل هذه الأسلحة !! كيف ذلك؟ 
اعون الاعيةه ا لالساعا وود جاان] افون عد له المي 
ولعلكو تذكروق أن هؤعامن أنؤاع الفروينات قد أضات جهازا يرف 
معز لبي زروالانة بين الولاباك الأمرركة عالت ايوق 
هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيرس من هذه 
الفيروسات ! لكنني أقول :سيهيئ الله الكون لمراده» وَلَِا قفى وقدّر 
ودبّر - سبحانه ؛ لأن الكون لا يتحكّم فيه أحدٌ من الخلق » ولايحكم 
الكو قر لمن فيض وى ووز مين" اناوه 21 مكدر نوناقو ةرين 
الغالمين : 

هقال سبحانه : + قَلٍ آلّهُمَ َلك لمك تق لماك من َعَاُ تع 
ا ال ا ا ا 
كن قدي رن 11 

فالأفن أن دؤدوالالك تملكس نولازي كوورة وهو القاد مل 1 


يا أن يَقول لَه كن فيَكُونٌ 4[يس:87] . 


ميدع ممع ءَ 
03 عاا 


قىء: ( إنما آمرة: إذَا أرَاد 


3 


دمهيد 


5 
فالرسول يد يتتحدث عن الملاحم » وعن الأشراط » ومع ذلك لا 
يستطيع عاقل على وجه الأرض . فضَّلا عن عالم أن يقطع بوقتٍ محدّدٍ 
معلوم لنهاية العالم » أو لقيام الساعة ؛ لأن هذا من الغيب الذي اختصّ به 
ربنا تبارك وتعالى ‏ لم يُطّلع عليه ملكا مقربًا » ولا نينا مرسللاء ولو كان 
* قال الله كك: ل« وَعِندَهْ مَفَاتَحٌ آلَمَيبِلَا يَعْلَمُهَآ إلا هُوَ» 
[ الأنعام : 04 ] 
00 2 و 
* وقال الله وق يخاطب نبيه وَكِِ : « يَسَعَلَكَ النّاسُ عن السَاعَةٍ قل 
لماغلمه ا عن انه كران مي 
اس د ل ل 
من ذكرنهَا (2: إن رَبك مُتتلهَآ 2 مانت مُحذِرُ مَنكْسَيهَا (ج كأجَيد 
يَرَويَا لم يَلبَُوا إلا ء عَنِيّهَأَو حْحَدهًا 4 1 النازعات 0 
© وفي #صحيح مسلم» !'' من حديث عمر بن الخطاب 4ه وفيه: أن 
جبريل سأل النبيّ الجليل يك : مَنَى السَّاعَةٌ ؟ 
فقال المصطفى علي : ما الَسؤولٌ عَنْها بأَعلَمَ , مِنَّ السَائْلٍ ». 
فإذا كان أمينْ أهل السماء وأمينُ أهل الأرض لا يعلمان شيئًا عن وقت 


. )8( أخرجه مسلم كتاب الإيهان حديث رقم‎ )١( 


2. 


تمييد ب-ب-بباسس ع0 
قيام الساعة ؛ فلا ينبغي لعاقل أن يجزم أن الساعة تكونٌ في السنة الفلانية 
أو في الشهر الفلاني!! وقد حذرت من ذلك مرارًا وقلت : بأن هذا 
تفن لقننو اميه ورفة اللو !1 هاللاسسيهانة وبعال 
- الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ بل عن الملائكة المقربين ؛ 
هو سبحانه الذي أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى - محمدًا يَلِْةِ ‏ على 
أمارات و علامات و أشراط الساعة ؛ كما في (صحيح البخاري» 7 من 
حديث ابن عمر أن النبىّ وك قال : 

١‏ مَفَاتِحُ امِب حَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَ إِّا الله ؛ وقرأ قول الله تعالى : ل إن آله 
عِندَهُء عِلمُ آلسّاعَة وَيُرَلُ ألْعَيتَ وَيَعلَّمُ ما ا تدر فين 
كييك 08 ود اندر تقر نأ نط نقرظ و امتن 1 

فالله وحده هو الذي يعلم وقت قيام الساعة . 

ه أقول : ومع ذلك أطلع الله نبيه على هذه الأمارات .. وعلى تلك 
العلامات والأشراط ؛ قال الله ابتداءً ‏ في حق نبيه يك : « عَلِم الْعَيبٍ قلا 


يُظْهرُ على غيبه- أَحَدَا زج إلا من آرْتضَئ مِن رَسُولٍ 4[الحن:77077]. 
1 8 الست » 5 مر ل عرد مع نمه 0 : 
© وقال تعللى :8 وَالنَجم إذا هَوَئ :ما ضَل صَاحِبَكوْرَوَمَا غوّى 2" 
و ف > “سرج يور ماكر كك نوا وولد دن 
وَمَا ينطق عن اطوّئ (2: إن هو إلا وَحَىّ يوحى 14 النجم : ١‏ 5 ]. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 8 عَللِمُ لعَيب قلا يُظَهِرٌ عَلَْ 
غَييِه أُحَدَّا 4 [الجن:17] (777/4) » وانظر رقم (4571) . 


3 


دمهيد 


>53: 


و 
5 


© وقال تعالى :8 وَلَا يُحِيطُونَ بل نء مِنْ عِلِمِدء إل بِمَاسَآءَ »4 
[ البقرة: 5560 ] 


© وفي لمسئد أحمد) واسئن أبي داود) وامستدرك الحاكم» بسنب 
م : ا ل ار 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شَيْءِ 


4 ار 9 


. 2 #د مين 97 صابن و 000 001 و2 م 4 عررة و 
اسمّعه من رَسولٍ الله وك أريد حفظةه . فَنَهَتَنِي فَرَيْش ء وَقَالُوا: أَتَكْنْبُ 
و 3 2 م ابرع شرو 4 شه مويلاه مه 32 2 4 22 01 . 

كل شيء تسمعه وَرَسَول اللْهوَلةٍ بَسَرْ يَتَكَلمْ في العَضَب وَالرّضًا ؟ قال : 


7 
7 
0006 


ره 32 مض ا 7 14 2 
فَامْسَكْتَ عَنٍ الْكِتَابٍ , فَدَكَرتٌ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يل فَأَوْمَاً بأصبعه إِلّ 


نه وكا ١راسة‏ " )اكد 4ك اس سا رفوو هو/, ر# 
فيه ؛ فقال ١:‏ اكتب فوَالذِي تمي بيده مَا يحرج مِنْهُ إلا حق ». 


: 00 ع ل م 1 2 كس 51 © مان 
© وفي (الصحيحين» من حديث حذيفة ف : « لقد خطبنا النبىّ جك 


لى قِيَام السَاعَةَ إلا ذكرَهُ عَلِمّهُ مَنْ عَلمَّهُ وَجَهلَهُ 


2-1 


: شف ”2 1 2 1 
» وفي (صحيح مسلم) من حديث ابي زيد عمرو بن أخطب ذل 
قَالَ: 


)001 أخرجه أحمد (5/ 2171 وأبو داود, كتاب العلم » باب في كتاب العلدم (345") والحاكم 
(©؛ وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(5؟ ١‏ 5)). 

0( أخرجه البخاري » كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا (5504) وهذا لفظه. 
ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب إخبار النبيّ كَل فيما يكون إلى قيام الساعة 
(5865). 

إفرة أخرجه مسلم , كتاب الففتن وأشراط الساعة ؛ باب إخبار النبي كل فيها يكون إلى قيام 
الساعة (5895). 


تمهيد 30> 
3 م و 7 57 8 98م 00 3 له 
« صل بنا رَسُول الله يَيَةِّالهجرَّ » وَصَعِد المنير . فخطبنا حتى حَضْرّت 
و آم 2 > ام 70 2 م ا 2 َه هه ؟ م مو 3-0 
الظهر فترّل فصل ء ثم صَعِدَ المنير . فخطبنا حتى حَضْرَتٍ العَصَرٌَ » ثم 
0 2 4 0 2 6 رس م آذه 8 و وَأَعْسنَ 7 كانت 
نَرَل فصَلى » ثم صَعِدَ المنبرٌ فخطبنا حتى غربَتٍ الشمس » فاخيرنا بءَا كان 
2 م 5 +ب و دوه فلس 
ع 8 8 
وب هو كائن» فاعلمنا احفظنا» ٠.‏ 


هوني «صحيح البخاري» ' أ' من حديث عوف بن مالك 4ه قال :قال 
لي ١‏ اعْدّدْ سنا بئْنَ يدي السَّاعَةَ » . 

نتعرف عليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

فالله أخبر نبيه يَكِِ وأطلعه على كلّ ما يقع في الكون بين يدي الساعة 
من علامات . 

ووالعلاء يقسمون العلامات إلى قسمين 

علامات صغرى » وعلامات كبرى . 

وسأتعرض إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى . 

ق]اتعيكية الآن.و وها ترا راعينا وما تمع .آذاتنا ‏ أخرنا هده حيرينا 
ونبينا منذ أربعة عشر قرنًا . 

« وصدق رب إذ يقول : 8 وَمَآءَائَدَكُمُ آَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ 
لَه إن نه سَدِيدُ لقاب 4 [الحشر:"] . 


.)811/5( أخرجه البخاريٌ » كتاب الجزية والموادعة » باب ما تُخذَّرُ مِنّ الغدر‎ )١( 


- 


تمهيد 
© وقال تعالى : « وَآَلنْجَم إِذَا هَوَئ 9 ما ضَلَّ صَاحِيُمٌ: وَمَا غَوَئ 
5 وَمَا يَطِقُ عَن أَطوَئ ( 1 هو ا و عند شديد 
لْقَوَئ 4 [النجم:١-0]‏ 
فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحيّ من رب العالين» لا يتكلّم فيه 


رسول الله يلد من عند نفسه !. 


3” 


« وقال تعالى معن ال ا و يو ا 1 (١‏ إل مَنِ 


ا 18 


رحن مِن رَسُولٍِ 4[الجن :077 707] . 


نعم .. علم النبي ين العلامات الصغرى والكبرى التي وقعت وستقع 
بين يدي الساعة . 

© وقد تقدّم الحديث الذي رواه «البخاريجٌ» (© من حديث عوف بن 
مالك 5ه أن النبىّ جك قال : 


مرومى سوم لاه ييه امم اناه 96بيو سه 7 21 2 
اعذذ اين دي لاع : مؤت تمك بَيْتِ امقس » ثم مُوتَان 
رعو 


يَأخد فِبكُمْ َقعَاصٍ الكت م اسْتقَاضَةٌ الال حَتّى يُحْطَى الدجُلٌ كه د 
َل سَاعطاء كمف لأبقَى بيت من الْعرَب إلأ داك ؛ 5 ار 


لاه سس 


6 اسم 


كم وَيَنَ بي الأَضْفَر فيَْدِرُونَ , بَأثُوكئئْ كحت تَانِينَ نَّ غَايَةَ» تحت 


غَايَةِ اننا عَهَرَ ألْهًا) . 


(١)تقدّم‏ موجرًا. 


- 


دمهيد 
وها نحن نعود للحديث من أوله لنقف مع كلماتهٍ كلمةً كلمةً » 
وعلامة علامة ‏ وسيأتي ذلك بالتفصيل. 


ذا 


قال عليه الصلاة والسلام : «اعَدَّدْ يسنا بين 

د العلامة الأولى : « مَوْت ) . 

أي :موت الحبيب كَل ؛ فبموته يَلِةَ وقعت هذه العلامة» وموت 
النبيّ ب كان ولا زال من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة ؛ ففي 
«سئن الترمذي» و«ابن ماجه) و(مسئد أحمد) ».وص ححه الشيخ 
الألباقٌ ”» قال أنس ذه : « لا كَانَ الْيَوْمُالَّذِي دل فِيهِ رَسُّولٌ الله 
ادي أصَاء نا كل م كا كان اليَْمُ الّذِي مَاتَ فيه أَظْلَمٌ 
دياك تيار بالسط عن بور لله يك الأَيْدِيء وَإِنَا لَفِي دَفْيِه 


2011 


نا قَلُوينًا ). 
« ورضي الله عن ريحانة رسول الله يده فاطمة الزهراء حين 
قالت لأنس: ايا أَنَسٌ » أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أَنْ كنوا الثَرَابَ عَلَ رَسُولٍ الله 


يانه + (5؟) 
0 ( . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)318:77١/(‏ والترمذَيٌ كتاب المناقب » باب في فضل النبيّ كلل 
لتكرة وان تليق غريت مييع أ وايوماسة »كات اطسائر باب ذكروفائة 
ودفنه يك(171)., والدارميٌ في المقدمة (86) ., والبغويٌ في "شرح السنة» (5 0787 » 
وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح سنن الترمذي وابن ماجه" . 

(؟)أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي 5كةووفاته (5475) . 


3-3 


نمهيد 
ال ل 
43 2 0 ا شام مله مدن 
© قال جل وعلا : 8« وَمَا لس ساف فين مت 
0 ألخادون : هق 2 كل نفس ذَآيقَة الموك م ب شر وَآَخَيَرِ 


ره 
9 
35 


فت فته وَإِلِيئَا 00 [الأنبياء: 5 7ه "] . 


18 


ا ؟!! 


وقال جل في علاه : ٠‏ وما محَمّدُ ِل رَسُولُ قَدَ حَلَتَ مِن قبل 
دسل تتاو اط كن السك وَمّن يَنقلبعَلْ عَقَبَيهِ 


0 

ص 0 
ل 

7 


أن يَصُرَ الله 2 ا وقترف ندا الشكرين 4 [ ال غمران: 1:2 ]: 

كذ امات رمس رك للدم وناءطا اران لتر الاق 
الموت » فها هو يك يِدَخل يده في فدح فيه ماء ؛ ويمسح العرق عن جبينه 
الأزهر الأنور» ويقول : ١لآإلَهَإِلّا‏ الله إِنْ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ) ؛ حتى قالت 


سه مك 


امعب ىأ جم | 2 بر 1 ثر صَبَلِاانْهِ 
عائشة : مَاتَ رَسُّول الله كلا ين حَاقِنِي وَدَاقِييِي ١‏ أَوْ بن سَخْرِي وَنَحْرِي . 


ا 


كز ذه الورك لكخر بقذقا رانك ولع 0 


(1) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبيّ كل ووفاته (445 4 454 4)» وانظر: 
الترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في التشديد عند الموت (91/8) وقال : احديث حسن 
غريب» . 


امم 

© فالعلامة الأولى : ى! قال مَل : «مَوتيِ). وقد وقعت هذه العلامة . 

» العلامة الثانية : ١‏ تُمَ فَنْحُ بَيْتِ الْمَقِْسِ » وقد وقعت - أيضًا ‏ هذه 
العلامة ؛ فلقد فتِح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب 5ه بقيادة أبي 

فلقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ في العام الحادي عشر من 
الهجرة » وفتح الله وِبِنَ على أصحابه ‏ في عهد عمر ‏ بيت المقدس . في 
العام السادس عشر من الهجرة . 

ه وجاء عمر بن الخطاب ييه من المدينة إلى أرض فلسطين » ليتسلم بيده 
مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب جليل ؛ يزداد جمالَّا وجلالا 
بتواضعه ؛ أمير المؤمنين الفاروق الآوّابٍ عمر بن الخطاب مع خادمه على 
ظهر دابة واحدة » يركبها تارة » ويركبها خادمه تارة ؛ فلا أقبل على أرضٍ 
بيت المقدس . ومرت به دابته في محاضة ‏ في بركة ماء ‏ خشي أن يمر 
المخاضة وهو على ظهر الدابة» فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه » وجرٌ 
الدابة خلفه ؛ فلم| رآه أبو عبيدة بن الجراح ‏ قائد الجيوش المنتصر ‏ قال: « 
يا أمير المؤمنين » ما أحب أن القوم قد استشرفوك  »‏ يعني : لا أحب أن 
يراك القوم وأنت في هذه ا حالة ‏ قال : « أوه يا أبا عبيدة ‏ لو قالهها غيرك يا 
أبا عبيدة » لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمه ابتغينا العزة في 
غيره أذلنا الله » ''' ففي عهد هذا الأوّاب عمرء وفي عهد أمين الأمة أبي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ وص ححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
.)١ 707/1‏ 


0 تمهيد 


ل ال لض ل 
إلى المسلمين ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 


7م والا ءهرقع عبرو 


© العلامة الثالثة: (+> مو تذبمذيكن:. 


أ : ينتشر فيكم ١‏ كُفعَاضن ي الْعَتم) أي : كالوباء الذي يصيب الغنم 
فيهلكها » وهو شي يسيلٌ من أنوف الدواب , فتهلك في الحال . 

© وقد قال علماؤنا ''': بأن هذه العلامة قد وقعت أيضًا في طاعون 
عفرا "لجال العام و ركان فل الر اسمن أفوال سافن فل 
السير والتاريخ في الشامن عشر من هجرة النبيّ يل وقد قل في هذا 
الوباء » وفي هذا الطاعون خمسة وعشرون ألما من المسلمين وعلى رأسهم 
أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح #*. بل وطعن فيه أيضًا ‏ ومات بسببه 
معاذ بن جبل حبيب رسول الله عَكلة . ظ 

© والعلامة الرابعة : 

قال ة: ‏ ثم اص اَهَل حَنَّى يُمْطَى الرَجُلُ انه وار مَل 
قاتغطا انايو سا في ان أ كتر ف 

© فقد ثبت في اصحيح البخاري؛ '' عا رت 
قال :با آنا عِْدَ الي يكذ أنه رَجُلُ قَسَكَا ِل الَْاقَه ‏ يعني الفترية 
اهآر فَشَّكَا قَطْمَ السّيل؛ فقال النبيٌ يكل لعديّ بن حاتم د 


. )771/57( » فتح الباري‎ «)١( 
.)55١19( (0)وحديث الطاعون ؛ في «صحيح البخاري» (0,» ومسلم‎ 
. )0890( وانظر‎ » )١5315( أخرجه البخاري , كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد‎ )( 


و 


تمهيد . اس سام 
9 عه سس 0 6 17 و 2 2 ه وه و سامم 0ك 8و لاله ٠‏ 
هل رَآأيت الحيرّة؟» قلت : ل أرَهاء وقد أنبئت عنهّا» فقال النبي 2ه : 


١‏ فَإِنْ طَالَّتْ بِكَ حََاة لترَيّنَّ الظَعِيئَة ‏ والظعينة : هي المرأة في ا هودج الذي 
.ص يي 50 ان اس .)- تسرتوسى ع 6 إلى عراس 
يوضع على البعير ‏ تَرْكحَلُ مِنّ الحيرَةٍ » حَنَّى تَطُوف بِالْكَعْبَةِ لآتَحَافٌ أَحَدَا 


إلأالله » قُلْتُ فيا بيني وَبَيْنَ تَفْيِي : فَأَيْنَ دُعَارُ طيّئ الَّذِينَ قَدْ سَعرُوا 
لْبلآدَ ؟ ‏ أي : أين هؤلاء الذين قطعوا الطريق على المسافرين ؟  ١‏ وَلَيِنْ 
طَالَتْ بك حَيّاةلتفئَحَنَّ كُثُورٌ كِسْرَى ». قَلْتُ: كِسْرَى بْن هُزْمُرَ ؟ قَالَ : 
اكترى إن عفرن وكين طالت بك ايالخل بوهذاهو الشاهد .- 
مج ملء كمه من ذَهَب أو ِضَّةٍ يَطلْبُ من ْله نه فَلايدُ دا يَفْبلّهُ 
مِنْهُ».. قَالَ عَدِيٌ: قَرَأَيْثُ الظِّيئة تَرئلُ مِنَ الحيرَة حََّى تَطُوف بِالْكَعْبَةِ له 
َف إلا الله وَكُنْتُ فِيمَن افْتَتَمَ كُتُورَ كِدْرَى بْنِ هُرْمُرَ صل الله على 
الصادق ‏ قال : ( وَلْئْنْ طَالَتْ بَكُمْ ا قَالَ لج بو الْقَاِسِمِ 
ككِ: ١‏ مُحْرجٌ ملء كمه ). ١,‏ 

هقال بعضُ أهل العلم ''': وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - ففي سنتين ونصف تقريبًا ؟ عادت الحياة 
مرة أخرى في عهده , وكأنها تحاكي حياة النبوة الأولى ؛ لعدل هذا الرجل 
وورعه ؛ فهو من طراز عمر بن الخطاب فتاه. 

لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز في رخاء » ونعيم . 
واستفاض المال ؛ بل وأمر المنادي أن ينادي في الأمصارء وفي البلدان 


(١)انظر‏ «الفتح» للحافظ ابن حجر (5/ 57لا ط الحديث) . 


- 


00-0 0ك 3م 
ويقول :7 من كان عليه دين» فسداد دينه من بيت مال المسلمين » من كان 
فقيرًا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين » من أراد الحج ولم يجد النفقة 
فنفقة حجه من بيت مال المسلمين » ومن أراد أن يتزوج فنفقة زواجه من 
بيت مال المسلمين » » وأغنى القوم بفضل رب العالمين» حتى خرج 
المنادي بعد ذلك ينادي » فلم يجد أحدًا يقبل منه العطاء , أو يقبل منه 
الصدقة ! 

9ه ومن أهل العلم مَنْ قال '': وسيقع هذا أيضًا في آخر الزمان 
بين يدي الساعة . في زمن المهدي وعيسى ابن مريم ‏ عليههما السلام ‏ 
وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى ‏ حين تُخرج الأرضُ 
بركاتها » فحين تنزل البركة سيفيض الال » وقد يخرج الرجلٌ بالمال» فلا 
ذه أيضا دمن يبل الصدقة ؟ لآن الناس فق عهيد عسيى غيل نينا 
وعليه الصلاة والسلام ‏ يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت » وقد 
اقتربت » وهم منشغلون في هذا الوقت - يقينًا ‏ بطاعة الله سبحانه » 
وبالعمل الصالح » فلا تتعلق قلومهم في هذه الأوقات بالدنيا . 

قال يي : ١‏ حَبَّى يُحْطَى الرَّجُلُ ماله يئار َيَظل سَاغطًا 0 

© قال بعض أهل العلم ”": إما لعدم القناعة والرضا . وإما لأن المال 
لاايكفي لسدّ حاجته » والإنفاق على ما يحتاج إليه من نفقات . 


(١)المصدر‏ السابق . 
(؟)انظر: «عمدة القاري» )٠٠١ /١5(‏ لبدر الدين العينى . 


- 


دمهيد 


رذن 

© أما العلامة الخامسة: 

قال طَلهِ: الاي جين لتر اوس 

«قال , بعض أهل العلم : ربا تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام 
بصورها المختلفة » وأشكاها المتعددة » سواء كانت هذه الوسيلة مرئيةً أو 
مقروءة أو مسموعة ! لكنني مع ذلك لا أجزم بأن هذا هو المراد من قول 
رسول الله يل ؛ فالله تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة ١”‏ 

© أما العلامة السادسة : 

قال عليه الصلاة والسلام :نَع تَكُونُ هُذْنَةٌ ) . وهناك هدنةٌ الآن 
قائمة بين أكثر الدول الأوربية والأمريكية وبين المسلمين ؛ فالله أعلم بذلك. 
١نم‏ حون هُذَةٌ ب كُمْ وَبَيْنَّبَنِى الأَصْفَّر )وهم : الروم © «قَيَمْدِرُونَ 
قَاترك فق تاوق غاية لاوم الأراية م وتميف الزاية بالقيةة لأروا عا 
الو سي كت ري لساري والتربوادرر 
الجيش ١‏ تَحْتَ كُلْ غَايّة ْنَا عَصَرَ م ألْهَا». 

© وفي المسند الإمام أحمد» واسنن أبي داود وابن ماجة» و(صحيح ابن 


حبان» "أ سند صحيح من حديث رجل من أصحاب النبىٌّ يل يقال له : 


)١(‏ وبعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الفتنة ربم| تكون ما وقع من فتن بين الصحابة رضوان 
الله عليهم . بدأية من مقتل عثمان » واستمرت بعده . انظر: «فتح الباري» (5/ 73728). 

(؟) وبمفهوم العصر : هم أهل أوربا وأمريكا . 

(”') أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم » باب ما يذكر من ملاحم الروم (4797 ٠‏ *59). وابن 
ماجه كتاب الفتن » باب الملاحم ١85(‏ 5) وقال البوصيري في «الزوائد» : « إسناده حسن» - 


- 


مهيد 
لذو مخمرا وقيل , « مخبر» قال : سمعت رسول الله يكل يقول : 


م نت ع عاسم يح لسع ب ك6وضى ررم سرع 9 سح ه 
« سَتْصَاِجُونَ الرُومَ صُلْحًا آمِنَاء َتَغْرُونَ نتم وَهُمْ عَدُوَّا مِنْ وَرَانِكُمْ 


5: 


مم 0 ديه ” 3 2 > 7 تن 92 1 ره 5 و 
فتنصّرون وَتَغدمون وَتَسْلِمُون ‏ ثم تَرَجِعُونْ حتى تَنْزْلُوا بمَرْج ؤي تُلُولٍ - 
والمرج: المكان الذي يكثر فيه الماء والخضرة ‏ فَيَرْفَعُ جل مِنْ أَهْل 


هر لسن ن ها( سم بريه # 0 جمس له 6< رعاةا يوه 86 
النصْرَانِيةِ الصَلِيبَ» فيقول : عَلَْبَ الصَّلِيبٌُ » فَيَعْضَبُ رَجلّ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ ‏ 
ركو فَعَيْدَ ذلك تَمْدب الوه وَتَجْمَدُ للْمَلْحَئة ) 
فيدقه » فعند ذلك تغدر الروم وَتْجِمَع لِلمَلِحَمَةِ ». 

«وق ااصحيح مسلما من حديث حذيفة بن أسيد الغغفارى ذاه قال: 


اطَلَعْ المي يي عََيْنا» وَنَحْنٌ َتَذَاكَوُ ‏ أي : ونحنٌ نتكلّم ونتناقش - قَقَالَ 
: ما تَذَاكَرُونَ؟  »‏ أي : ما الذي تتحدَّثون فيه ؟ قَالُوا : تَذْكُدٌ السَّاعَةٌ 
يَارَسُولٌ الله - انظروا إلى هم الصحابة وفيا يتحدثون ‏ فقال يَلِةِ: « إِنبَا 
َنْ تَقُومَ حَنَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيّاتِ) فَذَكَرَ الدعان» اند شاك ادنك 
وَطْلُوعَ الشَّْمْسٍ منْ مَغْرِياء وَتُرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ وي جوج 
وتأجوج» وكلاقة خشوف: حش ف بالرق: وَحَسَفٌ بالثرب» 
وَحَسْف بِجَزِيرَة الْعَرَبِ » وَآخرٌ ذَلِكَ ثَارٌ ترح مِنَ الْيَمَنْ ‏ وفي رواية ١:‏ 


م 2 اعت م سهم 3 
من فعرة عدنٍ» ‏ تطرد الناس إلى محشرهم ». 


5 وأحمد في «المسند» (4/ 41) و (1/1/0:. 2509 » وابن حبان (51/08: 11/05) , والحاكم 
(577//5) » وصححه ووافقه الذهبي » وابن أبي شيبة في «مصنفه» ,)١154145(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (7717) » و«المشكاة» (5458). 

. )5901( أخرجه مسلم » كتاب الفتن ؛ باب الآآيات التي تكون قبل الساعة‎ )١( 


3- 


تمهيد 0 


هذا نموذجٌ من العلامات الكبرى » وقد ثبت في روايات أخر أن النبىّ 
يد ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الوارد في رواية حذيفة بن أسيد 
الغفاريٌّ » لكن على أي حال » فإن العلامات الكبرى إن وقعت منها 
غاكمةوقست بقية العلانات ؟ كالعقد ]ذا الفرظ انقرطت يق الات 

« ولقد قال النبيٌ َك هذا ؛ كا في المسئد أحمد» و «مصنف ابن أبي 
شيبة» من حديث عبد الله بن عمرو يفنا وهو عند الحاكم من حديث أنس » 
وك طرق أ جرع بإتطهتها بمجيوعي اينار 7 إن اليه يله فال 
«الَْمَارَاتُ حَرّرّاتٌ) أي: حبات ١‏ مَنْظُومَاتِ في سِلْكِ » انظر إلى التعبير 
النبوي ممن آاه الله جوامع الكلم : ١فَإِنْ‏ يُقَطّع السّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضْهَا بَعْضَا) 
ا ا 0 5001 
العلامات ؛ أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيهان . 

أحداث كثيرة . . فماذا عن الواقع الذي نحياه ؟ هل تحدث عنه النبيّ 
؟ نعم !! فحالة التبعية المهينة » وحالة الضعف والمذلة التي تمر بها 
أمننا فى هذ الننتوات تكلم عنها وسول وب الآرضن والمداؤزات !. 

ألم أقل لكم : إن النبيً يله م يترك شيئًا سيقع في الكون إلى أن تقوم 
الساعة إلا وذكره » عِلمّه مَنْ علمه من الصحابة » وجهله من جهله ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد )75١9/7(‏ » وابن أبي شيبة (717/715) » والحاكم (5/ )27١‏ ط العلمية عن 

عبد الله بن عمرو»: » ورواه الحاكم عن أنس ذه (4/ 2)289» ورواه ابن حبان (381737) » 


والطبراني في «الأوسط» )5717١(‏ عن أبي هريرة » وصححه الشيخ الألبان في اصحيح 
الجامع» (71/055 07373717 و«الصحيحة» (؟55/ال .)379535١‏ 


5 


تمهيد 
فلقد نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يصل لنا . فماذا قال النبيٌ يكل 
في مثل هذا الواقع الآليم ؟ 

وروى البخاري ومسلم '''من حديث أبي سعيد المخدري ذه أن 
الحبيب النبيّ يك قال : « لعن ؛- انظر منذ متى يقول تلك المقالة ؟ منل 


75 


د أ 
ل ا ف 


ء 5 1 ع 3 م 2 0 اه َ- ٠.‏ 
أربعة عشر قرنًا - الَْتبعْنَ سَئّنَ مَنْ كَانَقَبْلَكُمْ » شِبْرًا بشِبرِ » وَؤْرَاعًا بذِرَاع ‏ 
أ 5 رشي ع مد همه ع ولادو وى 5 ل امو 0 ب 0 
32 ار 3 م6 0 مسا هاه : 0 ع 
وَالنصَارَى؟ قال : ١‏ فْمَنْ؟2» أي: فمَنْ غيرٌ هؤلاء ؟! هذا تعبيرٌ نبوي بليغ . 
وتشخيصٌ دقيقٌ لحالةٍ الأمة الأليم من تلك التبعية والمهانة التي تر بها في 
هذه الآونة ؛ لأن الأيام دول . 


و عل ص نه 


و قال الله صَيْن : ١‏ وَيَلكَالْاَيّام نُدَاونُهَا بين ناس 14آل عمران:٠14].‏ 

وليس معنى ذلك - أيها الأفاضل - أن نُجرّد الأمة من خيريتها . لكن 
النبيّ يكن ييتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التي ستمرٌ بها 
الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل ؛ فإن كانت الأمة تمر الآن هذه 
المإتحلة فلطاما فرك الأمة يمر انحل أخرى مو امراحل التدكين ‏ ولسوت 
مُكّن بإذن رب العالمين» وبموعود سيد المرسلين ‏ كم| سأبين إن شاء الله 


جل وعلا . 


(1) أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل (8407) , ومسلم 
كتاب العلم » باب اتباع سنن اليهود والنصارى (75579) . 


تمهبد 


ءِ 5 58 للم 
» وروى أحمد ف (مسئله» » وابن ماجة في (سننه) بسنِدٍ صحيح 0 


حديث أب هريرة في أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 

شيا عل الناسن ي سَتَوَاتٌ حَحَدّاعَاتٌ » يُصَدَّقٌ فِيهًا الْكَاذْبُ » وَيُكَذَّبُ 
بها كاوق تت تفتكاو قر يها الأيذ ولن ين 
الرُوَيِيضَة » قبل: وَمَا الرُوَيِِضَةيَارَ سُوَلٌ الله ؟ 

َال : « الرَّجُلٌ الثَافُِ» . 

وفي لفظٍ : « لجل ١‏ لكان ي أَمْر | 
اهوادر الك معنا فيه ليه اليوم بآذاننا » تكلَّمِ عنه 
المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى كَل . 

وأنا اذك رين وؤم اللا نكت ل العلوت الأمز واف رفك ذا نه اله 
وكثر فيه القنوط » وخيّم فيه اليأس » وهبّت ريح الإرجاف على كثير من 
القلوب » فالذي أخبر عن الواقع الذي تحياه الأمة الآن ‏ في صورة 


اك 
لْعَامة » 
1 


ناصعة واضحة هو هو - بأبي وأمي وروحي ونفسي كَل الذي أخبر عن 
]ست إن طلا ديق الأساويوير الذى لعي هرو العافيه را 
الميمونة المباركة. 

وسوف أبشركم بذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كَل . 


(١)أخرجه‏ أحمد(؟/ ).وار بن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان (85 )2 
والمحاكم (4/ 57 »© وقال الحافظ في «الفتح) (655/1): (لسلله جيداء 
وصححه الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة» 5750514484 . 


8 تمهيد 

فأنا أقول بملء فمي : لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء 
الكون » ليستأصلوا شأفة المسلمين » أو ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنياء 
ما استطاعوا ولن يستطيعوا ‏ أبدًا - ولو اجتمعوا . 

فلقد بشَّر الي َكِْمذه البشرى ؛ كما روى الإمام مسلم في اصحيحه» 27 
من حديث ثوبان دن النبيّ كلوقا : 

١إنَ‏ لله رَوَى لي الأَرصَء َرَأَيْتُ مَشَارِقَها وَمَعَارِيَا» . 

د اجر وعلا ‏ زوى الأرض لنبيه يكيف رأى مشارق الأرض 
ومعاريها جك جل لل« اكه الأقم تعد هود كه م وسلةة الاسراذ 
والمعراج » فقد نقله الله تكله أمام عينيه في صورته فا سأله المشركون عن 
شيء إلا ونظر ونعت ووصف"'! وما ذلك على الله بعزيز ! . 

ثم قال المصطفى وَل: ( وَإِنَّ متي سيَبُْمُ ملكا مَارُويَ لي نا » . 

فرسول الله يَلةيبِشّر الصحابة وهم في مكة !! والسياط على ظهورهم , 
والدماء تنزف من أجسادهم » والمشركون يعذبونهم على الرمال والرمضاء !! 
يبشرهم باذا؟ بالنصر والتمكين ! ؛ فيقول ككل : « وَإِنَّ مي سَيَبْلُْ ملَكُهًا 
مَا روي لي مِنّْهاه وَأَعْطِيتُ الْكيْرَيْنِ لمر وَالأبيِض ». 

)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 

.))2( 


(")انظر : البخاري 2788570 » ومسلم ( )من حديث جابر #. ومسلم )١09/7(‏ من 
حديث أبي هريرة © . 


تمهيد 
وهو ملك كسرى وقيصر ؛ كما في «الصحيحين)17) 


هريرة ذه أن النبيَّلِيةٍ قال: 

) إذَا هَلَكَ كمْرَى فَلآَكِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا مَلَكَ قَنْصَمْ قَلاَقَيْصَرَبَعْدَهُ 
الي تفي ببَِهِ لَه كُورهُمَا في سَهيلٍ الله ». 

0 ا" و 


<. 


« ولما وا المؤيدون الا خرات قالوا هنس نا 
0 وم زَادَهَمَإِلَّا يمنا ا [الأحزاب:77] 

ل ييه -كها حكى 
الله ورسراك: َي غْرورًا 4 [الأحزاب:17]. 


الله عنهم : ظا 


5م يع راع 3 ك1 وم سم 
«وَإِنْ ي سَألت رَبِِ لأمّتِي أن لا مهلها بِسَنَةِ عَامةٍ ١‏ 
7 0000 اردور وو م 
2 5 2 ام 3 2 ا 09 رطع م5 
ا عدوا مِنْ سِوَى أَنْفسِهم بمسبيدح ب » وَإن رب قال 
ا 0 و و8 د 2ه سوس 0 هوه 1 
000 ا ل 
و 


1 أَهْلِكَهُْ بسَنَةِ عَامَة 
بَيْضَتَهُمْ » وَل | 0 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجهاد والسير لسيرء باب الحرب خدعة (/71 3 » ومسلم كتاب 
الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء (741) » وروي عن جابر بن سمرة ذه عند البخاري )917١(‏ 2 


ومسلم (5919) 


- 


دمهيد 


02 


يالها من بشرى!! 

هوني الحديث الذي رواه أحمد والحاكم '' أوغيرهما بسندٍ صحيح على 
شرط مسلم من حديث تيم الداريٌ أنه لقال : ١‏ لَمَبلَمَنَّ هَذًَا الم - 
أي: هذا الدين - مَابَكمَ اليل وَالنّهَاوُء - هل شرك الليل والنهار مكانًا + 
يصل فيه ؟ لا والله  ١‏ وَلِه يثاك لله يَيْتَ مَدَرِ وَلآَوَبَر إلا أَدَْلَّهُالله هَذًا 
الدّينَ بعر عَِيزٍأوْيذَلُ َيل » را يعُِ لله به الإشلام . وَدْلاَمُذلُ الله به 
الْكَفْرَ ؛ . ' 

وتعالوا بنا أبها الأفاضل ‏ بعد هذه المقدمة العلمية » وبعد هذا 
التأصيل المُجْمَل عن العلامات التي ستكون بين يدي الساعة » تعالوا ينا 
لنتعرف بالتفصيل على ١‏ أحداث النهاية » تلك السلسلة المنهجية التي 
تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي . والأسلوب الدعوي . والتي 
أقدمها في عصر طغت فيه الماديات والشهوات . وانحرف فيه كثير من 
الناس عن زب الأرض والسموات , وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب » 
وق فيه الخوف من علام الغيوب .. لا أقدمها هروبًا من الواقع !! بل 
أقدمها تصحيحًا للواقع » لتعلم البشرية التي تهذي كالسكران . وتضحك 
كالمجنون وتجرى كالمطارد » وتفعل ببعضها ما تستحي الوحوش الضارية 
(١)أخرجه‏ أحمد (4/ 21١‏ . والحاكم (/ 5700 471) . والبيهقي في «الكبرى» (9/ 141) 

من حديث تميم » وله شاهد عند أحمد (5/ 5) . وابن حبان (51/01) , والحاكم (471/4) 


ط العلمية » والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 65؟) ؛ والبيهقي في «الكبرى) (9/ )من 
حديث المقداد بن الأسود » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (7). 


3 


- هيد اا سس 
أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابة !! لتعلم يقينًا أن الموت ليس نباية 
الخواة بي 915كلة يديل يعد الورك يع ويقة النقيف بد سند للقن 
حساتٌ ووقوف في ذلٍ وخشوع بين يدي جبّار السموات والأرض 
للسؤال عن القليل والكثير » والصغير والكبير . 


لد 

مِتَقالَ ذَرَّقَث شرًا يروم © [الزلزلة:/8] . 

« وقال تعالى : « وَنَضَعٌ الْموَزِينَ القشط لِيوْمِ الْقِيَسَةِ وماك 
0 إن كارت مِتَقَالَ حَبْوِ مِنْ حَرْدَلٍ أََيْنَا يها وَكفّى بنا 
حسبيركت 4 [الأنبياء:47] . 

وعدا امات عقت أوانان : سعادة لأ شقاوة يعدها أيذا :. أو شقاوة لاسعادة 
بعدها أبدَا «يا أهل الحنة خلودًا فلا موت .. ويا أهل النار خلود فلا موت !!») 


© قال تعالى ؤِيَوْمَيَلَتِلَا تَكَلَمُ تفن إِلَّا أنه فهِنية شم وَسغيد 


28 


فَأمَا 


فأما أ كو ف انها زوفي ج خبيت فنا 


3 


اتلك عط و 1 [هود:ه١١-م .]٠‏ 
ولتحن بداية « أحداث النهاية » بالنهاية !انعم .. إنها النهاية الحتمية 
ا حقيقية لأي إنسان على وجه ال » وارتفع أو اتضع 


3 


دمهيد 


له 
شأنه !! إنها «١‏ الموت » !! 

أسأل الله أن يجعل في هذه السلسة العبرة والعظة . وأن يجعلها بداية أوية 
وعودة صادقة إلى الله - جل وعلاً » وأن تكون سيبًا لعودة الأمة إلى مكانتها 
وريادتها وكرامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ؛ وذلك بالتخلص من الوهن 
والباسى والؤيمة النفسية الفائلة ؛ وحالة الإرجاف الخطيرة التي أصابتها 
بالتقاعس عن العمل والإبداع ؛ بسبب سوء الفهم لمراد الله ورسوله وك 
كا أسأله سبحانه أن تكون سبيًا لعمل جادٍ مبدع للدين والدنيا معًا . 

فلن تستطيع الآمة أن تشق لنفسها طريقًا من العزَّة والكرامة وسط 
حجار النظام العالمي الجديد ؛ بل ولن تسعد في الآخرة بجنات العزيز 
الحميد إلا بالعلم والعمل . 

وما أرخص الدّعاوى التي تزعم أن شينًا لن يتغير حتى يخرج المهدي آخر 
الزمان » فلتكف الأمة عن العلم والعمل , ولتنتظر مهدي آخر الزمان !! . 

ولو كان ذلك كذلك ما تحمل رسول الله كه الآذى » وما مشى على 
شوك الأسين السلغ ديق الات جل وعلة . 

نيع اهيفن هما معاد الدنيا والآخرة » وأسأل الله تعالى أن يجعلها 
خالصة لوجهه , وألا يجعل حظنا من ديئنا قولناء وأن يحسن نيّاتنا وأععالناء 


إنه ول ذلك ومولاه. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكببه 
أبوأحمد محمد بن حسان 


ه١578لاوش‎ 


سكرةالوون _-)-ت--تسوع 


مج( سكرة الموت 6+ 
غ) / 1 


ليعلم الجميع أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة » ومهما عظمت فهي 
حقيرة ؛ لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولآن العمر مهما طال 


لابد من دخول القير. 

أمبكنا تدان تحاف الفححصية 
ومافي نص حهريب 
فتحتقتساط وت#اتم 
كأنالموتماعم 
ليس تكله ال دود 
ويمسي العظمٌ قذرمٌ 
وحَفْمنبُواليم 


إلوركمياأخيالوهم 
وتخعطلي الخط ل اًاللجم 
أمنحتذا اتحتكتلرلة التتحون 
أمانادىبكالموت 
أمنيا كيني سنمية الفسوت 
نحو سيجحين لالهو 
وتفنففض إلى اللههمو 
وقتسئد اسحتلبك التحرمط 
هناك الجمسوبمدود 
إلى أن ينخغ رالعسود 
فزوؤدنفشس كال خير 
وهيئ مركب السير 
بذاأوصيك ياصاح 


سبكرة المت 
وقدبختك مَنْباح فطوبى لفتّى راح بآداب محمدٍ يأتم 

فالحياة تمضي مسرعة ! ومعظم أهلها في غفلة عا هو آت - إلا من رحم 
و الأ راكوم يا لجو انب الوععوت: ابوروا ودياك الل ان 
الماضي أستشعرٌ أنه كان في الشهر المنصرم فقط !! 

بل هذا اليوم الذي أنت فيه لوعدْتَ إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع 
الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة ! فالأعمار تجري » والأيام قمر » 
والأشهر تجري ورائها «تسحب معها السنين . وترٌّ خلفها الأعبار , 
وتُطوى حياةٌ جيل بعد جيل بعد جيل » وبعدها سيقف الجميع بين يدي 
الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل ١‏ فَمّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حَيجَا 
يرهم ((2! وَمَن يَعْمّلَ مِتَقَالَ ذَرَةٍ سَوّا يرهم 14 الزلزلة:/ا8] . 

فمعظم الخلق في غفلة عم| هو آت ؛ لهم كمثل أمواج البحر المتدفقة 
المخلاطمة . كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى . 

ومثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنهار والبحار والمحيطات . فالماء الذق 
وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تمامًا عن الماء الذي وقعت عينك عليه 
قبل لحظة . فالماء يجري ويتغير . والحياة تجري وتتغير» أرحامٌ تدفع. 
وأزغى تلو رد نبت ليلدة كز ساعة عل وه الأرضن روناي سرون 
كل ساعةٍ على وجه الأرض » وسيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الوجود 
الإنتناق كلمع ومتطتيع توم ساد وتترفت] لباه و تتفي هاه العرنوة 
والآبار» وتتوقف المياه في الأنبار والمحيطات والبحار ؛ ليقوم الجميع بعد 


551 


شككرة الوك" لقي سس ا ست 1 


5-8 


ص ع 
| 


ذلك الوق اويق اق العدن العدار قافا لاشتصافه :ل يوه مدل الا رضي 
غَيرَالأَرَضٍوَآلسَّمَوَتُ وََرَرُوا له آلو حِدٍ الْقهَّارٍ4 [إبراهيم: 15/7 . 

ارو حر اوت ناه قدد افون رترمات الرسيوة الا ان 
كلب ل اللتحظة شا عافد ا انين اللسنات تدا موتك 
» وساعتي تبدأ بموتي » وقيامتك تبدأ بموتك » ستنتقل من عالم الدنيا إلى عالم 
اخ يط و تاضى قراف الى شك انكر ل لار ا سانا مان 
الغاية التي من أجلها لقنا » وحقيقة الدنيا التي فيها وجودنا. 

© فقال سبحانه وتعالى : ل وَمَا خَلََتُأَلِنّ ونس إِلَا لِيَحَبُدُون » 

[الذاريات:55] 

هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا » ومن أجلها خلقت السماوات 
والأرض . والجنة والنار» و من أجلها أنزل الله الكتب والصحف» 
الملل يع الأني دوا ارين بف كروك شاع من أجل كن د دايا كين 
جل انون اناق اشر ناوه وقيان بالا لوعية والعناذة و وآن تعد الله 
كد وحده لاشريك له . 

فتَعَرّ ف عل هذه الغاية» وإياك أن تقول كما قال هذا العاكهخ 
« جئت لا أعلمٌ من أين ولكثي أتيتٌ » ولقد أبصرتٌ أمامي طريقًا 
فمشيت » وسأمفي في طريقي شئت هذا أم أبيت » كيف جِكِتٌ؟ كيف 


الضرات طريق ؟ لفك أدوري 111 


كر لوث 
لكن المسلم يدري ؛ فَمَنْ عرف الله جل وعلا يدري أنه لق » 
خلقه الله في الدنيا لغاية» بل وحدّد له المصير » فريق في الجنة » وفريق في 
الو 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان» إنه وَل 
ذلك والقادر عليه . 
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© فالغاية هي العبادة ؛ قال تعالى : ١‏ وَمّا حَلَقَتُ أن وَآلإِنْسَ إل 
ِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات:01]. 

5 وما هي حقيقة هذه الحياة الدنيا ؟ 

ف أقال الله سحانك و اعليوا انما الخيرة ألذنكا لمرك وهر وريد 
وتنا حر بَيدَكُم وَتحا فق الأموال ولا وان كمَئلٍ ينجت لاز 


نمو 2م 


كنا يي لا ل كر ل وفى الأأخْرَةٍ عَذَّاتُ سَدِيدٌ 
وَمَعْفِرَةٌ مِنَ الله لول وَمَا آلْحَيوة آلدّنَيآ إل مَتَدعُ ألْغْرُور» [الحديد:؟] . 

ه والمراد بالكفار هنا : الزرّاع . 

فانظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الحنٌ تبارك وتعالى 
لنرقط :لاقب وا ينان اسار 

© قال تعالى : 8 ود لو م بِالسَر واي فِدَعة فِثَنَةٌ 4 1 الأنبياء :0 . للاختبار 
والامتحانة: 


سكرة الو ل-4ة 

«وقال تعالى : « أنَّذِى حَلَقَالْمَوْت وَلكَيَؤة لَِْلوكم أي رَأحَسَنُ عَمَلاٌ 4 

1 [الملك: ؟] 

فأنت هنا في بوتقة اختبار» وفي دار ابتلاء وامتحان» فالدنيا دار تمرء 

وليست دار مقر .. الدنيا طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار» ومزرعة إما 

أن تحصد ثارًا تكون سبيلًا لك إلى الجنة أو إلى النار . أعاذني الله وإياكم 
فو انارت 

» قال الله سبحانه : « وَآَضْرِبٍ هم مُكل لقيوة الدنيًا كماء انزلسة ين 
آلسَّمَآءِ فَأَخْتَلطَ به نبَاتُ الأرض قَأَصْبَحّ هَشِيمًا تَذْرُوهُ لييح وكانَ 
لَه عَلَ عل عَنْء مُمَقَدِرًا و© الْمَال وَالبَنُونَ ريه الحيزة الذئيا' 
والتففين الكركت خخ عق زنك نوا تايك ة أمزة 4:[العيت 14 

ه ويبين لنا المصطفى ككٍ حقيقة الدنيا ؛ ى) في « سنن الترمذي » بسندٍ 
صحيح ”2 من حديث ابن عمر أ أن النبىّ يك قال : « لَوْ كَانتِ الدّنا 
تعْدِلُ عِدْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ‏ أي : ذبابة - مَا سَقَى كَافرَا نا شَرْبَة مَاِ ؟ . 

انظر إلى الدنيا بزخارفها , كم هي هينة على الله َك » واعلم أنها للكافر 
واللتؤيت د باعنسيةا عثر اعان اساي 


: أخرجه الترمذي كتاب الزهد ء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله كَيِقَ (377) ء وقال‎ )١( 
حديث صحيح غريب من هذا الوجه» . وابن ماجه كتاب الزهد »ء باب مثل الدنيا‎ « 
وص ححه الشيخ الألبانٌ في« صحيح الجامع» (؟0795), و١ الصحيحة»)‎ »)5( 
.)457( 


سكرة الموت 

فالله خلق الكون. وخلق الأرض » وأودع فيها الأسباب . والقوانين» 
والنواميس » وهو سبحانه ‏ رب الكافر والمؤمن على السواء ؛ يرزق 
الكافر ويرزق المؤمن ؛ لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ 
بالأسباب » ولو عطَّل المُؤْمِنُ الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب 
شيا على الإطلاق ! 


ل [ها 


فلا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبًا » ولا باطناء» ولا ظاهرًا . 
فالدنيا هينة على الله سبحانه , لا تساوى عنده جناح ذبابة . 
ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوهاء وني الآخرة 
تجنى الثار . 
إذالل عب اَدًا فنا طلّقواالدنيا وخافوا الفتنا 
نظروافيهافل] علموا أما ليست لحي وطنا 
جعلوها لنجّة واتهذوا صالح الأعمال فيها سمنًا”') 
ما أجمل هذه الكلمات وأروعها .. جعلوها لجة » أي : ماء » متخذين 
صالح الأعمال فيها سفنًا ؛ ليعبروا ذه السفن وسط هذه الأمواج 
المنلاطمة من أمواج الفتن ‏ فتن الشبهات والشهوات ‏ ليعبروا هذه 
الأعمال الصالحات إلى جنة رب الأرض والسماوات . 
فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق » وهذا من التأصيل العلمي الذي 


(١)انظر:‏ «رياض الصا حين » للنووي (ص8؟) ط دار الذخائر . 


كرو الوق محص ببستت |3 
أودٌ أن أركز عليه . 

فليس هناك ذم في القرآن والسنة لذات الدنيا إطلاقًا ”'' ؛ لا لزمانها 
- ألا وهو الليل والنهار- ولا لمكانها ‏ ألا وهي الأرض ‏ ولا لخيراتها 
وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها . 

كيف وهو القائل ‏ جل وعلا : ل وَهوَ اذى جَعَلَ اليل وَآَلتّهَارَيخلفةٌ 

0 نكر أو زاف شهكر ]4[ نزوت ] أ اليل :والغار 
آيتان من آيات العزيز الغفار . 

لان ونام ابن تك يدام رَفَإِذَا هم مُظَلِمُونَ 69 
والففر خرف لِمُسْتَقَرَلَّهَا ذَلِكَ تقدير الْعَرِيزٍ الْعَلِيِم (3) وَالْقَمَرَ 
قَدَرْسَدُ مَنَازِلَ حم عَادَ تَالْعْرجُون الْقَدِيِ»[يس:/4*7*] . 

ه والأرض آية أخرى ؛ يقول الله عبد الأؤقانة لخ الاح المنكة 
اكباو حرجا سكا نيه فَمِنْهُيَأَكُلُونَ 4 الآيات [ يس :*"] . 


« و قال تعالى : لفل سيرُوأفى الأزض فَأَنظرُوأ كَيْفَبَدَأ آلْحَلقَ)» 


[العنكبوت : ]٠١‏ 
ه وقال تعالى : (١‏ هو الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلولاً فآمشوأفى مَتَاكيا 


ص تر بير 


د وَإِلَيهِ النشورٌ 14 الملك .]١6:‏ 


(١)انظر:‏ « جامع العلوم والحكم » لابن رجب (519) ط الحديث . 


تحهرة المت 
والجبال .و الأخهار » والبحار » والأشجار .والثمار » والخيرات كلها من 

نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض ؛ قال تعالى : ظوَإن تَعَْدُوأ 

نعمت لله ل تحَصُوهاً رب الإنسن لظَلُوم كار [إبراهيم :40 : 

إذا الم الوارد في القرآن في شأن الدنيا إنا هو مُنْصَسٌّ فقط على كل ما 
يرتكب في الدنيا من معصية لا تُرْضي الحقّ سبحانه وتعالى , بدءًا من 
الشرك بالله ‏ وهو أخطر المعاصي وأكبرها ‏ إلى أقل معصية . إلى أن تُلّقَي 
حجرًا على الطريق يعوق حركة الناس . 

ه لذلك يقول علي ## : ٠‏ الدََْا دَارُ صِدْقٍ ين صَدَكًَا» وَدَارْ غِنّى َنأ 
رود مِنهًاء وَدَارُتَجَاةٍ َنِّم عَذَْاء قَهِيَ مط وَحي الله وَمُصَلَّ أَبيَاء 
انان و دما لله وَبَحُوا يها الرَّحمَةَ» وَامْتَسَبُوا َيهَا ايه 4 

نعم .. أنت لن تُحصّل الجنة في الآخرة إلا إذا غرستٌ ‏ هنا في الدنيا .. 
إلا إن عبرت هذه القنطرة عبورًا : إما أن يوصلك لجحنات النعيم » أو إلى 
الأخرى ؛ أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الأخرى . 

© روى ”البخاريٌ ومسلءٌ» ”" من حديث أنس 5ه قال : قال النبنٌ يل : 

اقاوئ شن يرس عزساء أزيزو] تذغاء امل ون ملك أز ونا 
أرعيمة الأكان لذي عدف » 


ادك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» »23١(‏ و«ذم الدنيا» 51 )١‏ بسنب فيه نظر ؛ كا 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (244) . 

(1) أخرجه البخاري كتاب المزارعة » باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 0 577)» ومسلم 
كتاب المساقاة , باب فضل الغرس والزرع )١567(‏ . 


0, 


سكرة الموت 

انظر إلى حقيقة الدنيا» و لا تنظر إليها نظرة خاطئة » بل ابدأ الحياة» ولا 
تيأس » ولا تقنط . ولا تحزن . واعلم أنك هنا في أيام إن وظَّفتها توظيفًا 
صحيحًا لخيري الدين والدنياء فأنت في جنة , و إن لم تدخل جنة الدنيا 
لن تدخل جنة الآخرة !! 

فالمؤمن يعيش في سعادة ورضا ؛ لأنه يعلم تمامًا حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة ‏ ولا يوجد عنده تمزق داخلي » ولا يوجد عنده تشتت؛ قال تعالى : 
«مَنْ عَمِلَ صَيِا من دك روأ وَهُو مُؤْوِنٌفلَّحَربئَه حَيْوةٌ طيبَةٌ 4 
هذه هي جنة الدنيا : « وَلَمَجِزِيكَهْأْجْرَهُم بِأُحْسَن ما كَانُوايَعَمَلُونَ» 
[النحل:47] وهذه هي السعادة الحقيقية. 

فتعرّف على حقيقة الحياة الدنيا.. إذا عرفت ذلك فاعلم يقينًا أن الحياة 
الدنيا محدودة بأجل .. لا تنظر إليها من خلال نظرتك للأمم والقرون 
السابقة واللاحقة ! بل : تعرّف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت ؛ 
فحياتك هي مدةٌ بقائك في هذه الأرض » فالحياة بالنسبة لك وبالنسبة لي 
موقوتةٌ و محدودةٌ بأجل , وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي 
موقوتة محدودة بأجل » وستنتهي هذه الحياة الدنيا حت بصفة عامة وبصفة 
خاصة بالنسبة لي ولك . » فمهم| طالت فهي ة قصيرة » وإن عظمت فهي 
حقيرة ؛ لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال 
لابد من دخول القير . ش 


القاعدون .. يموت المعتزون بالعقيدة » ويموت المستذلون للعبيد .. 


فك 


يموت الشرفاء الخريصون على الحياة في عزة وكرامة . ويموت الجحبناء 
الحريصون على الحياة بأي ثمن .. يموت أصحاب الاهتىامات الكبيرة 
والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل 
شهواتهم الحقيرة » ونزواتهم الرخيصة ؛ فالكلٌ سيموت ؛ قال تعالى : «حُلُ 
من عَلَيا قَانٍ (2) وَيَبَقَى وَجَهُ رََكَدْو لل وَالإكرَامِ) [الرحن: 7/:77]. 
« وقال تعالى : « كل سَىْءِ هَالِ كلا وَجَهَهُء4 [القصص:8ه] إمها 
اللقيقة الكبيرةه: ال تضيع اننياة البقيرية كبا ييف الل والحووية 
لقهار السماوات والأرض .. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع 
وعاقل » وكلّ أديب ومفكر : أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت .. إنها 
الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون ؛ بل والعصاة والطائعون .. 
ماحد الس ريز جبااطرقا اوقا كل جلاعا وداه 
الأرض . 

دع عنك ما قدفات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكهايامذنب 
( نشحة اللكفان سين ليده بل أثبتاه وأنت لاو تلعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتُسْلّب 
وعْرورٌ دنياك الدي تَسْعَى لما دار حقيقتهامتاع يذهب 
اللبِنل فناغلم والتهساركلامنا ‏ انفاسنا قيهن تعد وتحسسب 


سكرة الموك سس ون 

© لقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل : ١كم‏ عَمُركَ ؟ 

قال الرجن : 'سكون منة: 

قال الفطظين :ذا آننت سيل شت سكة شين :إلى الله ينك أن قضر »: 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل : هل تعرف معناها . 

قال : نعم أعرف أنيّ عبد لله وأني إليه راجع . 

فقال الفضيل : يا أخي » مَنْ عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع , 
فليعلم أنه موقوف بين يديه » ومن عَلِم أنه موقوف بين يديه » فليعلم أنه 
مسؤول » ومن علم أنه مسؤول فليعدٌ للسؤال جوايًا . 

فكن الرج وفان ويا فده 

قال الفضيل : يسيرة . 

قال : وما هي ير حمك الله ؟ 

قال : تسن فيم| بقي » يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي ؛ فإنك إن 
لاسنو انك نمضن وسايقيه 1 
© وسأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم العالم الزاهد العابد ' 


0 


"وقال: 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ »)١ ١‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم) (7807) 2 
و«لطائف المعارف» )١٠١8(‏ . 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخه) (59/7) » وابن عساكر في «تاريخه» (77/ 94270”) . وانظر: 
« صفة الصفوة » لابن الجوزي .)١80/8/5(‏ 


+ ودعلل سم سككرة الموت 
ديا أبا حازم » لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ؟ 

فقال أبو حازم : لأنكم عمّرتم دنياكم » وخرّبتم أخراكم ؛ فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 

فقال سليان بن عبد الملك : ف] لنا عند الله يا أبا حازم ؟ 

قال : اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله جل وعلا . 

فقال : وأين أجد ذلك يا أبا حازم ؟ 

قال في قول الله تعالى : «إِن ارا رَلفى َعم 2 وَإِنَّ آلْفُجَارَى حي مٍ» 

]١52١:راطفنالا[‎ 

قال سليمان : فأين رحمة الله يا أبا حازم ؟ 

قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين . 

فقال سليان بن عبد الملك : فكيف العرض عل الله تبارك وتعالى غدًا ؟ 

فقال أبو حازم : أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله » وأما المبيء 
فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده» . 

تدبر هذه الحقيقة .. أعلّمٌ أنك تعرفهاء وأنا أعرفها ؛ لكننا نغفل عنها 
ونتناساها ولا نذكرها إل ونحن نحمل جنازة » بل ورب يتغافل عنها 
بعض من يسيرون في الجنازة ؛ فتراهم يتحدَّثون في أمر من أمور الدنياء 
وهم يرون الموت أمام أعينهم ؛ بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا ‏ 
حتى ني هذه اللحظات ‏ عن هذه الحقيقة التي ذكّرنا بها رب الأرض 


بوكر انوت 
والناغ اواك دود زناعا تنا عليه افل الملا واركن الصنلواف» قال 
تعال : ل وَجَاءتَ سَكرة الَو بق ذلِكَمَا كت مِنْه كِيدُ 18:814]. 

الويف ل سنك نوو كرضاك وتحقى ندال ,سيرك ونه رمق 
والسماوات ‏ والحديث في « صحيح البخاري» '''من حديث أم المؤمنين 
عائشة وها كان النبي يَلوِيمدٌ يده في قَدَح به ماء » ويمسح العرق عن 
جبينه الأزهر الأنور ويقول ٠:‏ لآإلَّة إلا الله إن لِلْمَوْتِ سَكرَاتٍ » . 
وتقول عائشة 5ك والحديث في البخاريٌ وغيره : ١‏ مَاتَ التي يلوَإِنَهُ 
ين حَاقِيتِي وَذَاقِتِي ؛- يعني : ورأسه على صدرها ١‏ قَلا أكْرَهُ شِدَةَ 
الْمَوْتِ لأَحَد بَعْدَ الي 6ه . 

لقد اشتد الموت على الحبيب كلل . 


/اه0 


آو ثم آو لو وجدتٌ شيطانًا عند رأسك - أعاذني الله وإياك من ذلك 
يعرض عليك دينًا آخر غير دين الإسلام في هذه الكربات » وفي هذه 
السكرات » وفي هذه الغمرات ! 

وقد استدلٌ بعضُ أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض 
الناس أثناء الموت بها رواه مسلم (© من حديث جابر بن عبد الله : أنه وَل 


٠ .‏ 04 سوير ع ميةه مل وك م إن ”0 
قال : ١‏ إن السَّبْطَانَ يحْضْرٌ أَحَدَكم عِنْدَ كل شَيْءِ مِنْ شَأَنِه .. » الحديث. 


(١)سبق‏ تخريجه . 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الأشربة » باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة 
الساقطة » بعد ما يصيبها من أذى )5١77(‏ . 


للك 


نشكرة لوت 

وقد سَئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من 
يموت وهو على فراش الموت ؛ فقال7': « من الناس من تعرض عليه 
الأديان» ومنهم من لا تعرض عليه الأديان» وهذا في الجملة من فتنة 
المحيا والممات التي أمرنا نبينا يَكِيةِ أن نتعوّذ بالله منها في صلاتنا . 

منها : ما في الحديث الصحيح ”" أَمَرَنا الى َل أَنْ تَسْتَعِيْدَ في صَادَِنا 
من أربّع: ١مِنْ‏ عَذَابٍ جهنم »وَمِنْ عَذَابٍ القَرِ » وَمِنْ فِتنَة الميًا وَالَماتِ 
وَمنْ فِثَنةِ الميسيْح الدَّجَال) . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد ‏ إمام أهل السنة : حضرتٌ وفاة أبي 
فسمعته يقول : لا بعد .. لا بعد .. لا بعد . 

فلا أفاق قلت له : يا أبي ماذا تقول ؟ 

قال : ماذا أقول يا بني ؟ 

قال : تشير بيدك » وتقول : لا بعد . 

قال : يا ولدي » شيطان جالس بمحاذاة رأمي يقوللي : لقد فُتَِّي يا 
أحمد. وأنا أقول : لا بعد » حتى أموت على التوحيد» 2 , 
(1) امجموع الفتاوى» (4/ 158) بتصرف ء وانظر: « التذكرة » للقرطبي (77) وما بعدها . 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب المساجد ‏ باب ما يستعاذ منه في الصلاة 3 من حديث أبي هريرة 


ضثنء » وهو في البخاري » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر )١1/9(‏ بلفظ مختلف » 


وروأاه مسلم ‏ (040) عن ابن عباس . 
49 أخرج هذه القصة الببهقي في «الشعب» (607) 2 وأبو نعيم في «الحلية» »)١87/9(‏ وابن 
عساكر (0/ 5 77886075) . 


سكرة الموت 
لحظةٌ من أشد اللحظات . وهي : لحظة السكرات والكّربات ؛ قال تعالى : 
«وَجَآءت سَكرَةٌ آلْمَوتِ بأحَق15:3[14]. 
عار فك عابضى للق © اتليق اللكاويت باواليكل كيرت ' والله حي 
لايموت .. والحق : أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملاتئكة العذاب .. 


والحق : أن يكون القبر روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النيران . 


0 


لذَلِكَمًا كُنتّ مِنْهُ تحِيدُ 4أي : ما كنت منه تهرب و تجري وتفر .. تحيد 
إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفًا من الموت » وتحيد إلى الطعام إذا 
أحسست بالجوع خوفًا من الموت» وتحيد إلى الشراب إذا أحسست 
بالقنا و قاتيتن الموف اتج قاذ ؟1 انا الفوى النفي». أينا الذكئ 
العبقري .. يا أيها الكبير» ويا أيها الصغير .. يا أيها الغني ويا أيها الفقير .. 
يا أءها الصحيح »ء ويا أيها المريض. 
كنل هنا سيك وكلناعفسينعى 
وكل مذخور سيفنى ‏ وكل مذكور سيشى 
ليس غير الله ييقى منعلافالله أعللى 
انظر إلية لترى ضعفه في هذه اللحظات ؛ قال جل وعلا : < كل إذَا 
بلقت الاق (ق) وَقِبلٌ مَنْ راق (2) وَطَنَ أَنَّهُألْفرَاقُ(2) وَآلْعَفتِ آلسَاقٌ 
بألسَاقٍ(2) إل رَبَكَ يَوْمِذٍ آلَمَسَاق4 1 القيامة:10-11] . 


ءِ 0 : 0 
وفتِح السجل ء وثشِرَ الكتابء وإذا به: « فلا صَدَّقَوَلا صَلَى (2) 


شتكرة كوت 
0 ور أعرمنة وكذب بآيات الله » وكذب بأحاديث رسول 
لله ِل ات عريعن الحق . وحاد عن الطريق . « كل إِذَا بَلَعَ تِالتَرَاقَ 
(2) وَقِيلٌ مَن زاق4 . 
ه قال ابن عباس #د: ل وَقِيلَ مَنْ رَاق» #إذا بلغت نفسه يرقى بها » 
قالت الملاتكة : من يصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟»”". يارب 


ا 


5 


لهذ الْملبسحة ألا افوا ولا خَزئوا وأنهزوا به الى محر 
تُوعَدُورت 29 حَحنُ أَولِيَاوْكمْ فى الحيّؤة الدنيًا وَفى الآخرة وَلْكُمَ فِيهًا ما 
و 


فأهل الإيهان » وأهل الاستقامة , تتنزل عليهم ملائكةٌ من الله جلَّ 
وعلا. 

يرى المؤمن ملائكة التثبيت .. يا لما من لحظات! ربا يعاين ما أعده الله 
قله في جنات النعيم في لحظاته تلك! . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» لسورة القيامة : (آية 271677 وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور) اا سات ؛ وهو في «تفسيره) (القيامة :2751 


مكرةالوتن | ا د١0‏ 
م يقول النبيٌ يلكا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه () 
وغيره من حديث أبي هريرة طد: الْمَيّت تحَمُدَهُ الْمَلاَيْكَة » أي : عند 
الموت . 
فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَامًِا قَانُوا أي : قالت الملائكة لروحه : اخرّجِي 


يو ؟9 يور 2 ات 0 +6 م مر َو 8 - _- مه 
أيتهًا النفس الطيبّة كَانَتٌ في الْجَسَدٍ الطيّب » اخرّجى حَمِيدَةً » وَأَبْشْري 


برَوْح وَرَيحَاذِء وَرَبّ رَاض غَيْرِ غَضْبَانَ» اللهم ١‏ ععانا مو عه لد 
الأصفياء الأتقياء . 

و سنتعرف بالتفصيل على هذه الكلمات في الفصل القادم إن شاء الله » 
أسأل الله جل وعلا ‏ أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان» وأن يرزقني 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له(5757) وأحمد 
(5/9") وصححه الشيخ الألبانٌ في ( صحيح سنن ابن ماجه » . 
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خروج الروح 


جروج الروح سس شاوه 


توقفنا في الفصل السابق عند هذا المشهد المهيب الرهيب » الذي يظهر 
فيه ببجلاء ضعف الإنسان مهما كانت قوته » ومه| كانت سطوتة » ومركذه » 
ومكاقه موهو ص ذراقن الويف ]انا معنا دا وقد دك 
لايم وفع بعك كو ابره هو هارو الرقيد الذي كاك عاتن 
السحابة في كبد السماء » ويقول لما : أيتها السحابة في أي مكانٍ شئتٍ 
فأمطري » فسوف تحمل إِيّ خراجُكِ إن شاء الله !!! 

هل تعلم ‏ أخي الحبيب ‏ معنى هذه الكلمات ؟ إنه يريد أن يبين للناس 
سعة ملكه ! 

انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد , فلا نام على فراش الموت . واقترب 
الأجل + وأقبلت النهاية بكى +.وقال : ظ مآ أَغْى عت مَالِيّهَ ب هَلَكَ 
عَنى سُلطَدييَة 4[الحاقة:34 14] . 

أبن المال ؟! أين السلطان ؟! أين الملك ؟! ضاع كل شيء » وأصدٌ 
هارون الرشيد أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه .. بعد هذا الملك . 
والسّعة» والنّعيم » والنّرفء والخير» يريد أن يرى الحفرة التي سينام فيها 
إلى ما شاء الله ! يريد أن يرى قبره ؛ فحملوه » فنظر هارون إلى قبره وبكى ‏ 


ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:0 يا من لا يزول مُلْكّهء ارحمْ من قد 


11 


مو 


خروج الروح 


يا الله !! أين الملوك ؟ وأين السلاطين ؟ وأين الأغنياء ؟ وأين الفقراء ؟ 
أين الظالمون ؟ أين الجبابرة ؟ أين الأكاسرة ؟ أين القياصرة ؟ 


أين الظالمون وأين التابعون لم في الغي 
أين من دوّخوا الدنيا بسطوتمهم 
هل أبقى الموتٌ ذا عرٌ لعزته 
لاوالذي خلق الأكوان من عدم 


22-5: 
2 


أياعبد كم يراك الله عاصيًا 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى 
لو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التقى 
ولو أن الدنيا تدوم لأهلها 
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها 


واه 


0 


يانفس قدأآزف الرحيل 


بلأين فرعون وهامان؟ 
وذكرهُم في الورى ظلم وطغيان ؟ 
أومَل نجامنه بالسلطان إنسان ؟ 


الكل يفنى فلا إنس ولا جان 


َك-ئ 
لومت 


حريصًا على الدنيا وللموت ناسيًا 
ويومًا عبوسًا تشيبٌ فيه النواصيا 


تجرد عريانا ولو كان كاسيًا 


لكان رسو ل الله حيّا وباقيًا 


وتبقى الذنوب والمعاصي كئ) هي 


جد مإد ماد واد 
كز لزي 0 


وأظّك الخطب الجليل 


(١)إحياء‏ علوم الدين» )18١/4(‏ . وقد روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )١11(‏ عن 
عبد الله بن بساط قال : احتضر بعض الملوك » فجعل يقول : 7 يا من لا يزول ملكه » ارحم 


من قد زال ملكه». 


خروج الروح | مب ١١‏ 


غتقتلهبى كا سحي لا ب يلعب بك الأمل الطويل 


فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل 
- ن الفة أء 1 ا حميء | فابية 


وليركبن عليك فيه من الشرى ثقل ثقيل 
العزريز ولا الذليل 


قال جل وعلا لحبيبه الصطفى ونبيه المجتبى: ووم جعَلنا تين 


فيلك الْكُلد” كين باكيم م أَلتَلِدُونَ 2 كل نفس ذَآيقة 


كوكم لسر وكير فت وَإِلْيَا ترد 


ل 


جَعَونَ 4 [الأنبياء :5" 0"]. 


ه وقال الله كبك 8700 تَفِرُوَ مِنْهُ نه مُلَقَيِكرَ 4 


[الجمعة:8] 


صد 
5 5 2 3 رام 6 ل 5-1 5 عّ ا 0-4 
« وقال الله كيك : « فإِذا جَاءَ أَجَلهُمْ لا يسَتَأحْرونَ سَاعَةَ وَلا 


يَسَتَقَدِمُورَتَ 14 الأعراف:4*] 

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 
لادار للمرء بعدالموت يسكنها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
وكم من مدائن في الأفاق قد بنيت 
أين الملوك التي كانت مسلطنة 
إن ااكارم أخلاق مطهرة 


أن السلامة فيهاترك مافيها 
إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
وإن بناما بشرّ خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
حتّى سقاها بكأس الموت ساقيها 
الدين أوها والعلم ثانيها والعقل ثالثها 


1/4 


والفلم رايعهسا والسوه 
لاتركننإلالانيا 
واعمل لدارٍ غدٍ رضوان خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أبارها لبن مصفَّى ومن عسل 
والطير تجري على الأغصان عاكفة 
فمن يشتري الدار في الفردوس 


خروج الروح 


خامس ها والفض ا باقيها 
فالموت لاا شك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد وال رحمن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
وا خمر يجري رحيقا في مجاريها 
تسبح الله جهرافي مغانيها 
يعمرها بركعة في ظلام الليل يحبيها 


وقال سبحانه : + كلا إِذَا بَلَعَ تِالترَاق :7 وَقِيلَ مَنَ راق 


[القيامة:5؟5-/ا؟] 


الأطباء من حوله .. هذا متخصص في جراحةٍ القلب » والآخر متتخصص 
في جراحة المخ والأعصاب . والثالث أستاذ كبير في البنج » وهذا في 
تخصص كذاء والخامس في تخصص كذا .. التفوامن حوله ودارواء 
وعجز الأطباء وحاروا .. انظر إليه وقد اصفر وجهةٌ » وشحب لونةٌء 


وبردت أطرافة . وتجِعّد جلدة » وبدأ يشعر بزمهرير قارس .. يزحف إلى 


أنامل يديه وقدميه في هذه السكرات . وفي هذه اللحظات .. يحاول جاهدًا 


- وهو عل فراش الموت ‏ أن يحرك شفتيه» ولسانه بكلمة التوحيد 


خروج الروح 34 
والجلال .. بكلمة لا إله إلا الله ؛ فيشعر أن اللسان والشفتين كالجبل لا 
يريد أن يتزحزح » إلالمن يشسّر الله له النطق بلا إله إلا الله . 

وكأني به في هذه اللحظات » والناس من حوله » يقولون: فلان لا 
يستطيع أن يحرك لسانه » ولا يقدر على أن يعرف إخوانه . ولا يملك أن 
يرد أو أن يخاطب جيرانه وإخوانه.. لكأن به وهو يسمع الخطاب. لكنه 
عاجز عن الرد والجواب .. لكأني به إذا نظر إليهم في لحظة صحوة بين 
السكرات والكربات يرد عليهم بلسان الحال» بل وربما بلسان المقال» 
وهو يقول :يا أهليء يا أحبابي »يا أبنائي, لا تتركوني وحدي. ولا 
تفردوني في لحدي .. أنا أبوكم .. أنا حبيبكم .. أنا الذي بنيتٌ القصورء 
وأنا الذي عمّرت الدور.. أنا الذي نمَّيت التجارة؛ أنا الذي جمعت لكم 


هذه الأموال.: فين مكمه يزيد في غمتري عامًا أ وعامين :.شتهرًا أو 
شهرين .. يومًا أو يومين .. ساعة أو ساعتين ؟! 
© وهنا يعلو قولٌ الحقٌ : 

+ فلولا ذا بَلَعَ تِاخْلقُوم * وش بق منطرون 21 ون ارت اله 
يمكح وَلكن لا نبِصِرُونَ :2 فَلَولا إن كم غير مَدِيِينَ :2 تَرَجِعُوبآ إن كم 
صَددِقِنَ :2: فَأمآ إن كان مِنْ آلمُقَرَيينَ :2 فَرَوْحٌ وَرَحَانُوَجَنّتُ َعم 2 
وما إن كان من أستب الي فلع ابيز اكب حبق 4 وام إن 


5 ل ع 58 7 0 9 4 
0 المكذ: بين لما 001 فنزل من “ميم :2 وَتصليّة تيم :2 إن هندا 


.ا ل3 3 »7_*٠دطشسلي-م‏ كّروجالروح 
هْوَحٌَاليَقين(2) فَسَبَح يشم رَيْكٌ العم 4[ الواقعة لام حة]. 

شيجائك د ولا قال الاله دنايه للك نامرف رفانت اسار 
سبحانك! يا من أنبيت بالموت آمال القياصرة . . سبحانك !يا من نقلتهم 
بالموت من القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود » ومن 
مداعية النساء والجواري والغلان إلى مقاسأة المهوان والديدان »ومن 
التنعّم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرٌّغ في ألوان الوحل والتراب» 
0 


[فصلت:١؟].‏ 
ه متى تتنزل الملائكة على أهل الإيان والاستقامة ؟ 
«لأهل العلم ا" 


« الأول : قال علماؤنا : تتنزل الملاتكة على أهل الإيهان » والتوحيدء 
والاستقامة» وهم على فراش الموت في هذه اللحظات ؛ لحظات السكرات 
والكربات » تتنزل الملائكة بالتثبيت .. نعم بالتثبيت - اللهم ارزقنا حسن 
الخاتمة ‏ تجلس الملائكة عند رأس المؤّمن الموحٌد الصادق ؛ لتثبته ؟ قال تعالى : 


صد 
3 م 
5 ا 


ف يُكْب آله الذيرت َامَنُوا بِالْقَوْلٍ الثابيت فق اكير ألدّنَيَا وَفى الأخْرَةٍ 


() انظر: تفسير الطبري » وابن كثير عند تفسير سورة فصلت آية (7”0) . 


خروج الروح 
د اذا الطلوير 14 من ا] , 

ترى فلانًا على فراش لوانت ييتسنيم + ؤينظر وكانهخطاطت أنايا هنو اللا 
براهم وس مورك من عادر سو افر الأ زع ف لاله بزل - 
يتتقل أثناء الاحتضار إلى عالم الآخرة .. بدأ يعاين ملائكة الله جل وعلا- 
فتراه يتهلل وجهه » ويردد بلسانه كلمة التوحيد بيسر ء وسلاسة » وسهولة ؛ 
لاذا ؟ 


الا 


لأة الوط ل غاذه التططد اكشو عد مسدوءرت الارفن 
والتاوات» وصَدَقة رب الآرضن والسازاث:. ومين عاش طوال 
حياته على كلمة التوحيد ؛ فمن عاش على شيء مات عليه » ومن مات 
على شيءٍ بعث عليه .. إنك إن عشت على الطاعة » ستموت على الطاعة ‏ 
وستبعث على نفس الطاعة: 

وكذلك إن عاش الإنسان على معصية » فسيموت على نفس المعصية إن 
لم يتب إلى الله . 

« يحدثني إخواني في أ مريكا - وأنا في زيارة هم عن شاب أمريكيّ 
يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلن في 
ولاية نيويورك » وقال لهم بعدما انتهوا من الصلاة : أريد أن أكون من 
أتباع محمد بن عبد الله .. أريد أن أدخل الإسلام . فدُلُوني ماذا أصنع ؟ 


قالوا : من أنت ؟ وما هي حكايتك ؟ وما الذي جاء بك ؟ 


خروج الروح 

قال : دلوني ولا تسألوني » ماذا أصنع ؟ 

قالوا: اغتيل » وردَّدْ الشهادتين .. فاغتسل وردد الشهادتين» ثم 
علَّموه الصلاة » فصل الصبح . 

قال : أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أيامًا لأتعلم الإسلام » فأبقوه 
معهم » ومضى اليوم الأول » والثاني » والثالث » وقد لفت أنظار إخوانه 
بطول سجوده بين يدي الله جل وعلا » وكثرة بكائه وحرصه على أن يسمع 
القرآن الكريم ؛ فبعدما انتهوا من صلاة المغرب . جلس إلى جوار أخ من 
إخواننا ليُسْمِعَةُ القرآن ؛ فقال هذا الأخ له :يا أخي » صرتٌ أحقر نفسي 
إلى جوارك , ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسي » وأنا دخَلْتٌ هذا الدين 
من عشرات السنين » وأنت لم تدخل إلا منذ يومين. أراك باكيّا خاشعًا 
تعد انمع القران كن دقفة ويا لحي يناه مك اعون نا 
حكابتك ؟ وما قصتك ؟ 


8 


فقال له : بأنه منذ أربع سنوات لا تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي يتضرع 
إل اماسسحانهةريغال أن ذل عل الدين اندو : 

يقول :وني الليلة التي دخلتٌ عليكم صبيحتهاء نمتُ باكيّا ء وأنا أسأل 
الله جل وعلا نيزاي عن فى قاو لوانت عد الى مونم مساقتل 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في الرؤياء وهو يشير بسبابته ويقول : 
رم ل 


قال : فخرجتٌ فدخلت عليكم ؛ لأنه أول مسجد أَمُرٌ عليه » يقسم 


خروج الروج لالس لاس ”0 
الأخوة بالله .. أذ الموذنُ لضلاة العشاءء ودخل هذا الشاب في الصلاة 
مع إخوانه. وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى » ولم يرفع رأسه. 
وأكمل المصلون الصلاة ؛ وسلَّم الإمام » ولا يزال الأخ ساجدًاء نادى 
عليه الإمام:يا فلان »يا فلان » فلم يجبه » فقام إليه » ونادى عليه إخوانه 
الأبو يض ااال خو رونا بالحتدف خركة» توقيم عل الأرض: 
فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الس وضلاد يا زب ارزقنا 
حسن الخاتمة ‏ وهو ساجد بين يدي اللكك » يا لها من خاتمة !! فمن مات 
ساجدًا يبعت يوخ القيامة من قبره ساجدًا » ويحشر إلى اللمتك وهو ساجد ؛ 
كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ كما في ااصحيح 
مسلم»”'' من حديث جابر : 

يقت كل عنو عل تاك 6لا 

فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة .. من مات بلباس الإحرام 
في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام » وهو ينادي في أرض 
المحشرء يقول: ١‏ لبيّك الهم لبّيك). 

ه وهناك رجلٌ كان يعمل مؤذنًا ‏ وهو رجلٌ ثري وسّع الله عليه 
وال انار افص فى انقو نذا امد و الاراق 1 لدي كله اق 
كرس اناق عر بانع ون الوم الل فادر اللإضاة ارقا كت 
لربه جل في علاه » ويقول : يا رب » يا رب» أي ذنب هذا الذي ارتكبته 


7: 


خروج الروح 
فحرمني في آخر أيام حياتي من الأذان لأتوب إليك منه ؟ يارَتٌ لا 
تحرمْنِي بذنوبي من الأذان الذي تعلّق به قلبي , والذي طالما حرصتٌ عليه 
طوال حياتي . وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات» فسمع الأذان يرفع 
من المساجد القريبة من بيته فبكى » وهو في الفراش لا يقير على القيام . 
ولا على الحركة , ولا على الخروج » وإذ به يقوم » ويقف على السرير الذي 
ينام عليه » ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته : الله أكبر . الله أكبر .. إلى 
أن وصل إلى قوله : لا إله إلا الله ؛ وسقط على الفراش » فأسرع إليه أهله 
وأولاده» فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله . يالما من خواتيم !! 

قال عليه الصلاة والسلام : 

) إن الأعمال بالحوَاتيم (( 20 

اللهمّ استرناء ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين . 

ووتعال معي لنرى هذه الصورة الأخرى ‏ أعاذي الله وإياكم منها_ 
يدخل عل طالبٌ وهو يبكي . ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده في 
درس الخميس الأسبوعيّ لعل الله أن يستجيب دعوةً رجل صالح من 
هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس . ورأيت التأثر البالغ على أخينا هذاء 
فقلت : أخي ؛ ما الأمر ؟ قال : توفي والدي .قلت : أسأل الله أن يرحمه . 


قال : يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة ! 


(١)تقدّم‏ ؟؛وهو في (اصحيح البخاري» 3 


جروج الروخ لل --سنسس وك" 
قلْتُ : أخبرني؟قال : كان والدي قويًّا جدًا ! لدرجة أن أخانا هذا لا 
يذكر أن والده امك مرا أو ألا قط !ا زرفه الله صبحة وغافية قال : 
رواهذا البوع شعو يام يبه يعد تتاول الغذاء بووؤراى جاه إلى ان 
يخرج ما في بطنه » قال لفن اقزة اناف رووقت فل ترم ور 
يصرخ ء ويُخرج ما في جوفه » ويصرخ صرخات نسمعها ؛ قال : فل| 
طالت وقفته ‏ وهو لا يزال يحتاج إلى هذا برك على رُكبتَيْهِ من شدة الألم » 
ووضع فمه قريبًا من المرحاض - أعزكم الله لا يستطيع أن يقف على 
الحوض» فيرك على ركبتيه أمام المرحاض » وكلَّما أراد أن يتقيأ » قرّب 
فمه من المرحاض ؛ لآنه لا يستطيع القيام ؛ قال : وإذ بنا نسمع صرخة 
شديدة » فدخلناء فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة . لقد فقد 
الحركة » فرفعناه» فوجدنا روحه فاضت إلى اللهكك . 
يارب سلم !! قَلْتْ : أعوذ بالله » خرجت روحه ووجهه في المرحاض ؟! 
قال ابنه : داخخل المرحاض !!إقلْتٌ : أخبرني يا أخي » كيف كان حال 
الوالد ؟ قال وهو يبكي: لم يصل لله صلاة واحدة . 
يا الله . اراك تضم لماجي عرزن رلك العيو ل سافان ةيا أحناء ؟ 
أمااو انف ة وقد لا بالفحادة؟ الاذلات سستفر ١‏ لطعي لأر ل رن 
الل لحو ارب م 
العمل» وركبت هذه الساقية فلن تستفيق إلا في القبوريين عسكر الموتئ.. 
فهيا إلى الصلاة .. الصلاة هدية الله للآمة » يحملها الملصطف كله من فوق 


كلا 


خروج الروح 


سبع سماوات ؛ لتكون صلة لأمته برب الأرض والساوات.. الصلاة 
صلة » وهي آخر وصية له يلق وهو على فراش الموت ؛ فلقد قال : 
١‏ الصّلاةَ الصَّلاةَ » وما مَلَكَتْ أَنانكُمْ » ! 


داعا اعون 
تأني للمصلة في ققور 
وإن أديتها جاءت بنقص يا 
وإن تخلو عن الإشراك فيها 
وياليت التدبر في باح 
وإن كنت المصلٌّ يومًا بين خلقه 
وتعجل خوف تأخير لشغلٍ 
وإن كنت المجالس يومًا أنشى 


أيا عبد لا يساوي الله معك 


وكأنك قد دعي ت إلى البلاء 
فَدُكانمنك من شرك الرياء 
مكدر الأمجدور نال تسا 
ولكن في المشقة والشقاء 
أطلت ركوعها بالانحناء 
وكأنالشغل أولى باللقاء 
قطعت الوقت من غير اكتفاء 


أتشبى'#تاخينة يعبت وهمقاء 


هيا الآن عاهد ربّك ‏ جل وعلا على أن تحافظ على الصلوات في 
أوقاتها » وأنتٍ يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات في 
أوقاتباء لا يشغلك عنها شاغل » ولا يصرفك عنها صارف . 


(1)أخرجه أبو داود كتاب الأدب» باب في حق المملوك (0155), وأحمد فية المسئد » 
(0» وابسن حبان (257005» والبخاري في « الأدب المفرد » (158)» وأبو يعمل 
(6045)ء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع 6© و«(الصحيحة) (814) 


من حديث علي حق. 


خروج الروجخ ال_اسلل(( سلا07 

يقول هذا الأخ : بأن والده ما صل لله قط !! 
قلت : يا أخي . أَعْلَّمُ تحطّر تركِ الصلاة ؛ لكني أسألك بالله أن تسأل 
والدتك : ما الذي كان يفعله والدك ؟ قال : أفعل ؛ فذهب هذا الابن 
الكريم وسأل والدته : ما الذي كان يفعله والده حتى نتم له ببذه الخاتمة 
المرعبة الفظيعة ؟ فبكت أمه » وقالت له : يا بني » إن والدك كان يتعامل بين 

ا 00 
هذه .. هذه » كان يأكل الحرام » ويأكل أموال الناس 
د فليأكل مر أيرفت ؟ فة> المراضن. !! فلتكن هذه الخاتمة : 


2 ون ألرْبوأ ب 0 كي يَقَومُ الذكن القتدك 


0 


له 


0 000 لي قَالُوأ ما الْبِيعٌ مِثَل الرْبُوأ 0 ا 
ال وَحَرَّمْ آلرَبْوا » [البقرة:0/ا7] . 

دع خرص عل السدايا وفي اليش فلا تطسع 
لا ت#مسعم نزنلحخحرام فلاتدريلمن تجمع 


النفس تججزع أن تكون فة فقيرة والفقرخيمنغنى يطغيها 


' ؛انظر : « عقلاء المجانين » لابن حبيب (: لاط ابن خلدون ) . 


7,7, 


خروج الروح 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع مافي الأرض لا يكفيها 
هي القناعة فالزمها تكن ملكا لولمتكن لك إلاراحةالبدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 

نعم .. لن تأخذ شيئًا معك في قبرك إلا الإيهان والعمل الصالح . 

ه وقد حدثني أخ آخرء وأقسم لي بالله أن جارّه الذي كان يسكن في 
الطابق العلوي » كان مدمثا لساع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية . 
والموسيقى الصاخبة ؛ يقول : بعد أن دكن بلله تبارك تعالى مرارًا وتكرارًا » فلم 
يتذكر لكن الذي يزعجني أنه كان يصرٌّ على أن يرفع صوت جهازه بصورة 
مقززةٍ مؤذية بدعوى الحرية - وكأن الحرية لا حدود لها يقول : عُدْتُ من 
عملي في يوم من الأيام » فسمعْت بكاءً وصراحًَا من النساء والأولاد 
تلك وها هذا ؟قالوا :لقن عط را ازاتول:» وااقا اننم القنانا نورت 
مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ ؛ قال : فصعدثٌ ء وقلْتٌ : يا إخوة إن 
أباكم يحتضر , ولازلتم تصرّون على وضع الغناء في هذه اللحظات ؟! 
ضعوا القرآن الآن ؛ فالمكان الآن تحضره ملاتكة الله كك قالوا : لو تَكدَّمْتَ 
أحْضر لنا شريطًا من أشرطة القرآن ؛ قال : والله نزلْتُ بسرعة» وأحضرت 
شريط قرآن » ووضعته بيدي في الكاسيت ؛ يقول : وبعد لحظات» وإذ 
بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكربات حين سمع القرآن قال : 
لا !ء لا !. أنا لا أريد أن أسمع هذا الصوت .. أنا لا أريد سمع القرآن !! 
اتركوا الغناء ؛ لأن الغناء هو الذي يُسُْعد قلبي !. 


لل سس روج الروح لس 0/8 

قال : حرجت والله ‏ وأنا أبكي » ول يتكلّم الرجل بكلماتٍ إلا هذه !! 

يا الله !( إِنَّا الال بِالْحَوَاتِيم »”". 

وتدبر هذه الكلمات ؟ ١‏ الخواتيم ميراث السوابق» , أي : من عاش 
على طاعة كانت خاقته على الطاعة » ومن عاش عل المعصية كانت خاتمته 
على المعصية ‏ كما تقدّم. 

هذا هو القول الأول لعلماثنا في الوقتين اللذين تتنزل فيها الملائكة على 
أهل الإيمان والاستقامة . 

٠ «‏ أماالقول الثاني : قال علماؤنا : تتنزل الملاتكة على أهل الإيمان 
والاتخقامة عدد الخرزوج فين التتور جووة التعسه والشوو قري انان 
أثناء الخروج من القبور في مناظر عجيبة .تيل معي رجلاً يخرج من قبره 
ليمثى على وجهه .. أريد منك أن تعيش هذا المشهد » وأنت ترى أناسًا ‏ 
رجالا ونساءً ‏ يمشون على وجوههم ! ما هذا الذي تقول ؟! 

ه أقول : ذكر رب العزة في كتابه أن قومًا يمشون عندما يخرجون من 
القبور على وجوههم ! فقال تعالى : « وَححَشْرُهُمَ يوم آلْقيمَة عَلَ وُجُوهِهِمٌ 
عُمْيا وَبْكُمّا وَصّمّا 4 [الإسراء:90]» إنه لا يسمع ! لايتكلّم ! لايرى! 
فهو يمشي على وجهه .. إلى أين ؟ إلى جنهم ويئس المصير ( كُلَّمَا حَبَتَ 
دنهم سَعِيرًا 4. 


(0) سيق 


وم 


خروج الروح 

» وفي «الصحيحين»'' من حديث أنس أندعية قال : محمد الْكَافِدُ 
يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَ وَجْهِهِ» قَالُوا :يَارَ سُولَ الله كَيْفَ خحْسَرُ عَلَ وَجْهِهٍ ؟ 
فقاليكية : « إِنَ الّذِي أَمْسَاهُ في الدَّنْيَا عَلَ قَدَمَئن ْنِ قَاوِرٌ عَلَ أَنْ يُمْشِيَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة مَةِ عل وَجْهِهِ » . 


5 ل سيد ين في الدَئيًا قَاورًا عَلّ 


وأنا أقول مع كل مؤمن موحَدٍ صادق : بى وعزة ريّنا إنه لقادر . 
قال : 
١‏ محْسَرٌ الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ نََاَنَةَأَضْئَافٍ : صِئنًا مُمَاةٌ وَصِنْنً عبان 
وَصِنْمًا عَلَ وَجوهِهم 1" . 
أما الذين يركبون +ؤ فهم المتقون ‏ اللهم اجعلنا وإياكم منهم ؛ قا 
تعالى :ل يَوْمَّ محش رٌآلْمُمَّقِينَ إلى أليّحمن وَفَدًا » [مريم :87]» أي: 00 ش 
فتتنزل الملائكة على أهل الإيهان والتوحيد والاستقامة » وهم يخرجون 


)001 أخرجه البخاري , كتاب التفسير باب سورة الفرقان (4770) , ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب كيف يحشر الكافر على وجهه )78١5(‏ . 

(5) أخرجه اح 408/99 والترهذي + كناب تفهير القرآن + نات ومين 'سورة رد بنى إسرائيل 
(145") وقال: هذا حديث حسن » . وضعفه الشيخ الألبانٌ في ١‏ ضعيف الجامع ) 
(/58411؟)و«المشكاة»(15:هه) 


خروج الروح 4 
من القبور .. يخرج المؤمن من القبر فيجد الملائكة في استقباله قد هيأت له 
من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمانها وجلاها إلا من أعدّها جل وتعالى ؛ 
ليركب المؤمنٌ التقينٌ .. لا تتركه الملائكة يمشي على الأرض » وهي مع ذلك 
تبشره بتلك البشرى المباركة حين تستقبل أهل الإيهان جميعًا » وتقول لهم : 

١‏ ألا حَاهُوأ وا ُو وروأ يان الى كُبَسُّرَ تُوعَدُورت (2: نحن 
أَوَلِيَاوَكُمْ فى آلْحَيَوةٍ لديا وَفى ليحرو وَلَكُمْ ع ا 
وَلَكُم فِيهًا ما نَدَ عُونَ < تلا ْنَ غَهُو ررحم » [فصلت: 3039].. 
فالمؤمن من أول لحظة عند خروجه من القبر يبشر ويكرم . 

ما 00 اخرينق رع ماع اله وروا وى لأس )زخو 1 
شيء .. ربح من ربح » وخسر من خسر .. يقال: فلان الذي ملا الدنيا علا » 
ممقان ع ور تاف ولط افو ساف كن و رو 
سلطان » ومن كل ثياب !! فلان يكمّن وما خرج من الدنيا إلا ببذه 
الأكفان ! ترك كلّ شيء .. فلان يحُمل على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القبر ؛ 
تلك الحفرة المظلمة . 

وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله . 

وأسأل الله جل في علاه أن يختم ي ولكم بخاتمة التوحيد والإيهان . 


ماو ماد علخ ماخ ماد 
ا 0 2 3 
كوه ليه هزه طر» ثزض 


الجنازة بل ون 


انتهينا في الفصل السابق عند خروج الروح. حين ينزل الموت بالإنسانء 
وكوي لنب سارف فرت مك اف وسار اتروع ا شي 
وتُطُوى حياةٌ الإنسان » ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الغسل » ثم يكفن 
وقد صار جنازة ْمَل على أعناق الرجال .. انتهت قصة حياتك يا ابن آدم . 

ه قال تعالى : « يَتَيًا الإنسَيُ مَا عَرَكَ برَيكَ آلكَرِيم :: اذى 
عُلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ: فى أ صُورَقٍما شَآَ رَبك 4[الانفطار:<- +]. 

فلان .. هومن هو!! صاحب السلطان. والملك . والجاه» والوجاهة .. 
والقلم » والفكر .. صاحب الأدب , والعلم .. صاحب القوة » والعافية » 
صار الآن محمولًا على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القبر . 

فالجنازة الآن ترفع على الأعناق .. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك » هل 
تتصور أن الجنازة وهي محمولة على الأعناق بمجرد أن يرفعها الرجال 
على أعناقهم تتكلّم ؟ ماذا تقول ؟ . 

وروى الإمام البخاري '' من حديث أبي سعيد الخدري :#دأن النبيّ 
لقال : 

0 ِذَا وَضْعَتٍ الْجتَارَةٌ وَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عل أَعْنَّاقِهِمْ 2 فَإِنَ كَانَتْ 


. )1714( )أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب حمل الرجال الجنازة دون النساء‎ ١( 


الجنازة 


1 
صَاخَِة » قَالَّتْ : قَدَّمُونٍ » وَإنْ كَانتْ غَبْرَ صَاخَِةِ قَالَّتْ : يا وَيْلَهَا أَيْنَ 
يَدَْبُونَ ب؟ يَسْمَعُ صَوْعهَا كل َيْءٍ إلا الإْسَان» وَلَوْ سَِعَهُ صَمِقَ . 

فبمجرد حملها على الأعناق تتكلّم ! إن كان هذا الرجل من الصالحين 
تقول : هيا أسرعوا لا تؤخروني .. «قدّمُونٍ قَدّمُونِ) ؛ لأنه عاين مقعده في 
الجنة.. عاين ما هيأه وأعده الله - جل وعلا. له من النعيم » وإن كانت غير 
صالحة قالت: ”يا وَيُلَهَاء أيْنَ يَذْمَبُونَ ها ؟ » و من رحمة الله بنا أن حجب 
عنا صَوّت أصحاب الجنائز ؛ فلو أن اللهويكَ خلٌ بيننا وبين صوت كل 
صاحب جنازة لفسدت الحياة » كما أنه من حِلْم الله بناء ورحمته بنا 
وبضعفنا » حجب عنا تسبيح الكون من حولنا !! 

» قال الله سبحانه: 9 تسبح له آلسَمتوَاتُ لسَبعُ وَلأرَضُ وَمَن فدهن ون 
ين سَىْءٍ إلا مُسَبَحُ يحمَدِو- وَلدكن لا تَفَقَهُونَ نَمرِيِحَهُمَ 4 لماذا ؟ قال 
سبحانه :ل نهم كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 [الإسراء:؛4]» حلي بكم غلا إذ 
حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم ء وإلا فلو خلٌ بيننا وبين 
سماع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت عقولنا ! وما استقامت حياتنا» 
تصور لو أن الله سبحانه أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه ! أو 
صوت تسبيح الطعام الذي تأكله ! أو صوت تسبيح البيت الذي تسكن 
فية إإوالةالطائن عقلك » فالتكون كله الا يققاة عن ذكر اتيس اوقد 
طالت غفلتنا نحن » وكثر انحرافنا وطال بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى : 
ف إِنْهُء كان حَلِيمًا عَفُورًا 4 !! 


الجثازة اتنا لام 
موصلت الحنازة إلى القير .. إلى بيت الغربة .. إلى بيت الوحشة .. إلى 
بيت الضيق .. إلى بيت التراب والدود ؛ فلان صاحب الحاه » والوجاهة » 
والسلطان, سيّلقى في هذه الحفرة .. في هذا المكان الضيق على هذا التراب » 
لواقوضي لهالرطج الخزير ا 
ه قال رسول الله يك ؛ ىا في «الصحيحين» '١(‏ من حديث أنس طه: 
رمع م رك “د 6ه لع سس عع س ركع كسى اعل ل ا. سلسو الس فا 
اب لحت ثلاث : أهلة ماله وعملة» زجع انتان ريقى واجدم 
يَرْجِمٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبَْى ل 
يقسّم المال على الورثة » ويبقى العمل الذي قدمه العبد بيده في هذه 
الحياة الدنيا .. لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة 
العو الا متناف الما سعد قف عالدنا 
3 5 5 20 معن ان 5 
وقيل لحاتم الآصم : با حققت التوكل على الله ؟ 
«على خصالٍ أربع : عَلِمْتٌ أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن 
قلى ؛ وغلمت بأن عمل لا يتقنة غيرى فاشتغل ةبيه » وطلمت بأن الموت 
يأتيني بغتة فأنا أبادره » وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب سكرات الموت (5515)» ومسلم كتاب الزهد 


والرقائق (٠95؟)‏ 0 
(1)أخرجه البيهقيٌ في الشعب» »)١7175(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 717/7 . 


4 لسلس سس ببالجِنازة 
عل معصية) . 

كلمات تُكتب بالنور وبماء العيون » لا باء الذهب . 

نعم .. يرجع الأهل » ويرجع المال » ويبقى العمل . 

فاغرس لنفسك الآن . ليوم تحتاح فيه إلى تسبيحةٍ واحدة» أو تهليلة 
واعملف أر كنيز وجوه ار وعم كا الجن بن ني الا مار 
وتعالى . 

» كنت في زيارة لإخواني في أمريكا » فقالوا لي : إن فلانًا من إخواننا لا 
يساهم معنا بأي مبلغ من المال في مشروعاتنا الخيرية » ولا يحضر معنا إلى 
الصلوات » مع أن الله قد وسّع عليه ببذه التجارة بالقرب من هذا المسجد 
الإسلامي » فهلاً ذهبتٌ إليه لتذكّره بالله » ولتذكره بالموت » والقبر ء والدار 
الآخرة ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول» فذهبتٌ مع 
بعض إخواني إليه » فذكّرتُ الرجل بالله فلم يتتذكر ! وقرأت عليه القرآن . 
فلم يتأثر!! وذكّرت الرجل بحديث رسول الْهوكة فلم يتحرك قلبه بشيء!! 
ثم قاللي : لا تتعب نفسك يا شيخ » قلت : جزاك الله خيرًا أرحتني ؛ فلم) 
رأى الحزن والألم ظهر على وجهي . قلت : خيرًا » أسأل الله أن يشرح 
صدرك للحق ؛ قال : أنا أودٌ أن أطمئنك إذا عذْتٌ إلى بلدي ودولتي لأبنين 
لله مسجدًا » ولأتفرغن للطاعة وللعبادة ! قِلْتٌ : أعطني ورقة وقلمً) ! قال: 
لاذا ؟ قلْتُ : أودٌ أن تكتب عقدًا ليوقَمَ عليه ملك الموت حتى لا يأتيك 
ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك » وبنيت المسجد » وتبت إلى الله » 


9 
وتفرغت للطاعة والعبادة إافضحك وفطن إلى ما أريد ؛ فنظر إِِّ وقال : 
أنا ما أتيت هنا إلا لجمع الدولار » ثم قال : إنني إن شعرت بحالة صداع 


الجنازة 


في رأ مبى أخرجتٌ ورقة الدولار من فئة الماثة » وأضع م الورقة على رأمي؛ 
فيطير الصداع في الخال ! قلْتُ : أنت عبدٌ للدولار . 

وصدق النبئٌ المختار يكذ يقول : 

١‏ تعس عَبْدُ الدَينَارِء وَعَبْدٌ الدّرْهَمٍ » وعَبْد ال مِيْصَةٍ : إن أَعطِيّ رَضِيَ 
َنْ جعْط خط » تعس وَالتكَسّ » وَإذَا شيك فَلا تقض » 1 

والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك . 


1 
قَالَ ١‏ فَإِنَّ ماله مَا قد » وَمَالَ وَارِئِهِ ما أَخر) ١‏ 7 
فَالّك الحقيقيٌ هو ما بِذْلْتَ بيدك في حياتك . وفي دنياك ؛ فلا تبخل 
على نفسك فإالّك الذي شغلك عن ذكر الله » وشغلك عن طاعة الله » عن 
الصلاة » عن عمل الآخرة ؛ بل ورب| يكون قد جمعته من ا حرام » ولم تق 
الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال » وني أن تطعم أهلك وأولادك الحلال 
الطيب » هذا المال ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى: من أين اكتسبته » وفي| 
١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الجهاد والسير ؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (584؛ 
17 من حديث أبي هريرة 6 
(؟ أخرجه البخارييٌ كتاب الرقاق , باب ما قدَّم من ماله فهو له (15157)من حديث عبد الله بن 


مسعود ذه 


4 الجنازة 
أنفقته ؟ ونأك اال يقي عل الورية - إذا ذهبت إلى القبر » ولا يبقى 
لك في قبرك إلا عملك . 


أعِْقَ القبر» و صِرْتَ وحْدَك يا مسكين ؛ اللهم آنس وحشتنا في القير 
يا أرحم الراحمين . 

« وني الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسندٍ حسن ”": كان 
عَنَان :# إذًا وَقَفَ عَلَ فَيْرِ بَكَى حَنَ يَبْلَ نيه اماه 
َالَارُ فلا تبي . وَتَبكِي مِنْهَدًَا؟ قال عتان : إِنَّرَسُولٌ الله يل كَالَّ : 
إن لقأل مَل اروف جا من )بده بر ينه وإذ ]ينع 
ل “قال رول الله له علد : 'مَا رََيْتُ مَنْظَرًا قعل إلا 
وَالقَْرُ أَفظع منْهًا 

اأأود من كل اقلني لكل بدن يعر الآن بقسرة تلب وعروو وعييي 
أن يذهب مع جنازة » وأن يتعمّد أن ينظر إلى القبر قبل أن بُذَْفنَ المت . 
وكوك أمرا مول الل ا ؛ فقال : 


عن زِيارَةٍ الْقَبُوِ َرُورُوهًَا) 
ا ل ف 


ا 
0 


0 ) 


: أخرجه الترمذي , كتاب الزهد ؛ باب (5) رقم (17504) وقال : احديث حسن غريب»‎ )١( 
وابن ماجه ؛ كتاب الزهدء باب ذكر القير والبلى (4151) » وأحمد (407) ؛ والحاكم‎ 
,.)135( ) وحسنه الشيخ الألبان في« صحيح الجامع » (85١53)ء و« المشكاة‎ » 207١0 

(؟)أخرجه مسلم , كتاب الجنائز » باب استئذان النبي وكلدربه دفي زيارة قبر أمه (91/9) . 

(7) أخرجه مسلم » كتاب الحنائز » باب استئذان النبي كَلوربه ككفي زيارة قير أمه (91/5) . 


الجنازة 04١‏ 
يامن تشعر بقسوة في قلبك . وجمودٍ في عينك زر القبر» وانظر إليه» انظر 
إلى مساحته وتفكّر في وحشته و ضيقه » وانظر إلى التراب الذي يوجد في قعره 
وقاعه » ثم بعد ذلك تصوّر هذا الذي يوضع على وجهك وعلى جسدك 
كلّه .. تذكّر هذا التراب الذي يمال عليك », وتبقى وحيدًا في هذا المكان 
الضيق الموحش ! . 
وأودٌ أن أقف وقفةً ‏ من باب التأصيل العلمي ‏ وأنا مضطرٌ إليها . 
وإلا لوددتٌ أن أواصل الحديث ببذه النبرة » وبهذه الكلمات الرقراقة 
كا ذكرت - لا أخاطبٌ القلب فحسب . ولا أخاطب العقل فحسب » 


وإنها أخاطب قلبك وعقلك في آنٍ واحد ؛ نعم .. لأن بعض الناس وقف 
أمام القبر » ومع القبر» وقال : ما يُذّكر من نعيم » وعذاب القبر» إنما هو 
د خرافات وخزعبلات ؛ لأن هذا أمر لا يقبله العقل ! فلا يعقل أن 
القبر يتسع , أو يضيق » أو ينعم صاحبه أو يعذب ؟! هذا أمر لا يستوعبه » 
ولا يصدقه العقل السليم السوي !! 

ه إخواني : لا أقلّل من شأن ولا قدر العقل » بل أؤكد أن نور الوحي 
لا يطمس نور العقل أبدّاء بل يباركه ويزكيه ويقويه » بشرط أن يمسجد 
العقل وأن يذعن مع الكون كلَّهِ لله رب العالمين » فلقد زكّى الله العقل ني 
القرآن » وبين كرامته » ومكانته . 

ه فقال تعالى : « أَقَلَا يُحَقلُونَ 4 [يس:18] :وقال : |« أقَلا يَتَدَبَرُونَ 4 


01 الجنازة 


0 


اغمد :8198 قز يبروا الا ا ثم أنظروأ حيف كارت عقبَة 
المَكَدبينَ © [الأنعام:١١]»‏ وقال :* إِرنٌ فى 0 السَمَوت وَالأَرَضٍ 
وَآَخْيلَ ٍليل وَلمَّار ليت لول ألمب ب [آل عمران:160] » لأصحاب 
العقول النيرة ؛ فا أعظم العقل» وما أشرف العقل » وما أكرم العقل اشر 
ألا يتعدّى العقل دَوْرَهُ ؛ وألا يتخطَّى العقل حدَه ؛ وألا يتجاوز العقل قَذَرَهُ 
وأن يذعن العقل مع الكون كلّه لله رب العالمين . 

فمستحيل أن يتعرّف العقلٌ على حقائق الوحي . أو على هذه الحقائق 
الكبيرة بغير الوحي »ء وأنا أسآل إخواني وأخوات : مَنْ صاحبٌ أزكى 
وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض ؟ إنه محمّد بن عبد الله عل » ومع 
ذلك لم يستطع نبينا محمد 85: بعقله الأزهر الأصفى الأنور أن يتعرف على 
حقائق الإيهان » وحقائق الكتاب إلا بعد وحي الله د له ؛ كيف تقول 
هذا الكلام ؟ الرسول7:: نفسه لم يعرف حقائق الإيوان بعقله النير الذكي 
إلا بعد نزول الوحي عليه ؟ نعم . 

ه قال الله ويك : ٠‏ وكد لأ أُوْحَبئا ليك رُوس من أمرِنَا ما كت تَدَرِى 
ال وي ال عا نورا دق يقد من هش 5 عِبَادِنًا 
وك لتجلدى إلى صر طر مشتقيمٍ ٠‏ [الشورى:؟0]. 

© إذَا ؛ الرسول ::: نفسه لم يستطع قبل الوحي أن يتعرف على حقائق 
ليوات 


كلتك زرو 
فالعقل له مجاله فليبدع في مجاله » وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول في 
ميادينهاء أما أن نجعل من العقل حاكمًا على دين الله تبارك وتعالى؛ والله 
لتحوّل الدينُ إلى ألعوبة بين عقول البشر ؛ وإلا فأنا أسألك: أي دينٍ هذا 
الذي سنقبله ؟ الدين الذي يقره عقلك أنت ء أم الدين الذي يقره عقلي أناء 
أم الدين الذي يقره عقل فلان . أو عقل فلان . أي دين؟ !!. 
ه يقول علٌِ ‏ رضوان الله عليه : لَوْ كَانَ الدّينُ بالرأي» لَكَانَ الَسْحُ 
عَلَ بَاطِنِ الخُنفف أَوْلَ من المح عَلَ أَعْلَام )007 : 
إن أردت أن تمسح على الخفين » فالسنة هي أن تمسح على ظهر الخفين , 
لاعلى الباطن الذي تطأ به الأرض ؛ فلو كان الدين بالعقل ؛ لكان المسحٌ 
على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه » لكن الدين تكليفٌ وتشريعٌ » 
ليس معنى ذلك أن نلغي العقول ؛ فلنتدبر بعقولنا أوامر ريّناء و نبينا عله ؛ 
فأنا لا أقلل من قَدْر العقل » ولا من شأن العقل » وإلا فلو تحدّى العقلّ 
نور الوحي؛ وانحرف العقل عن المنهج النبوي المحمدي » أو عن منهج 
الرسل بصفةٍ عامة ‏ والله الذي لا إله غيره سيغرقٌ في مستنقع الرذيلة » 
وسح اللي يري وول مسرن داس ره ار برقع 
عاذ روفي لقان انوع توق اد لقره ة في عصر الذرة » وفي عصر 
الفضائيات » وفي عصر الإنترنت لا زالت إِهَا ! يُعْبَدُ من دون الله جل 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الطهارة » باب كيف المسح ؟ »2١54- ١77(‏ والدارقطني في 
« السئن .2)25١5.1994/1(»‏ والبيهقي في « السنن الكبرى »)797/١(»‏ وص ححه 
الألبانٌ في « الإرواء ( (9). 


ه46 د للد الجنازة 

وعلا ‏ وكذلك الفئران في عصر الذرة » تعبد في المعابد الفخمة الضخمة 
تسحوة المع ب عابي عن هد عو الكو ند رع 
وففو الأروتقصيه اللرأة وهنا بعد الأقتكاض نقد عد عسي اند 
مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وعُبد العزير !! وعقالٌ يقل 
ابنته وهي حية خحشية الفقر والعر اوسا وداه عبناي الخررانا: 
وعقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة , وعقلٌ يبيد لا أقول بيوئًا- 
دولًا وأمّا عبر الصواريخ » والقاذفات , والطائرات » والراجمات» 
والدبابات » باسم الحرية والديمقراطية! عقلٌ يقول صاحبه: 

هِبُوني عيدًا يجعل العُرْبَ أمَةَ وسيروا بجسانيٍ على دين برهم 
سلام على كفر يُوحد بيننا وأهلا وس هلا بعده بجهتم 
عقل يقول صاحبه. : وآخر ديكِ صَاح قد ذبحناه» ل يَبّقَ سوى الله ! يعدو 
غَوال اعر طلا زف ف كلاب الصينة #متتطازدة مصووالة اله ١‏ عقر 
يقول صاحبه : بأنه لا يعبد الله » ولا يعبد الشيطان» ثم يقول : كلاهما 
جداريدان عيض انين أبد ل عارا يكيان !عم تقر ل عباعفة سم 
التوحيد قد ظلم المرأة ؛ قيل ها : كيف ذلك ؟ فقالت : كلمة التوحيد لا إله 
إلاهو ؛ فلماذا لا تكون لا إله إلا هي ؟ أهذه عقولٌ يا سادة !!. 

ووو اه الحلانة اين الح سين قال 

لاس الفتا فوسابا بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 


ع 


كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرةوأصيلا 


الجتازة ااا لسلس وه 
أنت مبصر وأنا مبصر » ولكن هل نرى في الظلام ؟ لا نرى شيئًا في 
الظلام » مع أنك تملك حاسة الإبصار» لا بد من نور لكي ترى» لابد 
لعقلي ولعقلك من نور النبوة ؛ ليبصر هذا العقلٌ الحنّ على حقيقته » وإلا 
ظلّ غارقًا في الضلال والظلام » عقولُ تبدع في جانب الدنيا لا أنكر 
إبداعها ‏ لكن انظر إليها في جانب العقيدة والأخلاق في الوحل والطين 
بلا منازع ! 
لايستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
كالعطزق دوق العو لس كمرك - حي يحزان كتصرة ايد 
نورالنبوةمثل نورالشمس للعين البصيرة فاتمحذه دليلا 
فإذا النبوةلمينلك ضياؤها فالعقل لا هديك قط سبيلا 
طرق الهدى محدودة إلاعلى مَنْأمَّ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذااعدلت عن الطريق تعمّدًا فاعلمبأنك ماأردت وصولا 
ياطالبادَرُك الههدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا ”") 


مان واد وادا ماع 
ا 0 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا مَنْ ذا الذي فيه قدأحرزالشرفا 
العلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: أنا ال رحمن بي عرفا 


(١)«الصواعق‏ المرسلة» لابن القيم (”/ 91/4) ط دار العاصمة . 


الجنازة 


45 
فأفصح العلم إفصاحًا وقالله بأيُب الله في قرآنه اتصفا 
فأيقن العقلٌ أن العلم سيدّه قَقَبَلَ العقلُ رأس العلم وانصرفا 

فهذا أصلّ لا بد منه في قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ حتى لا نسَكُم على 
دين الله تبارك وتعالى بعقولنا . 

« ثم الأصل الثاني: يقولون : لم يثبت عذاب القبر في القرآن الكريم ؛ 
حتى وإن ورد في السنة يكفي فقط أن نأخذ ما في القرآن !! 

قدعة خط رحد ورا ان معين التظورة وويزا بسلد لون عل الكل 
الله تعال : 8 ما فرَظْنَا فى الْكتسب من شَّىْء #[الأنعام:8] وهذا حنٌّ لكن لا 
يقال: لسنا في حاجة إلى السنة » وإنم| فقط نكتفي بالقرآن الكريم !! فهذا خطرٌ 
عظيم ؛ فبنصٌ القرآن الكريم قال رب العالمين : 8 وَمَآ ءَاَدكُمْ آَلرَسُولُ 
فلا رار د لاف الورك لقي لساب 

[الحشر:/ا] 

هل نسي هؤلاء أن الله لم يُنْزِل وحيًا واحدًا » وإنما أنزل الله وحيين هما 
القرآن والسئة - تدبروا أمها المسلمون . فأنا أخاطب الأمة كلّها في جميع 
الأرض » وأنت مأمور بالأخذ بسنة النبيٌ الحبيب يلِ؛ بل لقد حسم القرآن 
هذه المسألة؛ فقال جل جلاله : ١‏ منْيُطِع السو فَفَدَ أطَاءَ آنه لالساء:٠8]‏ . 


«وقال ‏ جل جلاله : لظ وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِتَةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ: 


ل الع لس زر 1ح كت ىراليه لمعاف لقم ول وا 2 د وح عدر ع 
امرا ان يكون لهم الخيرّة مِن أمرهِم ومن يعص الله وَرَسوله. فقد ضل ضلدلا 


الجنازقة ل -لسست 089 
يك 1 العا : 

ه وقا| 0 وعلا : 8 إِنَّمَا كآنَ و قوّل المزييين إِذَا م إلى الله 
وَرَسُوَاقَه لتخكر ينه أن يقولوأ سَعِمْكا واطننا ولوقي البطكون 
يطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ: وكش لَه ويكََهِ وليك هم لْفايرُونَ 4 

1 [النور:51] 

ه وقال الله كِيْكَ : :ل وَأَطِيعُوأ اله وأطِيحُوأ آلرَسُولَ وَآَحَذَّرُوا إن تَوَليبُم 
لسر ار 4 [المائدة:97] . 

و وقال الله وك : < يتما الْذِينَ َامنوَأ أطِيعُوأ أللّدَ و 


2 6ه د ود 


تَؤّمنون باه والبور الاخر للش ع واخسن تأويلة #[اساء 04]. 


ف امتران اي اه 0007000" 
[النساء:كه] 


5 3 1 
إن هوَّ إلا وَحى يوحجى 
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0 
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0 
00 
0 


#مسسول2ج7 سج | نا 8 
ءَاينته- وَيُرَكهِة 0 لعفا الكنين لكي لدي 1 

« قال الله وِيِقَ لنساء رسوله يله : «( وَأَذْحكُرَْ ما يُثلَى فى بُيُونكُنّ 
مِنَ ايت الله ل" [الأحزاب:: "] والمراد بآيات الله : القرآن» والمراد 
بالحكمة باتفاق أهل السنة : هي السنة . 

« وقال الإمام الشوكانٌ بلك ''' : 7 إن ثبوت حجية السنة واستقلاهها 
بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية » ولا يخالف في ذلك إلا مَنْ لاحظ له في 
الإسلام» . 

يكح أن روعي القز يدون سنةيمة لز لعلف القراذ باسوب. 
لا بد أن نرجع إلى السنة » و يجب علينا أن نتثبت من صحة الحديث ؛ لأن 
من كذب على النبيّ يكةِ متعمدًا فليتبواً مقعده من النار ؛ كما في ( صحيح 
البخاري» 7" من حديث عبد الله بن عمرو أنه يقال : 

بَلْهواعَني وَلَوْ لبه وَحَدَُواعَنْبِي إِسْرَ ايل وَلآَحَرّج ‏ وَمَنْ كَدّبَ 
عل متَعَمّدٌ ا : مَفَعَدَهُ من انار ) . 

فإن ثبت صحة الحديث بالقواعد التي وضعها العلماء اللتخصصون 
والجهابذة النقاد. والصيارفة الحذاق من علماء الحديث . وجب علينا أن 
لم بحديث رسول الله يِه سواء استوعب الحديث العقل أو لم 


5 


. إرشاد الفحول » (ص205)‎ 7 )١( 
.)8171( (؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذُكر عن بني إسرائيل‎ 


الجنازة سال _س ل 088 

« قال ابن القيم ‏ لله درّه 7" : « والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

ه اليجه الأول 77 أن ككرة ننه مواققة للقر لاقن كل وخع ةمامع 
ذلك ؟ معناه : أن يأمر الله في القرآن بالصلاة » والصيام » والزكاة » والحج ؛ 
قآل قغال الؤوَأقئِموا الملرة وواثوا الركزة #[الشره: 4# ]قال سمحاية: 
« وله على آَلنّاسٍ حِحٌ الْبَيتِ من سْمَطَاعَ لَه سَبِيلاً 4[آل عمران:91].. 
إلى آخره . 

فتأتي السنة لتؤكّد » ولتأمر با أمر به القرآن ؛ فيقول صاحب السنة كله 
- كما في «الصحيحين» '"'من حديث ابن عمر : 

ينِيَ الإسْلامُ عل عمس : شَهَادوَأنْ لاله إل 

وَإِقَام الصَّلاةٍ» وَإِينَاءِ الزَكَاةِ» وَصِيام رَ مَصَانَ » وَحَجٌ الْبَيْتِ؛ . 

فيأمر با أمر به القرآن ؛ فتتضافر أدلة | لسنة مع أدلة القرآن ؛ هذاهو 
الريجة الا 

عه لوخ لفان الذاكيون اليد مين فقن ومفوية اا عن 
القرآن ؛ يقول الحق تبارك وتعالى '< وَأقِيمُوأ آلصّلَرَة) [الأنعام ا . 

إن سألت : كيف أصلٍ ؟ وكيف أقيم الصلاة ؟ قلت لك : هيا افتح 
القرآن » واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كلّه آية واحده تخبرنا بأن 


وهر 


وان يد وجول اله 


غ2 ( إعلام الموقعين 0 1" 5 )ط الإيمان ( بتصرف ) . 
(١‏ أخر جه البخاريٌ في كتاب الإيهان » باب : دعاؤكم إيوانكم (8) » ومسلم » كتاب الإيمان» 
باب : أركان الإسلام ودعائمه العظام )١5(‏ . 


وسصبحصحجحج ج77 ك2 || لهذا ذه 


الظهر أربع ركعات ؟ هيا استخرج لي من القرآن أركان الحج ؟وكذا 
مبطلات الصلاة » وكذا مقادير الزكاة !! إلخ . 
لآ ب ة ذلك إلا السدة ,يبان القيران امور الام الحسس: 


(أقِبِمُوا آلصّلَرة سي اي 
اصَلواك) زانندوق أصل 0" 


يأمر القرآن :ل وَأتمُوا حص وَالْعُبرَة له 4 [البقرة 1977] فيحج النبيّ يك 
0 


مع غ8 بور 


.2"7» لتأخذُوا عَنَي مَنَاسِكَكمْ‎ ١ 

فالسنة تفسر وتفصّلٌ ما أجمله القرآن الكريم 

هه هالوجْةٌ الثالث : وهو من أَمَمٌّ أوجه السنة مع القرآن : أن تكون 
السنةٌ موجبةً ييا سكت القرآن عن إيجابه » أو محرمةً لا سكت القرآن عن 
تحريمه » فالرسو ل يَكِْة شَّرّع ؛ لأنه لا ينطق عن ال هموى ؛ ففي ١‏ سنن أبي 


داود والترمذي» "'' بسندٍ صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب نه أن 
النبي يله قال: 


. )371( أحرجه البخارى كتاب الأذان . باب الأذان للمسافر اذا كانوا جاعة‎ )١( 


زفق أخر جه سكم 0 كتاب احج .بات استحياب رمي حمرة العقبة يوم النحر ,)١591/(‏ وأمد 


تكد" ). 


زفرفق أخر جه أبو دأودء٠‏ كتاس السنةٌ 31 باب 3 وم السنة 0 ٠‏ 5ع) 3 والترملدى» كتاتب العلم 3 بات 


_ 


ماحبى عنه أن يقال عند حديث رسول اللهيةٍ (75775). وصحّحة الشيخ الألبانٌ في 


8 


«المكا:: 2 159)., 


الجنازة 066١‏ 
١‏ آلا إن أُوتِيتُ الْكِتَابَ - يعني: القرآن - وَمِثْلَهُ مَعَهُ - يعني: السنة ألا 
بُوشِك وَجُلَ سَبْعَانَ عل أرِيكيو يَقُولَ : عَلَيكُم ًا الْقَْآن يعدن 


حَرَام فَحَرمُو 


00 جل لحم لحم الجر المي وَلأكُلذِي 


ل ما وَجَدثُم فيه من حَلالٍ فلو وَمَاوََدتُمْ فيه ون 
6 سمو 1 

ناب مِنَ السّبْع » وَلا لَْطَةُ مُحَاهِدِ » ون مَا حَرَّمَ سول اللهككلة كما حَرَّ حَرَّمَ 

الله») . 


هيا بنا بعد هذا التأصيل المهم من العلامة ابن القيم #لته لنتكلّم عن 
قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ فأنا تعمّدت أن أَؤّصل هذه الأصول العلمية 


المهمة ؛ لآني أخاطب العقل والقلب في أن واحد 


ه أقول لك أخي الحبيب وأختي الكريمة : حياةً القبر تسمّى : بحياة 
البوزخ » وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب »ء ولا نب مرسل ‏ 
هذا أصلٌ مهمٌ في غاية الأهمية ؛ فيا معنى البرزخ 
ه إخوانى : بعد الموت حياة ثانية ودار أخرى » والحياة فى هذه الدار 

تختلف تمامًا عن حياتنا في ذار الدثيا 
قال اللمكك ا اه 


بك رَتَ أن تححصُرُون زج حت 


إِذَا جَاءَ اكه 
5 لَعَلى أَعَمَلُ صَيلِحَا فِيمًا تَرَكَتْ 


روخ 0 يَوِْيَيَعَمُون 4 [المؤمنون:/91- 


,طلس ل سس الجتازة 

ه قال ابن القيم اق 207: «إن الله تعالى قل عاق الور ا وهي : دار 
الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » الحنة أو النار» دار الدنيا نعرفها حميعًاء 
وماذا بعد الدنيا ؟ بمجرد أن يموت الإنسان » ويدفن في قبره » ينتقل إلى 
الدار الثانية بعد دار الدنيا ألا وهي دار البرزخ ١‏ وَمِن وَرَآيهم بَرَرَّحُ إل يَوَمِ 
يُتَعَكُونَ 4 أي : إلى يوم القيامة . 

والدار الثالثة : دار القرار إما جنة أو نار أسأل الله كيك أن يمعلني 
وإياكم من أهل الجنة» وأن ينجيني وإياكم من النار . 

موقيف التأسيادة لا ناكس تسترعية مغرو عمف ف 
الإشكالات التي سوف تسأل عنها . 

0 يقول ابن القيم لله : 

« وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع 
لها  »‏ هذا كلامٌ غالٍ ونفيس .. فأنت تصلي بالبدن وتتآثر الروح .. تصوم 
بالبدن وتزكو الروح والنفس .. تحج بالبدن وتزكو الروح والنفس .. 
تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس .. قال : « وجعل الله الأحكام ني دار 
البرزخ تشري غتل الأرواح »والأبدَانُ تبع لما »هنل ل الأشكال ؟ 
تقول لي : كيف يُعَزَّبٍ أو ينعم من مات غريقًا ومن مات حريقًا ؟ أقول 


لك : لقد جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح» ما هي 


. )59١ص(‎ » كتاب ( الروح » (ص”57. 255 » وانظر: « العقيدة الطحاوية‎ )١( 


٠١ الجنازة‎ 


الروح ؟ صَلْبَةَ كالحديد ؟! سائلةٌ كالماء؟! غازية كالدخان ؟! 9« وَيَسَعَلُونَكَ 
عَنٍ ألرُوح 00 حُ من أمْرِرَى وَمَآأُوتِيثم مِنَالِْلم إلا قليلاً 4 
[الإسراء: 86] 
فلا يعرف كُنْهَ الروح بشر » ولا يعرف حقيقة الروح إنسان, ولا يزال 
الله ري مم عا رمكل لنناق عر ناوعا دعتو يفيه ل 
الروح . 

فالروح تُنَهّم تعذّب» والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الأليم ؛ 
إذااع ماتسسريقا درم ات غرية و عر محيكت اكوريا :مين أكلته 
الأسماك , يناله نصيبه من نعيم أو عذاب البرزخ , لا نُحَكّم العقل في هذه 
الحفرة الضيقة التي تراها وتقول : أنالم أر الحفرة انبعت ول أرها ضاقت ! 

ه يا أخي : خذ الأصل الرابع وهو في غاية الأهمية ؛ يقول ابن القيم 7" : 
الوسرٌ المسألة أن نور القبر» وناره » وسعة القبر وضيقه » ليس من جنس 
المعهود للناس في عالم الدنيا» » تكون أحيانًا في صحراء مترامية » أو تكون 
في قصر شاسع » وقد هيئ بأفخم الأساس » ومع ذلك تستشعر فعلًا أنك 
تختنق » وأن المكان من حولك يضيق عليك » وكأن روحك أو نفسك تخرج 
من ثقب إبرة » و هذا في الدنيا » فا يحدث في عالم البرزخ أعجب .ء فنور 
القبر يختلف عن نور الدنيا » ونار القبر تختلف عن نار الدنيا» وسعة القبر 
تختلف عن سعة الدنيا » وضيق القبر يختلف عن ضيق الدنياء فس المسألة 


(١)«الروح»(0125.‏ "لا بتصرف) . 


#. تدس سسس الجنازة 
هو أن نور القبر وناره » وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس 
في عالم الدنيا . 

و وصَرّب ابن القيم مثالا رائعًا : 

قال : ينام الرجلان في فراش واحدٍء في حجرة واحدة » وفي وقتٍ 
واحد . فيستيقظ الأول وعلية آنان اللغنيم ع وخلين وقد لل ويفيتة: 
والشردك استاريرف وجو يقس عليدك رودا ميق أحذن كنا رات غيفدة 
يخبرك) فيقول - مثلًا : لقد كنت مع النبيّ #ل؛ بل وربما يقول : لقد 
رأيتني في الجنة » ورأيت كذا وكذاء ويبدو عليه أثر النعيم الذي كان يراه 
في الرؤيا من لحظات .» والآخر يصرخ » ويتأل » ويتضجر في الفراش . 
ويستيقظ وآثار العذاب بادية على وجهه » بل وربما على جسده . ويقول : 
بأنه كان في كابوس يُحطّم أضلاعه , ويخنق أنفاسه .. كان يصرخ . ولكنه لا 
يستطيع أن يُسُْمع أحذا لينتشله من هذا الكابوس!! 

الشاهد : 

أن الأول كان في نعيم ؛ وروحه في نعيم » بل صارت إلى الجنة» وهو في 
فراشه لم يتحرك ول ينتقل » ول يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره . 
وأخوه هذا لم يشعر بها كان يحياه الآول من نعيم . هذا يحدث في الدنيا ؛ فا 
لف ومنت سنا 


أعتقد أنني خاطبت عتّلك ؛ لتعلم يقيئا أن الأمر لا ينكره عقل العقلاء. 


الجثازة لبب-س-اااسسسشهوء! 
فضلا عن الأدلة من كتتاب رب الأرض والسمء » والأدلة من كلام إمام 
الأنبياء » وسيد الأتقياء الأصفياء » والله لولم أحدثك بمثل ماذكرت من 
تللق الآدلة العقلية ود كرت لك آبة واحدة ا كعاتن الله #وهوها لهذا 
صحيحًا من أحاديث الصادق رسول الله ويَكِِةٍ لوجب عليك أيها الحبيب أن 
تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون : 

نوكا راطف 16 نك ار انق لشي 4 اشرو 

لكب تعكنيف أن أخاطب كن العفرن وق «القللوق وبواسالاللدب 
عن وعاذي ل هنة اللحطانة أن 4ك الول والمتوت ف تاتون 
والآوبة إليه.. بالعمل هذه الحفرة الضيقة » وأسأل الله أن يجعلها علينا 
وعليكم نعيًا » وأن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

تقول : أريد آية من القرآن ؟ 

نعم .. أقدم لك من القرآن آية صريحة واضحة , اتفق علماء أهل السنة على 
أن هذه الآية في عذاب القبر ؛ بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث . صاحب 
أصحٌ كتاب بعد كتاب الله جل وعلا ألا وهو الإمامٌ البخاري في كتتاب 
ا 60 من «(صحيحه» قال : «باب ما جاء في عذاب القبر» ©76‏ 


)١(‏ رقم(؟5). 
0( رقم (85). 


١٠‏ الجنازة 
والترجمة وحدها تكفي ‏ ولذلك يقول عللماؤنا : «فقهالبخار ري في 
تراجمه)''' ؛ بمعنى : الترحمة وحدها مليئة بالفقه » فالبخاريٌ أثبت هذه 


ا ا 
والأحاديث الصحيحة من حديث رسول الله َك . 
0 تدبر معي قول الله تعالى - في سورة غافر ‏ في شأن آل فرعون : 


7 وَحَاقَ كان :فزعؤن سو العدات اناد موصو كت هلها عدر 

وعم وَيَوَم تَقومُ آلسَّاعَة أَدَخْلُوأ َال زورك 30 تقد ام 
[غافر:0 »576 ] 

وهذة الآية مرية واضيحة ؛ فلقد ١‏ الله في الآية عذابين : عذاب 
البرزخ وعذاب الآخرة : « ألتَارُ يُعَرَضْورت عَلَيَْا غْدُوًا 1 4 
أي:صباحًا ومساءً » هذا في البرزخ ٠‏ بدليل قول الله بعدها في نفس الآية : 
9 وَيَوَمَ تتقومُ آلسَاعَه أدخْلُوا ءَالَ فِرَعَوَ أَسَّدَ الْعَذَّابِ 4 [غافر:ة؛] . 

« قال الحافظ في «الفتح» 0 

« قال القرطبيٌّ : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ . وهو 
حجةٌ في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين في هذه 
الآية مفسرًا مبيئًا » لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقّاء لاعل 
مَنْ خصّه بالكفار . 


. )5 57 237 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 
' ضة افة شضة‎ 


الجنازة ل _ ١7‏ 

واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد . وهو قول أهل 
السنة) , 

ثم هاهي السنة ‏ صل الله وسلم وبارك على صاحب السنة ‏ قفي 
الصحيحين» ''' من حديث البراء بن عازب ذف » قال : قال كَل : ١‏ إِذَا 
د المؤْمنُ في قَِِ ‏ كيف يجل في القبر ؟ أنا قلت لك قبل ذلك : وسرٌ 
المسألة أن نور القبر وناره » وسعة القبر وضيقه » ليست من جنس المعهود 
للناس في عالم الدنيا » فلا تستكثر ذلك على قدرة الله سبحانه » وعلى عظمة 
لله سبحانه؛ لقد روى «البخاريٌ ومسلم» ”" من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبيّ كل قال : 

«كَااَرَجلُ يرف عَل تفي » قلا حََرَه اموت : قَالَ لبه : إِذَ 
مت َأَخر وني » ؟ َم اطْحَنُونٍ .ثم دَرُونِ في الرّيح ١‏ . 

وفي رواية في الصحيح : «قَاذْرُوا نِصفي في الم » وَيْضْفِى في الْبَحْرِ 62. 


لمجم ل هو 


وصية غريبة . يل ا 

عا م ا د أي رس خ# سه 2 

سر سل 0 اس مل ف 

انان ينك لمشت : فَِذَا هو قَائِمٌ ) 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز» باب في عذاب القبر (1759) ومسلم » كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » وإثيات عذاب القبر 
والتعوذ منه )7581/١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء» باب (481(:)04") » وكتاب التوحيد 
(25207”). ومسلم » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (11/57) . 
وانظر : صحيح البخاري (72608) » ومسلم (/737/01) . 


١٠١8 


الجنازة 
فقال الله سبحانه : «مَا حمَلَكَ عَلَ ما صَنَعْتَ؟ فقال : يَارَبٌّ حَشْيتُكَ). 
وفي لفط : و عاك يَاوتُ ‏ وات أغله ٠»‏ مقر ال لذ . 
أي : بخوفه من الله تبارك وتعالى . 
دبل في رواية في الصحيح : « قَأمَرَ الله الْبَحْرَ » . وبدأ النبيئٌ يكلو بلفظة 
البحر : 


أنستكثر شيئًا على قدرة الله » وعلى عظمة الله » وعلى إرادة الله سبحانه . 
وارجع معي للحديث السالف الذكر: 


' ذا أقِعدَ المؤْمِنُ في قَيْرِهِ » أي ثم شهدّ أنْ لا إله إلا الله » وأنَّ مدا 
سول الله > فَدَلِك مَل الله يعاق ا 
التاستة أخبرة انها وق حورا 1 

»وني رواية مسلم أن رسول الله يقال : 

اامرضياا” ال ل لَه : مَنْ رك ؟ فيقَولٌ : رب الله » وتييّي محمد 


”م 
3 ع 0 
كليات صريحة وواضحة في غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن ال هوى. 


وقد تقدم معنا حديث عثمان < مه أنه قال : قال رسول الله كثةة : 


3 0000 5 2 00 - ص َم 0 تايار وبي“ عر 57 
« ما لَيعَذْبَانٍ » وَمَا يُحَذَْبَانٍ في كبير » أما أَحَدهمَا فَكَانَ لا يَسَْتَترُْ مِنَّ 
البَوَلء وَأَمّا الآخر فَكَانَ يَمْتِى بِالنْمِيمَة ) 


امه 


وفي لفظ : ١‏ لا يَتتَرهُ مر بَوْلِه ) . 

موف لبود 1ن سمه نيا فى رك كتووسين دن داك 
عذاب القبر » وإلا فالنئئٌ ل لا يقذّل من خطر النميمة » ولا من خطر 
غلم الاستتارء:ولا التتزه من البول:.: .لا . ليس هذا هو المراد ».وإن] ينب 
غلينا أن ترك الكميمة أن تسن أثياء العنو ل وأق تطيس عند التسول: 
وسأعود إلى تفصيل معاني هذه الكلمات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى 
وآنا أتحدث عن أسباب عذاب القبر . لكن الشاهد من إيرادي لمذه 
الرواية أنها صريحة في عذاب القبر. 


اه 5 :5 ع 2 
© وروى «البخارى ومسلم) ١‏ ل حديثث 2 هريرة ان ا اس م 


©١أخربة‏ الخارئ كنات الوطيو ع داعا ف عسل البول 13 اف وائظ عل في ساك 
ومسلم » كتاب الطهارة ؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه (945؟) . 

أخرجه البخاري . كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر (1171) . ومسلم كتاب 
المساجد . باب ما يستعاذ منه في الصلاة (/08) . 


١0١‏ الجنازة 


«لَلهُمَ | إن أَعُودُ ب بك مِنْ عَذَابِ الْقَْا . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه» '' من حديث زيد بن ثابت د 
قال : بَيمَا انين لا لاني حَائِط '' لبي النّجّارِ عَلَ بَغْلَةِلَهُ وَتَحْنُ مَعَهُ إذ 
حَادَتْ به فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ‏ أي: كادت بغلة رسول الله يك أن تلقيه على 


م 3 
008 9 ا 0 


الأرض حين نفرت به فيجأة » يقول زيذ : وَإذًا ف سنَة أو حَمْسَةٌ واربعة؟؛ 


02-0 


فقال صب : ١‏ مَنْ يَعْرِفُ َصْحَابَ مذ الأَمي ؟» 


السس وين 

فقال الرجل : مَانُوا في الإِشْرَ في الشرك قبل الإسلام . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 

إِنَّمَذْو الأمَةَ تمل في مُبُورِهًا فلولا أن 
يُسْمِعَكُمْ من عَذَابٍ الْقَر الذي أَسْمَعُ . 

بل ستعجب إذا علمت أن المصطفى يل كان يُعلّم الصحابة © هذا 
الدعاء المهيب ‏ الذي سأذكره الآن ‏ كا يعلمهم السورة من القرآن . 


(١)أخرجه‏ مسلم , كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (/851؟) . 
(؟١)حائط‏ أي : بستان . 


الجثازة لس -ن-و!! 


إلي هذا الحد ؟ نعم .. وأرجو أن نحفظ هذا الدعاء ؛ كما في الحديث 
أن 5 


الذي رواه مسلم ف (صحيحه) م حديث ابن عباس مقيةا) 
الله يي كان تتعلفية هذا الذعاء كبا يَعَلمهمُ السورة + 3 الم أن تثرلمة 

١‏ قولُوا: للَّهمَ نا تَعُوذ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم » وَأَعْودُ بِكَ مِنْ عَذَّابِ 
الْقَِْ وَأَعُودُبِكَ مِنْ فت الْمَحيَا وَالمَمَاتٍ » وَأَعُودُِكَ مِنْ فِْنّةِ اْمَسِيح 
الدَّجَالٍ » . 

وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

ه وإليك حديثًا من هذه الأحاديث الناصعة الواضحة في عذاب القبر - 
وهو الحديث العمدة في هذا الباب روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في 
اسئنه) والنسائي في (سننه) والحاكم في (مستدركه) وغيرهم الو ديف 
البراء بن عازب ذييه قال: حَرَّجْمَامَعَ رَسُولٍ الله يا “ل في جَنَارَةِ رَجْلٍ مِنَ 


الأنصَارء َتنا إل لقث مسد مجلس يك عل شَِيرٍ لقث وجَلَسَ 
را دوقم اله ماففمات ازسكون وه واإعلان الوف؛ 


و ورمعر و 


قال : وف يَدِهِ عُودُيَنْكْتُ به في الأزض اق : يضرب به في الأرض -فَرَفْعَ 


. )0945( أخرجه مسلم كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود » كتاب السئن » باب المساء ءلة في القبر وعذاب القبر (51/57)» والنسائي 
كتاب الجنائز باب عذاب القبر )7١5/(‏ مختصرًا » وابن ماجه كتاب الزهد . باب ذكر الموت 
والبلى (5779) مختصرًا » والترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر )٠١1/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 0-1 5) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي » وأجد (5/ /5741 278/8 
60) وصححه الشيخ الألبانٌ في « صحيح الجامع ) (1105)ء و« أحكام الجنائز ) 
(694ك؟١5).‏ 


الجنازة 


١1 


416 نيان : 

١‏ اسْتَعِيلُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ الْقَيْ .١‏ مَرتَْنِ وتنا ثم قال : «اللّهم إن 
أَعُودُ بك مِنْ عَدَّاب القَيرْثَلامًا » ثم قال ٠:‏ إِنَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا كَانَ في 
لطاع مِنَّ ادن وَإقبَالٍ مِنَ الآَخِرَوء نَرَلَ إِلبْهِ مَاَتَكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بي 
شري كا شرق امف 
بالتثبيت يا رب الأرض والسماء 


١‏ مَعَهُمْ كفن مِنْ أَكْمَانِ الْجَن » وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الجن ؛ حَتَّى كلشوا 
مِنْهُمَدَ الْبَصَر ء ذُمّ يجيه مَلَكُ الْمَوْتِ اله حَبَّى يلس عِدْدَ رَأسو فقول : 
ينها انس الطَيّبةٌ أخرجي إلى مَعْفِرَةِ من الله وَرضوان ». 

وفي رواية أحمد'' عن أبي هريرة قال : 

« كَانَتْ في الْجَسَدٍ الطَيْبٍ اخرّجي حيدَةَ » وَأَبْشِرِي بر وَرَجْحَانٍ وَرَبّ 

يا الله 3 اجعلنا جميعًا تمن يُنَادى عليهم مبذا النداء العذب اللو . 

قال # 0 قَتَخْرُجُ تسيل كا تسِيلٌ الْقَطْرَةُ مِنْ ف السّقَاءا ا كن 
ا ا ال و ا 1 


مرمقع عي ا 002 سَّ عع عي 


١‏ يََخَدذْهًا فَإِذَا أَحَدَّهًا لَيَدَعُوهًا ني يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ عَتَّى يَأُحَذُومًا 


.)١506.1١94/5( نل)‎ ١ يفدمحأ)١(‎ 


الجنازة 
يَجْعَلُومَا في ذَلِكَ الْكَمَّنء وَفى ذَلِكَ الْحَنُوط . وَيَخْرْجُ مِنْا طب تَفْحَةَ 


اهم ماس 


مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأرْض " . 


ومِنًا من شم بأنفه. ورأى بعينه » وسمع بأذنه ل 
يتوفى رجل من أهل الصلاح ترى رائحة طيبة كريمة انبعثت ت منه قد ملأت 
اكاك 

قال : ١‏ فَيَصْعَدُونَ يَاء فَلاَيَمُرُونَ عَلَ مَل مِنَ الْمَلابِكَة إِلفَالُوا: مَا 
َذَا الوح الطَيّبُ ؟ فَيَقُونُونَ : فُلآنُ ابن فلن بِأَحْسَن أَسْئِه الَنِي كَانُوا 
يُسَحُونَهُ با في الدئَْا » حَتَّى يَتتهّوا با إِلّ السََّاءِ الدُنيَا» ميستَمْيِحُونَ لَه 
تح م , فبْشَيحُهُ من كل سََاء مُقَربُوهَا إل السّاء الي لها » حبَّى يُنَهَى 
وال السَمءالسَاِعَةٍ؛تشُولَ اله ند : اْتْبُوا ِكَابَ عَبْدِي في عَِيِينَ؛ 
ا ا 


ُ 
21 


تار 5 اخزئ عاذ توخ ةق عصرو داموف كان تالف تلات له 
مَنْ رَبك ؟ قيقولٌ : ري الله. يوان لَهُ: مَا دِيئُكَ؟ فَيْقُولُ : دِينِيّ الإِسْلام ؛ 
َيقَولانٍ لَهُ : ما هَذَا الرَجُلُ الَّذِي بْعِتَ فِِكُمْ ؟ فيقُولُ : هُوَوَسُولُ الله جنة: ١‏ 
وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام ؟ وهل عاش في الدنيا إلا على 
التوحيد والإيان بالله ورسوله ؟ وهل مات إلا على هذه النعمة ؟ 
لقد شاء ربنا وقدّر أن من عاش على شيءٍ مات عليه » ومّنْ مات على 
شِيءٍ بعث عليه . 


ير انر 0 2 ل 


اولان انه اوسا يل ول 


1 الجنازة 
هن 7 2؟ صمي له َه و ا مركت 
وَصَدَّفَتٌ ؛ فَيُنَّادِي في السَبّاء : أن صدق عبدي . فأفرشوه من الجَنة 


ام لذناا إل اكه ايفين رَرْجَهَا وطيها: 
د ارخف حََ اوم اي ؛ فيَقَولٌ : أ 


339 4 
با ه96 س 


بالذي 1ن 3 هذا بعك الذي كنت توعد سكول 11 لَه : مَنْ أن رَبك 
الْوَجْهُ يجي بِالْحَيْر؟ فَيَقَولٌ: أنا عَمَلْكَ الصَّالِحُ » . 
أنا توحيدك . وصلاتك . وصيامك , وزكاتك . وحجك ء وبدٌّك, 
وقيامك بالليل » وأمرك بالمعروف . ومبيك عن المنكر ؛ وصدقتك ء أنا 
حجابك أيتها المسلمة الفاضلة . 
0 


١‏ قيَقَول: أنا عَمَلّكَ الصَّالِحُ . فيَقُولُ رَبٌّ أَقِم السّاعَةَ » حَنَّى أَرْجِمَ إِلّ 


ب 


َه وَمَال » وَإِنَّالْعَْدَ الكَافِرَ ذا كَانَ في القطاع مِنَ الدّيَا » وَإقبَاالٍ ين 


ع 


الآخرَة , نَزَلَ إِلَيْهِ ه مِنّ السَّيَاءِ مَادَيْكَة بد سُودُ الْوْجُوهِ , مَعَهُمُ الْمْسْ * 2 
تار ار للقي كلك الموف وح لص علد 1 ينها 
َيَقَولُ بول : ينها الس الخ ؛ اخرجي إل سَخَط ون الله وَعَضَبٍ » َرُ في 
جسَ » بها كا ير سود ِنَ الصُوفٍ البو ل » فَيأََذُهَاء فَإِذَا 


بجنا كأ ربح جبمَةِوُجَدَتْ عَلَ وَجْوِ الأْض , كيِْعَدُونَ يها . 
َل يَمْرُونَ ا عل مَل من الْمَلائكَةٍ إلا َاُوا : مَا هَذَا الوح ليث ؟ 
يعُولُونَ : فلن ان فلن بأفبتح أشيائه الي كَانَ يُسَمّى به في الدْيا » حتى 


3 كسمو كو 7 دوعسو دو 


يَنتَهَى يبا إِلَ السَّاءِ اليا » فِيُسْتَمتَحُ ااي 


الجثازة --ب_ااسسعو! 
قول الله تعالى : * لا تُفَتَحُ طم أب ل 
لْحَمَلُ فى سم آِْيَاطٍ 4[الأعراف:٠؛]‏ فَيقُولُ الله كنك :!كثبُوا كَِابَهُ في 
في الأَرْض السُّفْلَ فتطرح حي ل 
لله فَكَأنّمَا حر م آلسَمَاءٍ فَتَحَطَفْهُ لطر أوتهوى به آلرحُ فى مَكَانٍ 


وو 


04 5 ور 5 ود ير ع ته 
5 [الحج ١١‏ "] » قال : فتعاد روحه ف جسله » وياتيه مَلكَانٍ 3 


وي 4 000 ره ره رع و 200000 - 0 سر 0 
يجلسانه نِ له : مَن رَبك؟ فيقول : هاه هاه » لا أذدرى ؛ فيقولانٍ 
سرون 
000 رير بير رو 2 ا و 5 


فَافِْشُوا لَه مِنَ الَارِ وَافتَحُوا لَهُبَابَا ِل النَارِ فته مِنْ حَرْهَاء وَسَمُومِهًا 
وَيُضَيَقُ عَلَيِْ ته » حَبَّى تَْتَلِف فيد أضلاغة , وَيَأْنِيه رَجُلٌ قبح الْوَجِْ» 
َِيحٌ اليّابٍ » مُنْيِنُ الرُيح » قَيقُولُ أنكة بالذئ يشوك ؛ هَذَا يَدْمُكَ الذي 
كنا لوه اكول من الك ترَجَيك النخةاصي: بالقو؟ مكرك أن 
عَمَلُكَ الْحَيتُ ؛ فَيقَولُ : رَبٌ لتقم السّاعَةَ » . 

أسأل الله جل وعلا ‏ أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم » وأن ينجينا 
جميعًا من العذاب والجحيم . وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. 
إنه ول ذلك والقادر عليه . 


فالآمر إخواني ‏ فظيع » والخطب شنيع » ويكفي ‏ فقط ‏ أن ينظر 
الإنسان إلى القبر ‏ حتَّى وهو بين الأحياء ‏ لينخلع قلبه» والله لا يستطيع 


الجنازة 


١١7 


أحدنا أن يبيت في قير بين المقابر وهو حي » ليلةً واحدة !. 

فيا ظنك بعدما فاضت روحه .وفارقت جسده؟! ما ظننك وقد تركه 
در الحووا بورك إلاالعم ا مدل ا 

© أقول : قد يسألني أحبابي ما هي أسباب عذاب القبر ؟ سؤال خطير 
في غاية الأهمية . 

© والجواب كما يلي : 
-١‏ النميمة : وما هي النميمة ؟ هي : نقَلٌ الكلام بين الناس على سبيل 
الإفساد .. كم وقع في النميمة كثيرٌ من الرجال والنساء . أسأل الله أن 
يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة .. يتحرك النَّام من بِيتٍ إلي بيت » ومن 
مكتب إلى مكتب . ومن مكانٍ إلى آخر بنقل الكلام !ألم تسمع أن فلانًا 
قال عنك كذا وكذا ؟! ثم تفتح الآذان ذه الكلمات الخبيثة الخطيرة ‏ 
لكلمات النميمة ‏ التي تفرق بين الأحبة ؛و التي تدمّر البيوت والأسرء 
فكلمةٌ نميمةٍ واحدةٍ قد تفرّقُ بين رجل وامرأنه » وبين الأخ وأخيه .. قد 

تسعد بكلمةٍ صادقة أسرة » وقد تشقى بكلمة نمية واحدة أسرةٌ بكاملها ! . 

أها المسلمون: لا تستهينوا بالكلمة .. أخاطب الأمة .. أخاطب 
أصحاب الأقلام .. أخاطب أصحاب الالسنة : الكلمة خطيرة .. بكلمةٍ ينال 
الإنسان رضا الله » وبكلمة ينال الإنسان سخط الله » وبكلمة يدخل الجنة. 
وبكلمة يدخل النار» بل وبكلمة تستحلٌ فرج امرأة في الحلال » وبكلمة يحرم 


الجنازة ل 


عليك فرجهاء إهها كلمة ؛ قال تعالى : * ما يَلفِظ مِن قَوْل إِلّ لَدَيْهِ رقب 


عند غلق:18]. 


«إنَ الْعبدَ لتَكَلَمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله » لا يُلقِي لا بالا يرْفَعَُ الله > 
م ليلق خاتالا ورم 
في جَهَنَمَا 


فاحذر من النميمة ! وهل أفسد العلاقة بين العلماء وبين الدعاة إلا هذه 
الكلات؟ - يتتحرك النّام من عالم إلى آخر » ومن داعي إلى آخر » و بين بين أخ 
وأخيه » وبين زوج وزوجته بكلمةٍ واحدةٍ يفسد بها الود» ويعكّر مها هذا 
الماء الصافي : 


موتدبر هذا الحديث ١‏ لاسسسيف سان 0 


داود وغيرهما بسن صحيح ' "رن حلي ان عمد + قآن الث 4 0 


(1)أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان (14178) , ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق . باب التكلم بالكلمة هوي بها في النار (//9؟) مختصرًا . 

(؟)أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (5/ 22١‏ » وأبو داود كتاب الأقضية باب فيمن أعان على 
خصومةٍ من غير أن يعلم أمرها (/7041) , والحاكم (؟/ 77) . وصححه ووافقه الذهبيء 
والطيراني في ! المعجم الكبير 6/1 ( اوالأوسط»(5541). وعبدالم رزاق في 
(لأصنف )١5١105()»‏ والبيهقى في «الشلعب)(7082705/6)و(5/١15١).‏ 
و1 الكزوق ادا حأ او ونام وسيطع اخيع الانان اقل ارود اا 1 
و« صحيح الجامع ) (5195)» و( صحيح الترغيب »2 (5 2١185‏ . و( الصحيحة » (579) . 


الجنازة 


١18 


ل 


مَنْ قَالَ ني مُؤْمنٍ مَا لَيْسَ فيه » أَسْكَتَهُ الله رَدْغَة الْحَبَالٍ حَبَّى يخْرْجَ ينا 
قَالَ وَلَيْسَ بحَارجٍ ». 

هل تعرف ما ردغة الخبال ؟ هي عصارة أهل النار !. 

ه أخي : اتق الله في قولك ؛ فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافًا » دون 
بينة أو دليل » يترك المجال فسيحًا لكل من شاء » أن يقول ما شاءء في أي 
وقت شاءء ثم يمضي بعد ذلك آمنًا مطمئنًا » فتصبح الجماعة المسلمة 
وتعجو وميا ع ونج طرف اكوريا 
أو مهدّد بالاتهام . وهذه حالةٌ من القلق والشاكٌ والريبة » لا يمكنٌ أن 
تَطّاق بحالٍ من الأحوال . 

فإياكم والنميمة فإنها سببٌ كبير » من أسباب عذاب القير . 

(إِهليَذَّبَانِ ومَا يُحَذَّبَان في بير أما أَحَدَهُمَا فَكَانَ يَسْعى بِالتَِيمَةِ ». 

والله لو تدبّرت هذا الحديث لفكّرت ألف مرة قبل أن تتكلّم مرة .. 
وقبل أن تنطق مرة » وأنت يا أختاه احفظي لسانك واحذري النميمة 
فالنميمة سبب من أسباب إتعاس كثيرٍ من المسلمين والمسلمات » فالكلمة 
خطيرة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين . 

© © السيب الثاني : عدم الاستتار من البول !منظر شنيع ولا حياء فيه أن 
لع ا ب ا ل 
الرقيقة قيقة الثابتة في سنة النبيّ #:ث: . لكن أين الستر ؟ وأين الحياء ؟ وأين 


الجنازة احج هت ١14‏ 
العفة؟ 
إذالم تحس عاقبةالليالي ‏ ولمتَسْسح فاضْتع ماتشاء 
فلا والله مافي العيّش حَيْمٌ ‏ ولاالذدنياإذاذمبالحياء 
8 0 7 5 7 5 5 57 8 
فهذا رجل يعذب في القبر ؛ لانه لم يستتر من بوله .. كشف عضوًا من 
أعمعائة وسؤ نول و فلك بالدئ كفت كن حيدة ؟! يصق 
ضعو خيونه ؟! اسان ال اذ فنا و الذما وا لكر 


ه قال يله : «و أمًا الآخر فَكَانَ لأَيَسْتيرُ من الْمَوْلِ) . 


6 سارهة 


ه وفي لفظ : ١لا‏ يَتَترّهُ مِنْ بَوْلِهِ ؛ أي لا يتطهر بعد تبوله ؛ فديننا دين 

الطهارة , والنظافة » واللال « إن اللَهسجِبٌ َلمَوّيينَ وب الْمْتَطَهْرِيت 
[البقرة:؟7؟١؟]‏ 

ه أءها المسلم : 

5 لكان الشادو روسل قاور تور اباط وليل من 
طهارة الظاهر » وطهارةٌ الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى ؛ 
لآن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة لا ينفصان ؛ لأنه لو انفصم 
الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقًا » أعاذنا الله وإياكم من النفاق . 

هالسيييي الثالف: 


من أخطر أسباب عذاب القبر : أكل الحرام ‏ اللهم جنبنا وإياكم الحرام . 


الجنازة 


1١ 
وارزقنا وإياكم الحلال الطيب ؛ فلقد ثبت في «الصحيحين» '' ' من حديث‎ 
أي هريرة : © أن رجلاً مات . فقال الناس 1ك النواذة إن ل انه‎ 
: فقال ابي‎ 

م لل ل ا ا 
الْمَعَانِم »1 تَصِبْهَا الْمَقَاسِمُ » لتَسْتَعلُ عَلَيْهِارَاه. 
يا الله! شملةٌ أخذها غلولًا قبل أن تقسم الغنائم , أخذها بغير حق 


ع مو 


فأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر . 


فإياك والحرام ؛ ففي #صحيح مسلم»' '' من حديث أب هريرة أنه ف 


[البقرة: ؟/ا١]‏ 


(1) أخرجه البخاري كتاب المغازي , باب غزوة خيبر (4775) ؛ ومسلم كتاب الإيان باب 
غلظ تحريم الغلول»ء وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١8(‏ 

1 الشملة : قطعة قماش توضع على الرأس ء أو يَرْبط بها الإنسان وسطه . 

(*) أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )1١١5(‏ 


الجنازة 
١نم‏ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَر أَشْعَتٌ أَغْيْر يَمُدَيَدَيه 
قا ولس عن نومري تا سا : 


يُسْتَجَابٌ لِذَلِكَ ؟» . 
م مستي ور 0 ٠‏ لا 


ّ 2-8 75 
ا امكا وو وي 0 ارين 


ا د المال للمرثة فهيؤن ينه وكمعو و كه 
وستسآل عنه أنت بين يد الكبير المتعال : من أين اكتسبت ؟ وقينا أنفقت ؟!] 


سعيرًا 8 [النساء: .1١١‏ 


© السبب الرابع من أسباب عذاب القبر : 

الكذب . والزنا » والربا ؛ ىا في حديث سمرة بن جندب الطويل وهو 
, 00:0 

(صحيح البخاري") : 

ه أما الكذب ؛ فقال تعالى : و اما افر وروا 


امسلكسداات 
له 5< قال : 


© وفي «الصحيحين» ' "مين ليك غيل الله بن شتعوة يه 
اعلَيَكُمْ ب بِالصّدْقٍ ؟ فَإنَ الصَّذَّقٌ بدي إِلَ الْيرٌ» وَإنَ الب يدي 


5 أحرجة البكارئه كناب الحناتز ياب ساقيل ف أولاه سكين 50 عزانظر 10 
لم اخرجه البخارى كتاب الأدب عياب قول أللّه تعالى 0 ل لقو راك 


وكوثوا م الصَّندقِينَ #[التوبة :119] (1045) » ومسلم كتاب البر والصلة والآداب .باب 


قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (/5501) واللفظ له . 


١"‏ الجنازة 

له 01-2 0-1 7 اه ورم 00 

دما يال الرّجَل يَضْدْقَ وَيتَحَرّى الصَّذْقٌّ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاء 
ه 

وَإِياكُمْ وَالْكَذْب ؛ فَإِنَ الْكَذْبَ يمد َمْدِي إِلَ الْفُجُور » وَإِنَّ الْفُجُورَيَئدٍ دِي إِلّ 


النَارِء وَمَا يَرَالُ الرَّجَلٌ يَكْذْبٌ وَيَتَحَرّى الْكَذْبَ حَتَّى يُكْتبَ عِيْدَ الله كَذَايَا) . 


000 1 


ن والربا » يقول الله فيه : + يَتايّهًا الّذِيرت و ل ا 
يقي مِنَ الرَبوا إن كدثم مَؤْمِيِينَ © [البقرة:978] . 
قال ضام 3 كا ُ )ا (" 220 9 3 1 
526 0 قي صحيح مسلم من حديث لعن مسعود ذه 
ومن حديث جابر 6 قال : 
51 0 
ا ألله مل ال-7 ا م 0 02020 
«لَعن رَسول الله ع قي آكل الرّبَاء وَمُؤْكِلَهُ » وَكَايَبَهُ » وَسَاهِدَيْه » وقَالٌ : 


م اسم 


لهم سَوَاء 0 


ا 
3 
2.1 
3 
1 
د 
اعلا 
3 
1١‏ 
3 


در 


الله إلنها ءَاخْرَوَلا يقتلون النفس التى حرّم اللَّهُ إلا بالحَق ل ومن 


ستّدمت 4 [الفرقان: ]97١-54‏ . 
فمن أخطر أسباب عذاب القبر » بل وعذاب الآخرة : الكذب والزنا 


والريا !! 


(1) اخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله (1691) من حديث ابن مسعود 


الجنازة للا م١١‏ 

ه وبالجملة - أيها الأفاضل: المعاصي كلها من أسباب عذاب القبر؛ فم| 
العلاج وما الدواء ؟ 

والجواب في كلمات قليلة : أن تستقيم على منهج رب الأرض والسماء 
.. أن تمتثل الأمرء وأن تجتدب النهي » وأن تقف عند الحد» وأن تبتعد عن 
النميمة » والغيبة » وأن تبتعد عن كل ما يغضب ال حق تبارك وتعالى . 

ا 0 0 15" 

فبح الح ادي را مير ره رو خا ريك 
ابح لاون اصح الاك معاي ارفرير ل يه أن النبىّ كلد 
ار خرداي الخرار اود بزح كر حي ورا ريحي 
ور َك الذي بيد الك . 

«وفي مصتف عبد الرزاق والنسائي في «الكبرى»)والمستدرك الحاكم) 
اوسئن البيهقي» موقوقا . وعند ابن مردويه مرفوعًا بسئدٍ 311010 
الألبانٌ '"'من حديث ابن مسعود 5د أن الحبيب النبيّ يك قال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة » باب في عدد الآي »)١1٠0(‏ والترمذي كتاب ؛ فضائل 
القرآن » باب ما جاء في فضل سورة الملك )١8941(‏ وقال : ( حديث حسن )»2 » وابن ماجه» 
لاحي اا ا ا اود كر يوي ال لاسر 
في ١‏ صحيح الجامع » (41 ١3).ء‏ و«المشكاة)(”67١5؟).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5 7 2 9 والنسائي في « الكبرى » .)2٠١551/(‏ والحاكم (5/ )015٠‏ 
والطبراني في ١‏ الكبير » (9/ 17161737)ء و١‏ الأوسط»(17/5١5)»‏ و البيهقي في ١‏ الشعب» 
(544/5). وأبو نعيم في الحلية») 9119 وسحدةالشية الأنان ف« العبيحيسة» 
)١١140(‏ و١‏ صحيح الجامع » (7143), و( صحيح الترغيب والترهيب »© (5/ 41) . 


الجنازة 


١ 

« سُوْرَة اخْلِْ هِيّ المانِعةٌ منْ عَذَابٍ الْمَْ ؛ 

فاحرص على قراءة سورة الملك كل ليلة ؛ فإن قدر الله عليك الموت 
مث على طاعة . 

© ومن أعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر : الشهادة في سبيل الله ؛ 
م اه ا ا ل 
يكرب 5 , أن النبيّ بل قال : ٠‏ لِلشَّهِيْدِ عِدْدَ الله يست خٍصّال : يُغْمَد لَهُ في 
ل (كه). وى عفقةن الوذ لقف 
يمه مِنْ المَرّع الأكبرِ » وَيُوْضَعٌ عل رَأسِهِتَاجُ الوَكَارِ» اليَافُو َه مِنْهَا َيه 


1-_ 


تالا وكا لهام ورك الكان ومن روج ون الخزر الحال + كفلل 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر . 

© أمها الأحبة : ماذا بعد؟ 

هذا ما نعرفه في الفصل القادم بإذن الله تعالى » وأسأل الله جل أن يتقبل 
منا ومنكم صالح الأعمال. 


ماخ كان اخ وان ماد 


ا م 2 
٠.‏ 


() أخرجه الترمذي » كتاب فضائل الجهاد » باب في ثواب الشهيد )١77(‏ وقال : 1 حسن 
ا 007" والعقن ناا 00 855 ) 
وصححه الشيخ الألباني في ( صحيح الجامع » (2185) و١‏ أحكام الجنائز » (0 "ا 5”) , 


علامات الساعم الصغرى ١ ١7!‏ 


0 


ا 
ارو 


علامات الساعة الصغر 6 ظ 

توقفنا في ما سبق مع القبر» وها هو القبر قد أُغْلِقَ على صاحبه ! إلى 
متى ؟ إلى قيام الساعة . 

أسأ وزاننه اسل فواونا:ووفة موتويا مر انوي أن لحفه ياس 
م حمر الدير اث 

فتعالوا بنا لتتحدّث عن الساعة. ولنبدأ في الكلام عن أشراطهاء 
وأماراتهاء وعلاماتها ؛ قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعث » 
وحشر » وميزانٍ» وحساب ؛ وصراط » وجنةٍ » ونار » إلى غير ذلك من 
هذه الأهوال . 

وأضَعٌ بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول 
المهمة : 
« الأصل الأول : الساعة آتية لا ريب فيها: 

لابد أن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معًّا؛ فليعلم الظال أنه 
سيعرض على الله جل وعلا ‏ للقصاص . وليهنأ المظلوم الذي عجزء 
ولم يستطع أن يستردًٌ مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه ؛ فعند الله 
تجتمع الخصوم ؛ ليوفيه الله تبارك وتعالى حقّه كاملا غير منقوص . 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا الطلة تاي عقبناه إل اده 


تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 


0 علامات الساعيّ الصغرى 

وسأقف عند القصاص - بعد ذلك وقفة طورٍ يلة ؛ أسأل الله أن يسترني 
وإياكم في الدنيا والآخرة . 

© قال الله جل وعلا : « ذَلِكَ بان ) لله هو الَو وأنك +4 0 
وأ عل كل م در :5 ون الشاغة #تمة لا زنب فها وأ اليد 
ببعَتُ من فى آلْقبُورٍ 4 [الحج:”. 19. يظل الإنسانٌ في قبره إلى أن يسمع 
النداء ؛ كما قال الله - جل وعلا : « وَأَسْتَمِع يوم ياد آلْمُنَادٍ ين مَكَانٍ 
رسب( يَوْمَيسمَعُونَ ألصَبحَة باحق دَلِكَيَوْم أ روج 4 [ق: 4 ؟غ] 
يأمر الله - جل وعلا ‏ إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة البعث ؛ 
فتتزلزل الأرض ؛ لتتخلّص من حملها الثقيل . ولتلفظ ما في بطنها 
وجوفها من بني البشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة ؛ قال 
تعالى : « ذا رُلِْلْتِ الأرض زِْرَاهَا (#) وَأحْرَجَتٍالْأَرض أَثْقَالَهَا 4 أي 
ألقت ما فيها من الموتى . ط وَقَالَ الإنسَسيٌ ما هنا 4 [الزلزلة: *] استدكر 
الإنسانٌ المذعورٌ المفزوع أمرها : مالا ؟ ما الذي غير سكونها واستقرارها ؟ 
لقد كانت ثابتةٌ مستقرةٌ هادئةٌ ؛ فصارت متحركةٌ مضطربةٌ » قد جاءها من 
أمر الله ما قد أعدَّهُ لما من الزلزال الذي لا محيد لها عنه » ثم ألقت ما في 
بطنها من الأموات من الأولين والآخرين » وحينئفٍ استنكر الناس أمرهاء 
والدك الأرفن غير الأرض والسسطرات ورور ونه واس لقي 00 


() «تفسير ابن كثير) (5/ 5 57) . 


علامات الساعئيٌ الصغرى ١0‏ 


« يَوْمِذ نحَدتُ أُخْبَارَهَا (ج؛ أن ربّكَ وى ا 29 يمن يَصْدُدُ 
آلنَاسنْ أَشْتَانً و عله ل حَيجًا يرود 9 
وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَّة شرا يرَهد 4 . 
منظر مهيب يخلع القلوب! 
واعلم أن الساعة آتية قريبة » فإن كنت تراها بمقاييسك البشرية أنها لا 
بالعيعيدة ذفان ابعل وعلات كوا بأعافرية اوقرية عد : 
© قال سبحانه :8 إُِمِ يَرَوْنَهُ بَعِيد م وََرَنهُ قَرِيبًا 4 [المعارج:3. 7] . 
© وقال الله كط آقترَب لِلنّاسٍ حِسَابْهُمَ مَوَهَمَ فى عَفَأَةٍ مُعْرِضُونَ » 
[الأنبياء: ١‏ ] 
« وتدبر قول الله كك :ل أقَترَبَ تٍ السَاعَة وَأنْشَقَّآلَدَمَرٌ 4 [القمر :]27 . 
٠‏ وقال ‏ جل وعلا - وهو يخبر عن القيامة بصيغة الماضي أن ام 
أله فل تشتعيحلوة 4 [النحل:١]‏ وقد عر الله بصيغة الماضي الدال على 
التحقيق والوقوع لا محالة''' » بل وتدبر معي قولّ ربنا سبحانه :« يسَكَلُكَ 
0 عن الساعَة قل إنكا علنها عنة الله زم تدريلك لكل العاف 
ون قَرِيبًا 4 [الأحزاب:*1] . 
2١‏ قيل : إن انشقاق القمر هي الآية التي ظهرت على عهد النبي يلك ؛ كما نبت ذلك في 
الصحيح . وقيل : بل المعنى : إنه ينشق ؛ كما في قوله :< أن أمرٌآللّهِ 4 [النحل:1] أي : يأي . 


وانظر : «التذكرة» للقرطبى (2578 579) . 
(5) «تفسير ابن كثير» (؟/ 57 0) . 


0 علامات الساعي الصغرى 
هوقال عمجل وم : ط يَسَْلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرسَنهَا 2 ذم 
ماين ها ل رَبَلكُ من فيمديلها 5 2 ا أن مُنَدَوٌ من اسه 2 2 


8 د 


بر اك الما و عا ا ا 
إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنما 
1 وات 01 ( 5 5 . 

عندهم كانت عشية من يوم أوضحى يوم 0 » يستشعر أهل الاارض 
وكأنهم ما لبثوا في الأرض غير ساعة . 

اح مو] طال"الومق #الساعة الية م اها ايمر تلك فميهيا 
طالت الحياة » ومهما طال الليل » فلابد من طلوع الفجر » ومهما طال 
الخروج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى . 

إذا» إنانظرت: إل الشناقة يمتاييمك البشرية عل أنه هوالت يغندة؛ 
فربنا - جل وعلا - يخبرنا بأنها قريبة ؛ قال تعالى : ل وَمَآ أمر َلسصَاعَة إل 
.مح الْبَصَرِأَوْهِوَأَقَربُ14النحل:197» و لن تجد في قواميس اللغة تعبيرًا 
عن قرب الساعة بمثل هذه الكلمات القليلة الحاسمة » بمجرد أن تغمض 
« الأصل الثاني : أشراط الساعة : 

وهذا هو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط الساعة » وأكةر : 
علم قيام الساعة لم يطلع الله 5ِيَْ عليه ملكًا مقربًا » ولا نيا مرسلًا » ولو 


(١)«المصدر‏ السابق» (5/ 504) . 


علامات الساعيّ الصغرى 
كان المصطفى كَل ! فعلم قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله . 

ار ا ان اصع ادنار ل من حلديث ابن عمر 
قله : «مَمَاتِحُ العَيْبِ عز حَنْسٌ لأ يَْلَمُهُنَّ إلا الله . وقرأ قول الله تج وفاذ 
« إن اللّهَ عِندَةء عِلمُ ألسَاعَة ويل ألعيت وَيَعْلم ما ار 1 


3 
37 
| 


١١ 


ل وَمَانَدَرى تَفَسر أي ي أزْض تَمُوتُ» 
القمات:غم] 
« ومن أجمل ما قرأتٌ في هذا الباب » ما رواه أحمد في (مسنده» وابن 

ماجة في «سئنه» وقال البوصيري في «الزوائد) : الإسناده صحيح » رجاله 

ثقات» والحاكم في «المستدرك» وصححه ء ووافقه الذهبيُ و صححه 
العلامة أحمد شاكر ”'' - رحمه الله تعالى ‏ من حديث عبد الله بن مسعود ند 

أن انيب هال :9 لقت ْلَه أشي بي برام ومُوسَى وَعِيسَى - 

صلوات الله عليهم أجمعين م متَذَاكرُوا أَمْدٌ رَالسَاعَةَ ) 'ياالله !!الخليل» 

والكليم » وروح رب العالمين» وسيد البشر أجمعين إمامهم وسيدهم 

المصطفى مهتمين بالساعة » انتبه لهذا الأدب . قال يكل : « قَرَدُوا أَمْرَهُمْ ِل 


. سبق‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (0/ 184)ء وابن بن ماجة » كتاب الفتن , باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن‎ 
وقال البوصيري في « الزوائد ») : «هذا إسناد‎ »)** /١( مريم وخروج يأجوج ومأجوج‎ 
صحيح . رجاله ثقات » ومؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجال الإسناد‎ 
ثقات » . والحاكم (5/ 0588 189) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » ووافقه‎ 
الذهبي وص ححه الشيخ أحمد. شساكر في « المسئد » (70607). وضعفه الألباني في‎ 

« ضعيف الجامع » )10/١5(‏ 


5<“ علامات الساعتيّ الصغرى 


ِبْرَاهِيمَ » قَقَالَ : لآَعِلّمَ لي يا  »‏ انظر إلى الأدب مع الله سبحانه !! 
«قَرَدُوا الأَمْرَإِلَ مُوسَىء قَقَالَ: لأعِلْمَلي نا قَرَدُوا الأَهْر ِل عِيسَى 


3 
َقَالَ: أَمَاوَجَيَيُهَا فَلايَعْلَمُهَا أَحَدٌإِلاً لله وَفِيَا عَهِدَإِنَ رب يد أن 
اه َال : وَمَعي قَضِيْبَانِ » فَإذَا رَآنِ ذَابَ ك يَذُوبُ الكَصَاصُ 


هوف رواية ‏ أذكرها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله _« ذَابَ كََ) 
يَذُوبُ الِملْحُ في الْمَاءِ » . 

إذَا وقْثٌ قيام الساعة لا يعلمه إلا الله » علمها عند ربي تبارك وتعالى . 

* بل في «صحيح مسلم» ''' أن جبريل سأل النبي الجليل كل : منى 
الساعة ؟ فقال المصطفى مَل : 

:ما لمؤُول عَنّهَا يعم ناسلل » . 


قَالَ : ١‏ أَنْ تَلِدَ الأمَة رَبّتّهَا َأ تَرَى الْحُمَاةَ الْعْرَاَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ 
يََطَاوَلُونَ في الْبْيّانِ .٠‏ 

لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ قد أطلع 
سبحانه وتعالى نبيه المصطفى . وحبيبه المجتبي كَِةٌ عن أمارات وأشراط 
وعلامات الساعة . فلا مانع من كتّان وقت قيام الساعة ومعرفة أمارتها ؛ قال 


)١7‏ أخرجه مسلم , كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قَدَّر الله سبحانه وتعالل (8) . 


علامات الساعي الصغرى ‏ الت سمس 


صد 


8 


تعالى ١:‏ فَهَلَ يَنظرُونَ إلا آلسَاعَةَ أن تَأَتيكُم بَعْتَةَ فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطْهًا 4 
سد ]لهذم ]الأفراط أحر وتران وكا لق قر مولن ل وطاق عد 
الموى ؛ فالقرآن وحيٌّ » والسنة وحيّ ؛ قال تعالى :ل وَآَلنّجُمِ إِذَا هَوَئ 
:ما ضَلَّ صَاحِبُكمر وَمَا عَوَ (2 وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَئَ 29) إن هو إل 


و صدر 


وح يوك ثم | عَامَهُر شكريد القوى 4 [النجم:١-0]‏ . 


ارق الكنييدا للدي روراء ابودارة والترمى . من حديث المقدام بن 
معد يكرب ذه أنهككلِةٍ قال : ١‏ ألا إن أُوتِيثٌ الْكِتَابَ وَمِْلَهُ مَعَهُ » يعني : 
السنة . 

© يقول تعالى : 

( هو لأذى بعت فى الْأميْنَ رَسُولاً مهم يلوا علوم اجد. 
ويك َوَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَوَآلِْكمَة4 [الجمعة:؟] . 

والحكمة : هي السنة . 

ذا ؛ أمها الأفاضل أطلع الله النبيَّئكِ على أمارات الساعة . وأخبر 
النبِيَّكقيةٍ أصحابه عن علاماتها ‏ حَفِظ من حَفْظ » ونسي من نسي . 

© ففي «الصحيحين»”'' من حديث حذيفة بن اليمان# قال 

١لَقَدْ‏ حَطَبََا البِيّكةِ خطبَةٌ مَائَرَكَ فِيهًا شَيكًا إِلَ قِيَام السَّاعَقَ إلا 


(١1)-سيلق:‏ 
000 تقدَّم ‏ وهو في « صحيح البخاري » برقم (5505)» ومسلم(١1841).‏ 


5 علامات الساعنّ الصغرى ل 


كر عَلِمة مَنْ علمة + جَهلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ). 


24 


»وني ( صحيح مسلم» من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب 
الأنصاري 4ه قال : 

١صَلَ‏ بِنَارَسُولُ الله يك المَجْرَوَصَعِدَ ادر مَحَطبَنَا حَنّى حَطَرَتٍ 
كَانَ وَيَا هو كاين ا نا 

فهذا لا يتناف مع قول ربنا تبارك وتعالى : ( إِنَ أله عِندَهم عِلَُ آلسّاعَة )» 
[لقهان:؛ *] » فوقتٌ قيام الساعة لا يعلمه إلا الرحمن الرحيم , أما الأمارات 
والعلامات وما يحدث بين يدي الساعة من أحداث ؛ فقد أطلع الله نبيه 
ل على ذلك , قال جل وعلا: « عَلِمُ آلْمَيْبٍ قََا يُظَهرٌ عل غَيْبوَ 
أحَدَا وتم إل من أَرْتضَى مِن رَسُولٍ 4[الجن:077 007] . 

ا فما هذه الأمارات والعلامات والأشراط ؟ 

© العلامات تنقسم إلى قسمين :علامات صغرى ؛ وعلامات كبرى. 

أما العلامات الكبرى : فققد ذكر النبيٌ بك عشر علامات ؛ كما في 


(1) أخرجه مسام ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(5895). 


علامات الساعي الصغرى و١‏ 


(صحيح 000 من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذينه قال: 
١‏ اطْلَمَ التبيّ َك عَلَْنَا وَتَسْنْ تتَذَاكُ - أي ونحن نتناقش ونتحدث ؛ فقال 
- ار ل رح ور ل 


الي 


قَالّ: : ها لَنْ تقوم حَبَى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَهْرَ ب آيَاتِ ت فَذْكَرَ الدُحَان» 
501:0 زطلر الخصر ون مرو زازول ويس انر مزه 


5ن 


2 


خوج وكا جرت وتلكة مزق : حسف بِالْمَشْرقٍء وَحَسْفٌ 
بِالْمَغْرِبٍ , وَحَسْفُ بِجَزِيرَة الْعَرَبِء وَآْمْرُ ذّلِكَ ار تَحَرُجُ مِنَ الْيَمَنِء 
َطْردُ النّاسَ إِلَ عْشَرِهِمْ ؛ . هذه هي العلامات الكبرى 

لكن تعالوا قبل أن نتتحدث عن العلامات الكبرى لنتتحدث عن 
العلامات الصغرى . 

« العلامات الصغرى : 

انتبه لهذا التأصيل المهم ؛ لأن الأمر قد التبس على بعض من تكلّم في 
هذه المسألة . [ 

© أقول : من العلامات الصغرى ما قد يظهر مصاحبًا لبعض 
العلامات الكبرى ؛ كظهور المهدي ؛ فخروج المهدي وظهوره يكون في 
زمن عيسى ابن مريم » وإذا وجدَ عيسى ابن مريم فالدجال موجود . بل 


)١(‏ أخرجه مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي بك فيا يكون إلى قيام 
الساعة (5991). 


00 علامات الساعنّ الصغرى 
سينطلق عيسى مع المهدي لقتل الدجال ‏ كم| سأبين بالتفصيل ‏ إن شاء 
الكبير المتغال:: 

فمن العلامات الصغرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى. 
وبعضها سوف يظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى ؛ كالريح ؛ وما هي 
الريح ؟ سوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله لكنها الريح الباردة الطيبة 
التي تقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من 
يقول : ٠‏ الله » الله » » ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم 
الساعة » وني هذا الزمن تهدم الكعبة ! حجرًا حجرًا . 


فلنشرع في العلامات الصغرى . 


بعتي النبي يله . وموته , وفتح بيت المقدس.. 0م١٠‏ 


بعدة الي يةٍ وموته 
وفتح بيت المقدس 
ا ب د 
وهي أول علامةٍ من العلامات الصغرى . 
© ففي «الصحيحين)'' من حديث سهل بن سعد الساعدى ومن 
١‏ بعِدْتٌ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَائَينِ » وضم النِيَّكئةٍ السبابة والوسطي. لماذا؟ 
لأنه لا يوجد بينهما أصبع ثالث ء أو لأن السبابة تلي الوسطى » أو لأن 
الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة ؛ كذلك النبيّيَكةٍ بُعث في نسم الساعة . 
وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد حتى لا يلتبس الأمر عليك ‏ ؛ 
فمبعث النبيّيكِةِ أول علامات القيامة وأول علامات الساعة ؛ لأنه ليس 


© قال الله كين :ما 


ا 


ا ا ل 7 5 ل 2 0 ع مه 
ن محمد ابا احَدٍ من رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسول الله 
ح كان الله يكل بس شىّءِ عَلِيما # [الأحزاب:١4].‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب (1) (44777) ومسلم » كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » باب قرب الساعة )١900(‏ من حديث سهل . وأخرجه البخاريٌ . كتاب الرقاق» 
باب قول النبي05ة ع ل له 
الساعة باب قرب الساعة (١94051؟)‏ من حديث أنسظه 


ون بعثى النبي كَدِةِ , وموته . وفتح بيت المقدس .. 


فهو بلا شك حاتم الأنبياء لا نبي بعده » ولا رسول بعده ؛ بل تأي 


بعذه الساعة مباشرة. 


كما في "الصحيحين» '''- واللفظ لمسلم ‏ من حديث أب هريرة ند 
3 1 كي لاس انه 
أنه يقال : ٠‏ فَضَلْتٌ عَلَ الأنياءِ بيست : أُعْطِيتٌ جَرَا مِعَالْكَلِمء 
ازث ااضب »جلثي لكي وجول نج لطر ل 


آل 
20100 سو 


وَمَسْجِدًاء وَأَرِلْتُ إِلَ الْحَلقٍ كافك وهم بي الييُونَ» . 

والشاهد من الحديث :' وَحْمَهِمْ يّ اليَينُونَ » فمهما ادمّى المدعون 
الكذابون ! فلا نبيّ بعد المصطفى » ولا رسول بعد حبيبنا المجتبى » 
فرسول الله َوهو خاتم الأنبياء» وخاتم المرسلين » وبمجرد بعثقه. 
وظهوره تكون قد ظهرت أول علامة من علامات الساعة ؛ كما قال كله : 
بعِدْتٌ أن وَالسّاعَةٌكَهَائينِ ؛ وضم السبابة والوسطى. 


«العلامة الثانية , والثالثئة والرابعة . والخامسة , والسادسة , 
والسابقة : 


فرؤلك في حديث رواه الإمام البخاريٌ ال در 
مالك - وقل ذكرته كنموذج من ناذج الساعة في المقدمة - قال النبي كل د 


١‏ اعْدّدْ سِنَا ينيدي السّاعَة : : موت 1 : موت النبيّ و5 ثم فتح بَبتِ 
المَقَدِسٍء ثُمَّ مُونَا مُوتانيأَحذ بكم حفاص الك َم اسْيِفَاضَةٌ الال حَنَى 


(١)أخرجه‏ البخاري كتاب الجهاد والسير. باب قول النبي كَلِةُ: : انصرت بالرعب مسيرة شهر ) 
(1410) . ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 20537 ). 
(؟)سبق وهو في البخاريّ (1107") . 


بعثة الني يله . وموته . وفتح بيت المقدس.. للب م١‏ 

ينعلى الول يك ديار فايطا او انرو 
دَحَلَتةُ خَلَنَهُ » نّم تون بَيْنَكُمْ وين َي الأَضْفَرِ هُذْنَة فيَخْدِرُونَ » فِأنُوَكُمْ تحت 
َاننَ غَايةَ » نحت كُلّ غَايَة انْنَا عَكَرَ أَلْهًا ». 

0 قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث المبارك : 

: مونه عه‎ ]١[ 

مات الحبيب - عليه الصلاة والسلام - وكان موته من أعظم المصائب 
ا ل ا ل لي 
اسئن الترمذي» بسندٍ صحيح '' 11 كان البزاة أرق دخل فيد يسول 
الث به التسدينة أضاا ينها كل تقو فل كان البو الي هات فيه ألم 
اك ا 

رضي الله عن هذا الحبيب المحب - و لا ؟ وبموته وك اتقطع الوحي 
من السماء » ويا لها من كرامة ! لا يستوعبها كثير من الخلق . 

© ففي «صحيح مسلم)"'' من حديث أنس 5د قَالَ : ١‏ قَالَ أبُو بَكْرِ ض 
دوه وَُولٍ اله رط : لط نإل م يمن وها اتاد 
00 لله كك يَرورُهَا» قال : فَذَا التهِينا إِلَيهَا بك بَكَتٌ ؛ فقَالا لا : مَا يبكيك ؟ 
ماعند اللشزة وشو له يللد َقَالَتْ : مَا أبكِي أَنْ لآ أَكُونَ أَعْلَمُ أن مَا عِنْدَ 
لله حَبْرٌ لَرَسُولِهِ َك » وَلَكِنْ أبكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ: 


تمي اموا سر اربج اسار 1 الا ٠‏ ماجه(١”57١).‏ 


ا 


5ل بعثمٌ النبي كه . وموته , وفتح بيت المقدس.. ب ب 
لأن الوحي قد انقطع من السماء ؛ لكن رسول الله كَكلِيدمعنا بسنته .. 
معنا بشريعته .. معنا بأخلاقه .. معنا بهديه .. بل يجيا في قبره الآن حياة 
برزخية لا يعلم حقيقتها ملك مقرب . ولا نبي مرسل . 
«ففي الحديث الذي رواه أحمد و الترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة بسندٍ حسن '' من حديث أوس بن أوس أنه يتلتقال : ١‏ إن مِنْ 
ا ص« لهم 8 اه مع 00 2 7 1 5 2-6 2 
أفضلٍ أيَامكمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ » فَأكبرُوا ع مِنَ الصَّلاةٍ فيو ؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ 
07 00 7 0000 0 5 كو م 02 2 سج سسككورى لماه 
مَعْرَوضَة عل ؛ » فقَالوا : يَا رَسُولَ الله . وَكَِفَ تُعْرَضُ صَادَينًا عَلَنْكَ وَقَدْ 
أرفك:؟ يتؤلوة وليف أي ؟ أكنت الأرفن نيد ليا وي له الدع 
- 5 سخ مهساه مهم هم 6 0 5م 3 7 
قال : ٠‏ إِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ حَرّمَ عَلَ الأزض أَنْ تَأكُلَ أَجْسَاد الأتبياء » . 
7 وى ع 34 ع ع 
فها ظَنَكُمْ ببجسدٍ أطهر الأنبياء » وإمام الأتقياء الأصفياء ؛ وحييب رب 
الآرض والسسماء 2 ! 
نعم أيها الأحبة ! موت رسول الله دمن أعظم المصائب التى وقعت 
بهذه الأمة ؛ بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة » لكن شاء الله وقدّر ألا 
7 ع يه 0 1 5 م 
يخلد أحد على وجه الأرض . ولو كان المصطفى 6 
(١)أخرجه‏ أحمد (8/4)وأبو داود ؛ كناب الصلاة ؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
21١400‏ » وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها ,)٠١5(‏ وكتاب الجنائز » باب ذكر 
وفاته ودفنه )١3193‏ + والنسائي (4111/5)ءاؤي 2 الكبرئ 10:6/ 46314 وابن حبنان 
في صحيحه » ,)41١(‏ وصححه الشيخ الألبانٌ في ٠‏ صحيح أبي داود » وابن ماجة » 


وغيرهما. 
(؟)انظر «لسان العرب» (مادة : أرم) . 


بعثتّ النبي يل وموته ؛ وفتح بيت المقدس.. د١١‏ 

ف قال عاق + دز ويا علا رن يلك لخد أقين يْتَفَهُمْ 
دون : 2 كل نفس ذَآبقَة آلْمَوْتِ د ] وَإِلِينا 
علو لاا 1 

اوقا :ريثا حل وتعال :زوم عم |1 رَسُولُ قَدَ حَلَتٌ من قَبَله 
1 أن مات أَوْمبِل نقتم عل أُغقيكُم ومن يتقلت عل عقبية 
0 زى آللَهُ آلسْحكرِينَ 4 [آل عمران:44١]‏ . 

000 
وروحي . 

: فتح بيت المقدس‎ ] ١| 
رسول الله يَيِيةِ بسنواتٍ قليلة ؛ فلقد توفي النبيّ يك في العام الحادي عشر‎ 
للهجرة » وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب 5ه على يد أبي‎ 
عبيدة بن الجراح ذه في العام السادس عشر للهجرة ؛ جاء عمر بن‎ 
» الخطاب من المدينة النبوية إلى فلسطين ليتسلَّم مفاتيح بيت المقدس‎ 
وأَعْطَى أهلها أمانًا على أنفسهم وأموالهم ؛ بل وكنائسهم 5ه وأرضاه.‎ 

[؟]الوباء : 
مم مُوتَانٌيَأَحَذُ فِيكُمْ كَقَا ص الْكَتَم ؛ موتان» بضم الميم » طاعون » 
ووباء » وهو : طاعون عمواس . وعمواس : مدينة في فلسطين على بعد 


.. بعتم النبي يِه . وموته . وفتح بيت المقدس‎ ١ 
. ستة أميال- تقريبًا- من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له :الرملة‎ 
وقتدل في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألقّا من المسلمين » وعللى‎ 
رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل طق وععن جميع أصحاب‎ 
هكس الأكه رع ل‎ ١ كه كله _ دونك كاذ دتقت‎ 

دسو اله وك - ْم مُوَان يَأخذ ويكُم قعاص الْمَّتم أي : ينتشر فيكم 
كما ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام . وقلا وقعت هذه العلامة ‏ أبِمًا 
-كما قال علاؤنا. 

[4] استفاضة المال : ظ 

١نم‏ اَْاضَةُ َال » أي يكثر المال ؛ وفي لفظ البخاري ٠:‏ لكوم 
رد عر 2 مع بن الخ 
السَّاعَةٌ حَبَّى يَكْيْرٌ اَل ) . 

دن رواية في ١‏ الصحيحين ؛ '' من حديث أبي موسى الأشعري : 
د ا ا و ل 6 كمي اهمس 2 
١‏ يتن عل الناس رَمَان يَُوفُ الرَجُلُ فيه بالصّدَقَة مِنْ ادهب م ليه 


ا 


حَذَا يأخَدّهًا مِنْها. 

© وفي ("صحيح البخاري»)”" من حديث عدي بن حاتم هه قال : بَيْنَا 
اند الت كلد َه رَجْلٌ َشَكَا إِلَْه الاق أي : الفقر- فم ناه آحَدْ 
فشكا قَطْمَ السّبِيلٍ ؛ فقال النبيتُ لعدي بن حاتم #2 : ١‏ يا عَدِيُ » هَل 


عه م 0 5 0 و ا 7 0 0 حو بير 5 00 ره 6 
َأيْتَ اخرَة ؟1. قال : قُلْتُ : ل أرَهَا وََدْ مُث عَْمَا ؛ فقال يله : « فَإنْ 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد (141), مسلم ؛ كناب الزكاة: 
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها )1١١7(‏ . 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد )١416(‏ » وانظر (0890) . 


بعثم النبي كله ومونه , وفتح بيت المقدس.. ب ١:‏ 


6ه م ع قاوس اه اميس 2ه 07 ولي جومار ٠‏ اماق امد دمو موي وله 
طالت بك حَيّاة لتريّن الظعينة ترنتجل مِنّ الجيرة حتى تطوف بالكعبَة لا 


25 هك 
7 إن 22 
00 لتر فى 4م 32-5 


حاف أحَدًا إلا الله » يقول عديّ: قُلْتُ ‏ في بيني وَيَْنَ فى : فَأَيْنَ كماد 
َب الذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبلآد أي :أين قطاع الطرق الذين سكّروا البلاد» 
وقطعوا على الناس سبلهم ‏ يقول عدي : وقال لي رسول الله يك : « وَلَئِنْ 
الصادق : ١‏ كِسْرَى بن هُرْمُرٌ ؛ قَالَ عَدِيّ: قَرَأيْثُ الظَِّينة تَوتحَلُ مِنَ الحيرة 
حَنَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةٍ لآتَحَاف إلا الله » وَكُنْتُ فِيمَنِ افَْنَحَ كُنُورَ كِسْرَى بن 


مُرَهْرَ وكين طالث يكم عَبَا رون مافال المي أثو القايك كله : 
ككس الك خا ل ث مأ ع كَده ا ا نه » فلآ 
يَنْ الرَجَل حرج ملءَ 4 من ذهب أو فِضِةٍ + ب من يعبلة منة ) 


ع 


يِل أَحَدا يَقبَلهُمِنْهُ ». 

هل وقع هذا ؟ نعم وقع في أي زمن ؟ في زمن عمر بن عبد العزيز ؛ كا 
يقول كيد من المحققين من أهل العلم ”'' ؛ حتى كان الرجلٌ في عهد عمر 
يخرج بالصدقة فلا يجد أحدًا يقبل الصدقة منه ؛ لأن الله جل وعلا قد 
أغناهم من فضله » ورزقهم إمامًا عادلًا ؛ فلقد أرسل مناديه لينادي في 
البلادوالأمضان :3 ومن كان عليه دين فسذاددينه من بيت مال 
المسلمين» » فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المدينين . من أراد الزواج من 
ا 50000 
وم يجد النفقة » فنفقة حجه من بيت مال المسلمين ؛ فكان الرجل يخرج 


(١)انظر‏ : « فتح الباري »2 (7/ 47 لاط الحديث ) . 


4 لس بعتي النبي يَةِ . وموته . وفتح بيت المقدس.. 6ل ل 
بالصدقة ليبحث عن فقير فلا يجد » !! سبحان الله . 

أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين » ثم 
بفضل عَدَل هذا الإمام التقي الأمين » إذ هو من طراز عمر بن الخطاب 

* وقال - أيضًا- بعض أهل العلم ''': وسيقع هذا في آخخر الزمان ؛ في 
زمن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين تنزل البركة مرة 
أخرى إلى الأرض ؛ لأن البركة قد نزععت الآن من الأوقات » ومن 
الأطعمة . ومن الأشربة » ومن الأعمار » ومن الصحة والعافية » ومن 
الهار» لقد نزعت البركة » وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى ء بإذن 
الله تبارك وتعالى » في عهد عيسى ابن مريم ‏ كم| سأبين بالتفصيل إن شاء 
الله - حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة » فلا يجد أحدًا يقبل منه 
هذه الصدقة ؛ لعلم الناس بقرب قيام الساعة » ولعلمهم بأنهم ليسوا في 
حاجة إلى مثل هذا المال. 

[0] الفتنة : 

قال عليه الصلاة والسلام : انمث لاَبقَى بَيْثّ من الْعرَبٍ إِلذدَحَلَْهُا. 

والله أعلم بمراد رسوله يل مبذه الفتنة .. وما أكثر الفتن !! لكن ليس 
من العقل » ولا من الإنصاف أن يجزم عاقلٌ يتكلّم بالدليل من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام ‏ مثلّا ‏ بصورها 


(١)المصدر‏ السابق . 


المتقدافة ركه و واللمجتتهة وو المتريويةة 1 أفزل لوز أن سقط اعد 
حديتٌ رسول الله يك على شيء بعينه » وإنما الله أعلم بمراد نبيه يلي 7"". 

[>] الهدنة بين المسلمين وبني الأصفر: 

م وه2ظه لوخ و 

وهي العلامة السادسة في هذا الحديث ؛ قال وله : 5١‏ ثم هدئّة تكون 
ان او راسد 

. وَبَيْنَبَيِي الأَضْفَر) وهم : الروم ؛ والروم بلغة العصر ‏ هم : أهل 
أوريا وأمريكا . 

قال ١:‏ فَيَغْدِرُونَ فَيَأَتُوتكٌمْ تحت تَانِينَ غَايَةَ ؛ هي الراية التي ترفع 
للجيش ». وسميت الراية بالغاية ؛ لأن الراية غاية الجيش » فإن سقطت 
الراية سقطت الغاية . 

© وقد ذكرت رواية أخرى رواها أبو داود وابن ماجة وابن حبان بسند 
صحيح ''' من حديث رجل من أصحاب النبيّ يك يُقال له « ذو مخمر) 
وقيل ١:‏ حبر  »‏ أن النبيّ يئِةٍ قال : ١‏ سَتْضَاُونَ الرّوم صَلْحَا آنا 
سروو ا عمو 220 وو سم دع حو ديه 52 - 
فتغزون أنتمُ وَهمْ عَذُوَا مِنْ وَرَائَكُمْ ؛ فَتنصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ. 


)١(‏ قال القرطبي في «التذكره» (ص7١5)‏ :«والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب إن ما أخبر 
به النبيٌ ل من الفتن والكوائن : أن ذلك يكون ء وتعيين الزمان في ذلك. .من سنة كذا يحتاج 
إلى طريق صحيح يقطع العذر ..» 

(؟) أخرجه أبو داود وكتاب الملاحم باب ما يذكر من ملاحم الروم (5597654747)» وابن 
ماجة كتاب الفتن باب الملاحم(89 ٠‏ 5) » وقال البوصيري : 7 إسناده حسن » . وأحمد في 
«المسند»(5/١9)و(65/١لا”.‏ 094١5)ءواء‏ من أو شيية 4)١95419(‏ وان حبان في 
صحيحه (8/ ان .»١‏ والحاكم ,)47١/5(‏ وصححه الشيخ الألبانٌ في ( صحيح 
الجامع » (5515)» و١‏ المشكاة » (0154) . 


0 بعشي النبي يِه . وموته . وفتح بيت المقدس .. 


2م اع ا له 52 + رم ا. وير م 0 
ثم ترجعون حتى تنزلوا بِمَرْجَ ذِي تلولٍ  »‏ أي : مكان تكثر فيه المياه. 
لك لقره عر مايه 1 

وتكثر فيه الخضرة  ١‏ فيَرْفع رَجل مِنْ أَهُل النْضْرَانْئَةِ الصَلِيب ؛ فَيَقَولُ : 
0 20 70 م 7 1 0 0 سرا قوس اه سه همس 
غلب الصَلِيبٌ , فَيَغْضَبٌ رَجُل مِنَ الْمُسْلِوينَ فيقَْلَهُ ' يقول يك : « فَعِدْدَ 
0 62 و ةل فير ك2 1 5 »2 5 

ذلك تغدر الرومٌ, وَنْجمَع لِلمَلْحَمَةٍ ؛ وفي حديثنا الذي نحن بصدده : 


#يه 


عع مث م 6ه ل را ل جارك مه را و م الس ل 7 
١‏ فياتوتكم نحت ثَانِينَ غَايَة نَحَتَ كل خَايَة انْنَا عَكّرَ ألْمًا » . 


تدبّرء فهذا حديثٌ واحدٌ من أحاديث رسول اله يكل تكلّم فيه عن 
ست علاماتٍ من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة . 
ثم ها نحن نعرضٌ العلامات علامةً علامةً في الفصول القادمة . 


ظهور لفن لاا--ااسس#ة! 


هوالفتن : جمع فتنة ) 2 ة هي : الأمات والتعيا. والامتحان ؛ قال 
الله كك : © وَتَبَلُوكُم لسر وَأسكَيِرِفِدَئَة عه 4[ الأنبياء: 0]. 

«وقال الله كَل «وَاعَلَموا انما أمولكم وول دك ف فتّكَةٌ4 [الأنفال:78], 
فالفتنة هنا بمعنى ال ا فول فوت الذفت 
بالنار إذا امتحنته ؛ لتظهر جودته من رداءته''2 . فظهور الفتن » وكثرتهأ 
من علامات الساعة . وأظن أننا نرى الآن فتن » أسأل الله جلّ وعلا ‏ 
أن ينجينا وإياكم منها بمنه ورحمته وكرمهء إنه ولَّ ذلك والقادر عليه . 

ولقد وصف النبيّ يك هذه الفتن وصفًا دقيقًا ‏ تدبّرُ معي لتقف مع 
هذه الكلمات النبوية . 

© ففي اصحيح مسلم» '" من حديث أبى هريرة 5ه أن النبيّ يك قال : 
«يَادِرُوا ِالأَغَالٍ فِتَنَا» أي : سابقوا بالأععمال الصالحة قبل أن تحلّ أو أن 

تقع الفتن بأحدكم «١‏ عَقِطَم اليل اْمُظْلِم؛ 2 يُضْبِحٌ الرجُل مُؤْمِناء وَيَمْيِى 
لانو تت تيه ر حلت كارا عي وروا 1 
واحدةء لماذا ؟! قال عليه الصلاة والسلام : « يبِيِعٌ 2 بِعَرَضٍ من 


. 


الدنيًا ». 


. معجم مقاييس اللغة (5/ 41/7) » ولسان العرب مادة « فتن»‎ )١( 
. )١١8( (؟) أخرجه مسلم » كتاب الإيوان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ 


ظهورالفتن 
يكون معك في صلاة الفجر في بِبيتِ من بيوت الله تبارك وتعالى» 
: ثُ عنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء ؛ فلا تراه !! . 


١4 


وني اليوم الثاني غير موجود , والذي يليه غير موجود ؛ أين ذهب؟ لقد 
باع الدين » بعرض من الدنيا حقير ! ربا يدخل في المساء غرفة من غرف 
الشات ؛ أو غرف الدردشة أو موقمًا من المواقع الإباحية , فلا يخرج ولا 
حول ولا قوة إلا بالله إلا وقد باع دينه » بعرض من الدنيا .. بكرمي 
زائل .. بشهوة محرمة .. بلذة فانية .. بمنصب حقير تافه » واقع خطيرٌ وقع 
فيه كثيرٌ من الخلّق على مستوى البشرية كلّهاء تجد المرء يفرط في صلاته »أو 
في حجاب امرأته أو يآكل الربا وا حرام » أويأكل أموال الناس بالباطل من 
أجل شهوة رخيصة !!. 

فهل تصوّرت بعد كلّ هذا التعبير النبوي البليغ؟ « بَاوِرُوا بالأَمالٍ فتن 
كَقِطّع اللَّيْلٍ الْمُظْلِم ». 

إنه تعبير نبوي في غاية البلاغة من آتاه الله جوامع الكلم » يعبر الحييب 
عن هذه الفتن بقوله : ١‏ كَقطع اللَيْلٍالمُظلِم ». 

نعم .. لا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد التي لا يرى فيها 
بصيصًا من النورء إلا بالعمل الصالح . فالرسول يَلةِ يلفت أنظارنا 
بجلاء إلى الدواء ؛ فهو الرحمة المهداة » والنعمة المسداة .. يشخّصُ لنا 
الداء » ولا يترك الآمة هكذا حَيْرَى » وإن! يحدد الدواء بدقة وأمانة . 


ظهورالفكن ل ١884‏ 
هو في ااصحيح مسلم» '''من حديث عبد الله بن عمرو َه : « نَادَى 
مُنَادِي رَسُولٍ الله يل :الصَّلاَةَ جَامِعَةَ » .. هذه العبارة تلفت الأنظار 
وتحرك القلوب والمعنى : اجتمعوا أمبا المسلمون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله 
لكا انا نتوى سثلقق :تق يدور الأنةيفه أواشرن ستتهى الأمةعنه. 
وعندما يقال لك : قال الله » قال رسوله يَلِأضْعْ السمع » وافتح 
القلب ؛ فهاذا قال الحبيب كل؟ قال : 


وم 


انه 5 ليكُنْ ب تيل إِلأَكَانَ حم عليه أن َي 
وَينْذِرَهُمْ شَرّ رَ مَا يَعْلَمُه هُمْ ؛ . 

فالرسل رحمةٌ للخلق .. تَشْدْدُ البشرية )ا يشرد القطيع » ثم تتنزل عليها 
5000 
حتى ني عصر الفضائيات ‏ أنها صارت غنية عن م: منهج الرسل » الذين 
يدرت القامين ليانىا كلك التدر يه لازو النافية العداله ملل ريق 
الحق وال هدى . على طريق رب العالمين ؛ لأن هناك الآن من ينفخ في عقول 
البشر» ويقول : إن اَاعَ الرسل يشكّلٌ حَجرًا على العقل البشري الذي 
وصل إلى ما وصل إليه ؛ فَحوّل العالم كلّه إلى قرية صغيرة عن طريق هذا 
التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات ... إلى آخر هذه 
الكلمات !! والله لا غنى للبشرية أبدًا عن الرسل و الأنبياء » وعلى رأسهم 


6 به 1 
| 


مَتَدُعَلَ خَيْر مَايَعْلَمُهُكُمْ 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )١845(‏ . 


١66‏ ظهور الفتن 
إمامهم الأعظم محمد وك . الذي لو وُجدفي أيّ عصر لوجب عليهم 
جميعًا أن يذهبوا إليه » وأن يؤمنوا به » وأن ينصروه. وأن يعزروه» وأن 
يوقروه صل الله وسلم وبارك عليه. 


© قال كك 


2 2 
8 


0 إل كني ِكل اَل يلعل حٍَ انمه كم . 
وَيُنْذْرَهُمْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ كُمْ » وإنَّ أََتَكُمْ هَذهِ جُعِلَ عَافِييّها 


ا ا 

حَحُ اناس قَرْني » ثم الَذِينَ يلُومعع ؟ © التي أرقف 4 

فالنبيٌ يي يتكلّم عن القرون الخيرية الأولى ؛ يتكلم عن عصر 
ل ل ا 

ون م هَذْهِ جَعِلَ عَافِيَتُهًا في أَوّها » وَسَيْصِيبُ آخْرَهًا بَلدى وَأف * 
تْكِرٌويها ». 

أي :“تأي فتنة تراها شديدةٌ جذّاء فنقول : أنالا تعمل هنذا البلامو نواه 
أطيق هذه الفتنة » فتدكشف هذه الفتنة » وتأق فتنة أخرى ترقّق الفتنة 
السابقة ؛ أي حينم تنظر إلى هذه الفتنة الثانية ترى أن الفتنة التي سبقتها لا 


7 
آم 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق . باب ما يجذر من زهرة الدنيا (4479), ومسلمء كتا 
فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة (807؟/ 7517) . 


لبور ارق سجس وح هن 3 
: - م« 7 م مه 
شيء بجوارها ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ( وَتَجِيءٌ فِثَْهُ فيُرَقَقَ بَعْضَهًا 
بَعْضَاء وَتحِيِءٌ الْفِدْنَهُ ؛ فيَقَولُ الْمُؤْمِنُ : هَذْه مُهْلِكْتِي م َنُكَشِفُ تكيف وغ 


لْفبنَة ؛ فيَقَول الْمَؤْمِن : هَذِهِ هَذْهِ -هذه هي المهلكة حقا قَمَنْ أَحَبٌ أَنْ 


أ 


يرح عَنٍ الث يدش الجن » فلتَيه مين وَهوَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء 
وَْيَأتِ ِل اناس الذي نْب أن يُؤْتَى إِلَيْ ؛ . 

فالنبئٌ يك يمحدّد الدواء للفتنة في كلماتٍ قليلة في غاية البلاغة 
والوضوح ؛ فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يحقق الإيهان ؛ فالإيهان 
طوق الأصان» وسٌلَّم النجاة: في بحورهذه الفتن المتلاطمة الحائجة .. 
الإيهان حصن الأمان من هذه الرياح ال هوجاء رياح الفتن . والإيمان يحتاج 
إلى تجديد بالطاعات ؛ فالإيان قول واعتقاد وعمل .. يزيد بالطاعة ؛ 
وينقص بالمعصية ؛ فحال قلبك وأنت تسمع : قال الله » وقال رسوله. 
وتتذكر الكغرة ):وقفه القة فل القرية والأوية قال ايكون عمال الأنان 
في قلبك ني هذا الخال كحال الإيان في قلبك وأنت تشاهد فيلًا من الأفلام 
الساقظة؛ أو مسلسلا من المسلسللات المابطة !! ؛ قال تعالى : « هو الى 
أل الشكينة ق فلو الْمؤمهن لبزة اذو يمنا مَّعْ إيمَنهِمَ 4[الفتح:؟] . 

فالإيان يزيد بالطاعة .. يزيد بالذكر .. يزيد بمجالس العلم » وينقص 
بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء . 

وه واللفتة العملية الأخرى ؛ هي : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 


ظهور الفتن 


وَْيَآتِ إِلَ اناس الذي يحب أن يُؤْتَى إِليْهِ » فهناك حق شم تونق البشلف ؛ 


ومن هنا قال النبيّ يك كما في «الصحيحين» 27 من حديث أنس ذد : ١‏ ا 

لو عاملْتَ الناس بهذا المنطلق » فلن تؤذي أحدًا قط .. فكّر في الكلمة 
قبل أن تتلفظ ببافي حق فلان من الناس ؛ هل تحب أن يخاطبك فلانٌ هذا 
بنفس اللهجة » وبنفس اللغة » وبنفس الكلمات التي تخاطبه بها أنت الآن ؟ 

هل قت أن رتعز لقاما قعل العران 

يا آخي ؛ إن كنت فادرا فنذك قدزة الله جارك وتعال ليك ؛ وإن 
كنت غنيًا فتذكّر فقرك إلى الله سبحانه ؛ فمن عرف ريّه عرف نفسه .. من 
عرف ربه بِالغِنّى المطْلّق عرف نفسه بالفقر المطلق ؛ ومن عرف ربه بالعدٌ 
التام عرف نفسه بالذّل التام ؛ ومن عرف ربّه بالعلم انام عرف نفسه 
بالجهل التام . 

يا أخي ؛ إن كنت عانًا فمنْ علّمك ؟ إن كنت غيًا فم أغناك ؟ إن كنت 
قويًا فمَنْ قوّاك ؟ لا تغتر؛ بل تعرف على ربك جل وعلا ‏ لتتعرف على قدر 
نفسك ؛ قال تعالى : ج يتا لأس الْفقرَا إل لله آنه موَالْمَ الْسَمِية 
إن يسََيْد يك وبلق دير( وَمَا لِك عل الله يعزيز» 

] ١10/١6 [فاطر:‎ ْ 

,)1( أخرجه البخاريّ » كتاب الإيهان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ )١( 


ومسلم كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من ختصال الإيمان : أن يحب لأخيه المسلم ما 


ظهورالفتن 
و أنا أتصور لو أن الأمة لولم تطبق إلا هذه الوصية لانضبطت 
المعاملات بين الخلق .. لو امتثلنا أمر النبيّ يفي هذه الكلمات . لنجانا 
الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
© وأقول : تزداد الفنة خطرًا إذا تون كبرها ء وأشعل نارها أنّاسٌ من 
جِلْدَيَنَا » يتَكَلّمُونَ اليا » وم وَيَلْبسُونَ مَلَابسَنًا.. الفتنة تكون أعصف 


١6 


ع 


وأعنف . 

ورضي الله عن حذيفة بن اليهان » أمين السر النبوي » وكأن الله يد قد 
سه 

و 2 لكان لاحك كان تراه ودر 

ار رلك أشالاعن انث ةفز رقي 0 

انظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الفهم العالي ؟ حذيفة يضع أيدينا على باب 
من أخطر الأبواب , لأن الخير معلوم للجميع » لكن توجد فتن تحتاج إلى 
دروم الي ل لبن ظ 

انتبه إلى هذا ا حوار الرائع انون ديه : يان سُولٌ الله إِنا كُنَافي 
جَاهِلِيّة وَكَمّ ‏ يعني : قبل الإسلام ‏ فَجَاءَنا الله هذا احير » فَهَل بَعْدَ هَذَا 
يرن مر ؟؟ . 

قال عَلَِيَدِ : « د نَعَمْ)2 يارب سلّم ! قَالَ خذيفة: 1و تند ذلك الذة 


)اجرح اليشارئ كتا ب المتاقب ونات علامات النبوة في الإسلام (3505)», ومسلمء 
كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين )١1851/(‏ . 


ظهور الفتن 
مِنْ خَيْر؟ » سؤال بديع »لو قال له: : نعم بعده شر وصمت حذيفة » ول 
يسأل سؤاله الثاني , لكانت فتنة كبيرة ؛ #؟لكن حذيفة قلق- رضوان الله 
عليه ؛ فقال ١:‏ وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَ مِنْ حَيْر ؟ فقال كله : 0 َعَم وَفِيهِ 


١6: 


:ليس خينا صف ؛ خير فه شبهات . وشهوات . إذ لاد مد 
بصيرة في السير . قال حذيفة ‏ رضوان الله عليه ل 0 
١‏ قم يود عي هَذيِي تْرِفُ مِنْهُم دور قُْتْ : مَل بَمْدَ ذَلِكَ اير 
من شَرٌ؟ أي هل بعد هذا انير الذي شابه الدخن من شر » وانتبه معي 
راب سا در :'نَعَمْ» دُعَاةإِلَ أَبْوَابٍ جَهَنّمَ مَنْ أَجَايبُم إِبَْا 
َذَفُوة فنهَا 3 

وحذيفة ما زال يسأل رسول الله يكِةٍ فقال له : مني لاا شرل و 
فقَالَ : ١هُمْ‏ من جِلدَيناه وَيتَكلّمُونَ ينا » . 

ب المرزة ة الآولى يقول وما سد ذال :' قَوْمٌ يَعْدُونَ بِعَيْرِ هَذْبِي تَمْرِفُ 
مِنهُم وَتَنْكِرُ ) . 

- والمرة الثانية يقول : صِفْهمْ لَنَايَارَ سُولَ الله؟ قَمَالَ : «هُمْ مِنْ جِلْدَيئا» 
َتكَلَمُونَ باينا ؟؛ دعاة وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى 
جهنم بأقوالهم وأفعالهم !! 

اد الدثرد لكايو 0 الجنة 20 0 إلى النار 00 


ظهورالفتلن سس ل مس66١‏ 
قال ابن القيم '''يللته » ولذلك ترى الناس في حيرة شديدة . 

ه وهناك رواية فيها كلمات عجيبة » وهي قوله كَل : « رجَالٌ قُلُوييُمْ 
قُلُوبُ السَّيَاطِينِ في نان إِنْسٍ » ".والمعنى : أن الشكل شكل إنس » 
ولكن القلب قلب شيطان ‏ والعياذ بالله ‏ تراه يتكلم بالعربية » ويلبس 
ملابسنا » وهو يقول : «أعطوني قل أحمر لأصحّح لكم أخطاء القرآن» ! 

- ستسمع إليها » وستقراً لها ء وهي تقول : ١‏ حتى التوحيد ظلم المرأة ؛ 
لأن كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا هو» ولا تكونٌ ١‏ لا إله إلا هي » ؟! 

- ستسمع إليه » وستقرأ له » وهو يقول : إن مجتمع الصحابة كان 
مجتمعًا متحللًا مشغولًا بالرذائل واللهوس الجنسي » و تكن التجاوزات 
الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة » بل تعدتهم إلى صحابيات 
تكروفات! او 1 كان النقاة لذ تالاش الاش ,اند كز نضا ونيا من 
الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يشرب» فقد اضطر محمد رفعًا 
للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا بالمساجد وهم جنب » !! 

ستسمع إليه » وستقراً له »وهو يقول : «لا أختار الله » ولا أختار 
الشيطان » كلاهما جدار » يغلق لي عيني ؛ فهل أبدل جدارًا بجدار ؟» ! 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تؤاخذنا با فعل وقال السفهاء 


)١(‏ الفوائد(51). 
() وهي في ١‏ صحيح مسلم » برقم .)١8141//05(‏ 


١0‏ ظهور الفتن 
مناء أنت ول ذلك والقادر عليه . 

© نرجع إلى الحديث قَالَ حَدَيعَة: يَارَسُولٌ الله . قن تَأَمْرْن إن أدْرَكَِي 
ذَلِكَ؟ أي : ماذا أفعل وقت الفتن ؟ فقال كلل :«تَلْرَمُ حمَاعَةَ المُسْلِمينَ 

وَِمَامَهُمْ ؛ فهذا طريق من طرق النجاة ‏ في زمن الفتن , ولا تضيق على 
نفسك ما وسّع الله ! لاتقل : أنا جماعتي هي الجماعة الفلانية » وحزبي 
الحزب الفلاني .. لا تكن حزبيًا » ولا تكن عصيًا عصبيًا » ودعُكٌ من هذه العصبية 
البغيضة المنتنة » وتعصّبٌ لجماعة الحق على وجه الأرض ؛ ألا وهي : جماعة 
المسلمين ؛ ىا قال تعالى ال هوَسَمدكُمُ آلْمُسلِمِينَ4 [الحج :0 . فالله ‏ 
جل وعلا - هو الذي سانا بهذا الاسم , فالزم جماعة المسلمين ؛كما أرشد 
النبيّوَكةٌ حذيفة بقوله : 

١‏ تلْرمُ تمَاعَةَ المُسْلِحِينَ وَإِمَامَهُمْ ؛ 

ومازال حذيفة يسألء قَالَ : فَإنْ إن لَيَكُنْ م جمَاعَةَ وَل إِمَاءٌ ؟ 


قالع : 'فََرل يلْكَ الْفِرَقَ كُلَمَاء وَلَوْ أن تعض يِأضْلٍ شَجَرَة: 
حَتَى يُذْركَكَ المت وََنْتَّ عَلَ ذَّلِكَ1 . 

فالمحنة والفتنة تزداد إذا تون كبرهاء وأشعل نارها أناسٌ من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا؛ | أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 

وتزداد المصيبة أكثر . إذ | علمنا أن الفتتن تعرض على القلوب . 


وبعض الناس يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عبّض نفسه 


شظهور لفك ست ١60‏ 
إليها » فرآها بعينه » واستمع إلى كلماتها بأذنه » بل وربم| شارك فيها بجوارحه . 
زإوو تعلق جافلهة يتوريعه ذلك آنه إن اند عنيا فإعنا قد اعيك! 
فيذهب إلى فراشه لينام » فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة 


2 
.و 


صورةً » ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة ! لماذا ؟ 

حامر ران ل ا 
اليان ذه : « تَعْوَمْ ض الْفِئَنُ عَلَ الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا » أي : لفلية 
فتنة 2 شْريَا نكِتّ فيه نُحُتَدٌ صَؤْدَاءُ » يا الله !! فأَيُّ قلب لكاب 
الفتنة فإنها تترك في القلب أثر سواد ” وَأَيّ قَلْب أَنْكَرَهَا » لا يوجد به 
مكان للفتنة ؛ لأنه مليء ‏ بفضل الله بمواد الإيمان.. بالقرآن» وبالصلاة » 
والتسبيح » والاستغفار » وبالأمر بالمعروف » والدعوة إلى الله ؛ وحب 
الفقراء والمساكين » فهو قلب مليء بالخير » تأتي الفتنة تبحث عن مكان لها 
بهذا القلب المنير بالطاعة , فلا تجد ‏ فتخرج ! نعم .. هي تُعْرض لكن لا 
تستقر في القلب » فلا يتشرب القلب منها شيئًا ؟ لأنه أنكرها . 

ألم أقل قبل ذلك : لابد من التخلية قبل التحلية » لابد وأن تطهر القلب 
أولّا لكي تدر فيه موادٌ الإيهان ؛ فإذا عَرَضت بعد ذلك مواد الفتن على 
القلب ردّها ١‏ وَأَيّ قَلْبِ أَنْكَرَهَاء نُِتَ فيه ته بَيْضَاءٌ » حَنّى تَصِيرَ عَلَ 


- سير وو مر 


قَينِ » عَلَ ينص مل الصّمًا »فَلاتَصُدٌةفِْنَةٌ مَادَامَتٍِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ » 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإيهان » باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب .)١55(‏ 


١4‏ ظهورالفتن 
وعلى أَسْوّد مُرْبَادًا كَالَكُوزِ جحي لأَيَخْرِفٌ مَعْرُوفَاء وَلاَينكِرُ مُْكَرًا لما 
أَغْربٌ مِنْ عَوَاهُ » فهو قلب مليءٌ بالهوى ! . 

والمهوى ملك ظلومٌ غشومٌ جهول , يصم الآذان عن سماع الحق؛ 
ويعْمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير ؛ ولو كان كالشمس في ضحاها . 
والنهار إذا جلّاها ء فصاحبٌ الموى لا يمكن أن يقبل أبدًا قولا عن الله ولا 
عن رسول الله ي. تقول له : الخنزير حرام , يقول لك : كان حرامًا ؛ لأنه 
كان مريضًا وموبوءً! بالأمراض ! أما الآن فالخنازير تربّى في المراعي 
الصحية ؛ وتحت الرعاية الطبية ؛ فما الداعي لتحريمها ؟! تقول له : 
الذهب حرام » يقول : لماذا ؟ ما الذي حرَّم الذهب على الرجال ؟! 


تقول له : الخمر حرام ؟ يقول : نعم . ولكنها الآن لا تّسمَِّى حمرًاء وإنما 
اسمها مشروبات روحية !! سمِّوها بغير اسمها مجاراةً للعصر الذي نعيشه ! 
إن قلت قال الله قالرسوله همزوك همزا كر المتغال 
أوقلت قال الصحابة والأولو تبعلهمفي القول والأعمال 
أو قلت قال الشافعي وأحمد رابوخ شرا الغالٍ 
مبندواعي نوكي الالمة زورك واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
نا امة لعيست بحديق تنيينا كتلاعب الصبيان في الأوحال 
حاشا رسول الله يحكم بالمهوى تلك حكورمةالف لال 


© قال جل وعلا : « يَدَاوْءدُ إِنَا جَعَلنكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض قا 2م 


ظهور لقتنت نن--اساسس هوا 


5-4 


ل ا تَتَبِع الْهَوَى عع تيل سد إن الّذين 
مدر سر امو قلي ا يَوَمَخِسَابِ 4 


(ص: ؟] 
م 
« الْقَلُوبٌ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ أَجَرَّدُ فيه سرَاحٌ يُزْهِرٌ أي : ينير ‏ وَقَلْبٌّ 


تنكو ل ال لا ال ا 
و أ ب افك لب لكاروأ للب التخوش ككل 5 


ل[ 


لْمَُافِقٍ عرف ثم أنْكْرَ كر وَأ الْقَْبُ الفح تقب فيه | نر 


سان 


ليان فيه كَمَمْلِالْعلَةِ يدها ما لَه الطب مدل التاق في كَمَمَل الح 


يعُدَمَا لْقيْح وَالدم» فَأيُ ادن عَلبَتْ عَلَ الأخرى عَلَبَتْ عَلَيِْ ». 
نعم أيها الأفاضل » فالفتن علامة من علامات الساعة وقد كثرت 


ه وقبل أن أختم هذا الفصل أقول ا عد 
ثالث لما : فتن الشهوات » وفتن الشبهات . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »© )77/١١(‏ عن أبي البخترى عن حذيفة » قال أبو نعيم 
في « الحلية » (4/ 785) : ١‏ وأرسله » وقد رُوي مرفوعًا ؛ أخرجه أحمد »)١7/7(‏ وأبو 
نعيم (5/ 785) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعْفُ ليث » والانقطاع بين 
أبي البخترى وأبي سعيد » وضعفه الشيخ شعيب في تحقيق المسند »)١١/74(‏ وانظر : 
« مجمع الزوائد» (17/1) . 


ظهورالفتن 


0 
© فتن الشهوات: 

وهي كثيرة ؛ قال تعالى : ل زُيّنَ لِلئّاسٍِ حُبُ اَلشَّهَوَتٍ مرت ألبْسَاٍ 
وَألمَينَ وَآلْقَسطِيرِ آلْمُفَطَرَةٍ م آلدَهَبِ وَالْفِضَّة وَلْخَيْلٍ الْمُسَوَمَة 
والأ عن والكزت ان د فهذه صورة من صور فتن الشهوات . 

© وقال كه - ا في «الصحيحين» ''' من حديث عمرو بن عوف 
الأنصاري ذه وفيه: ١‏ وَاللهِ مَا الْمَْرَ أَخْنَى عَلَيَكُمْ » وَلَكِن أَحْشَى أن 
تبط عَليكُمُ اليا ا بيطت عَل مَن فبك ؛ َتتَاقَسُوهًا كه تَنَافَمُوَهًا » 
تلك كا أنلكتهم ٠‏ 

انظر إلى فتنة المال و إلى فتنة الدنيا » فالمال فتنته شديدة ؛ قال تعالى : ل إنَّمَآ 
أموالكة وَأوليد 4 فثدة فَحَتَة 4 [التغابن :]أي : اختبار وابتلاء؛ فالأولاد فتنة ؛ 
نعم ستسأل عنهم . فهم لك محط امتحان واختبار ! 

وقد جعل الله الخير فتنة ٠‏ كما جعل الشر فتنة ؛ فقال تعلل : ١ط‏ وتَبلُوكُم 
السَرْوَآخَير فِتَكةٌ فَتََّةَ 4 [الأنبياء هم] , 
وسأضع بين يديك ترمومترًا دقيقًا جدَّا تستطيع أن تتعرف به على ما بين 
يديك من النعم ؛ هل هي نعمة أم نقمة ؟ تنظر إلى المال الذي مر الله به 
عايك هل هو نعمة أم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة ؟ الكرسي 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق » باب : ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5475 ) وفي 
(25"”) » ومسلم كتاب الزهد والرقاق باب (0) (5951) . 


ظهورالفتةن ةا 
والمنصب الذي أنت فيه .. مركزك الاجتاعي ؛ هل هو نعمة أم هو فتنة ؟ 
ه كيف أعرف ذلك؟دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق ؟ 

ه الجواب ‏ وعضٌ عليه بالنواجذ ولا تضيعه ؛ فما أغلاه ! أقول: إذا 
كان امال مثلًا ‏ بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة »كذلك 
إن جمعت المال من الحلال , وأَدَيْتَ فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة . وإن 
جمعت المال من الحرام ‏ ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يزيد مالك 
فاعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة ؛ فكلّ خير بين يديك في الظاهر إن قربك 
إلى الله فهو نعمة » وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة . 

والمنصب إن كان يقربني من الله ؛ فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه » 
ولدينه - جل وعلا ‏ ولخدمة المسلمين » ولا أوظف هذا الكرمي أو 
المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء » أو للحصول على الشهوات الحقيرة 
الرخيصة .والنزوات الزائلة !! إن قرّبك من الله سبحانه وتعالى فهو 
النعمة التي تستوجب الشكرء وإن أبعدك عن الله جل وعلا- فاعلم 
بأها فتئة » وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة » فإنها الفتنة الحقيقية . 


ه تدبّر قول الله سبحانه وتعالى: « فَلَمّا سوأ ما دُكَرُوأ بو فَتَحَنا 


0 3 2ت 2 : ع ء ا 0 
عَليِهِرْ تب كَل سَىْءٍ حََّ إِذَا فَرِحُوأ بِمَا أوتوأ أَحَذْنَهُم بَعْمَه فَإِذّا هم 
2 5 - 5206 وه م و 00 5 ماه ص مور ل 

مَيلِسُونَ 29) فَقطِعَ دَايرٌآلْفوْمِالَدِينَ ظَلّمُوا وَآلْحَمَد لله رَبَ العَفيِينَ » 


[الأنعام:؟ 4 ه] 


1١5 


ظهورالفتن 

والشهوات كثيرة جدًا ؛ لكنني أقول : مهما كانت الشهوة إن تاب منها 
العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه » وإن وقع في الزنا ؛ وإن وقع في 
عمل قوم لوط ؛ وإن شرب الخمر » وإن سرق ؛ فمهما كانت الكبيرة ومهما 
كان خطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فأقلع وندم وعمل صا ًا تاب 
التواب الرحيم عليه ؛ فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ؛ إنه فضل الله - 
جل وعلا . 

«قال سبحانه ل إل من تَابَوَءَامَرَن وَعَمِلٌ عَمَلد صَلِحًا فَُولَتببكَ 
يبَدِلَ اللّهُ سَيْكَاتِهِمَ كك نَ الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 [الفرقان:١9]‏ , 

© أمافتن الشبهات: 

فهي أخطر؛ لأن القلب إذا تشرب الشبهة . تصبحٌ عقيدةٌ عند صاحبها » 

و2 03 ع 6 0 5 5 7 
ربا يقتل من أجلها , أو يقتّل هو من أجلها ؛ لأنه يتصور أنه على عقيدة 
صحيحة ء وأنه ينصر بذلك الدين » وهي في الحقيقة شبهة !! . 

© روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم 7 بسندٍ 
صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان : ضيه أن النبيّ يكن قال : 
)١(‏ أخرجه أحمد (:/ »)٠ ١‏ وأبو داودء كتاب السنة» » باب شرح السنة (5541) . والدارمي 

(5514).» والحاكم )١18/1١(‏ بسندٍ حسن عن معاوية 4 

قا لحك 2 هذه أسايذ نعم بر لشم ىسيع هذا لزي ووالقهالتلين 

ه وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء » (7/1؟7١):‏ هذا حديث محفوظ من حديث 


معاوية» وأصل حديث الافتر اق ثابت من طرق أخرى ؛كما عند أبي داود (2)40555 
والترمدي( 514)» وابن ماجه (6491)., وأحمد (777/7), من حديث أبي هريرة 


مرفوعا . وسئده حسن - 


ظهورالفتن ال -اااسس ١0#‏ 
« افْتَرَقَتِ اليهُود َل إخدى وَسبْعنَ وز هادم ني الجن وَسبْعُونَ في 


3 


9 هدك ل 2-5 سس ه 2 - سن وبي 5 
النار وَافْئَرَقَتِ النصَارَى عل ثْنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فوْقَةَ ؛ فإحدى وَسَبْعون في 


ء هي ا ل 


ل عقدى رتل 6 1 ُ اتبي' "تي . اع “عير 
انار وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ » وَالَذِي نَفْس محمد بيده رقن أمّبِي عَلَ نَلآثِ 
وَسَبْعِينَ فِْفَة » فَوَاحِدَةٌ في الْجَنّة وَتتَانِ وَسَبْعُونَ في النّارِ». قِيلّ :يا 
رَسُولٌ الله ! مَنْهُمْ ؟ قَالَ : «الجاعة ). 


7 7 2 ررس ساسا 92 م‎ 000 0 5 07 ٠. 
م وفي لفظٍ عند الترمذي : على ثلاث وَسَبِعِينَ ملة كلها ني النار!‎ 


3 
5 خلسم 


4 


وده ١‏ الراء : مَنْ هيّ يا رَسُولٌ الله ؟ قال : ١‏ ما أنَا عَلَيْهِ وَأُضْحَابي » . 


لي 5 
#لتته ”": « وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض 
سائر طوائف أهل البدع فيم| وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله» . 

هل تعلم أن الخوارج كمّروا علي ته وهو مّنْ هو ؟! هو الذي تربّى 
في حجر المصطفى وَل وكفى .. كفروه ##بسبب شبهة ! ولاايتسع 
الوقت لذكرها؛ وقد فصّلت ذلك تفصيلًا في كتابي «الفتنة بين الصحابة» 
لمن أراد الرجوع إليه. 


(١)أخرجه‏ الترمذي » كتاب الإيهان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (5751) وقال :هذا 
حديث حسنٌ مفسر غريب» . والحاكم في «المستدرك » )١51901١78/١1(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا ؛ وفي سنده الأفريقي وهو ضعيف ؛ لذا ضعفه من هذا الوجه 
الحاكم » ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير) (575 /ا- فيض ) . 
هوقال الشاطبي في «الاعتصام» )١110 /١1(‏ : ( إسناده غريب» . 
(؟)«الروح» (ص67دار الكتب العلمية) . 


5 


ظهورالفتن 
لكين آرد أن احق يوضع يعدن تقاف الدينريقاى كوول ايا 
المخطير » لاسيم| وقد انتشرت الفتن ؛ فتن الشهوات » وفتن الشبهات ؛ فأنا 
لا أعرف زمانًا - من خلال قراءتي ‏ كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات 
كهذا الزمان ؛ فا هي الخطوات العملية لسبل النجاة ؟ 

#النقطة العملية الأولى على الطريق 

الصدق في طلب العون من الله » والله لا نجاة لي » ولا نجاة لك ؛ إلا 
بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ؛ لا تغتر بعلم » ولا بطاعة » ولا بعيادة ؛ 
بل الجأ إلى الله جل وعلا ‏ إذ لا منجا محا ره سلجا يه لازايه قز سان 


صد 


صس اس صر ل 


« وَإِذَا سَأُلَكَ عِبَلذِى عَنى فَإِنْ ع 1 الداع إذَا دَعَانِ 
فَلمَسْتَجِيبُوا لى وَلَمؤنُو لَعَلَّهُمَ يَرَشُْدُوَ #لالبقرة:185] فلا حول 
لنا ولا قوة على فعل طاعة . أو على ترك معصية » أو على هروب ونجاة 
مو رقتنة لا يفو فيقة كاله وتعال:. 
قال ابن يوري 00 سأل شيخ من أهل العلم تلميدًا عنده في ف 
حلقته» وقال :يا بني » ماذا تصنع لو مررت على غنم فتبحك كَلْبُ الغنم ؟ 
قال : أدفع الغنم ما استطعت » قال : فهاذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال : 
أردَ الكلب ما استطعت » قال: فهاذا تصنع لو نبحك الثالئة ؟ قال : أفعل 
مثل ما فعلت . فقال : يا بنيّ » ذاك أمر يطول . لكن إن أردت النجاة 


(١)في‏ «تلبيس إبليس» (47) بتصرف . 


ظهور القن سس ننسسسوكو! 
والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم » وإن أردت 
النجاة » فاستعن بالله » يكف عنك كيد الشيطان » . لا مخرج لك من الفتن 


إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن . 

«الخطوة الثانية : لزوم الاستقامة » وقت الشدائد . 

فبعد ما لجأت إلى الله » وأديت العبادة » والصلوات في أوقاتها . وقراءة 
القرآن » والمحافظة على الأذكار» والاستغفار» و التذلل» و الدعاء» و 
التسبيح » والتحميد, و التهليلء و التكبير .. إلى آخر هذه الأنواع من 
أنواع العبادة. 

اسمع ماذا يقول النبيّ هخ - والحديث في ااصحيح مسلم) ل 
حديث معقل بن يسار: ١‏ الْعِبَادَةُ في الْهَرْج »» وما المهرج ؟ إنها الفتن 
)0 لْعِبَادَةٌ في الهَزج كَهِجْرَةٍ إل" 0 550 والقتال 
بعرواكا عرس عمو النبيّ يلون مكة إلى المدينة ؟ فحافظ على 
العبادة في وقت الفتن . ظ 

هالمخطوة الثالثة :حضور مجالس العلم . 

لا تضيع تلك المجالس الطيبة ؛ لتتعرف فيها على الله ؛ وعلى رسول الله 
يِه وعلى الال والحرام » وعلى السنة والبدعة ؛ فمن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة . 


(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب فضل العبادة في احرج (995/8) .. 


ظهورالفتن 

«الخطوة الرابعة : الصحبة الطيبة؛ لا تترك الأخيار ؟؛فهم الذين 
يذكرونك بالعزيز الغفار» ويحذرونك من النار» ويبعدونك عن الشر 
والأشرار .. داوم على صحبة هؤلاء . 


1١517 


هوني الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسئد حسنه 
الشيخ الألبانٌٌ من حديث أبي سعيد الخدريٌ ضا أن النبيّ 0 


درقوه 


لأتصَاحِبْ إلا مُؤْمنًاء وَلايأكُلُ طَعَامَكَ إِلأَمَيَنٌ » 017 
ل ا 


للقلب ؛ ى) قال حبيب القلوب محمد كَللةِ. 
ففي ١‏ الصحيحين» ''' من حديث أبي موسى الأشعري #5 أن النبىّ 
َك قال : 


١م‏ الّذِي يَذْكُُ به وَالْذِي لَايَذْمء ربد كَمَكَل لخر وَالت ؛ . 
أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى » وإن دعي به أجاب أن 

يعصمنا وإياكم من الفتن , ما ظهر منها وما بطن ؛ إِنَّه و ذلك والقادر عليه . 
» ومن علامات الساعة : أن يُسْنَدَ الأمرٌإلى غير أهله ! هذا ما تتعرف 

عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 

(1) أخرجه أب داود » كتاب الأدب . باب في كراهية المراء (4877) , والترمذي كتاب الزهد. 
باب ما جاء في صحبة المؤمن (5740) » وابن حبان في صحيحه » (10.004ه), 
وحسنه الشيخ الألبانٍ في ٠‏ صحيح الجامع » (9751) » و«المشكاة» (0018) . 

() أخرجه البخاري , كتاب الدعوات » باب فضل ذكر الله ود 00 14) واللفظ له ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهافي المسجد 
(ؤلا/ا) . 


ضياع الأماثد ص تال-00١‏ 


د 


0 


ولا زلنا أمها الأكارم الأفاضل نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى » 
وحديثنا في هذا القَضْل ‏ بفضل الله جلّ وعلا ‏ أستهلّه بهذه العلامة التي 
5 اسيك( إلنها تإنضاكة» اوور أن قلباك سقط اتلس ةا 
وعلا ‏ ولرسوله الصادق الأمين . 


وهذه العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية ؛ وعلى 
مستوى العالم بصفة عامة » وفي الأمة ‏ كذلك ‏ بصفة خاصة . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

« تدبّر ‏ معي - قَوْلَ رسول الله يك ؛كما في (صحيح البخاري»''' من 
حديث أبي هريرة ذه قال : بَبْمّا التي يل في بلس مُحَدّتْ الْقَوْمَ » جَاءَهُ 


راي فقَال؟ مت الشاعة ؟ آي مت نشوم القامة لح تمعى رشنول 
م ير بر 8 ع مم 2720 000 00 
لله يك يحَدَثء فَمَالَ بَعْض الْقَوْمِ : سَيِعَ مَاقَالَ» فَكَرِهَ مَاقَالَه وَقَالَ 
دهةه عه رشا كرمه ره اه 2 سن جع 16 .ركه سوس نك مس 
بعضهم : بل ل يَسمّعْ حتى إذا قضى حَدِيثه ؛ قال : ١‏ أَيْنَ السَّائل عَنِ 
السّاعَةِ ؟ » قَالَ : هَا أَنَايَا رَسُولٌ الله » قال: « فَإِذَّا ضيّحَتِ الْأَمَانَةٌ » فَانْمَظِر 
الضّاعة 1+ فقال الأغزاى ب لتقمب كيف إمدافها با وقول اننة فنك 


النبيّ يِه صورةٌ من صور ضياع الأمانة » فمَالَ يكل : ١‏ إِذَا وُسَّدَ الأَمْدُ إِلّ 


(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب العلم , باب فضل العلم (28) . 


5 ضياع الأمادي سد 


8 6 066 يم 
غير اهله ء فانتظر السّاعة ». 


ه وفي لفظ : ٠‏ إِذَا أسْيدَ الْأَمدُ إل غَيْر أَمْلِهِ » 3 

ألم أقل لكم : إنه بِِ لا ينطق عن ال وى . 

ألم يوسّد الأمر إلى غير أهله ؟ ببى - ورب الكعبة ‏ أسند إلى غير أهله 
في مجالات الحياة بلا استثناء تقريبًا ‏ إلا من رحم رب الأرض والسهاء - 
أنا لا أتكلّم فقط عن صورة من صور الأمانة ألا وهي: الولاية أو الحكم - 
فهذه الصورة سأَتحدتُ عنها ‏ لكن أودٌ منذ البداية أن نعْلّم أن للأمانة 
صورًا كثيرة . 

وهنا يجعل يك سناد الأمر إلى غير أهله تضييمًا للأمانة ٠‏ ويجعل تضبيع 
الأمانة علامة من علامات الساعة . وأظرٌ أنَّ هذه العلامة قدوقعت 
واتتشرت » وصارت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة . 

و الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدَّث عن رفع الأمانة في حديثٍ 
آخر في غاية الدقة » فهيا ‏ أيها المسلم ‏ تعرّف كيف تقبض الأمانة ؟ وكيف 
تُرفع ؟ وكيف تضيع ؟ ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل » 
إن شاء الله - جل وعلا - وكا ذكرت لكم ‏ أيها الأفاضل - أنا اه 
أذكر العلامة وأمضي » لا.. بل أقف مع العلامة لأشخّصّ الداء» 
ولأحدّد الدواء؛ لعل رب الأرض والسماء أن ينجينا وإياكم من هذه 
الفتن ما ظهر منها وما بطن ء إنه ول ذلك والقادر عليه . فالرسول كَل 


. أخرجه البخاريٌ . كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة(14437)‎ )١( 


ضياع الأمادي سسنب-  ٠0»‏ 
يناتا تر أله توك و قدي روا اليكاري ومسم من 
حديث حذيفة بن اليان 5ه قال 1 شو اللاولة دين رايت 
أَحَدَهُما وَأَنا أنْنَظِرٌ الآتَرَء حَدَثَنا : أن الأمَانَةَ تَرَلَثْف جَذْرِ قُلُوبٍ 
الجالي وانشلان: هوالاصل من كز ىه ف قزل القراة :ف لخدا 
مِنَ الَْرْآنِء ثم عَلِمُوا مِنَ السُنَةه ”' 

انظر إلى صورة نزول الأمانة . 

ثم يقول حذيفة : وَحَدَثَنَاعَنْ رَفعِها قَاآ 

ينام الرّجُلُ النَوْمَةَ » فتفْبَضُ الأَمَانَةُ دمن قَلْبهِء فيل أترَهَا مِْلَ أكَر 
الْوَكْتِ 7©) 

صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم » ينام الرجل الليلة من الليالي ؛ 
بصرنة رع راي كن تلباه إردتعوار عاد ين الأَمَانَةٌ 
من لبه فيطل أَكَْهَا مِثْل أكّر الْوَكْتِ» ‏ انظر إلى نقطة السواد اليسيرة في 
الموضع الذي رفعت منه الأمانة . ثم قال : 


200 مه وه و رو 2 ص 0 3 : 
م ينَامُ النؤمَة ‏ ليلة أخرى - فتقبضء فَيبْقَى أَنَرَهَامِثْلَ الْمَجْل ”1 


لاحر لع حا اراي اير اا را مووي ا عبارو ااترياج 
رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب )١57(‏ . 

(؟) وأسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وإخواننا من طلبة العلم بأن البداية الحقيقية الصحيحة 
للطلب تكون ‏ بنص هذا الحديث : القرآن ثم السنة ! 

(*) قال ابن منظور في « اللسان» (مادة وكت) : ١‏ الوكْتٌ : الأثر اليسير في الثبىء» 

(4) المجل : أثر العمل في الكف (اللسان مادة بجل) . 


ضياع الأمانض 


١ 
. 4 كَجَفْرِ َحْرَجْتَهُ حَلَ رِجْلِكَ يفط . تراه برا وَلَْسَ فيد مَئ‎ 

جر انها اتا اوش هلدا ب الجر اي 1 
كجمر ‏ أي : قطعة من النار ‏ دحرجته على رجلك فنفط . أي : فارتفع , 
وانتفخ» فتراه منتبرًا » أي : مرتفعًا منتفخا » وليس فيه شيء » إذا ضغطه 
الشيحط : 


عه َه راص ل ا ع اح امير 0 5 7 رض دوا نر 
١فيصبح‏ الناس يَتَبَايَعْونَ » قلا يَكَادْ أحدهم يؤَدى الأمَائَةَ » فبقال : 


م 


0000 


وَيْقَالُ ِرَجُلٍ ما أعْمَلَهُ؟ وَمَاأَظرَكَهُ وَمَاأَجْلَدَهُ؟- يمدح في وجهه 

يقول حذيفة : ' وَلََد أنّى ع رَمَانوَمَا بال أيُكُمْبَايَمْتُ؛ أي :ما 
كنت أبالي - يومًا - أن أبيع لفلان أو أن أشتري من فلان ١‏ لَيِنْ كَانَ مسلا 
رده عل الإِسْلمُ ؛ أي : أنا أتعامل مع الجميع ‏ إن كان هذا الرجل الذي 
أتعامل معه من المسلمين عصمهٌ إسلامه من أن يقع معي في صورة الخيانة 
«وَإِنْ كان نَضْرَانِيا رده ع سَاعِيهِ ؛ أي: إن كان هذا الرجل الذي أتعامل 
معه ‏ ني زمن حذيفة - ليس من المسلمين لن يخون ؛ لأن الساعي أو الوالي 
سوف يعاقبه إن خان ‏ أو سوف يردٌ عليه خياتته «كَأَمَا الْمَوْمَ هَّ) كُنْتُ 
أَبَايُ إلا انا ونا ؛ أي : أنه كان في عهد النبر” يك » وفي عهد الصديق : 
وفي عهد الراشدين يبايع ؛ أي : يبيع » ويشتري . ويتعامل مع أيّ أحدء 
سواء كان من المسلمين ؛ أو من غير المسلمين ؛ أما اليوم ‏ في آخر عهد 


ضياع الأمانق ال---- 10 
حذيفة ‏ يقول : «قََ كُنْتُأَبَايمُ إِلأَفُدْنَا وَْلدَنَا » يقصد أهل الأمانة 
فحسب! إلى هذا الحد ؟! نعم أيها الأفاضل . 

ه ومن صور تضييع الأمانة : أن يسند الآمر إلى غير أهله » و الأمة الخائنة 
هي التي تقدّم مَنْ ليس أهلًا لأن يتقدّم .. هي التي تؤخر الأكفاء .. هي التي 
تؤخر من يصلح للزمان والمكان . 

وسرٌّ عظمة المصطفى يَلةٍ في أن يخرج للدنيا جيلا 1 ولَنْ تعرف 
البشرية له مثيلا : لأنه ‏ بأبي وأمي وروحي ‏ وضع كلّ صحايٌ في المكان 
الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته . 

فمصعب بن عمير : انطلق إلى المدينة . 

و معاذبن جبل : انطلق إلى اليمن . 

وأبو عبيدة بن الجراح : إلى اليمن أيضًا أو إلى أهل نجران . 

و خالد بن الوليد : في فنون الحرب والقتال . 

و زيد بن ثابت : في جمع القرآن وكتابته . 
كل رجل في تخصصه و مجاله » فالأمة الأمينة هي التي تقدّم الأكفاء؛ 
فعئ ا هلم لجل اهاب انعا نز لاني ردك نايع قا 
وجدت الأمة أن فلانًا قد تقدَّم للمنصب الفلاني » أو للمركز الفلاني »أو 
للكرمي الفلاني أيّا كان هذا الموقع » وأيّا كان هذا المنصب - كما سأفصل 


الآن حقن لا يصون أحد أن الأمر مقتصر غبل الؤلاية العافة فيحسب:"! 


١‏ ضياع الأمانيّ 
حين ترى الأمة الأمينة أن فلانًا ليس كفوًا لهذا المكان ؛ فواجب على هذا 
الرجل ابتداءً إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع , وأن يتأخر ؛ 
لأن القضية أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى » إن وجد من هو 
أكفاً منه » فليتقدم ولتدفعه الأمة دفمًا . 

لقد ذهب أبو ذر 5ل إلى الس 2 - والديث في ١‏ صحيح مسلم» ”2 
ثال:فليث :يَارَسُولَ الله ألآتَسْتَعْملِي؟ 0000 : ألا تعطيني وزارة أو 
ولاية أو إمارة ؟ ‏ قَالَ : قَصَرَبَ بيده عَلَ مَْوبي, ف قَالَ : 

يا أَيَا د در إِنكَ صَعِيفت. ونه ماله َإِنَّايَْمَ أ لقِيَامَةِ خزي وَنَدَامَةٌ 
ِلأَمَنْ أحَدََا بِحَقهَا وَأكَى الَذِي عليه ف . 

إنها أمانة كبيرة » ومسبؤوليةٌ عظيمة » ستسأل عنها بين يدي الله تباراه 


وتعالى يا كان حجم مسؤوليتك , وأيّا كان ححجمٌ منصبك , وحجهم 
الأمانة التي اتَثّمِنْتَ عليها . 

» و في اسنن الترمذي' وأبي داود بسندٍ صحيح ”' ب أبي 
هريرة 5د أن النبيّ يكل قال : 

. » أذ الأمَائةإلَ مَن التَمنكَ . وَلَاكدنْ من انك‎ ١ 


. )1875( أخرجه مسلم . » كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 

010 أخر أموداوه) ساي الإجازه وباك رازيس اليد سكت ترب 101 
والترمذي , كتاب البيوع , باب (728) 21575 , والدارمي 21091 , والمحاكم (؟/ 6), 
وصححه على شرط مسلم ؛ ووافقه الذهبي . وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) 
(59؟5). 


ضياع الأمائة ااانا 
© هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا 
ينطق عن الهوى يَلةِ .. ولاه أبو بكر قيادة الجبهة في بلاد الشام » ورأى 
الصديق 45 أن خالد بن الوليد#ه أكفاً منه في هذا الوقت » وهو أهل 
الميدان» وأهل الساعة ؛ فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صديقٌ الأمةّ 
الأكبر؟ عزل أبا عبيدة وقدَّم خالد بن الوليد مكانه !! هذه رؤيةٌ الصديق» 
رأى أن رجل الساعة هو خالد ؛ فليتقدم خالد » وليتأخر أبو عبيدة» وهذا 
التأخير لأبي عبيدة لا يقَدّح فيه أبدًاء ولا يقلّل من قدره » ولا من شأنه» ولا 
فون كاف دين ١‏ العيدية فل ررونالة عيلةزائعة إن ان عيةة مد 
الحراح ذل ؛ فيقول - بعد ما حمد الله الو اي وم نبيه كَلَِةٍ - 
اح 5 ؛ فيقول ‏ , واثنى عليه » و َه 
أما بعد : «فمِنْ أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح : 
سلام الله عليك » وبعد ؛ فإني قد عزلتكء وولَيْتٌ خالد بن الوليد على 
قيادة الجبهة في بلاد الشام ؛ فاسمع له وأطع . ووالله ما ولّيتٌ خالد بن 
الوليد الإمارة إلا لأني ظندت أن له فطئة في الحرب ليست لك» وأنت 
عندي يا أبا عبيدة خيدٌ منه » أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام»”" . 
صلى الله وسلم وبارك على مَنْ ربى وعلم ؛ ما هذه القلوب المتجردة 
الجميلة ؟ خالد رجل الساعة ؛ فليتقدم خالد » ويتنازل أبو عبيدة بن 
الجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة !! 


200 (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (25247 72947) لمحمد حميد الله . 
نقل عن كتاب د .الصلابي (أبو بكر الصديق ) )7٠6٠١1799(‏ . 


ع ضياع الأماني 
ليصبح أبو عبيدة جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القربب قائدًا 
مطاعا ! ألم يفكّر أن يقوم بانقلاب على الصدَّيق ؟ لاء ولا على خالد 4 » 
فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا ؛ لا تحركهم الكراسي ولا المناصب ؛ يود 
ار لد ا ا ار 


د صب بقاري من حديث بي هريرة طلد أن النبي 5 
قال كارن عبد آخذٍ بِعَِانٍ فَرّسِه في سَوِيلٍ الله » أَشْعَتَ ا ل 
مُه إن كان في ارَاَةٍ كا ني الرَاَة» وكا في الاق كان في 
الاق إن استأان ْنل وَإِن قم م .٠‏ 

رجل لا يريد طبلًا ولا زمرًا بالباطل ؛ لأنه يريد أن يقدّم لله ابتغاء ٠‏ 
وجهه سبحانه وتعالى ؛ ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة ؛ أو في 
المؤخرة مع الجند ؛ ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى .. قمةٌ 
التجرّد والإخلاص ؛ وإن شت فَقَّلُ : قمة الأمانة . 

ويتوفى الصديق 5ه » ويتونٌ الخلافة من بعده فاروقٌ الأمة الأرّابِ 
عمر بن الخطاب 5ه . وها هو عمر له رؤية أخرى : يرى أنه لا يتقدم 
البة أحد على أمين الأمة بي عبيدة بن الججراح . »فعزل عمر بن الخطاب 
خالد بن الوليد» وول أبا عبيدة مرة أخرى ؛ فراذا كانت النتيجة ؟ 

يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
ليصبح خالد بن الوليد نفسه جنديا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب 


. )48/0/( أخرجه البخاري » كتاب الجهاد, باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 


ضياع الأمادت ‏ ل- لس ولا 

قائدًا مهابًا مطاعا . 

هذه هي الأمانة » وذاك هو التجرد والصفاء ؛ يا أخي ؛ أنا أرى ‏ في 
تسن أن لنيِثٌ اهلا ولست كنا لان اكوو اق هنذا لكان فاتك ؛ 
لأ كان معوسةا كرس اتذي ينا كلك عليه اوسا نان عن الامالة 
التي سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى. 

فالأمانة لبست مجردَ كلمة ‏ إطلاقًا - ولا تقتصر على الولاية فحسب » 
مع أنني أؤكد أن الولاية من أعظم الأمانات ء أن يُؤْمِّن الرجلٌ على حكم 
المسلمين» وعلى ولاية المسلمين ؛ إنها أمانة عظيمة» ومسؤولية خطيرة ! 

© ففي «الصحيحين» ''' من حديث معقل بن يسار أن النبيّ يل قال : 

١‏ مَامِنْ عَيِْ يَسترْعِيهِ الله رَعِيَةيَُوتٌ يَوْمَيَكُوتُ وَهْوَخَاش لِرَعِييه إل 
حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ ». 

« وني "الصحيحين» ''' من حديث عبد الله بن عمر ف أن النبىّ كلل 
قال : ُكُمْ َع وَهُذُمْ تشؤول عَنْ ري الإمام اع » أي: | لحاكم 
والوالي » وهذه هي المسؤولية الكبيرة « الإِمَامْ مراع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييَهِ» 
الج راع » ألم أقل لكم : إن المسؤولية على الجميع ؛ فلا تتصور أنك 
لح عو قاو للم رن كان و ا ا ل 
() أخرجه البخاري , كتاب الأحكام , باب من استرعى رعية فلم ينصح )72١90(‏ ؛ ومسلم ء 

كتاب الإيوان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )١557(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري , كتاب الجمعة » باب الجمعة في القرى والمدن (851) . ومسلم كتاب 
الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل (1874) . 


ضياع الأمانين 


7 
شاء الله تعالى بالتفصيل . ١‏ وَالرَجُلُ ل ف أَهْلِهِ له وَهُوَ وَََوُول عَنْ رَعِيْه) 
َالْرهَاِذ فت رَوْجها وَمسؤُولةعَنْرَعيّهاء وَالْحَامُ را في َال 
يدوعسؤُولٌ عن رين وَكُلُُمْ راع وَمسؤُولُ عن عي فها هو النيي 
يل يؤكدها في أول الحديث وآخره » ويكرر ويقرر:« كن دَاعٍ 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِهِ ؛ . 
6107 الاانانة ويس قتروج لتتتسي و طن الواللاية قافر فيك 
الأمانات التي توضع عند قوم من أهل الأمانة فحسب ؛ فهذه صورة 
أخرى أيضًا من صور الأمانة كما سبق بنا : « أَدّالَمَانَةَإِلَ مَنِ التَمَنَكَ 


وَلاكحُنْ مَنْ تَانكَ » فمن صور الأمانة أن يودع أحدٌ الناس عندك أمانة 3 
كانت صورتها سواء وضع عندك مالا ء أو استأمنك على أهله أو على أولاده 
أوغل سه لكن ! اومن صور الكيانة لكل هله الضوركنن صور الأماننة ) 
لقد فاحت الخيانة » وفاح عفنها ونتنها في الحقبة الني تون القيادة فيها هذا 
النظامٌ الغربيّ الجاف ! 

سفكت الدماء » ومزقت الأشلاء بدعوى الحريّة » وبدعوى 
الديمقراطية .. إلى آخر هذه الشعارات المكذوبة » المزعومة , الخائنة ! 

سفكت الدماء على أرض العراق » وعلى أرض فلسطين . و على أرض 
لبنان » أفغانستان » الشيشان » وني كثير من الأماكن ‏ كما سأبين إن شاء 
الله بعد ذلك بالتفصيل . 

فالأمانة حمل ثقيلٌ كبير . تصوّر أن السماوات والأرض والجبال..هذه 


ضياع الأمافق _|--- و1070 
المخلوقات الضخمة القوية أشفقت من حمل هذه الأمانة ؛ قال تعالى : 
« إِنَا عَرَضْنًا الْأَمَائَة عل السَّمَوّتٍ وَالأرضٍ الي يهان 
َمل 4 [الأحزاب:977] . 
٠‏ ياالل كل هذه المتخلوقات العظيمة أت أن تحمل هذا امل التقيل : 
5 
١‏ بترت أن حَمِلبا وَأَشْفَفَنَ با وَحَمَلَها آلإِنسَنٌ إِنَهُء كان طَلُوما 
جَهُولةٌ 4 [الأحزاب:77] . 
امون برالشقق السام ا وتقنق الأرين اقفن الحتاليتن نه[ الاجانة! 
ويتقدَّم الإنسان القصير العمر» الضعيفُ المتؤل» الذي تنحكّم فيه الشهوات 
والرغبات .. يتقدّم هذا الإنسان ليحمل الأمانة ؛ فمن أذَّاها كاملة على مراد 
ع 
الله فهو الأمين . ومن خانها فهو الظلوم الجهول » ل وَحَمََهَا آلإِنسَنُ إِنَهُ 
لكا خبرلة و 
والسؤال : ما هي الأمانة : 
« والجواب في هذه المعاني : 


© قال ابن عباس ذه : «الأمانة هي : الفرائض التي افترضها الله على 
ناوه "١‏ زورد كله عن معاون ين 
© وقال أبو العالية : « الأمانة هى : ما أمروا به وما نبوا عنه) 2 


. )77( أخرجه ابن جرير في تفسيره» لسورة الأحزاب‎ )١( 
.)091 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ىا في «الدر المنثور»‎ )١( 


ضياع الأمانن 


١78 


© وقال قتادة : ١‏ الأمانة هي : الدين» ”''» فالدين كلّه أمانة » و الأمانة 
هي الدين . 

إذا ؛ الأمانة ‏ أيها الأفاضل ‏ ليست مجرد كلمة !! بل هي تطبيق وعمل . 

و أقول : فالناظر إلى الواقع يعلم يقينًا أنه يحكم العالم الآن ء ويدمر 
البشرية تدميرًا من أسند ووسّد إليه الأمرء وهو ليس أهلاً لذلك !. 

وسأقف مع حديث رسول الله كل الذي رواه أحمد في مسنده)» 
والحاكم في (مستدركه) بسن صحيح ''' من حديث أبي هريرة 4ه أنه د 
قال : 

« سََأن عَلَ النَّاسِ سَبَوَاتٌ نتَذَّاعَاتٌ ؛ تمدق فيه الكاذت #اويكرت 
ًا لصاوف »ينها الاين »يميه لبن »وبق يها 
واكم : 

قبل : وَمَا الرُوَيِيضَةٌ ؟ 

فال : « المَّجُل النَّافهُ ». 

»وفي لفظٍ  :‏ الرَّجُلٌ ال شه لسّفِيه يتَكَلَّمْ في في أمْرِ | الْعَامَةِ) . 
ا تورات روا تدا ا 


. أخرجه الطبريٌ في اتفسيره» لسورة الأحزاب‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (1/ 27786791١‏ , وابن ماجه » كتاب الفتن » باب شدة الزمان (4:5), 
والحاكم .)07١/4(‏ وصححه ء ووافقه الذهبيَ » وحسنه الشيخ الألباني في « الصحيحة » 
(/ا184ا). 


ضياع الأمانن ١‏ 


في أنحاء الأرض » صارت الدماء أرخص شيء » واستبيحت الدماء 
بصورة تخلع القلب بقرارات تنفذ » وبكلمات تتخذ , وتسير الجيوش من 
أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلاد المسلمين ! وصل الله على الصادق الأمين . 

فالأمانة هي الدين , والفية كلد انانة : 

« أنت مسؤول » وأنا مسؤول . والنظرةٌ التبريرية لوضع الأخطاء 
والتقصير الشخصي ء والتعليقٌ على الحكام » أو على الأعداء » أو على 
العاف انار بمزفؤفة ينص القران الكريه اللا ينيدي أن عل من غيرك 
مشجبًا لتعلق عليه أخطاءك ١‏ ألما أصَمَكُم مُصِيبَ قد صب وله فم 
وو قي ليك لمان :56 .]١‏ 

ويا أخي ء أنا أرى القذاة الصغيرة ‏ التي قد لا تُرى إلا بالميكر وسكوب - 
في عينك . وأَغضٌ الطرف عن العود الضخم في عيني , وأنت ترى القذاة 
في عيني» وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك » امار ةا 
يجعل من غيره مشجبًا ليعلق عليه أخطاءه وتقصيره في حق ربه » ثم في 
حق نبيه » ثم في حق دينه » ثم في حق نفسه , ثم في حق أهله » ثم في حق 
وظيفته » ثم في حق الناس القريبين » ثم في حق الآخرين !!! 

ه أخي : الدين أمانة .. العبادة أمانة .. الفرائض أمانة .. نالصلاة أمانة ؛ هل 
فى هذه :الأمانة عل براه الب بوغة قسن تزوض السلوابت ان 
أوقاتها ا أمرك ربك ونبيك كَِةٍ ؟ وكذلك الصيام أمانة » فهل تؤدي 


١‏ ضياع الأماني 
هذه الأمانة بأمانة ؟ أم أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء 
الصيام ؟ وتطلق للسانك العنان ليتكلّم بها لا يرضي الله كك في خبار 
رمضان ؟ وتطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله قد في مار وفي ليل 
رمضان ؟ هل أديت ‏ بحق ‏ هذه الأمانة ؟! 


و كذلك الزكاة : هل أديت فيها الأمانة ؟ هل جمعت المال من الحلال» 

و الحج أمانة ؛ إن وسّع الله عليكء فلِمَ لا تؤد الحم ؟ 

0 0 0 ات 
اا ام 
أمانة » وجوارحك أمانة » و بصرك أمانة » و سمعك أمائة » و لسانك أمانة » 
وَفَرْجُك أمانة .. رجلك .. يدك .. كل جوارحك أمانة . 

1 سن 5 إودا را لد - ك3 

© تدبر معي قول ربك جل وعلا: « ولا تقفدُّما ليس لَكَ به عِلدٌ إن 
ألسّمْعَ وَالْمَصرٌوَلْفَْادَ كل لتك كان عَنَهُ مَسَعُولا 4 [الإسر امم . 

ستسأل عن كل هذه الجوارح ؛ فهذه أمانات عندك . هل وظَّفت هذه 
الأمانة بأمانة » أم أنك قد وقعت في الخيانة . 

© قال تعالى : يَتيما ألَِينَ ءَامَمُوأ لا عَحُونُوأ آله وَالدَسُولَ 4 

[الأنفال:717] 


ضياع الأمانة لتخا 
هل يمكن لعبدٍ أن يخون الله والرسول؟ نعم » كيف ذلك ؟ قال ابن عباس 
نه 7" : (٠‏ يَتمًا أَذِينَ اموأ لا حونو ألّه4 بترك فرائضه, و(الرسول) 
بتضييع سنته » وارتكاب معصيته » ول وَتَحُوتُأْ أُمَسَيَكُمَ 4 لا تنقضوها 
بتضييعها في| بينكم 2 . 
هل عرفت كيف يخون العبدٌ ربه ؟ وكيف يخون نبيه ؟ فهيا-يا أخي : 
لتكون من أهل الأمانة ؛ كُنْ أميئًا بامتثال الأمر .. كن أمينًا باجتناب النهي .. 
كن أمينًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى .. كن أمينًا مع حبييك 
المصطفى باتباع سنته .. بالذب عن شريعته .. بتبليغ دعوته والتحرك لدينه بين 
الناس ؛ بقولك . وتصديقك» وأخلاقك » وسلوكك » وعملك . 
وهنا لابد من لفتةٍ مهمةٍ أحب أن أنبه عليها وهي : أنه ليس معنى أن 
يخونك فلان أن تقع أنت في الخيانة !. لا .. بل إن خان غير المسلمين فأهل 
الإسلام لا يقعون في الخيانة » وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون ؛ 
لأن لنا دينًا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأخلاقنا» لا ينبغي لأيّ 
أحدٍ أن يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء » ولا ينبغي لأيّ أحدٍ أن يقول 
مايريد في الوقت الذي يريد ! لا .. لك دين يضبط لك تصرفك حتى الحب » 
والبغض .» والعطاء ‏ والمنع » فعليك بالآمانة في كل أحوالك ني ذهابك 


وإيابك » وفي دخولك وخروجك ؛ قال تعالى : « وَقل رَّبّ أديخلبى 


. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( لسورة الأنفال :717) » وابن أبي حاتم في اتفسيره)‎ )١( 
. )55.5 68 /5( وانظر : «الدر المنثور»‎ 


ضياع الأمانن 


١85 


لي 


مُدْخَلٌَ صِذَق وَأَخْرِجنى مخْرَجَ صِدَّق4 [الإسراء:0]. 

لابد وأن يكون مدخلك مدخل صدق . ومخرجك مخرج صدق ء ليكن 
قولك وفعلك قول وفعل صدق . 

هذا قو المؤمن الأمين 6 فالمومون أمياك » والمنافقروخونة ب وأعقق. 
عن شدة اللهجة لكنها الحق ؛ فالمنافق خائن , ولخيانته علامات : 

© ففي (صحيح البخاري ومسلم»”'' من حديث أبي هريرة 5ه أنه يله 
قال :' آيةُ اماف »- أي : علامة المنافق ‏ "تلات : دا حَدّتَ كَدّبَ - 
اللهم نجني وإياكم من الكذب , واجعلنا من الصادقين وَإَِا وَعَدَ 
أخلف ء وَإِذَا اؤْمْنَ حَانَ» . 

نعم .. فالخيانة خصلة من خصال النفاق . 

© وفي«الصحيحين)”" من حديث عبد الله بن عمر وفَقة أنه يكل 
قال : 
بع مَنْ كُنّ فب كان اا ححالِصًاء ومن كانت فيه حَض ةمون كََثْ 
ذه حَصْلَةِنَ التعَاقٍ حت يَدََهاء د ؤثينَ تحن و حَدّتَ كَذَبَ . وكا 


عَاهَد عَدَرَء وَإِذَا تحاص مَفْجَرَ ). 
رء وإذا حخاصم فجر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ , كتاب الإيران » باب علامات المنافق (73) . ومسلم . كتاب الإيهان» 
بيان خصال الإيهان (09) . 

() أخرجه البخاريٌ » كتاب الإيهان ؛ باب علامات المنافق (4 ”) . ومسلم » كتاب الإيهان» 
باب خصال الإيان (0) . 


ضياع الأمان يديل 

إِذا» اللإمهوان أمياء» والنافقون حون ان الأمانة روزلا نيه 
بالمنافقين في أيّ خصلة من خصاهم . 

« وكذلك فاعلم أن الكلمة أمانة .. لا تستهن بالكلمة ؛ سواءٌ كانت 
مسموعة » أو مرئية » أو مقروءة » أو مرسومة ء أو مكتوبة ؛ فبكلمة واحدة 
قد تنال رضوان الله » وبكلمةٍ واحدة قد تنال سخط الله . 

وأنا أذكّر نفسي وإخواني من أهل العلم » وإخواني من أهل الأدب » 
والصحافة » والفكر » والتربية » والتعليم » و أقول للجميع : الكلمة أمانة ! 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلًا هذه الأمانة » ولكل صور الأمانة» 
فراقب الله سبحانه وتعالى ‏ أها المسلم قبل أن تنطق هذه الكلمة » وقبل 
أن تتكلمٌ بها . 


« ففي «الصحيحين) "من حديث أبي هريرة ذف أن النبىّ َك قال : 


ا ه لا يُلْقَى ما يَالايَرْقَحَهُ الله مبَا 
َرَجَاتٍ» وَإِنَ العبدَ ليَكَلّمْ بالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله لأيُلْقي ا بَالامَيوى با 


ص 
و 


في جهنم » . 


١ زر‎ 


و 


« و تدبر معي قول ربي سبحانه : « ما يَلفِظ من قَوَل إلا لَدَيهِرَقِيبُعَيِيدٌ 4 


[ق:18] 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان (14177) واللفظ له » ومسلم كتاب 
الزهد والرقاق» باب التكلم بالكلمة يبوي ما في النار (/79/8) . 
و باب ٍ مهوي بها في 


ضياع الأماننّ 


0 
#وكذلك السرٌ أمانة : فإن اتتمنك أحد إخوانك على سٌ فكُنْ أهب 
للآمانة ؛ ولا تفش لأخييك سرّاء وأنتٍ يا أختاه إن اتتمتسك أختٌ من 
أخواتك على سر فكوني أهلا للأمانة بحفظ هذا السر؛ فلا تضيعي هذه 
الآمانة . 
«ومن أبشع صور الخيانة : أن يخلو الرجل بامرأنه في الفراش , وأن 
يفضي إليهاء وأن تفضي إليه » فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو 
زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سد امرأته ؛ فهذه 


خيانة نتنة !! 


© أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد ؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم ''' من حديث أبي سعيد الخدري 5د أن النبيّ وَكِةِ قال : 

نَم أكرٌ اناس عِنْدَ اله ةيوم الِْيامَةٍ وف رواية إنَأَعْظَمٌ 
الأمانة عنْد الله يَوْمَ لقيَامَةِ : الرَجْلَ يُقْضي إِلَ امْرَأََهِ وَتَعْضِي إِلَبِى كم يَنْمُدِ 
بِرَّهًا ) ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويزاد الألوحيم) أسمع , وحينا أقرأ بع الرسائل التي ترسل إل : 
والأسئلة التي تُعرض عل من هذه الكلمات التي تُقَال بلا أدنى ضابطٍ في 
بعض الكاتب في الوظائف ؛ فققد تجلس الأخمت الفاضلة لتتحدث في 
العمل مع رجل ‏ بدعوى الزمالة ‏ عن أسرار الفراش ! أو يجلس الرجل 
ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته ! إنها خيانة نئئة . 


, )١ 8459 أخرجه مسلم » كتاب النكاح  باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )١( 


ضياع الأماذرٌ للب و8١‏ 

فوقنق أرق قاقر شق هذا الات أن وجاك مزع العستاخة الساطين 
الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلاف حدث بينهما ؛ فذهب إليه بعض الناس» 
وقالوا : لماذا تريد أن تطلقها ؟ ما الذي يريبك فيها ؟ فردًّ هذا الرجل 
الأمو هوقا “تقاف اناق د اران اتوق دو اللا سل وعات 
فطلّقها » فذهبوا إليه ‏ بعدما طلقها ‏ وقالوا : لقد طلّقَتها فلماذا طلقتها ؟ 
فقال : هذا الرجل الأمين: مالي ولامرأة غيري ! أي أمانة هذه ؟! هؤلاء 
هم الأمناء . 

« وكذلك العلم عند العالم أمانة ؛ فإن اتقى الله تبارك وتعالى » وأدّى 
الذي عليه لله كِيْك بأمانة .. بفهم دقيق » ووعي عميق .. بكلمات صادقة » 
ولم يزور هذا العلم » ولم يقدم هذا العلم من أجل هوىء أو من أجل دُنيا » 
أو من أجل مال » أو من أجل منصب ؛ فهو الأمين » ومن كتم العلم وهو 
يَعْلِم ألم يوم القيامة بلجاء ,من نار ؛ لأنه خائن قد ضيّع الأمانة ؛ أسأل 
الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة . 

فوالذان آم عن عذك د اا المسلم مميامين أخلف الدبو مين 
أخيك أن تكون أميئًا » وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم » إن كنت 
قادرًا على سداد الدين» أما أن يوسّع الله عليك » فتروغ منه روغان 
الغعالق © فهذه:ضورة من صو اخيانة ؛فالذين آمانة »وضت عليك أن 
تكون أميئًا في هذه الأمانة . 


مومن أَرقّ ماق رأَتٌ في هذا الباب ؛ ما رواه الإمام البخاريٌ ‏ تعليقًا 


ضياع الأمانين 
بصيغة (0) الجزم - من حديث أبي هريرة د عن النبيّ يه : 

١‏ أنه ذكَرَ رَجُلا من بَنى ني إن َل سَألَ بَْض بي إن َال أذ يِه أل 
ديار فَقَالَ : ات يني بِالشْهدَاء أَشْهِدُهُمْ ؛ فَقَالَ :كفَى بالله شَهِيداء قَالَ : فَأَنِي 


2 


0 . قَالَ: : كَفَى بالله كفيلاً. قَالَ:صَدَفِتَ. َدَقَعَهَاإِلَبْهِإلَ لَ أَجَلٍ مُسَمّى مى .2 
و اج في الْبَحْرِ فَََى حَاجَتَهُ» مم التَمَسَ مَرْكَبَا يرَكبهَا يَقَدَمُ عَلَبْهِ : عَلَبْهِ لِلأجَلٍ 


كما 


0 ي أله له تين مركا ا قي قَرَمَا قَأدْحَلَ فِهًا آلف ديار 
و 2 به 20 مه 
وَصَحِيفة مِنهإِلَ صَاحِيه » ثم رحج مَوْضِعَهاء نم أنَى يبا إِلَ الْبَحْرِ فَقَالَ : 


ع2 وه سفره 2 


اَن تلم أن كنت تلفت كلا آلف وبئار قسالني فيلا قلت : 
كَفَى بالله كَفيلاً» فَرَضِيَ بك . وَسَالنِي شَهِيدَا قَقلْتُ: : كمَى بالله شَهِيدَاء 
رضي بِكَ » وَنْ جَهَدْتُ أَنْ جد مز أَبْصَتُ ِل لَِي لد قل أفيز ل 
الررتتها ا و لد فر 


آ هه © عو - 


م 1 امات تيد 1 ع 
عط فك كر 5 1 كحك لد نين لزي كا أن 1 
في 


بالألّف دِيئارٍ, فقال : وَاللَهِ مَا لت جَاهِدًَا في طَلَب مَرْكَبٍ لآَيِبَكَ بالك 
َجَدْتُ مركا َل الذي أت فه. كَل : حل كُنتَ بعد ِل بتيْ؟ َال 
.0 م 2 مص يوت اال 6 75 0 7 2-5 0 

أخيرك أن اجد مَرَكبا قبل الذي جِنْتَ فِيهِ » قَالَ : فَإِنَّ الله كَدْ أَكَى عَدْكَ 


سس سسسب بي 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الكفالة» » باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 
(١91١١)معلقًا.‏ 


1١ /31م‎ 


ضياع الأمان 
الذي بَعَمْتَ في الْحَسَبَِ فَانْصَرِفْ بالألف الدّينَارِ رَاشِدًا » . 


ل 


م 24 > كم 


ب 0 0 0 
«انظر إلى أمانة الدائن والمدين . ١‏ فمَنْ أخذّ أَمْوَالَ الناس يريد أَدَاَهَا 
أَدّى الله عَنْهُ ومَنْ أتحذ أَمْوالٌ النّاس يُرِيدٌ إِنْلَقَها أَنْلَمَهُ الله » 7؛ كما قال 
الصادق كل 
يدن 0 
« والتجارة أمانة ؛ روى «البخاري ومسلم» ''' من حديث حكيم بن 
حزام ذه أن النبيّ يكل قال : 
الم . ار لغ كس لس سيت ساس بر اوشاع سمه اس حل 
الْبيُعَانِ اليا مَا لَيَتَمرَهَا» إن صَدَكًا وَبيْنَابُورِك طم فى بَيْعِهَا » وَإِنْ 
2 ل 5-2 لك له 
كنا وَكَذَّنَا يحْقَتْ بَرَكَة َيْعِهَ ) 
و الزوجة عندك أمانة ؛ ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا ‏ 
ال-0 52 3 ل ٠.‏ 
واعلم بأن خصمك دون زوجتك إن ظلمتها هو رسول الله يك ؛ِ كا في 
« مسئد أحمد» » و« سئن ابن ماجة »» و١‏ مستدرك الحاكم » »و« صحيح 
ابن حبان ») تمت و يسمت 
« اللهم | أعاغ حك > حَقٌ الضَّعِيمَْنِ اليم وَالْمَرْ لْمَرْأَةِ) 
ه وزوجك عندك أيتها المرأة أمانة » ستسألين عن هذه الأمانة » إن غاب 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافها (/7741) من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب البيوع » باب إذا بين البيعان» ولم يكتما » ونصحا (7019), 
ومسلم كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان (5؟9١)‏ . 
() أخرجه أحمد (7/ 57794 ) » وابن ماجه » كتاب الأدب » باب حق اليتيم (/7517) » والنسائي 


في « الكبرى » »)4١54(‏ والحاكم »)١1١/1١(‏ وابن حبان (6075) , وصححه العلامة 
الألباني في «الصحيحة» )٠١١6(‏ . 


014 ضياع الأماننّ 
عنك فكوني أمينة ؛ احفظي ماله .. احفظي عرضه.. احفظي شرفه.. احفظي 
كرامته .. احفظي مكانته .. احفظي أولاده وريّيهم تربية كريمة على القرآن 
والسنة » وعلى القول الصادق » وعلى العمل الفاضل ؛ فأولادك أمانة : 
وستسألين عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعال . 

« قال جِلَّ وعلا : « يجا ألَّذِينَ ءَامَتُوأ فوا نفس ارت 
وَقُودُهَا الكّاسث وَلِجَارَةُ عَلََّا مَلَبَكَةُ غِلاطاً تر كان 
مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمرُونَ 4[التحريم: 617 . 

أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة . 

© أيها الأفاضل :ما أحوجنا إلى الأمانة » وأنا تعمّدْتُ أن أطيل النفس 
في صور الامانة ؛ لأننا في أمس الحاجة إليها ؛ افك والجو ينا بكاة عل 
شي فأذكر نفسي وإخواني وأخواي بأن نكون أهاًا للأمانة أي كان حجم 
الأمانة ؛ فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أميئا ؛ وإن ىٌّ 
لنواء في ممارسة العمل أو الوظيفة بأخزٍ الرشاوى » أو بأكل أموال الناس 
بالباطل ؛ أو بتضييع مصالح الجماهيرء إنن) هي صورةٌ من صور الخيانة ؛ 
وإن إهدار المال العام بدعوى أنه مال سايب ليس له صاحب ء لا رقب 


عليه ؛ فإن إهداره صورةٌ بشعةٌ من صور الخيانة . 
فلنتق الله تنو لنراقب الحقٌ تبارك وتعالى . فالله سبحانه يسمع ويرى . 
وإن تضيبء الأمانة قد وقع » وقد جعله النبيدُ وكّعلامة من علامات 


ضياع الأمانن 


١/0 
الساعة » وها نحن نرى ذلك قد استشرى وانتشر على مستوى البشرية‎ 
. بلا نزاع » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
» الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة » وأن ينجينا وإياكم من الخيانة‎ 
. وأن يقر أعيننا جميعًا بنصرة الإسلام وعز المسلمين  إنه ول ذلك والقادر عليه‎ 


6 لاد واد كاد 


كثرة القتل وانتشاد الزنا والسرقدة د 8و١‏ 


ومن العلامات :كثرة القتل 27> 
وانتشارالزنا والسرفقة 


وحديثنا في هذا الفصل - بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده ‏ في علامةٍ 
خطيرةٍ انتشرت بصورة مروعة :كلا قرأثٌ ».وطالخت » وزأيت: تلك 
المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات » أو من 
خلال الإذاعات . أو الجرائد والمجلات ». والله الذي لا إله غيره يزداد 
خب لرسول الله يك » ويزداد إيهاني ويقيني في أن المصطفى يَلِةِ ما مِنْ شيءٍ 
وقّمَ » أو هو واقع » أو سيقّعُ في الكون بين يدي الساعة إِلّا وأخبر عنه ؛ 
فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى . 

ولقد تحدَّث النبئٌ يكن عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي 
نكر ة ئلا امسعناء من تشراك الأخبار! ولة أكون هالغ إن فلك : الو 
نشرة أخبار » ولا تخلو جريدة سياسية » إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة 
النكراء ! عن هذه الدماء التي تسفح والتي تسفك . وععن هذه الأشلاء 
التي تمزَّق في كل بقاع الأرض . 

م تدبّر معي » وأعرني قلبك » وكيانك . 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذا تواجه المسلان بسيفيهما 


(مك/ل/اه1). 


5ل ككثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
ككِيدِ قال : 

كشرع تقلع يكز المرع » 

قَانُوا : وَمَا الْهَرْحٌ يَارَ ا 

قَالَ : « الْقَيْل الْقَْل». 

« وني رواية أخرى لمسلم”) من حديث أبي هريرة ه ‏ وتدبر هذه 
الرواية - أن النبيّ يكِْ قال : « وَالذِي تَقْمِي بِيَدِِ 4 وهو الصادق الذي لا 
تع إن فس ركه لاز رتسم !على ماذا ؟! يقول : وَالَّذِي تفي بِبَدهِ ! 


َه 


لاتذهت الدثيا عي حِ حَتَى يي عل النّاسٍ يَوْمٌلمَدرِي الْقَاتِلُفِيمَ كَل ول 
الفعُولُ فيم يلغ . 

وأنا أطالع بعض بعضن الذوارات التي أحزييك مع يعن ادنوه الدين جاورا 
من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق » أو من بريطانيا » أو إيطالياء 
أو استراليا إلى قلب العراق . أجرت بعضٌ الجرائد بعض الحوارات مع 
بعض الجنود » ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ لا يدري » لا يعرف ! ثم هذا 
الذي يركب طائرته أو دبابته ويبيد ‏ لا أقول : بينًا ؛ بل مدينة بأكملها ؛ 
بل دولة بأكملها . يُلقي أطنانًا هائلةٌ من الأسلحة . بل من الأسلحة 
المحرمة والمجرّمة دوليًا ! هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية . 
يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة الفبّاكة المحرّمة المجرّمة التي تُمُني في 


ل لات و ). 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي ١90‏ 
التو واللحظة المئات ؛ بل الآلاف » و التي تبيد المدن والمدارس والمصانع 
والمزارع » والتي تحوّل الأجسام البشرية إلى أشلاء » وإلى أكوام من اللحم 
المتمزق » وإلى بحور من الدماء » حتى صارت الدماء الآن أرخص من 
التراب » لا يدري هذا القاتل الذي ألقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه 
الآلاف من البشرء لا يدري لماذا قتل ؟ وهذا المسكين الذي لا ناقة له» . 
ولا جمل » و هذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه » وهذا الطفل الرضيع 
الذي نام على أحلامه فتفجّر جسده, بهذه الأطنان من القاذفات » 
والراحمات . والصواريخ » والطائرات» الذي سمع الرعب » ومات قبل 
أن يموت حقاء مات بالفزع قبل أن يموت ! وقبل أن تفارق روحه بدنّه » 
وهو الطفل الصغير الوديع » بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفاتفه » ما 
ذنبه ؟ لماذا قتل ؟ هو لا يدري !! 

و هذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحًا وهي تجلس في بيتها بين 
أولادها » وفجأة ترى أولادها يُمرّقون أمام عينيها وبين يديها » وربم| 
تتمزق أشلاؤها هي الأخرى » لا تدري لماذا قتل أولادها ؟ ولماذا قتل 
زوجها ؟ ولماذا قتل أبوها ؟ ولماذا قتلت هي ؟ < لأَيَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ كَكَلَ . 
وَلَاَ الْمَقَتُولٌ فيم كيل » . ظ 

جريمة بشعة تحرق الفؤاد » فما من نشرةٍ من نشرات الأخبار تراها 
العين إلا وتدمع » وتبكي .. يراها الإنسان فيتمزق فؤاده ويتفتت كبده 
على هذه الدماء الرخيصة ء التي تسفح كل يوم . بل ورب الكعبة ‏ لا 


عع 


0 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
أبالغ لو قلْثٌ : التي تسفح كل ساعة ؛ في العراق في هليه السنوات القليلة 
الماضية بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال ! لماذا هذه الحشث 
التي تطفو على المياه ؟ التي قطعت رؤوسهاء وألقيت في الغابات » وعلى 
جوانب الطرقات ؟ لماذا هذه الدماء التي خضبت الأرض في العراق » و 
في لبنان » و في فلسطين , و في أفغانستان ‏ و في الشيشان » و في الصومال » 
و في السودان» و في كل مكان !! لماذا صارت الدماء رخصيةً إلى هذه الل ؟ 


١.0: 


والذي يَدُمي القلسب أن تسفح الدماء» وأن تمزق الأشلاء باسم 
الديمقراطية ! و باسم الحرية ! أو باسم هذه الدعاوى والشعارات 
الخدّاعة الكاذبة ! صارت الدماء أَرْحَصٌ شيءٍ في الوجود و صار الإنسان 
أحقر شيء- ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أبها المسلمون بل أيها العالم كله : الدماء لما حرمة » وتمنيت أن لو 
ترجمت هذه الكلمات ؛ لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتها 
ولحجاتها ولغاتها ؛ فدماء أي إنسان لما حرمة , والله ‏ جل وعلا هو 
الذي خلق الإنسان » وكرّمه » وأسجد له ملائكته » ونفخ فيه من روحه. 
وأنزل من أجله الكتب . وأرسل من أجله الرسل » بل ووضع له شريعةً 
محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة » وتضمن له حقَّهُ » ومن 
أعظم هذه الحقوق : حق الحياة » ذلكم الحقٌ الذي ليس من حق أي أحدٍ 
أن يتتهك حرمته » أو أن يستبيح حماه ؛ لأن الله جل وعلا ‏ وحده هو 
واهب الحياة » ولا ينبغي البتة لأحدٍ من الخلق أن يَسَلّبٍ هذه الحياة هذه 


حنرة الفتل وانتشار الزنا والسرق ل و0١‏ 
الصورة القميئة الرخيصة الحقيرة ! فهذا الحق لله تبارك وتعالى وحده »ء وفي 
حدود شريعته التي شرعها لعباده» فهو وحده الذي يَعْلَّم من خلق ؛ قال 
سبحانه: «( ألا يَعلَمُ مَنّ حَلقَ وَهُوَآللّطِي فُاخَبيرٌ)» [الملك:5١]‏ . 
لا يجوز أن تنتهك ا حياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى » وعلى يد 
ولي الأمر» ليس الأمر متروكًا هكذا لأيّ أحد ليقتل من شاء » في الوقت 
الذي يشاء » ثم يمضي بعد ذلك آمئا مطمئنًا بدعوى أنه يقيم حدًا لله !! لا .. 
الأمر ليس متروكًا لأي أحدء فالدماء للها حرمة » وا حياة للها حرمة . 
فليسمع أولئك الذين أشعلوا نار الحرب ٠‏ وسفكوا دماء الأبرياء 
ومزَّقوا أشلاء الأطفال و النساء ؛ فليسمع هؤلاء وعيدَ رب الأرض 
والتجاف وق اقولهج عمل وغلاب ليوز السياف :از وت يقد ويا 


0ه 4 


م 0 جَهَثَمُ حَادًا لكاو عفن الها و1 عد لذ 
عَذَابًا عَظِيمَا 4 [النساء : *9] . 

هل هناك وعيد في القرآن كلّه من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس 
كهذا الوعيد العظيم ؟ لا . وددت أن لَوْ صرخت بأعلى صوتي لأسمعه 
قادة العالم » الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية » وباسم الديمقراطية » 
وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شيء في الكون . وني الوجود . 
ثم بعد ذلك يُنَّهِم ديننا » ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء » ودين 


التطرف » والإرهاب ! ثم يتهم نبي الرحمة المصطفى يك بأنه ما جاء إلى 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
البشرية إلا بالعنف . وإلا بالإرهاب , وما نشر دينه إلا بحدٌ السيف !! إلى 
آخر هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يُغْنِي بطلانها عن إبطالها » ويغني 
فسادها عن إفسادها » وتزداد المصيبة والكارثة أن تأتي على لسانٍ رجل 
كان من المفترض - كما يقال أن يكون حمامة هو الآخر من حمائم السلام » 
يتهم رسول السلام يك بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب ! وهو نبي 
الرحمة ؛ فهذا دين محمد بن عبد الله يَكٍ » يقرأ علينا فيه قولّ ربنا - جلَّ 


١45 


ع 
7 


وعلا : ١‏ وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنًا متَعَيْدًَا فَجَرَوُهُ جَهَكَمُ حادًا فيا وَغَضِبٌ 
لله عليه وَلَعََهُم وَأَعَدَ َه عَذَابَا عَظِيمًا 4 وعيدٌ مرعبٌ في كتاب الله كلق . 

ه فاذا قال نبي الرحمة » الذي جاء ليضمن وليؤكد للبشر هذا الحق 
حق الحياة » وجاء ليبين حرمة الدماء ؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
في ١‏ صحيح البخاري» 27 من حديث عبد الله بن عمر نف : 


4 3 و ل 
000 وه 1 وساب 0 * كي 6 لاع سه صا وص 
) يزال المؤمن في فسْحَةٍ مِنْ دينه» مَا ل يَصِبْ دما حَرَامًا ؛ . 


6 


م فخ 2 0 م 0س 6211 ال 0 
(إن من وَرْطَاتٍ الأمُور ء التي لا محرَجٌ لمنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهًا : سَفْكَ 
28 اذه ٠‏ 2 زفق 

الدم الخَرَام بير له » : 


)١(‏ أخرجه البخاري , كتاب الديات . باب قول الله تعالى : ( وَمَن يَقَثلَ مُؤْيكا مُتَعَيَدا فَجَرَاوه 
جَهَئَمُ 4 [النساء:"9] (58737) . 
(؟) المصدر السابق (58517) . 


سل ككثر القتل وانتشار الزنا والسرقص لسااسس ١0807‏ 
. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيره,'" من حديث 


معاويةطكه روزا ادو ةاوسهى عدي أن اندرو يه أن البئكلة 


© فتقد قال تعالى :م إن | آللّهَ لا يََفِر أن يُشْرَّكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لها [النساء:48]» وقال تعالى 8 وَالَذِينَ لا يَدْعُوَ مع آله لها 


خر ولا َو نفس الى حَرْمَ لله إلا يآلحق ولا يَزثُوت > 
ال و الكبيرة عي 00 1 


و 


: لَه غَفورًا و حيما » 
[الفرقان:57- ]72٠١‏ 
+1 لاد 8 (09 ام 
« وقاليكَةٍ ىا في سنن النسائي”' وغيرها بسندٍ صحيح من حديث 


» )7”555( » الكبرى‎ ١ أخرجه أحمد (5/ 484)» والنسائي كتاب تحريم الدم (9485") , وفي‎ )١( 
» وقال : «صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي » والطبراني في « الكبير‎ )7941١ /5( والحاكم‎ 
وص ححه الشيخ الألبانٌ في ( صحيح‎ »)5١194/0( والأوسط»‎ (856 55/19( 
.)6١١()») الجامع ) (5؟567) و١ الصحيحة‎ 

4 أ جه تو وار فسان لفون و لفك جات انين ا ) وصضححه 
الشيخ الألباني هناك . وهذا لفظه . 

(6) أخرجه النسائيٌ » كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم (7490)» وني « الكبرى» 
(؟/786)» وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (5751) . 


ثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
بريدة طَفه :" قَتلُ اومن أَعْظَمُ عِنْدَ لله من زَوَالٍ الدئِيَا» . 

انظر إلى حرمة الدماء في دين الله وفي دين محمد بن عبد الله بلك لكل 
بني الإنسان » و الرسول ككلم ينس هذا الح لغير المسلم مالم يكن محاربًا 
للمسلمين » ومالم يكن معانًا للكفر» رافًا للسيف عليهم . 

#فقال وَِ ىا ني الحديث الذي رواه البخاريٌ في «التاريخ ‏ تعليقا» 
والنسائي في «السنن» '' من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي ذل : المَنْ 
أمّنَّ» أي : أعطى الأمان ١‏ مَنْ َه من رجلا عَلَ دم فَقََلَهُ» فَأَنا بَرِيِءٌ مِنَ 


الْعَاتِلٍ وَِنْ كَانَ الْمَقْنُولُ كَافِرًا؛ . 

فلتسمع الدنيا ء فلتسمع الفاتيكان » فلتسمع أوروباء فلتسمع أمريكاء 
فليسمع أولتك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف . 
والإرهاب» والتطرف: فلتسمع الدنيا كلها ء.ماذا قال محمد ين عبد الله 

والله ما عرفت الأرض أَرْحَم » ولا أصدق ء ولا أوفى . ولا أطهر؛ ولا 
أشرف منه مُث » فمن أعطى رجلا عهدًا بالأمان» ثم بعد ذلك غدر به 
فليس هذا من خلق محمد يل . ولا من دين الله تبارك وتعالى . 

وقند تلات أبيننا الأفافدل: إن ان غير السلمين »فالمسلفون :لا 


١58 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ معلقًا -ني * التاريخ » (75/ 57 . والنسائي في الكبرى » بلفظ 
قريب (5/ 2510 » واببن حبان (0987)» والطيالسي (85؟1) ؛ وعبد الرزاق فى 
( مصنفه » (43179) . والبيهقي في ١‏ الكبرى ) 14550 والسواز فا مسد 
ا » وصححه الألبان في « صحيح الجامع » (* 5٠١‏ ) و« الصحيحة » .)54١(‏ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقد ل ووا 

يخونون » وإن غدروا فهم لا يغدرون .. فالمسلمون أوفياء أمناء صادقون ؛ 
لأن لهم ديا يضبط أقواهم وأفعالهم ومشاعرهم ؛ وحبهم وبغضهم ؛ 
وعطاءهم ومنعهم » وحركاتهم وسكناتهم » بفضل الله يا رفاك : 

هه وأؤصل هنا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه ؛ لأنني 
أخاطب العقل والقلب مما ؛ فأقول : غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة 
أقسام ‏ حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا : 

« كافر تحارب ؛ اعتدى على المسلمين في أرضهم » و في بلدهم فهذا 
ارب » ويُدْفع بكلّ سبيل » وهذا ما يُعْرف عند علمائنا بجهاد الدفع » وهو 
فرص عينٍ على أهل هذا المكان الذي داهمه هذا العدرٌ الصائل . و هذا 
تراه إجماعًا في كتب الفقه. بفضل الله جل وعلا . 

« وكافر معاهد ؛ له عهد. لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده . 

© وكافر مستأمن ؛ فمن أظهر لكافر أمانًا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفر ؛ بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار 
مستأمئًا "١"‏ . لايحل لك أن تقعله . 

© وكافر ذميٌّ ؛ لا يجوز لك أن تقتله مادام في وقت الذمة”" . 

وأخي الفاضل : تعال معي وانظر إلى عظمةٍ هذا الدين ؛ لقد ذَّهَبَتْ أ 
مَانِيَ بِنْت أي طَالِبٍ ب إِلَ رَسُولٍ الله ل عَامَ الْمَنْح فَوَجَدتَه يَغْتَسِلُ » 


ماع وس 


. دار ابن حزم) لشيخ الإسلام‎ 0١ /١( «الصارم المسلول»‎ )١( 
. و«المغني» لابن قدامة (؟١/ 555 دار الحديث)‎ » )44 /١( انظر في هذه الجزئية : الصارم‎ )5( 


..: لل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


350 


وَفَاضكه انك ك2 الك ا : ١‏ مَنْ هَذْ؟ ». فَقَلْتُ : 
ل ال 0 
7 


ل اد - فَاددَ بن مُه - فعلة ظه يريد أن يقتله ؛ لأنه 
مشرلكٌ » ولا يريد أن يُرّ عل لأم هانى بأمانها الذي أعطته لهذا الرجل » 
تقول: فقال الوق الأمين كلام هانى : «قَد جود مَنْ أجَرْتٍ يا أمَ ما 277 
صل الله على من علَّم الدنيا حلاوة الوفاء. 
#بل وفي "صحيح مسلمة "2 من حديث أبي هريرة وفيه أنمكة قا قال : 

َوه سن وَاحِدة يَستى يا أذتاهمم. فَمَنْ أَخْمَرَ مُسَْا د نقض 1 
عهده - فَعَلَيْه لَعْنَةٌ الله وَالْمَلائكَة وَالنْسٍ أَجْمعِينَ » لا يفيل من ف 
ل كه فهل 
عرفت الدنيا أصدق وأوفي منه ؟ لا 0 - بل ليس عند النبيّ وك خيانة 
حتى بنظرة العين ! . 


5 2 5 فرق 5 
»روى أبو داود و النسائي والحاكم وغيرهم بسنل صحيح بشواهده 


تكلا 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب «الصلاة» , باب «الصلاة في الشوب الواحد ملتحمًاه (0/اه), 
ومسلمء كتاب «التيض» . باب ااتستر المغتسل بشثوب ونحوه» (7750) . 

اا سين «الحج)ء باب ١‏ فضل المدينة ودعاء النبيّ وُكلُفيها بالبركة») 
ا غ/ 31 .)١‏ 

)أ خرجه أبو داود . كتاب «الجهاد» . باب «قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» (سشتدة ؟ 
(575) والنسائي كتاب «تحريم الدم» » باب «الحكم في المرتد» .)٠ ٠51(‏ وابن أبي شيبة 
في « مصنفه ) و الحاكم في « المستدرك » (6/ 55). وقال : ١‏ صحيح على - 


يجِ7 بكو القكل وانققاز الزن والسزقة حماست ١‏ + 
أن عثمان بن عفانكهه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ‏ 
وكان النبيّيكِةٍ قد أَهُدّر دمه_أي : قال للصحابة إذا رأيتموه معلمًا 
بأستار الكعبة فاقتلوه ‏ وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل 
حتى أهدر النبيّكِةٍ دمه ولو كان معلقًا في أستار الكعبة ! وإذ بالنبيّ ‏ 
عليه الصلاة والسلام يُقَاجَأْ بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه » وبين 
يديه » وعثمان بن عفان#هء ‏ وهو الحيي الذي كان يستحي منه رسول الله 
َلِ - يقول له : بايعه يا رسول الله! ؛ فنظر النبيَّككةٍ لعبد الله بن سعد 
وأشاح بوجهه عنه ‏ لم ينظر إليه النبيَّككيةٍ ثم أعرض عنه ‏ ؛ فقال عثمان - 
للمرة الثالثة : بايعه يا رسول الله ؛ فمد النبيَّكلةٍ يده » فبايعه» فلم| انصرف 
عبد الله بن سعد قال النبيّكلةٍ لأصحابه : « أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجَلٌ رَشِيدٌ 
يَقُومُ إل هَذَا حَيْتْ رَآن كَمَفْتٌ يدي عَنْ بَبعتِهِ فَيقتلَهُ؟ » قَالّوا : وما يدْرِيئا يا 
رَسُولَ الله ! ما في تَفْسِكَ » مَلا أوْمَأْتَ إِليْنابعَبْيِكَ ‏ يعني : أعطنا إشارة 
بعينك لنقتله ‏ فقال الصادق الوفي :إن لآ لا ينبَخِي لِنبِيّ أن يك لَهُ حَائِنَةٌ 
َعْيْنٍ ١‏ . 

هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول اميك ؛ من أجل ذلك في يوم عرفة ‏ 
وهويقف على جبل عرفات . في هذا اليوم المهيب العظيم الجليل الكريم ‏ يقف 
النبيّيكِةٍ ليبخطب خطبته العصء ؛ ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة 


- شرط مسلم ولميخرجاه» . وأبو يعلى (61) » وصححه الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة» 
١7258‏ ). 


كثرة الفتل وانتشار الزنا والسرقي 
الدماء » ومكانة الدماء ؛ فيقول- كم في رواية جابر بن عبد الله الطويلة في 


اصحيح مسلم) ل كد : 
0 إِنَ دِمَاءكُمْ وََمْوَ لَك حرا حَرَامٌ علَيِكُةُ؛ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ 


هَذّاء في بََدِكُمْ هَذَاء الكل عَيْءٍ مِنْ أَمْر الْجَاهِيّةِ كحت قَدَ كَتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ 


00 سد مه 


0 


5 


هوف رواية ابن عباس - في اصحيح 9 لد ورواية أبي بكرة - 
أيضًا 2 «الصحيحين» 0 : أن النبيّ َيِه حطب الصحابة يوم النحر ؟ فقال: 


لله 2 


) أي يوم هَذَا؟» قُلْنَ الله وََسُولَهُ أعلَمُ ؛ فْسَكَتَ حَتّى ظبنًا أنَهُ 1 
ِغيرٍ سوه ؛ قَالَ: « أَلَيْسَ يَوْمَ البّحْر؟ » قُلْنَا: بَلّ. قَالَ ١‏ 
لنَا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ فَسَكتَ حَتَى ظَننا أنه سَيْسَمْيهِ غير اسْهِه؛ فَقَالَ : 
م ١:‏ أي بَلَدِ هَذَّا ؟». قُلَنَا : الله وَرَسْولُةُ 


أَعْلّمُ . مَسَكَتَ حَبَّى ظَبَنا )7 أنه سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ «قال :” ألَبْسَت بِالْبَلّدة 


الكدا الها اموي ا ا 


3 


0 -قَالَ : ١‏ فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأ 0 م؛ كَحْرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاء 


(1)أخرجه العغارى كدان الاي الخطية أيام منى (108) عن ين حياس . 
(؟) أخرجه البخاريٌٍ » كتاب الحج , باب الخطبة أيام منى (1741) » ومسلم » كتاب القسامة » 


باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )١77/4(‏ عن أبي بكرة . 
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ا 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
نه ال و متو د ساد اد و ع م2 
في شهركم هذاء في بَلدِكم هذا 2 . 

م من أجل ذلك - أيها الأفاضل ‏ كانت الدماءٌ أولّ شىء يَقَضى الله وِبدَ 
فيه بين خلقه يوم القيامة ؛ هذه لفتةٌ لكن كيف ذلك ؟ وقد علمنا أن أول 
شىء تُحَاسَبُ عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؟ والجواب أنه : لا يوجد 


الحا 


تعارض بين الحديثين ؟ فالحق يخرج من مشكاة واحلة ؛ ذ فكيف نجمع بين 


5 ك2 0006 وب ٠‏ ل 2 ل لخ مل الوا 7 0 2 
قوله يد : « إن أول شَيْءِ يققّى فيه يوم القِيَامَةِبَيْنَ الناس في الدمّاءِ ) 


والحديث في «الصحيحين» 7" » وبين ما رواه أصحاب السئن: إِنَ أَوَّلَ ما 
يحاسَبُ بو الام الصّلوة 1 . 
فنقول : الصلاة حق الله جل وعلا ‏ والدماء حق العباد ؛ فأول شىءٍ 
يُقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء .. يا الله !! إذا دنت 
سبعون ألف ملك يجرونها » تزفر وتزمجر غضبًا منها لغضب ربها- جل 
وعلا ‏ فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ؛ 
٠ 3 5 5 ى٠ ٠‏ 5 7 3 5 8 هس 5 
ولن يغضب بعده مثله ! في هذه اللحظات يرى القاتل كل من قتلهم في 
الدنيا» وربا لا يعرف أعدادهم ! يراهم جميعًا في هذه الساعة في أرض 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة (76517) » ومسلم » كاب 
القيامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة )١737/8(‏ من حديث ابن مسعود #ه . 
(؟) أخرجه الترمذيٌ في أبواب الصلاة » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة (417) , والنسائيٌ كتاب الصلاة ؛ باب المحاسبة على الصلاة (1/ 2777 . وابن 


ماجه » كتاب إقامة الصلاة» باب أول ما يحاسب به العبد الصلاة »)١475(‏ وأحمد 
(9/ 6740 476)» وصححه الألبانٌ في « الصحيحة » (/110) من حديث أب هريرة ذه . 


ة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
المحشر » بين يدي الملك الحق . وقد اجتمعوا حَوْله يجرونه جرًا ليوقفونه 
ين يدي ملك الملوك» وكل قتي - أريد منك أن تعيش هذا المشهد بقلبك - 
كم قتل ؟ قتل عشرةء قتل ألفاء ٠‏ قتل أمة » تأي كلها » وكلّ قتيل ميل يأتي 
وأودّاجه - أي : عروق رقبته ‏ تشحُب دما .. يا الله! مائة حوله ء أو ألفٌ 
يحيطون به ويحاصرونه » وقد لفيا بالقاكل وقوه يبو قا #وبادفطرفيه 
دفمًا ؛ ليوقفونه بين يدي الملك الحق - جلّ وعلا ‏ وكلّ قتيل يقول لربه : 
ياربٌ» سل هذا فيا قتلني ؟ هو لا يدري ! وكثير من هولاء القتلة لا 
يدري ؛ وكثير من المقتولين لا يدرون لماذا فتلوا ؟! لماذا قتل هؤلاء ؟ ولماذا 
قتل هؤلاء ؟ من أجل النفط تفع الدماء؟ أومن أجل عضبية عقدية 
بغيضةٍ منتنة تسفح الدماءء ومزّى الأشلاء » وتباد حضارات » وتهدم مدن : 
وتدمر مصانع » وبيوت » ومزارع ؟ لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان 
هذه الأفعال الشنيعة ؟ لماذا لا يفشي الإنسانٌ السلام بحق ؟ لماذا لا 
يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بالحق ؟ على أن يعيش الناسٌ في 
سلام ؛ كما أمر رسول السلام محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فقال : 


هو > ه. 0 2 0 ل ا 2 


١‏ أفشوا السام » وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ» وَصَلُوا وَالنَاسُ نِيَامٌ تَدُحُلُونَ 
الْجَنَه بسَلام - 
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(١أخرجه‏ الترمذيٌ » كتاب صفة القيامة » باب (47) )١4/0(‏ وقال : ااحديث صحيح) » 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام اليل (1774). وفي الأطعمة (7801) , 
وأحمد )45١/0(‏ , والدارمي ( ٠‏ 55).ءواء موت لمر 
وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » () من حديث عبد الله بن سلام ذه 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقض ل-5٠١ ٠‏ 

نعم ..كل ديننا سلام ؛ فتحية المؤمنين السلام » ولا تخرج من الصلاة 
إلا بالسلام » ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام ؛ قال 
تعالى : « حََِتُهُمَ يوم يَلقَوتَهْ سَلَدمُ 4 [الأحزاب:44] فاللهم أنزل السلام 
على أهل الأرض . ثم بعد ذلك يتهم بالإرهاب رسولٌ الرحمة الذي 
أرسئلة اللبرعة للعالمن يالنين للمسلمين تحمميه د قال تعالى : « وَمَآ 
أرسلجلك ل َه لَلَعَلَمِيرت 4 7الأنبياء:/ .]٠‏ 

#فالقتل جريمةٌ من أبشع الجرائم ؛ يقول عليه الصلاة والسلام كما في 
افنيج الفعاتن ) شك تيو "مد عنديت و عباس ضة: يجي 
الْمَفْتُولُ مُتَعلّقا بالْقَاتِل وَأَوْدَاجهُ تَشْحْبُ دَمَاء , نول بارت سا ها 

ماذا سيكون جوابك أيها القاتل ؟ وأنت يا من تسترخص الدماء » 
وتنطلق لتقتل أي إنسان أخدًا بالثأر الأعمى ؟ 

احذر ! فأبشع كبيرة » وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك : قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .. وما هو هذاالحق ؟ 

© ففي «الصحيحين» ''' من حديث ابن مسعود #5*» قال : قال رسول 
)١(‏ أخرجه النسائيُ » كتاب «تحريم الدم» » باب «تعظيم الدم) (79449)» وني «الكبرى» 

(74”)» والترمذيٌ كتاب «تفسير القرآن» » باب «ومن سورة النساء) (5059) ع 

وفنا لديم اللا اصططى م الارإقدي والعباتي ‏ 


(؟) أخرجه البخاري » كتاب «الديات» » باب 7 قول الله تعالى : « أن آلئفس بالئفس وَالْعَيَتَ 
بالْعَيَي > [المائدة:ه4] » (7417) » ومسلم ء كتاب «القسامة» . باب (ما يباح به دم 


.)١51/5( المسلم)‎ 


ل كثرة الفثل وانتشار الزنا والسرقي 
ل : لايل كم ائري ملم ؛ يَشْهَدُ أن لاله إلا لله وَآَنْ رَسُولُ اللهء إلا 
بِإِخدَى ثَلآثِ : الس بِالتَفْسِ » أي : القاتل يقتل ويقام عليه الحدء وولي 
الأمر هو المسؤول ء وإلا لتحوّل مجتمع المسلمين إلى فوضى » فليقتل كل 
من شاء من شاء في الوقت الذي يشاء ! فالدماء لها حرمة كما سبق بيانه » 
«التَفّسٌ بِالتَّفْسِ) ؛ قال 0 لوَلَكُمْفى القصَا ص حَيَوةيتأوى الَلبَب 
لَعَلَكمْ نَكَقُونَ 4[البقرة:179]. 

) والح الزاق ب<وشاعوه ليها إن شاء الله تعالى في علامة أخرى من 
علامات الساعة ١‏ و التَّارِكَ لِدِينِهِ الْمُمَارِقُ للْجَمعَةَ » . 

فالإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه ؛ لا بد من تأصيل هذا ؛ فنحن 
نبلّغ ونين للناس بحقٌ وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ؛ فمن قال بعد 
البلاغ وبعد الدعوة والبيان : لا لن أدخل هذا الدين » نقول له كما قال 
الله تعاى : لآ رهف الذي قد تين الود يلقن 4[البفرة:*ه+]و 

7 صد 9 

تقول كما قال الله جل وعلا: «وَقَلٍ آلْحَقُ مِن رَبَكُمَ فَمَن سَءَ فلمُؤين 
وكرري يفا ء فلمكطر»[اقيت 09 وطر نكن قال رينات جز وذ 
١‏ لَكْم دِيدَمْرَوَلَ دين 4[الكافرون:]» وذلك بعد الدعوة والبيان ؛ لكن ‏ 
تجرد إن دغل ف ديق الله يرغبيه » واعتياره وا وإزاوتة فايس هن احم أن 
يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ؛ ليزلزل قواعد المجتمع المسلم 
ذل !! لا .. ليس من حقه هذا على الإطلاق ؛ لكن من حقه بعد البلاغ 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقر ٠١0‏ 
أن يقول : أنا سأدخل هذا الدين » أو لن أدخل هذا الدين » أما أن يدخل 
ويخرج منه في الوقت الذي يشاء ؛ فهذا أمر مرفوض في دين الله جل 
وعلا - وائتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله ؛ بل إن من يرج 
على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى » والخيانة العظمى كلّنا 
رفع تمك بلقل اك مادا سرون طرة دين اللاحع ا وطاات 


2 


وكنيوق اللهووشت وله قتنال تفسال 1 يان الدين اموا رفوا الله 
وَالوَّسُولَ وَخحوتُوأ أُمَسَتِكَْ وَأَنتُحَ تَعْلَمُونَ 4 [الأنفال:77] . 

فالقتل ‏ أيها الأفاضل - أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك بالله . 

وددتثٌ أن لو أطلْتٌ النفس في الحديث عن هذه الكبيرة » التي جعلها 
المصطفى الصادق علامةً من علامات الساعة ؛ فقال- عليه الصلاة 

ل 2-0 عه عشي ازور 
والسلام : ١‏ لا تقوم السَاعة حتى يكثر الرج ». 

قَالُوا : وَمَا الْهَرْحُ يَا رَسُوَلَ الله؟ 

َال ٠:‏ الْمَيْل الْقَبْلَ) 0". 

ه وفي الرواية الأخرى التي تقدّمت : « وَالَّذِي تَفِْي بِيَدِِ لآَتَذْمَبُ 
#مى ره رع مت ىه" ل ره و بي 007 م صمو بير 
الدَّنيَا حَتَى أي عَلَ النّاسِ يَوْمٌ ليَذْرِي الْقَاتِل فِيم قَتَلَ » وَلا انول فِيمَ 
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كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
نا ومن علامات الساعة : 

ه كثرة الزنا : 

وهذه من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت في هذا الزمان . لكن 
هل تكلّم الرسول يكل عن هذه أيضًا ؟ و ذكر أن انتشار الزنا من علامات 
الساعة؟ نعم . 

الهم استر نساءنا وبناتناء واحفظ أولادناء وأصلح شبابناء وحصّن 
فروجنا يا أرحم الراحمين . 

ه أيها الأفاضل: الزنا جريمة خطيرة » وكبيرة تخلع القلب » و العِرْضُ 
شرف الإنسانية المتوارث ؛ فانتهاك هذا العرض أمر فظيع ؛ لذا عد النبيثُ 
يك الزنا علامة من علامات الساعة ؟ 

« فروى ال من حديث أنس ذه أن النبيّ يكِ قال : 
١إنَّمِن‏ اا شْرَاطٍ السّاعَةٍ : أَنْيُرَْمَ الْعلمُ » وَيَْيتَ الجَهلٌ . وَمُثْرَبَ الحم 
وَيَظْهَرَ الزّنَا» . 

ه وفي رواية لمسلم : ١‏ وَيَفْشُوا الرُنَا » . 

ه وفي رواية عند البخاريٌ ") 7 1-5 الزن 0 

لقد كثر الزنا وانتشر» وكنت أودٌ أن أسطّر لكم هنا إحصائية وقفت 
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)١(‏ أخرجه البخاريٌ . كتتاب العلم ‏ باب رة فع العلم وظهور الجهل )0 8 6). ومسلم 
كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه .7531/١(‏ 3537/79) . 
(؟) عند البخاري » كتاب النكاح » باب يقل الرجال ويكثر النساء (2771) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 5 
عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض ؛ في أوربا » وأمريكاء 
وبعض البلدان الإسلامية ! 

والله ما منعني أن أسطر هذه الدراسة .» وهذه الإحصائية إلا أنني 
خشيتٌ أن أصدّع قلوبكم في هذه الوريقات » وأظن أن كثيرًا من إخواننا 
ممن يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية ‏ الإنترنت ‏ يعلمون جيدًا خطر 
هذه الإحصائيات وحجمها ؛ إنه أمر بشع وخطير ! 

لقد صُوّرت أفلام الزناء و نُقلت إلى كثير من بيوت المسلمين » وصَارَ 
كثيك من الناس يقيمون الليل » لا مع الله جل وعلا ‏ ولا مع الصلاة» 
ولا مع سنة النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن مع هذه الأفلام الداعرة » 
يقيم الليل مع الزنا ! لا أنسى حجم الاتصالات الحائلة ‏ و الأسئلة 
الرهيبة التي تأتي لتسأل كلّ ساعة عن هذا الوباء الذي خرّب كثيرًا من 
البيوت ؛ فلقد انصرف كثيدٌ من الأزواج عن نسائهم » بسبب هذه الأفلام 
والمجلات التي صورت أفلام الزنا في أوضاعه المختلفة » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

فالزنا جريمةٌ بشعةٌ إن زنت المرأة ‏ وإن كانت بننًا وضعت رأس 
والدهاء ورأس أمها ء ورأس إخوانها ء» ورأس عائلتها في الوّخل والطين 
والتراب ؛ فإن حملت البنت . وخافت على ولدها من الزنا وقتلته ارتكبت 
كبيرتين من أبشع الكبائر » ألا وهما : كبيرة الزنا» وكبيرة القتل!! 


وإذ كاتقذالرأة متروية ا ووواسدية فى بعريمة الونا #وسارها الات جل 
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6< كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
وعلا - وأخفت . وأدخلت ولد الزنا على زوجها ء وعلى بيتها . وعل 
أهلها وأولادها ء أدخلت أَجْبَينّا عنهم ؛ فخلا بهم وهو أجنبيٌ عنهم , 
برئهم وهو لا حقٌّ له في ذلك . والرجل إن زنا» انتهك حرمة إخوانه 
وأخراتة :. كبرزة كز تشع بالرارة وات ححيت عا ننط ولا 
يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة : ل أَلرَّانِيَةُ وَآَلرَا 4[الدور:؟] فبداً 
بالزانية ؛ لأنها تمهد الطريق .. محال أن يُقبل رجلٌ على امرأة ليصل معها 
إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مَهّدت له هذه المرأة الطريق تمام التمهيد .. 
فيا أيتها المسلمة : اتقي الله في زيك .. في لبسك .. في كلماتك .. في كيفية 
خروجك إلا تخضعي بالقول 

ا ري اص سا ساو وج رما 
يقول : « وَلا تَدَّ تتعُوأْ حَطُوَاتٍ الشَيطَنِ 4 [البقرة رنلة: تقع المرأة في 
ع ا ل ا 
إفاخطوت اعططوة الأول 11 يغصيهك راقن بر زنك وإن درك 
الخطوة الأولى ‏ إن لم يعصمك ربك هويت , اللهم اعصمنا واحفظنا 
بحفظك يا أرحم الراحمين . 

« قال تعالى:ل ‏ أآلزَاِيَةُ وَآلرَانى فَأَجَلِدُوا كل وَاجِلٍ يما مِأنَة جَلْدَةٍ و 
تأَحْذْكر يما رَأَقَةٌ فى دِين أَلَهِ 4 . الله الرحمن الرحيم اللطيف هو الذي 
يقول ذلك جل وتعالى : < وَلَا تََحْذَمٌ بِمًا رَأَقَةٌ فى دين أللَّهِ إن كنم 


21 0 مع قر عون قف لديا اي اسه ند فل اا و 2 9 
تَؤْمِنُونَ بِالله وَألَيَوَمِ الآ خر وَلَيَتََدَ عَذَابكُمَا طايفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ © 


2 د َه 20 و ار 59 3 
آلرَنى لا يكح إلا زَابِيَه يه أو مُشْرِكةَ وَآلرَاِيَةُ للا يَبِكحُهَا إلا زان أو مُشَرِك 
وَحُرّمَ ذَالِك عَلى الْمُؤّمِيِينَ 4 [النور:؟» ]. 

« و قال تعالى : ل وَاَلَذِينَ لا يَدَعُوَ مع لله إِلَهًا ءَاحْرَوَلَا يَقتُلُونَ 


صرسي د ر صه ل هراك ممع داس ركى ده ريق ١‏ القع اورم 2 
اللفس القن حرّم الله إلا باحق ولا يورت وَمَّن يَفْعَلَ ذَالِكٌ يَلقَ أثامًا 
(2 يُضَعَف ْلَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَسَةٍ معاد فيه فِيه- مُهَانًا © إلا من تاب 
ا و اله 5 
عمل عن صَبلِحًا فأولتيك يُبَدِلُ للَّهُ سَيْعَاتِهم حسَكَستو 


وَكان أللّهُ غفورًا رَحِيما 4 [الفرقان:134] . 
ياهاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزني في قوم بألفي درهم في قوم هيزن بربعالدرهم 
إنالزناديْ م إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
إن كثيرًا من الناس يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد » أوأن يفعل ما 
يشاءء وأنه في مأمن من العقوبة ! احذر. 
فالزنا ديّنٌ لابد فيه من القضاء في الدنيا قبل الآخرة » والزنا يقول فيه 
ل ل بن جندب الطويل 
في ااصحيح البخاري» ''' ؛ وفيه أن جبريل وميكائيل أتيا رسول الله كَل 


)١‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين (1787)غ وفي كتاب 
التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (/51 07١‏ . 


1١‏ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرق3 


وقالا له : 


١‏ انْطَلِقُ انْطلِقُ » قال : فَانْطَلَقنا تنا عل مِثْل انور » والتنور هو: قُرْنٌ 
( أغلاه ضَيّقٌ » وَأَسْفَلَهُ واسمٌ) »هل تتصور معي هذا المشهد ؟ قال 
الصادق : ٠‏ فَأتَيْنَا عَلَ مِْل التَُورِفاطَّلَعْنا فيه » فإذا فيه رِجَالٌ ونِسَاء عُرَاةٌ 
يتوقد تحته ناا ذا تب ازْتقعُواء حَتَى كا أن يخْرجُوا ( من الور ) ؛ كا 


مدت رجعُوا فيها» أي: إلى قاع وفَعْر هذا التنور» فقال انين عليه الصلاة 


والسلام: مَنْ مَؤْلَاءٍيا جِبْرِيلٌ ؟ قَالَ : وَأمَا الرّجَالُ والمّساء العرّاة اين ف ثْل 
بناء التو 7 فَإئّم اونا و الزّوَانٍ 1 


ه«وفي «الصحيحين» أ نيك ع الل ين مره ذه فال : قال 


بإِخْدَى ثَلآَثِ : التفس الئفْس وَاليْبُ الزّاني » . 
أي : مَنْ زناء وهو محصن . وقد رزقه الله الحلال الطيب » لكنه ترك 
و 


: 7 1 7 عي * واسساعة 
الخلال » وراح ليرتع في العفنٍ والحرام » «والثَارك لِدِينِه الْمُفَارقٌ للْجاعَة». 
«وفي «الصحيحين» "امن حديث أبى هريرة ذه أنه عدّفال ا 


إن و إآئ 4 
ا هه وي مه 
- 


ل سا اسه ص 3 - 2 
يزني وهو مؤمن . ولا يَسْرِقٌ السَارق حِينَ يشر وَهُوَ 


# 


يَرْنيي الزَاني حِينَ 


()تقدم . 
()أخرجه البخاريٌ » كتاب «المظالم» عياب «النَهْبَى بغير إذن صاحبها)» . (51/0؟) ٠‏ ومسلم 
كتاب «الإييان» »باب «نقصان الإيان بالمعاصى») (/اه). 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 


لالحا 
مؤينٌ» وَلايَفْرَبُ ا خخر حِنَ يريا وَهُوَ ُو ». 

ووفي لفظ ابن عَبّاس ”" وقتةأنه يقال : ١لَا‏ يَرْن الْعَبْدٌ حِينَ يَرْنٍ 
وَهُوَ مُؤْمِن » وَلَا يرق حين يَسْرِق وَهُوّ مُؤْمِن ‏ وَلَايَشْرَب حِين يَشْرّب 
و قزموت ول5 يذ خين تفئل وهو مين لقال عكرقة :دك لإلن 
عَّاس : كَيْف يُنْرَّعٌ الاين مِنْهُ ؟ قَالَ مَكَذًَا تان اماع 3 
خْرّجَهًا » فَإِنَتَابَ عَادَ إِلَيْهِ مَكَذَا ؛وَشَبّكَ بَيْن أَصَابِعِه . 

هوروى البخاري تعليقا بصيغة الجزم '"اعنه أنه قال : ايُنْرَعٌ مِنهُ نور 
الْإِيَانِ في الزّنى » 

ووروى الطبريٌ في «تبذيب الآثار» وابن عساكر في «التاريخ» بإسنادٍ 
منقطع ”"عن عبد الله بن رواحة 5دأنه كان يقول : ١‏ إن مثل الإيمان مثل 
قميصك , بين) أنت وقد نزعته إذ لبسته » وبين| أنت قد لبسته إذ نزعته ». 

وسئل أبو هريرة عن قوله : 'لَأَيَرْن اران حِينّ يَزني وَهْوَ مُؤْمِنُ) فأين يكون 
الإيهان منه ؟ قال : «سيكون عليه هكذا» » وقال بكفه » فإن نزع وتاب رجع 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب « الحدود » باب ١‏ إثم الزناة» (9 2618 . 

(؟)أخرجه البخاريٌ » كتاب «الحدود » باب «الزنى وشرب الخمر » » قبل حديث (10/17/5) ؛ 
ووصله ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (45) ولفظه أن ابن عباس قال لغلمانه : امن أراد 
منكم الباءة زوجناه» لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان » فإن شاء رده » وإن شاء 
أن يمنعه منعه» » وحسله الشيخ الألباني هناك . 

8ح جل الطبريي ل «تبقي الادارتررجة )ممع ابو عناتو وراد ن عساكر في «تاريخه» 
)15011١/54(‏ 
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إليه الإبيان» ”2 . 


ثرة القتل وانتشار الزنا والسرقتّ 


وهذا مصداق حديث النبيّ يَكِ كما روى أبو داود”" والحاكم وغيرهما 
عن أبي هريرة ظله أنه َك قال : 

١‏ ذا الرَجْلُ حَرَجَ نه الإتيان كان عل ةاقلم جمد 

الإيهان». 
وسيأتي التفصيل والتوضيح لهذه المسألة - بإذن الله - ألا وهي : 

هل لمن زنى توبة ؟ وهل للقاتل توبة ؟ 

ه والجواب في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » أسأل الله جل وعد 
باسمه الأعظم الذي إن سَيْل به أعطى , وإن دعي به أجاب ء أن يستر 
نساءنا وأبناءنا وأخواتنا » وأن يصلح شبابناء وأن هدي أولادناء وأن 
ينجينا ويعصمنا من الذلل . وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » أولتك الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب . 


. )01"( أخرجه المروزى في «تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ؛ كتتاب «السنة» » باب «الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» (2)45940 
والمحاكم /١(‏ 277 وابن منده في الإيهان (614) . والمروزي في «تعظيم قدرة الصلاة» (5ه) , 
والطبري في اتهذيب الآثار» (1/ 1509104 .)141١‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (0:09) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقدة -و١”‏ 


هل للقاتل والزائي من توبة 

ه أحبتي في الله : 

لقد تحدّئتُ في الفصل السابق في أشراط الساعة عن هاتين العلامتين 
الخطيرتين » ألا وهما : كثرة القشل » وانتشار الزنا » وأميت الفصل :ذا 
السؤال» وأتصور أن كثيرًا من أحبابي من إخواني وأخمواتي في انتظار 
الجواب على هذا السؤال المهم ألا وهو : 

هل للقاتل والزاني توية ؟ 

ال ل ا و 
ون نأ 6 آلنَّهَ | الاباتخؤولا قورت نشل له 


وا ا ا د 


عه 
52 52 
له 


حستمتي وان نَ آللَهُ غَهُورًا رَحِيمًا وت وَمّن تَاب وَعَمِلَ صَلِحَا فَإِنْهُ 
يَعُوبُ إِل الله مَعَابًا 4[الفرقان:74-١72]‏ يا له من فضل ويا له من كرم . 

ه وقال كد « قل يَسِبَادِى الَِّينَ أَسْرَهُوأ عَلَنْ أَنفْسِهِمَ 14الزمر:07] 
فالله - جل وعلا للع م اااي سار 
وتعالى عبادًا له » ثم يقول لهم مقطو يو 1 


وا 


يعفر 


ل سا فى 
7 


7 _كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقق 
و 2 5 و لد مد ره ور و 
الذنوتجميعا إنه هو الفَفورٌ الرّحِمَ ».. 


> يه 


© وقال ربنا سبحانه : إن لله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به » [النساء:46], هذا 
هو الذنب الوحيد الذي لا يغفرء ألا وهو : الشركه وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْيِشَاءْ 4 حتى المشرك إن تاب » تاب الله عليه » و كيف يتوب المشرك ؟ 
بأن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيهان » ويندم على ما 
مضى من شرل وعصيان , ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح الذي يقربه 
من الرحيم الرحمن , حينئظٍ يقبل الله سبحانه وتعالى توبته ؛ بل يفرح الله - 
جلّ وعلا ‏ بأوبته - وهو الغني عن العالمين ‏ قال تعالى :ل تايا لام 


اي الفة را إل آم وَآللّهُ هو الْعَيُ آلْحَمِيدُ ب © إِن يَشَأيُذَمِبَكُرَ وَيَأتِ 
يلق جَدِيدٍ | ا( وَمَا لِك عل الله عَريزٍ» [فاطر:6١‏ -/ا١].‏ 

فأقبل على الله ولا تخف يا من وقعت في كبيرة الزنا» وأقبل اك 
يا من وقعت في كبيرة القتل ‏ ولا تخف . والله ! سيفرح ريّك بتوبتك 
وعودتك إليه » لا تيأس . و لا تقنط ما دمت توحٌّد الله سبحانه وتعالى » و 
ما دمت تتَبِعٌ الحبيبت رسول اللهككلةٍ ؛ فنحن بشر » لسنا ملائكة 000 
شياطين مردة ؛ بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام .. فيها الخير 
والشر .. فيها الحلال والحرام .. فيها الطاعة والمعصية .. فيها الفجور 
والتقوى .. فيها البعد والقرب . 
« قال تعالى :ل وَنَفْسٍوَمَا سَوَّلهَا وج فَأهَمَهَا جُورَهَا وَتَقوَهَا وج 


اننا 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقةق ١١7١‏ 
فْلَحَ من رَكنهًا ) وَقَدَ خاب من دَسَّلهَا 4[الشمس:/- .]٠١‏ 

لتقل : آنا وقعت فى كيرة كيرة #فالش حل وعلا أكرم واجل مق 
أن تطرق بابه ثم يغلق الباب في وجهك !! فأقبل عليه ولا تقنط أبدًا من 
ونه اللءاتيا رلك واتعالل» 

6 آيها ابيب اللبيت :ها أنت فد استععت إل .شى مين كنات الله 
فار وان 16لاو مين ناميه عل لها لرسي وعاا دلا فلق 
باب التوبة في وجْه مَنْ أقبل إليه تائبًا » ما دام ذلك قبل أن يغرغر » وقبل 
أن تطلع الشمس من مغريها وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن 
كنا الللك: اليا 

لكن لا تسوّف ؛ لأن الموت يأتي بغتة » فعاهد ربك الآن ‏ على التوبة » 
وعلى الأوبة » وأنت على يقين مطلق بأن الله جل وعلا ‏ سيتوب عليك ؛ 
بل وسيفرح بتوبتنك وأوبتك وهو الغني عن العالمين . 

فاكادهاغا الدفيتك أبن ألو نذملة وان كاوه هل فدنك ؟ 

واعلم أن ركن التوبة الأعظم هو الندم على ما مضى ٠‏ ليس كلما 
تذكّرت الجريمة تكون سعيدًا ! بل يجب أن تتألم وتشعر بِجُرْح في قلبك » 
وانكسار بين يدي ربك . 

ولو كان الذنب متعلمًا بآدمي من إخوانك ؛ فعليك أن تجتهد بأن ترد 
هذا الحق لأهله . لكن كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب 
في حقه هذه الكبيرة ليقول له : قد فعلْتٌ كذا وكذا ؟ لا يستطيع » فلا عليه 


18 كثرة الفتل وانتشار الزنا والسرقي 
فقط إلا أن يجدد الأوبة والتوبة » ويبكي دما بدل الدمع » وأن يجتهد في 
العمل الصالح حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه ما لم يبلغ أمره إلى ولي 
الأمرء ليقيم علي بد الل تارك وتعاى.. 

0 50 من كلام الرحمة المهداة » والنعمة المسداة - 


عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
« بالنسبة للقتل : فقد روى ”البخاري ومسلم» ''' من حد حَدِيت أي 
سعيد الخدري 5 أنه يْةٍ قال : ١‏ كَانَ فِيِمَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ جل ل تشع سَعَة 
وَِسْعِينَ فسا َسَألَ عَنْ َعَم أَهْلٍ الأَرْض » كَدلٌ عَلَ رَاجِبٍ - أ ا 
عابد ‏ فَأنَاهُ» قَقَالَ: 0 
لآ ! فَمَتَلَهُ فَكَمّلَ بد مان » أعتذر لأقول كلمات قليلة جدًا » وسأرجع 
للحديث - بإذن الله . 
نقد قرأت لخد الأفاضيل' فق سوقم الأعودة الست تحن 
سمع هذا الحديث مرة من عالم أو من خطيب في مسجد جامع ؛ فقال 
الكاتب : هذا كلام خطير ! وهذا كلام فاضي !! أنتم هكذا تفتحون 
الأبواب للقتل » وبعد ذلك يقول القاتل : أنا أريد أن أتوب ! وأنا أقول له : 
أبدايا أستاذ» ليس هذا هو المعنى ولا هو المراد» وقَذ ينا حرمة الدماء ؛ 
وذكرثٌ أنَ الله لم يذكر في القرآن الكريم كا كله وعيدًا في القتل أخطر من هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »كتاب «أحاديث الأنبياء» (71410)» ومسلم ء كتاب «التوبة» »باب 
«قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) (1/55؟) . 
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الوعيد ؛ كما قال تعالى : ل وَمَنِيَعَثلَ مُؤْمنً مَُعَمِدَا فَجَرَاوه جَهَكّمُ 
حَندًا فِينا وَعْضِبَاللّهُعَلَيَهِوَلَعَمَُه وَأَعَدَ لَّدُء عَذَائًا عَظِيمًا 4[النساء:"9] 
فهذا وعيدٌ رهيبٌ للقاتل. 

لكن هذا الحديث الصحيح يفتح الباب هذا الصنف الذي تهرَّأ على 
سفك الدماء » وعلى سفحها بلا مروءة » ولا دين » ومع ذلك نقول له : 
امقر يدق هه الخذماة 1 قر نايا التوية تعره يملق حفن 
تغرغر» أو حتى تطلع الشمس من مغريها ؛ فما عليك الآن إلا أن تطهر 
قلبك من هذا المعتقد الفاسد » وأن تقرع باب التوبة وأنت على يقين بأن 
الله سيقبل منك التوبة » لكن هذا الراهب العابد الذي أفتى القاتل بفتوى 
لا تنضبط لا بالقرآن ولا بالسنة » بأنه ليس له توبة » قد أغلق باب الرجاء 
في وجهه ؛ وقنّطه من الحياة» والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة ؛ 
فالحديث لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء ؛ بل يفتح باب الرجاء لمن 
م اننال اراد أذاضوت إلرب الارض والمت اي بس 
الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة المروعة .. يفتح اللهكِيكَ له باب التوبة 
والأوبة . ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جَنَتَ يداه » والإقلاع عن هذه 
الكبيرة الكبيرة » وعمل الصا حات التي ترضي رب الأرض والسماوات ؛ 
هذا هو مرادٌ نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ أها الأستاذ الفاضل ! 

ه وهذا دليلٌ آخر في غاية الروعة والجمال من كلام سيد الرجال 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ وسأعود إلى 


5 ل ل_كدثرة القتّل وانتشار الزنا والسرقي 
الحديث الأول مرة ثانية » لكن أريد أن أدنّل على ما أؤصله الآن ‏ لأنني 
أريد أن أخاطب القلب والعقل في آنِ واحد . 

« فقد روي البخاريٌّ ومسلم'' من حديث أبي هريرةه أن اللبئئكلة 
قَالَ فيا يخكي عَنْ رَيهيكَ ١:‏ أَذْنَبَ عَبْدٌ َنَْا- وأنا وأنت ذلكم العبدء 
أسأل الله أن يتوب علينا جميعًا لنتوب إليه  ١‏ قمَالَ: اللَّهُمَ اْفِرْلي ذَْبِي ) 
وإلا فآين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم - جل وعلا . 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمتٌ بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوك إلا محسن فَمَنْ ذا الذي يرجو ويدعو الآثم 
أين يذهب المذنب إلا إلى الله الحليم المنان» وأين يذهب الفقير إلا إلى 
الغني » وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز تبارك وتعالى .. أين المفر ؟ وأين 
تذهبون ؟ لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ؛ فالأرض أَرضّه » والسماء سماؤه » 
والملك ملكه ‏ تبارك وتعالى . 

قال : «أَذْنب عَبْدُ دنا » قَقَالّ: الله ! اي ذِي. فَقَالَ تَمَارَكَ وَتَعَالّ: 
أب عَبدي دنا َعَم أن هربا يغْفْرٌ الدَّنْب ء وَيَأََدُ بِالدَّنْبِء تم حَادَ 
بده َل أي و رَبّ ! اغْفِرُ لي ذنيِي ' مرة 
ثانية ؟ نعم .. ثانية وثالثة » طالما يرجع 0 ا 
يظل حيث سقط ؛ فهنا يقبل الله منه « فَقَالَ تَارَكَ وَتَعَالَ : عَبْدِي أَذْنَبَ دَنْنّ 


ادنك انو رد و 1 غيل ١‏ 


00 أخرجه البخاري , كتاب «التوحيد» (10007) » ومسلم ٠‏ كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرق!0؟ 


فَعلِمَ أَنَلَُرَبَايَفْفرٌ الدَّنْبَء وَيَأَحذٌبالذَئْبِ. ثم عَادَ قدب » فَقَالَ : أيْ رب ! 
اغْفِرْ لى دَنْبِى. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٌ أدب عي ْنَا معَلِم أن كه لَه رَبَايَعْفِرٌ 
رفوه > 00 2 


الدَنْبَ وَيَأحَذُ الدب ؟ قَقَالَ تَبَاَكَ وَتَعَالَ : اعْمَلُ مَاشِيْتَ فَقَدْ خَمَرْتُ لَك ) 
وفي لفظ : «غَمَرْتُ لِعَبدِي فَلْيَعْمَلُ مَاشَاءً). 

ه وفي الحديث الذي في« الصحيحين ١١»‏ من حديث أبي هريرة#ه قال : 
ا 
يسن جما وَأ في الأْض جُز واد من ذلك انتراح 
الْخَلاَِنُ » حَبَّى تَرْقَمَ الدَابَهُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهًا > َنب أن تضية 4 

لقد أنزل الله جزءًا واحدًا إلى الأرض من هذه الرحمة العظيمة منها : 
رحمة النبيّ محمد .. رحمة الأم بولدها .. رحمة الوالد بولده .. رحمة الطبييب 
مروف وها الشى لتقو ريكة الوك ا اميك د وراد 
الرقراقة الجميلة التي تراها في الكون . إن| هي جزءٌ من جزءٍ من مائة جزء 
من رحمة الرحمن الرحيم ‏ جل جا١له‏ . 

والله مَنْ عرف الله وعرف رحمته لا ييأس أبدًاء ولا يقنط أبدًاء مهما 
ارتكبَ من الكبائر » ومهما ارتكبّ من المعاصي . لكن ‏ أخي ‏ من الآن 
اترك الذنب » واندم على ما مضى » وعاهد ربك سبحانه وتعالى على التوبة 
والأريةوالعمل العبائح نوراه شق له امقر يفرع لبت 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب «الأدب» , باب «رحمة الولد وتقبيله ومعانقته)» »)0٠ ٠ ٠(‏ ومسلمء 
كتاب «التوبة» » باب في سعة رحمة الله) (؟737/55) . 


ل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
وعلا ‏ بتوبتك وأوبتك» وهو الغني عن العالمين . 

5 ففي «الصحيحين) ”7 من حديث عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ نك نكال قَدِمَ 
عَلَ رَسُولٍ الله يك ِسَبِي » فَإِذَا اهْرَأَةٌ ه مِنّ السب تبْتَهي إذا وَجَدَتْ صَبيًا في 
السب أحَدَنَه نه فَألْصَفَنْهُ َطِهَا وَأَرْضَعَيْه ؛ - إذا ضاع ولد الأم ضاع مع 
ولدهاع دايا عاق .. تفقد العقل ‏ ويطير صوابها » ويطيش منها كل شيء : 
وربا تخرج لتبحث عنه وقد لا تلبس حجابها » أو كامل ثياءها ؛ لقد طار 
عقي والعقلٌ مناط التكليف » ومع ذلك فإن النبىّ كله 55000 
الأم » وقد وضعت طفلاً على صدرها وأرضعته يسأل الصحابة » ويقول : 
أتَرَوْنَ مَذِو الْمَرْأةٌ طَارِحَةً وَلَدَهَا في انار ؟» قَانُوا : لآ وَالله وَهِيَ تَقَدِرُ 
عن انالا ليه فَقَالَ رسول الله يكل «لله أَرْحَمْ بِعِبَادِه مِنْهَذْهٍ 
بِوَلدِهًا» . 

ه قال أحد الصا حين : «اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي » 
وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي . وأمي لا ترضى لي الملاك والعذاب, 
أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين ؟» . 

يا أخي ؛ أقبل على الله بقوة ولا تخف ؛كما قال تعالى : ٠‏ ييَحَيَى حُذ 
كنب بِقوَّقَ)4 [مريم:؟1]. 

وكا قال تعال :ل يَدمُوسئ أقبلَ ولا نَحَنْي [القصصض:05]. 


الحا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ ‏ كتاب «الأدب»ء باب «رحمة الولد وتقبيله» ()») ومسلم.ء كتا 
«التوبة»» باب «في سعة رحمة الله) (5 07/6 7) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقر - للل"7” 


كلّنا مقصرون » وكلّ بني آدم خطاء » وخمير الخطائين التوابون . حتى 
القتل ؟ نعم 

ه ارجع معي مرة أخرى لحديث قاتل التسعة والتسعين نفسًا"'' قال 

«كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ قََّ قَثَلَ تِسْعَةٌ لسغن فْسَا؛ قَسَألَ عَنْ أَعْلّم 
ريع »كل لزب 5ق 1 ل ا 


سم وت 


هَل لَه من تَوْبَةِ ؟ فَقَالَ :1 قله فَكَمّل به اه ثم سَاَلَ عَنْ أَعْلَم أَهلٍ 


ومكانة العلماء - فَقَالَ: إِنَّهُ كَل ياه تَفْسٍ فَهَل لَهُمِنْ تَوبَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ‏ 
وهذا هو نور العلم ١‏ وَمَنْ يحول يَيْنَهُ وَيَيْنَّ التَوْبَة ؟!» هل هناك أحدٌّ على 
وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد ؟ لا ..لا يحل لنا أن 
نتألى على ريّنا جلّ وعلا ‏ وأن نحكم لفلان بجنة أو بنار» لأن ذلك ليس 
من حقٌ العبيد » إنه| هو من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى الذي يعلم 


خافة كل اتناك 

بوه له ار ص 6م ل اق مي ا م ل ال ل 
« قَدلْ عَلَ رَجُلٍ عَاإِ ل : إنه قت مائة نفس » فهل له من توبة ؟ 
57 ًُ 00 


٠ 


َعَالَ: نَحَمْ » وَمَنْ > ا 
ا بةفما هي ؟ قال العالم البصير : «انطلق إآ 


رمومر 


با أنَاسَا يَعْبَدُونَ الله فَاعّْدِ الله مَعَهُمْ » وَل تَرْجِعْ إ[ 


ا 

حك 

آنا 0 

2 
اها 
0 
0 


77 كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقن 
وى 6ك 65م في م 0 

ارضك فإِنا أرْض سَوءٍ » . 

لابد وأن تغير بيئة المعصية . والصحبة التي أَزَّتك أزَّا على الزناء 
وعلى الوقوع في القتل » وعلى شرب الخمر .. لابد وأن تتخذ القرار بقوة» 
وعلى قَذر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكرام المكارم 
1 اه . 5 : يدك 


وإذاكانت النفوس كبازرًا تعبتفي مرادهاالأجسام 


عبرب لايك و أن فد القزار ورعولة »ع أن دل الفييعسة السك وان 
متثل أمر حبيبك المصطفى وَل الذي قال : ' لأَتُصَاحِبْ إِلأَ مُؤْمِنَاء وَل 
يكل طَعَامَكَ لاتيم ؛ '' لا تصاحب إلا الأفاضلء الأتقياء» الأخيار 
وفي «الصحيحين» "'' من حديث أبي موسى الأشعري 5ه أن النبيّ يكل قال : 

١مك‏ السْجَلِيسٍ الصَّالِح وَالسْجَلِيسٍ السّوْءِ » كحَايِلٍ السك وَنَافْخْ 
اكير؛ فحايلُ لبك مأ َك »مأ ماع منة» وا أن كج هذه 
ريا طَيْبةَ » وَنَافِحْ الكير إِمًا أنْ يرق ناَك وَإمَا أَنْ تدَ يجحا حَِيعةٌ ». 


, أخرجه أبو داود . كتاب «الأدب» ».باب «من يؤمر أن يجالس» (1875) . والترمذي‎ )١( 
حديث حسن إنما نعرفه‎ ١ : كتاب «(الزهد)» . باب الما جاء في صحبة المؤمن» (751945) وقال‎ 
.)7841( جات لوطا وان عاد مم ). وحسنه الألبانٌ في «صحيح الجامع»‎ 

(0) أخرجه البخاريٌ كتاب «الذبائح والصيد» . باب «المسك» (001725). ومسلم «كتاب البر 
والصلة والأدب» . باب (استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» (؟5؟) . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 5-7 

وهاالبية كوك لمم القداديع اانا وكلذه و لكتوفقي اليش 
الصالح والجليس السوء ع فانتبه له أشد الانتباه ! لا تدخل بيتك إلا 
الأتقياء» ولا تقدّم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح » وأهل الفضل 
والتقى », والدين ؛ فلابد من تغيير البيئة . 

فهذا العالم يوصيه » ويقول له :« الْطَلِقُ إِلَ أْض كَذَا وَكَدَا فَإِنيَا 
أنَاسَا يَعبُدُونَ الله فَاعْيد الله مَحَهُمْ » وَلاَتَرْجعْ إل أَرْضِكَ فَإَِهَا أَرْضُ سَوْء) . 
فخرج و عقد العزم والنية» وبدأ بالفعل يسير نحو أرض ض التوبة 
والعبادة .. لم ينو مجرد نية وفقط وترك التنفيذ ! لا ؛ بل نوى» وتحرّك 
بالفعل» يقول الحبيب المصطفءلةٍ: « فَانْطَلَقٌ » حَتَى إِذَا ئَضصَفَ الطْرِيقٌ » 
أي : وصل إلى منتتصف الطريق » بين أرضه أرض السوء والمعاصي » وبين 
أرهن الطاعة والقوية والفادة 9 فالطلق عتى إذاتضف الطريق آتناة 
الْمَوْتٌ ء فَاختَصَمَتٌ خِيَصّه فيه مَلاَيْكَةٌ الدّحمةٍ وَمَلاَيْكَة الْعَلَّاب ء فَقَالَتْ مَادَيَكَةُ 
الرَحْمَة : جا تائيًا مُقِْلا َيِل الله » وَقَالَتْ مَلابكَة الْعَذَابٍ : إِنَّهُ كِيَعْمَلُ 
ل ؛ فَجَعَلُوه بَيْنَهُمْ ؛ أي : حك بينهم 
«فَقَالَ : ة توما تن الأزقين1 أى: بين أرض التوبة وبين أرض المعصية » 


مهمه ليو 322 1 


يقو لوي : وى اله إل َو أن قري » وأوحى لله إلى ا 
002 م و > 

وَقَالَ : قِيسُوا مَا ينه » فَقَاسُوا المسَافة ‏ فَوَجَدَوهأ 
بشئزء فَفَبَضَيْهُ ملائكَةٌ الدَحموَه - بِرَحْمَةِ مِنَ الله جل وَعَلَا نا ب عليه» وفي 


7ل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 
رواية : ١‏ فغفر لَهُ) . 

هل من ارتكب الزنا وتاب إلى الله يتوب الله عليه » و لا يعاقبه في أهله . 
ولا في أولاده ؟ نعم ؛ لأن التوبة تب ما قبلها ؛ لكن بشرط أن يصدق مع 
الله سبحانه وتعالى » وقد يقول قائل: أنا تبث لكني أضعف أحيانًا » فأقول : 
جدّد التوبة » والأوبة » واعلم بأن الله لايل حتى تمل ؛ ولا مضي علينا 
ليلة إلا ويقنولتزطاك تارك وضال دول السو الدوا ع ليلع كانه 


صد 


وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك؛ فالله بخلاف ذلك 9« لَيْسَ كَمِله- منت ” 
وَهَوَ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ لا تعطل صفةٌ من صفات الحق » 
ولا تكيّف ‏ ولا تشبه صفةً للخالق بصفةٍ للمخلوق ؛ جلّ ريّنا عن الشبيه 
والنظير و المثيل و الكفء ؛ قال تعالى : 8 الرَحْمَنُ على الْعَرْشٍ 1 اسَتوّئ 4 
[طه:ه] استوى كما أخبر » على الوجه الذي أراد» والمعنى الذي قالء 
استواءً منزمًا عن الحلول والانتقال “فلا العرش يحمله. ولا الكرسي 
يسنده. بل العرش وحملته . والكرسي وعظمته ‏ الكل محمولٌ بقدرته ؛ 
مقهورٌ بجلال قبضته ؛ فالاستواء معلومٌ » والكيف مجهول . والإيمان به 
واجب . والسؤال عنه بدعة . فالله يتنزل .. لماذا ؟ 

ويا االصحيخين» " من حلايت أي عريزة يل أن ارسول الله عي قال: 
يِل الله إِلَ السّمَاءِ لديا كل ليل حِينَيَمْضِي ثنْتُ الَيْلٍ الأول فيَقَولُ: أن 
( أخرجة البجارئ كنات «النبجد نرنات «الدعاء والصلاة من آخر الليل» »)١١56(‏ 


ومسلم , كتاب «صلاة المسافرين وقصرها » باب «الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه» (4ه/ا/ )1١9‏ : واللفظ لمسلم : 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 1 
3 و 


5 ع 0 و 0 6 5 ر هي 2-2 2 00 ضير 8ه 5 
الملك أثا المَلكء م ذا الذى يد ن فَاستحيت له ٠‏ ذا الذى 
899 - 0 عوي » ٠‏ من 7 


عو 


50 
ب ه 8 


ل 1 

هوفي (اصحيح مسلم) 
الحبيبٌ النبىّ يكل قال : « إِنَّ لله يبك يَبْسُط يده اللَيْلٍلينُوبَ مُسِيءٌ الَهَار» 
وَيَْسُط يده بالتَّارِ ِيتُوبَ مُسِيءٌ الليْلٍ حَتَّى تَطْلّمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيهَا . 

وفلامعلطلة كر :ني الياؤيات الت سرت الكل غنينا بالفضيل إن 
شاء الملك الجليل . 

ه وكذا من ارتكب كبيرة الزناء وأراد أن يتوب إلى الله » فندم» وأقلع 
هخ الذئت + وعم :انها فإن الها يقبله بموعووة جل خلال 0 وبموعيوه 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 

ه تدبّر معي هذه الرواية الجميلة ؛ كما في الحديث الذي رواه مسلم '" : 
جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَاِكِ إِلَ لني يكل فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! طَهّرْنِ ‏ فقال 
له النبينٌ يَِ : « وَيحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله » وَتْبْ إِلَيْه؛ ‏ صلى الله على 
الرحمة المهداة » والنعمة المسداه » فالإسلام ليس متعطشًا لسفك الدماء كما 


2 5 هس اس اه ماس ل 4 3 ب 
يفتري الأعداء ‏ فَرَجَمَ غَيْرَ بَعِيدِ» ثَمَّ جَاءَ » فقال :يا رَسَول الله ! 
ع شاه 5 ٠.‏ )اس 00 - سكس اه 3 
طَهّرْنِى - مرة ثانية ؟ نعم فاذا قال النبي طَك؟! قال : «ويك ارجع ؛ 
(1) أخرجه مسلم » كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 


والتوبة» (809/ا؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب «الحدود؛ » باب «من اعترف على نفسه بالزنا» )١145(‏ . 
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كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 
فَاسْتَغْفِرِ الله » وَنُبْ إِلَيْها فَرَجَمَ خَيْرَبَعِيدِ » ثم جاءَ ؛ فَقَالَ ال ال 
طَهّرْن ع فقال النبيّ لل للمرة الثالثة: ١‏ وَيِحَكَ ازجع فَاسْتَعْفِرِ الله وَنْبْ 
1 نلا مراك قالش قل كلمويهة «وكله ركه وعطين وسوان.: 


والله لو رجع ماعز بن مالك . واستغفر الله » وتاب إليه » لتاب الله عليه 
ورب العزة يقول في حق المصطفى وَل : « بِالْمُؤْمِيت رَدُوفٌ رّحِيدٌ 4 
[التوبة:8؟١]‏ وأنا أركّز على هذه الجزئية ؛ لأننا كرا ناشيم أن الاسلةه 
دين متعطش للدماء ! لا 4 فهو دين يقدّر الدماء » ويجحترم الحياة ‏ وقد 
ذكرت ذلك قبْلٌ بالتفصيل - وأرجو الله وق أن يوجد في الأمة مَنْ يُتَدْجم 
هذه الكلمات بلغات مختلفة » مكتوبة أو مسموعة ؛ ليقرأها أهل الشرق » 
وأهل الغرب . والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدل الخلق عليه , إنه ول 
ذلك والقادر عليه 

فالنبي وَل يقول لماعز بن مالك ثلاث مرات ٠:‏ وَيحَكَ ارْجِعْ 
ادجراك ب ارم ريد لور بعك لاز 

سُول الله ! طَهرني- الرجل يعترف » والاعتراف سيّد الأدلة كما يقولون - 
فقال ول 0م م أَطَهوْك؟ » قَالَ : مِنَ الزن ! فسَألَ الَنّ كله ١:‏ أيه جُنُون؟ 1 
غير ةلبس يِمحْنونٍقالوا ليا سول اله إذا يكفي هذاء لكنه علد 
با لوس لذ ريد قَالَ :" أَشَرِبْتَ يرا ؟» أي : لعبت الخمرٌ برأسك » فلا 
تدري ما تقول ؟ ‏ فَمَامَ مَرَجُلُ فَاسْتَدْكَهَُ؛ فلم يِذ مِنْهُ ريح حمر حأ بشني 
نكهة فمه » فقال : لايا رسول الله لم يشرب حمرًا » وبعد كل هذا قَالَ لبي 


ارلا 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقم 
يي ٠:‏ أَوَئَيْتَ ؟2 قَالَ : نَعَمْ» فَأَمرَ به اليل فَرَجِمَ . 
وَكَانَ النّاس فيه فِرْقَنَيِنِ : قَائلٌ يَقَولٌ : قَدْ هَلَكَ مَاعِرٌ عَلَ أَسْوَّءِ عَمَلِهِ: 
َقَدْ أَحَاطَثْ يه حَطِيئيهُ . وَكَايْلَ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أفضَلٌ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِرٍ أن 
جَاءَ إل رَسُولٍ اللهركة كَوَضَمَيَدَهُ ف يده نُمَ قَالَ : اقتلْيي بِالْجَارَةٍ ! 
َالَ: فَلسُوابدَلِكَ يَوْمْنِ أوْتَلاَة» ّم جَاءَ اليك » وَهُمْ جُلُوسٌ » فَسَلَم: 
ّم جَلَسَء قَمَالَ : ١‏ اسْتَغْفِرُوا كاعر بْنِ مَالِكِ » . 
هذا الرجل زناء وأقيم عليه الحد بأمر رسول الله يَةٍ » لكن رسول الله 
يلد نفسه يأمر الصحابة أن يستغفروا له » نعم يا أخي ! أنا وأنت بشر ؛ فلا 
تقار إل السائنى قالط الخاددة اللنافة بر وكافلة مير مدن كل فسة؛ 
ومطهر من كل ذنب » وقد ضمئت الخاتمة !! لا والله » إن بيتي من زجاج » 
وبيتك من زجاج » ومَنْ كان بيته من زجاج لا يجوز له إن كان عاقلا أن 
يقذف الناس بالحجارة » لسنا ملائكة مقربين » والله لا يدري أحذنا بأيٌّ 
حال سيختم له أسأل اللهوق أن يختم لي ولكم جميعًا بالإيهان 
وأضحات القلوب الكبينة فل] تستجيكها دواقع الخلظة والقسوة 
والانتقام .. إنها قلوب مليئة بالرحمة واللين والرقة » فلا تنظر إلى 
الآخرين نظرةً ء غلظةٍ وقسوة ؛ قال تعالى ٠:‏ فإِذَا الَذِى بَيَْكوَبَيَتَهُه عَدَوَةٌ 
كأنَهُء ون حَمِيمٌ4 [فصلت:؛"] . 


وها هم سحرةٌ فرعون كانوا من لحظةٍ يقولون :ل بِعِرَةِ فرَعَوَنَ 


.ع« لل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقيّ 
لَمَحَنُ الْعَلِبُونَ 14الشعراء:؛:] وني لحظةٍ واحدةٍ حين أضاءت القلوب 
بنور التوحيد والإيان . عادوا إلى الرحيم الرحمن . وسجدوا لرب موسى 
وهارون » وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة : ٠‏ لا صَيرَ4[الشعراء:50]» أي : 
افعل ما تريد ؛ وفي لغتنا الدارجة : أعلى ما في خيلك اركبه ؛ فلقد ذاقت 
القازت حلارة الاب انابوو زاح يتنه بموغوة ورا انك #دواعفى اهيدا 
واف 

وهنا النبيّ يكِيقول لأصحابه الأطهار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى 
وغيرهم ١:‏ اسْتَْفِرُوا لَاعِزِ بْنِ مَالِكِ » فَقَانُوا : غَمَرَ الله يَاعِزِ بْنِ مَالِكِ . 
ل ا و 0 
نه أدة تنو عاق فا الخينني يي تقذ كات كؤك ذو فحفت بن ا 
لَوَسِعَتَهًا ». 

قَالّ : نم جَاءَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَامِدٍ مِنَ الأَرْدِء فَثَالَتْ ازقرل اننا 
طَهرْن ؛ فَقَالَ ٠:‏ وَيحَكِ ازْجعِي فَاسْتَغْفِرِي الله وَنُوبي إِلَيْهِ ؛ فَقَالَتْ : لَعَلَّكَ 
تُرِيدٌ أَنْ تُرَدَدني كّ] رَدَدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ ؟ فَمَالَ ٠:‏ وَمَاذَاكِ ؟» قَالَتْ : 
نا خُبْلَ من الزّنَا ؛ فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة ٠:‏ ارْجِعِي حَنََّى 
تَلِدِي » فعادت المرأة حتى وضعت ولدهاء نَم جَاءَتْ يِوَلَدِهًا في خَرْقَة إل 
النبِيّ يللد “تالت ها هويا وشول ]لله فد ولدنة فنا وروت نواه 
السفر! ل هي التي أتت بنفسها ؛ فىاذا قال لها 
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الرحمة المهداة ؟ قال : «ارْجِعِي فَأَرْضْعِيه رضعيه خني تفطنة 1 إس ا سترضهة 


يب نا 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقم 7 
سنتين! فهل هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء ؟!! اقرؤوا يا دعاة 
التشكيك ‏ قَجَاءَتْ بو وَقَدْ قَطَمَنْةُ وق قوق بأكلة) نام بالضين : 
َدُفِم إلى وجل مِنَ املِحِينَ » وَأمَرَيَاء فَحُفرَ لما وَأمَرَ يا قَرْجمَتْ ‏ فالمرأة 
وهي امرأة !-لم هرب بعد ستتين ؛ لأن المصطفى ول ربَى هؤلاء على 
مراقبة رب الأرض والساء » لا على مراقبة قانو قانون هنا أو هناك أو هنالك » 


أن فل مر اله هود بان هو وانى وروعتي د اذا اول علمهيع أن يراقيوا 
الحيّ القيوم الذي لا يموت . 

ا الخوهنا ل هذا الدرين د آرية هنكل نل أذ يزاقيدوبه الذي 
يسمع ويرى ؛ فالله يسمعك ولو كنت وحدك » ويراك ولو كنت وحدك . 
فلا تراقب القانون » وإنما راقب رب العالمين. 
إذاما خلوت الدهريومًافلاتقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولا تحس بن الله يَمْئُل ساعة ولاأنَّما تفي عليهيغيب 


صد 
2 - 
| 


« قال جلّ وعلا ا نَّآلّهَيَعْلَمُ مَافى آلسّمَوَتِ وَما ف الأرض 


وَلَد دَق مِن ذلك وَل أَكْ رلا هوَّمَحَهُمْ أيْنَ مّاكَانُوأ 4[المجادلة:7]. 

فهو سبحانه معهم في أي مكانٍ كانوا بعلمه , وبيصره .. لا تسم ولا 
ور لاقيو ني لياط : ودر القبية القن [لشرر 011 
فجاءت المرأة الغامدية بعد سنتين ليقيم النبيٌ ل عليها الحد ‏ وَأَمَرَ رَيبَاء 


+ - لل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقتّ 
فَرَجمَتْء وَكَانَ حَالِدٌ فِيمَنْ يَرْحْمُهَاء فَرَجمَهَا بِحَجَرِء فَوَقَمَتْ فَطرَة مِنْ 
دَمهًا عَلَ وَجْدَيِهِ قَسَبًَا ؛ فَمَالَ لَهُ ال لِ: « مَهْلايَا حَالِدُ؛ فَوَالَذِي 
نقمي بده لََدْتَابتْ تَوْبَة لوْ اا صَاحِبُ مَكْس لَغْفرَلَهُ. ا 
عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ ). 

نعم .. صل النبيّ يل#عليهاء و الدليل على ذلك كذلك ما ثبت في 
« صحيح مسلم) اللا رك و ا 
وقول مع ا ون عور ٍِ 
«لَقَدَ تَابَتْ تَوْبَةَ لو فسمَتْ بَيْنَ سَبِْينَ من أَهْلِ الْمَدِينَةِ لوَسِعَنْهُمْ نهُمْ » وَمَل 
وَجَذْتٌ تَوْبَة أُفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ يِنَفْسِهًالله تَعَالَ ؟ ». 

والأدلة في هذا الباب واضحة » وقد أطلتٌ النفس في هذا للجواب 
على هذا السؤال الخطير ؛ لأفتح باب الرجاء للمذنبين وللمقصرين ‏ من 
أمثالي - للإقبال على رب العالمين » فحتى لو وقعتّ في كبيرة القتل » طهّر 
يدك من هذه الدماء الحرام » وطهّر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل » 
وكذا كبيرة الزنا طهر أعضاءك . وحصّن فرجك .» وعلييك بالتوبة 
والأوبة والندم » والعودة إلى الله سبحانه وتعالى . فلو عاد العبد إلى الله 
سبحانه و تاب توبة صادقة تاب الله عليه . 

هوأختم بهذا الموقف المؤثر ؛ فقد كنت في مكان عام » وأقبل عل 
شاب واستقبلني بحفاوة بالغة » وأقسم لي بالله أنه يحبني » ثم بكى » 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١595(‏ . 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقي 
فَقَلْتُ له : أخي الحبيب » لماذا البكاء؟ قال : والله يا شيخ , لقد جعلك الله 
سبب هدايتي وتوبتي » قلت : الحمد لله ؛ اللهم اجعل عملنا خالصًا 
لوجهك الكريم » وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق» وارزقنا الصدق في 
الأعمال والأفعال والأحوال» اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن 
نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين . 


ارذرضنا 


ثم قلْتٌ : أخيني - أخي الحبيب - فذكر بأنه لا توجد سُّفْرةٌ توضع إلا 
ويضعون الخمر عليها قبل أن يضعوا الماء ! ثم قال : أنه ألحق بمكتبه 
الفَخم غرفةٌ خاصة للزناء وأخبرني بأنه عيّنَ بالفعل موظفًا لهذا الغرض » 
ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات ‏ اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا» 
وأصلح شبابنا » واهد أولادنا » وحصن فروجناء يا أرحم الراحمين 
ويقول لي : تقريبًا ليلة الثالث من رمضان من الرمضانات الماضية سمع 
ناسًا في الخارج يصلون التراويح» يقول : وأنا أهزأ : وأسخر من هؤلاء 
الدراويش ! وأقول لنفسي : ما هؤلاء الناس ؟ ما الذي جرى فاء ماذا 
يفعلون ؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركّمَ لله ركعة قط ! وأنا أتصور أنه قد 
جاوز الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا » وهو من أسرة مرموقة ومعروفة 
أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة _؛ يقول لي : في هذه الليلة أحضروا 
له فتاةً حسناءء لكنه لم يستمتع مها بعدما فعل بها الفاحشة لم يشعر بالمتعة 
كا يقول - فأمر هذا الموظف الذي خصّصه لهذا الغرض أن يذهب ليأتي 


له بفتاة أخرى أجمل » قال: فخرج » يخبرني بأنه أمسك بالريموت » وظل 


_ ل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقن 
يبحث في القنوات عَن فيلّم فاضح ! ليعيش معه بقية الوقت حتى تأتيه الفتاة 
؛ يقول: سيان الله ! وهويفلب القثوات : رآيت وحهك غل الشاشة: 
قلت : ما الذي أتي بهذا هنا خطأ »لكددي اننظرت ثانية ؛ ثانيئين » عشر 
ثوافنٍ» و أنا أنظر إلى صورتك , أرى المشهد : لحية وموعظة في التليفزيون , 
وأقول لنفسي : لا ينفع أن يكون هذا هنا ! قال : فمربي ربع دقيقة »ثم 
نصف دقيقة » والريموت في يدي » بدأ أسمع فقلتٌ له : أراد الله أن 
يسمعك . و أراد بك الهدى والخير يقول : بدأت أسمع دقيقة » ثم ثلاث 
دقائق » وضعت الريموت » وبدأت أبكي ؛ يقول لي: و المحاضرة كانت 
بعنوان «خطر الزنا» .يا الله ! تقديرٌ ربا » لا يستطيع أحدٌ ترتيبهاء 
والمحاضرة كانت في دولة من دول الخليج » و كانت منقولة على الهواء . 
نبي قوط اباانقط قالنقوات أرافوث الأرضن والعاواث أن تخ 
تلك المحاضرة من العبد الفقير إلى الملك القدير » يقول : أدركُْتٌ منها أكثر 
من أربعين دقيقة » والمحاضرة مدَّتّها ساعة » وكان يحدث نفسه » ويقول : 
يكت وكان 1 أبك ق حياق صن قبل ا ودغل إلى مفكبه الخاص به 
واغتسل » ورفع جنابة الزنا ‏ للمرة الأولى ‏ وبعد فترة دحل عليه هذا 
الموظف بهذه الفتاة الحسناء » ومعه موظففٌ آخرء فنظروا على المكتب » 
فلم يروا أحدًا ؛ فنظروا فوجدوا رجلا ساجدًا بين يدي الله 
تبارك وتعالى - يبكي وينتفض من البكاء » غير مصدقين! أين فلان ؟! لا 


ل ست سير 


يمكن أن يكون هذا هو! ألم أقل لك : « فَإِذَا أأَذِى بَيَتَك وَبيَتَدد عَدَوَةٌ 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 3 


ه يا إخواني ؛ روى الإمام نك ” عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول اليك يقول : (إِنَلُوبَ بَتِي كم كُلّهَابَنَ 
ا كَقَلْبٍ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتْ عت ا نَم قال 

سول الله كله : ١١‏ لَه مُصَدِفَ الْقُلُوبٍ صف فُلُوبَنَا عل طَاعَتِكَ ». 

ل ا 
تتحسس الجدران ؛ وبمجرد أن يلمس طرف أصبعك مفتاح النورء 
وتضغط عليه ضغطة رقيقة جدًا يحول نورٌ المصباح الظلام الدامس إلى نورٍ 
مشرق ؛ كذلك القلب إن لامسَيْه أنوار الهداية تحوّل ظلامّه الدامس إلى نور 
مشرق بفضل الله جل وعلا- بفضل من بيده القلوب ؛ فلم| دخلوا على 
لي م 1 


0 ماك لا داتين اال اناق 
قله حلاوة الإيمان » وطعم الإيمان ؛ فانصرفت هذه الفتاة» وما عاد 
بحاجة إليها » ويقسم لي بالله في حديثه معي أن هذا الكلام كان ليلة 
الثالث من رمضان »ء وني اليوم الخامس من رمضان ذهبت أنا وزوجتي 
إل مكةاللعسرة» وقول : وصَليتٌ فن هذه الليلة وم أترك الصلاة 
بفضل الله 55 


00 5 


بشَّرن بشرى أخرى جميلة » قال وهو 


.)5 59 5( أخرجه مسلم » كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ )١( 


5715 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 


يقسم بالله بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة !! فهذا فضل الله 
سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم ؛ فلا تيأس أبدًا - 


أخي - من رحمة الله ولا تقنط أبدًا من رحمة الله منبخانه : من الآن اطرح 


لجل مدن واكبساز مين يق المرياة المتاره واعنون ادر 
وضعفك . واعترف له بعجزك وتقصيرك وأخطائكء وقل: 


بك أستجير ومن يجير سواك 
إن ضعيفٌ أستعين على قويّ 
أذنيبت يارب وقادتني ذنوب 
دنياي غرتني وعفوك شدَني 
لو أن قلبي شك م بيك مؤمنًا 
ربّاه ها أنا ذا خلّصتٌ من الموى 
حبار ةا سن التي السيتالة 


حاشاك ترفض تائبًّا حاشاك 


ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 
ما لما من غ افر إلاك 
ماحيلتي في هذه أو ذاك 
بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
واستقبل القلبُْ الل هداك 
أترذه وتردٌ صادق توبتي 


َه 


فاقال مجاه 2 1 اديه اموا ءتويوا إل اموادوية 


عَسَى رَبُكُمَ أن يُكَفِرَ عَدكُمْ باتك ويُدخْلَكُمْ جَنَس وى ين ءَ 


7 


تمتها 


كثرة القتل وانتشار الزنا وار 


سد ور قز مز و 1- و مه سسا 


الْأََهَرُ يَوْمَ لا خرى أ للَّهُ آلبَىّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوأ مَحَهُم ٠‏ زم نشت ع 
يدوم وَبَِيْمَنهِمَ يَفُولُونَ ربكا أَنَهم نا ونا غير ل ِلك عل حك 
سَئَ قَدِيرٌ4[التحريم:8] . 

ه أيها الأفاضل : ومن علامات الساعة: «أن تلدّ الأمةٌ ربتها» وفي لفظٍ : 
أن تلد الأمة رما » ما معنى ذلك ؟ هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم 
إن أقناة اللتعال: 


خرف 


أسأل الله جل وعلا ‏ أن يتوب علينا لتتوب إليه » وأن يغفر لنا ذنوبنا 


وأن يستر علينا عيوبنا » وأن يفرج كروبناء إنه ول ذلك والقادر عليه . 


عادخ مان ماد ماخ ماد 
ون عن نحن 0 


أن تلد الأمتّ ربتها 


وض 


ما معنى هذه العلامة ؟ ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها ؟ تدبر معي 
كي 

هذا الحديث » وهو جزةٌ من حديث جبريل الطويل في «اصحيح مسلم) 
وسأذكر الحديث بطوله لجماله وجلاله .. لدروسه وعظاته وعبره؛ وما 
أكثرهاء وإلا؟ وهو حديتٌ مَنْ آناه الله جوامع الكلم يك ؛ قال الإمام 


مُسلم رحمه الله تعالى : حَدَئي أَبُو حَيَْمةَ رار بن حَرْبٍ ء حَدََنا وَكِيعٌ؛ 


ل مس اك 
نكري ا دنا أن. حَدَثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابن بَرَيِدَة 


7 ا 


0 : كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ يعني: بنفي القدر 


بالبضرة مَْبدٌ هين ؛ لفت أَنَا وحمي بن عبد اومن لحري حَاجَانٍ 


لالعرمن اس عسو دي 


أو تون فقلنا. م كت و ام 


وو عر او ااذه 


له ات آنا وصاي»أعنا غط تمي ولط عن 


م6 سا موسا لله 


2 2 شن أ و ره 
ل لل وت لزه 
00 أخرجه مسلم » كتاب «الإييان» » باب «بيان الإييان والإسلام واللإحسان ووجوب الإييان 

بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» (4) . 


5 أن تلد الأميّ ربتها 
مع 2-9 رض سس 08ه©6 

0106 مسيم و له 27 . 8 5 5 ٠.‏ 5 7 4 
الف ان ويتقفرون العلم ‏ يعني : يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه 


ودقائق مسائله رون قا ام ع لي 
هي 


مي 5 
نف يعني : لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقع ‏ قَقَالَ : عَبْدُ لله 


م ده سكسو 6 ىلم 


0 00 و 2000 8 58 7 000 
1 طنة : فإذا ليت أوليك فأخونهم أني بريء مِنْهُمْ وأتم 00 


وَالَْذِي يخلف به عَبْدٌ الله بن عْمَرَلَوْ أن لا عفري الوا نيقة ما 
ا : حَدَننِي أبي عْمَرٌ بْنْ الحَلَّابٍ ذد 


َل : يان ند وَسُولٍ الله يك داتَ يوم طلّع عَلَينَا َل َي 
ناض الثا ته سيد سَوَاو السك لأ يْرَى عَلَيْهِأَر السّمَرِء وَل يَعرِفَهُ من 


0 إِلَ الي وك » فَأسئَدَ و كبَبِهِ إِلَ رَكْبتَيْهِ » وَوَضَعَ كَمَيْهِ 
ع و الس كدر 


ع 6 ولي 


١‏ الإِسَلامُ أن تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ ححَمَدَا رَسُولُ الله وَتُقِيمَ 


الصّلاة» ونوْتي لكا وَتضُومَ مضا وَتمج بيت إن امت له سبيلا» 
َال : صَدَفتَ. قَالَ : فَعَجِبْنا لَهُيَسْألَهُ وَيُصَدَّفهُ قَالَ: َأَحْْني عَن الإِيمّانٍ ؟ 

١‏ أن تؤوَِ بالل » وَمَلائكيه »وك وَوُسِْو» وَالمَوْمٍ الآخر » وَتُؤْنَ 
ِالْقَدَرِ حَيرِهِ وَسَرٌّهِ 4» فَالَ : صَدَفْتَ. قَالَ ا د كان 
َأَخْْن عَنِ الإحْسَانِ؟ قَالَ :أن تَعْيْدَ لله كنك تَرَاهُ» فَِنْ 1 تَكُنْ تَرَاهُ نه 
يَرَاكَ »» قَالَ : قَأَِْن عَنِ السَّاعَةِ؟ 


- وهذا هو الشاهد- فقال الصادق وَل : ١مَا‏ الْمَسْؤُولُ عَنْهَ بعلم من 


6 


5١ 


السّائْلِ» فَالَ : فَأَخْني عَنْ أمَارَجّجَا؟ ‏ يعني : عن علاماتها وأشراطها - 
فقال يل : « أَنْ تَلدَ امد رَبََهَا ؛ وفي لفظ: ١‏ أَنْ تَلِدَ الأمَةُرَيبَاء وَأَنْ تَرَى 
اْحمَاة اْْرَاة اال ع الشَاءِيمطَاولُونَ في ليَانٍ» ؛ قال 0 


قَلَبِْتٌ مَلِيّا : ثم قال لي وَل ١:‏ يَاعُمَرٌء أَتَدْرِي مَن السَّايْل؟ » قُلْتُ : الله 


وَرَصْوة عل . قَالَ ١:‏ قَإنّهُ جبرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ وِينكُمْ » . 

ه والشاهد من الحديث الجميل : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «أَنْ تَِدَ 
الَمَةُ رَبََّهَا ؛» وفي الأخرى: ريا » » والسؤال : ما معنى ذلك؟ 

© قال بعض أهل العله"" : ( يتزوج الرجل السيدٌ الأمة)ء والأمة : 
امرأة من الإماء العبيد ؛ فيزوج السيدٌ الحرٌ أمة من الإماء » فتنجب له 


أن تلد الأمتّ ريتها 


ولنّاء فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه » وينشأ سيدا بانتتسابه لأبيه . 
في الوقْتٍ الذي تبقى فيه أَمّهُ آَم من الإماء ؟ فقوله: : ١‏ أَنْ تَلدَ الأَمهُ ريا )؛ 
أي: سيدهاء أو « أَنْ تلد الم رَيْتَهَا ١‏ أي : تُنجب هذه الأمة بننًّا قتصبح 
البنتٌ سيدةً بالانتساب لأبيها » وتبقى الأمّ من الإماء ؛ فتلد الأمة ربتها 
أي سيدتهاء هذا قولٌ لبعض أهل العلم . 

©» ومنهم من مذ قال 7 : « أن تلد الأمة ربتها » أو « رهما ) بمعنى : قد 
يتكح السيدٌ أمةٌ من الإماء فتنجب » ويكبر ابن هذه الأمة ؛ ثم باع هذه 


الأمة في سوق من الأسواق » وتعود هذه الأمة لتكون أمةٌ عنده؛ وهي في 


(١)انظر:‏ «افتح الباري» /١(‏ 157) . 


أن تلد الأميّ ربتها 


55 
الأعل اله #هذ امن 

5 وأوجه المعاني وأحسنها لقول رسول الله يك : « أَنْ تَلدَ الأمةٌ رَيتَهَا- 
أو رَيجَا». 

© قال الحافظ ابن حجر "'' : ١‏ كثرة العقوق من الأولاد» قال : وهذا 
أمرٌ يكون بالقرب من قيام الساعة ؛ لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعة» 
فبصير ْو مُرََيَ ه والسافل عالياء فيُحامل الولدٌ أمُ معاملةً السيد لأَمَيه من 
الإهانة » والضرب» والاستخدام. فأطلق عليها رمها مجارًا لذلك . أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة . قال: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه» .ا ه. 


بتصرف. 

ه قَلْتّ : فهذا أقربٌ الأقوال لكلام سيد الرجال يل » وأظن أن هذه 
العلامة بهذا المعنى قد كَثْرت وانتشرت بصورة تُدمي القلب » كَثُر العقوق 
فأصبح الْرَيِّ مُرَيِيَا .. أصبح الابن الذي يتربى على يدي والده وعلى يدي 
أمّهِ أصبح مُرَبْيّا يأمر الوالد» ويأمر الأمَ بصورة لا تليق بمقام الأم 
الكريمة , أو بمقام الوالد الكريم ؛ فكثرة العقوق علامةٌ من علامات 
الساعة » بنصٌّ حديث رسول الله َك : « أن تَِدَ الأَمَةٌ رَبَتّهَا». أن تعامل 
البنتٌ أمّها معاملة السيدة لأمتهاء وأن يعامل الولد أمه معاملة السيد 


لأمته » وهذه الصورة انتشرت ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 


أن تلد الأمت ربتها 
انتشر العقوق بصورة مؤلمة تدمي القلب . 

ه أَقُولٌ : الوالدان نعمةٌ من أجل النعم » وقد لا يفطن كثيدٌ من أولادنا 
وإخواننا إلى هذه النعمة إلا إذا افتقدهاء أسأل الله أن يبارك في أعمار 


ردن 


والدينا جميعًا» إنه ول ذلك والقادر عليه . 

الوالدان يندفعان بالفطرة بالحب » والعناية » والرعاية » والإحسان إلى 
الأولاد ؛ بل ربا يُضْحَّي الوالدان بالذات . .. بالعرق .. بالعافية .. بالراحة .. 
بالطعام .. بالشراب من أجل إسعاد الأولاد» وتجد أسعد لحظة حين 
رج الوالدُ الطعام من فمه ليُطعمه وَلَدَهُء وأسعد لحظة على الأم حين 
تسهر الليل كاملا من أجل أن ينام طِفْلّها » أو من أجل أن يستريح ولدّهاء 
أو أن تسعد ابنتهاء تلك أسعد اللحظات عند الوالد والوالدة » وأنا أعلم 
أن كلّ من رزقه الله الولد يَعِْفُ قَدْرَالوالديْن بعد ما أصبح مسؤولاء 
ويعلم يقينًا إلى أيّ حَد ّم الوالد الكريم » وقدمت الوالدة الكريمة ؛ لانه 
الآن في مرحلة عطاء ؛ ؛ فى) تنص النبتة الخضراء كل غذاءٍ في الحبة » » فإذا 
هي كسرةٌشة على سطح الأرض تَذْرُوها الاح » وكما يعنص الفرخ كل 
غذاء في البيضة » فإذا هي قشرة هشة » كذلك يمتصّ الأولاد كل رحيت » 
وجهدٍ » وعطاءٍ » وعافية في الوالدين » فإذا هما شيخوخة نانية » وثمأ مع 
تلاك معنن :الفا ! نر لون لذ انلف وال توي 

لكن من الأولاد ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ من ينسى هذا العطاء 
والحب والحنان ! ويندفع في جحودٍ ووحشيةٍ وعصيان وتكران» بالإساءة 


:ع أن تلد الأمتّ ربتها 

إلى الوالدين » بلا شفقة » أو رحمة , أو إحسان ! ويبلغ العقوق الأسود 
37 ع 2# 6006© 

مُنتهاه . حين يسيء الولد لأبيه» أو حين يضرب الابنٌ أمّه » والله أقرأ 
أحدانًا تخلع القلب » إن دلَّت فعلا فإن) تدلٌ عا واس قام الساعة) د ذ 

!1 : كرب قيام يرفع 

لابن يده على أبيه » أو أن ترفع البنت يدها على أمها ! إنها صورة بشعة من 


ولذلك فقدأمر الله مَل بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته 


وتوحيده مباشرة » أريد منك أن تتصور كرامة الوالدين » ومكانة الإحسان 
إلى الو ارون 

© تدبر معي قول الله تعالى : « وَقَضَى رَبك ألا تحْبُدُوا لَه ياه وَلوَادَين 
إِحَسَمًا 4 [الإسراء:"7] ؛ بل وجعل النبيّ َك الشرك أكبر الكبائر » وجعل 
الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي : العقوق ؛ فأين هذا الكلام ؟! فإنٌّ 
خائفف وجل فَأَرْشِدْني أرشدك الله. 

© قال يِه ىا في "الصحيحين» '' من حديث أبي بكرة ذه : 

ل ألا تبك بكي الْكَبَائر ؟ ' 

الوا : بل يا رسُولَ اله! قَالَ : ' الإِْرَاكُ لله وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ ؛ 

وددت أن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جميعًا » الشرك أكبر كبيرة » وأظلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ُ باب ما قيل في شهادة الزور (:2)556, ومسلم 
كتاب الويمان . باب بيان الكبائر وأكبرها (78) . 


أن تلد الأمثّ ربتها م ” 
الظلم » وأبشع ذنب يرتكب على وجه الأرض ؛ قال تعال : « يب لا 


شرك بأد ر. »لجرك تلك عَظِييك 4[لقيان:17]. 


| ل 
“ 


© وقال الله جل وعلا - لإمام الوحدين » وقدوة اُحققين ٠‏ 
المرسلين كن : + وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وَل الذي + بن فيلك لبن أشركت 
لَيَحَبَطَنَّ #تدبّر شدَّة هذا الوعيد ؛ يقول الله لنبينا 5ك له : « لَيَحَبَطَغَمَلُكَ 
التكودن بن امشْرين 23 بل أله عبد وك مت ألشكرِبنَ» 

[الزمر:17256] 

ثم ترى خطورة عقوق الوالدين بعد خطورة الشرك ؟! نعم بعد الشرك . 

تدبر ولدي الحبيب » وانتبهي ابنتي الغالية الفاضلة » وأنت أخي الكريم 
ا اع 

ميقول ابن عباس و ”© : ٠‏ ثلاث آياتٍ نزلت مقرونة بثلاث » لا 
تُقبل واحدةٌ بدون قرينتها : 

« الأولى : قول الله جلّ وعلا : ( وَأَطِيعوأ الله وَأَطِيُ 
[لمائدة:47] » فمن أطاع الله وم يطع الرسول فلا يقبل منه . 

« والثائية : قوله ‏ جلّ وعلا : < وَأَقِِمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوأ الركوة 4 
[البقرة:5]» فَمَنْ أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا يقبل منه 


(١)ذكره‏ الذهبى في الكبائر (55) ؛ والهيتمي في الزواجر (؟/ 1517) . 


أن تلد الأميّ ربتها 


55 
© والثالثة : 9 أن أَنْكُرِْى وَلوَالِدَيَكَ 4 [لقهان:4١]»‏ فَمَنْ شكر الله 
ولم يشكر لوالديه ل يقبل منه » . 
ه هل تعلم أن العقوق : سببٌ من أسباب الطرد من رحمة الله » 
والحرمان من الجنة » مها تُقَدَّم فلا فائدة ؛ لأن الله لا يقبل منك صرفًا ولا 
عدلا كاي فرضاء ولا شلديوم القنانة تح النقوق كير يقنع ددا 


وهي تنتشِرٌ الآن بصورة مؤلة. 

© روى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» » وكذلك الطبراني في (امعجمه) 
وغيرهما بسن حسن ٠"‏ من حديث أبي أمامة #5 أنه وك قال : «كلامة ل 
يقل الله ل منْهُمْ صَرْفَا وَلَآَعَدُلاً حاف وَمئانً ومكدت بالقدر 5 

© وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائيّ في اسئنه») وأحمد في ( مسنئده ) 
والطبراني في ١‏ الكبير » والبزار في (مسنده» وغيرهم 02 
حديث عبد الله بن عمر ظ أن النبي يَكةٍ قال : ١‏ تَلاَنَةٌ لأَيَنْظّمُ الله ل إِلَيْهمْ 
يوم الْقيامَةِ: الْعَاقٌ لوَالِدَيْم ! 

١‏ وَالْمَرْاةٌ الْمْترَجُلَةُ »: أ أي: المرأة التي تتشبه بالرجال في كلّ شيء في 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (773) , والطبرانٌ في «الكبير» (1748) بسنل حسنه 
المنذري في «الترغيب» (7/ 0757١‏ ء ووافقه الألبانٌ في «الصحيحة» (1780) . 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 2174 والنسائي » كتاب الزكاة » باب المنان بها أعطى (0/ :)8١‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (75125) , والطبراني في ١‏ الكبير » (31/9) , و(2)1:097 وابن حبان 
0, والبزار ؛ كم في المجمع » للهيئمي (8/ 2١48151‏ , وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة» (217/5)», وانظر: «صحيح الجامع» (701/1) . 


أن تلد الأميّ ربتها ١‏ 


عو 


كلامها وفي لبسها ء ٠‏ وَالدَيُوتُ » : أي : الذي يُقرٌ الخبث في أهله ‏ ويقر 
الفحش والفاحشة في أهله » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

تذكر جيدًا أن العقوق لا بد أن تجني ثمرته اخْرة في الدنيا ‏ هنا قبل 
الآخرة » خذها مني وابحث عنهاء انظر إلى أيّ رجل موقق من المسلمين 
في تجارته .. في وظيفته .. في مكانته الاجتماعية » فتش وابْحَث في حاله مع 
والديه .. مع أَمّه على وجه النصوص ؛ يقينا أقولها ‏ بملء فمي ‏ وأعلى 
صوت : سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدَّد من أبرٌ الناس بأمّهِ ؛ 
اتتني بنموذج واحدٍ كان بارا بأمّه » تسن إليهاء كريًا معهاء كريا مع 
والده» ولم يوفقه الله - جل وعلا ‏ ثم اثتني بنموذج واحدٍ عقَّ الرّجِلٌ أباه » 
وعنٌّ أمّه » وقُلُ لي: هذا نموذجٌ كاسب في الدنياء رابح في تجارته » يعيش 
السعادة بكلّ معانيها ؛ بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه ! 
مستحيل هذاء والله لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة ؛ 
عمن ؟! مِنْ ولده وابنته . 

«روى أحمد وأبو داود» والترمذيُ » وابن ماجه وغيرهم ''' من 


حديث أى بكرة ضيه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ مَا مِنْ ذَنْب أَجَدَرٌ أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ + 88)ء وأبو داود » كتاب الأدب » باب النهي عن البغي 4105 ؛ 
والبرمذي كناب صفة القيامة» باب (61( 01011 : وابن ماجة , كتاب الزهد » باب 
البغي (4711): والبخاري في الأدب المفرد (76)» واين حبان (74١؟)؛‏ واكم 
(0/ +" و (4/ 217717 » وابن المبارك في الزهد (774) ؛ وص ححه الألبانٌ في 
« الصحيحة ) (918). 


1 أن تلد الأميّ ربتها 
ال مر يَدَخَرْ لهف الآخْرَةمِثلَ 
البَغي . وَقَطِيْعَةِ الرّحِم 

ل 000 
بسندٍ صحيح بشواهده ' من حديث أبي بكرة5ه قال يك : اَن وني 
زواية تايان - يُعَجُلْهَُا الله في الدُنْيا قَبْلَ الآخرٌ رَةِ : الْبَعْيُ داع الوم 
وسأرجع له إن شاء الله تعالى » كعلامة أخرى - وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ ؛ . 
!]فلا يد أن تفريمو كأس العقوق :ل تظن وأنت في مالك » وفي 
مكانتك » وفي وجاهتك . وفي قوتك . تتصور أنك أقوى من هذا الوالد 
الضعيف المسكين , أو تتصوري يا أختاه أنك أقوى من هذه الأم الضعيفة 
المسكينة التي حملتكِ في بطنها , أو حملتكٌ في بطنها تسعة أشهرء 
وماد ريات اد سو كم دمر وا رضن ابعل اذ 
تطعمك » وتشقى من من أجل أن تُسعدك ؛ لاحظ أن كثيرًا منّا يفعل الآن مع 
الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى لهم الموت ‏ إلا مَنْ رَحم الله تعالى 
من أهل البر» جعلني الله وإياكم من أهل البر- يتمنى لوالده أو لأمه 
الوص لكن ,لالد كان يمينع لش كن ذلك وأكثر من ذلك » إنه يتذلل إلى 
الله - جل وعلا 1ن جا رلك اق عمو له يتوأ مراك كن ايدان دياك 
وتقوم الأم كذلك تتضرع إلى الله » بل وتبكي بين يديه من أجلك .. من 


000 أخرجه البخاريّ في «تاريخه) (تعليقًا ,2117/١‏ وأحمد (5/ 20 . والطبراني في «الكبير» » 
ومن طريقه أبو نعيم في "أخبار أصبهان» (1/ 44) عن أبي بكرة . وله شاهدٌ عند البخاري في 
« التاريخ الكبير» ١١7/1(‏ تعليقًا ) والحاكم (17/7//4) عن أنس . والحديث صحيح بشواهده 
كا في «الصحيحة» ( ٠1)ء‏ واصحيح الجامع» (/1119) . 


أن تلد الأمتّ ريتها 1 


أجل أن تبقيك في سعادة غامرة . 

لكن انظر إلى ثمرة العقوق لما كبر الوالد في السن » وانحنى ظهره » 
وال لعا روجع شرلةة فل) وجد الابن الوالد يسيل لُعابه » مله 
وحمل الطعام . وأدخله إلى حجرة وحدهء وعزله ! عن الأولاد » لكن 
الأولاد الصغار قالوا لوالدهم : لماذا تفعل ذلك ؟! لماذا عزلت جدنا في 
خُجْرَةِ وَحْدَهُ ؟! فهاذا قال؟! قال: حتى لا تشمئز وا لحان للا ان 
مِنْ فمه وهو يأكل ! فريّك سبحانه وتعالى يشاء - وهو القادر سبحانه أ 
ينطق طفْلًا من الأطفال لهذا الابن العاق » ويقول له : إذا كبرت فسوف 
عدر شاوه راي و 710 
6 أبَِاؤْكُمْ © 277 هنا في الدنياء انظر أخي الحبيب . انين اسان 
ناس الاك ب انايو ع لد ناكل ين ]1 
أطعياك .. إلا إذا وضع الطعام في فمك ! طفلّك الذي لا يعقل » ولا يعي 
شيًا بُطعمك ! يطعمك قبل أن يأكل هوء وكأن الله دحل وفا - يريد أن 
تطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة ؛ بل وستراها في حياتك كلّها » في 
انشراح صدرك » واستقرار بالك , وقوة بدنك » وسعادتك مع زوجتك » 
ومع أولادك » ومع الك وموظّفيك .. ستعيش سعيدًا بالبر في الدنيا 


والآخرة . 


() وقد وودهاق ديف ضعيف؟ كنا في #فدعيف الجسامع» (1775). و#الضعيفة' 
(ود,ى 5# .)00١‏ 


0 أن تلد الأميّ ربتها 

أما الأب الثاني : ابنه يجره جرًّا خارج البيت » والأب يقول له : كفى يا 
بني » اتركني عند الباب » ثم بكى » وقال له : والله يا بني » منذ أكثر من 
ثلاثين عامًا أنا ما صنعت مع والدي إِلَا أن جررته إلى باب البيت فقط !!. 


لقد رأيتٌ بعيني في ميدان عام أناسًا مجتمعة في حالة ضوضاء . وبينهم 
رجل كبيرٌ جالس يبكي , فوقفت وسألت : ما هذا ؟ قالوا : هذا الولد_ 
وأشاروا على ولد جالس - صفع أباه على وجهه ! قَلْتُ : أعوذ بالله ! وإذا 
بأحدهم يقوللي : يا شيخ هذا الرجل جالس يبكى » وعندما هممنا 
بضرب الولد » قال: لا.. اتركوه » لا تضربوه ؛ قُلْنا له : لماذا ؟! قال : هذا 

5 5 0 03 5 فا 3 4 ِ 

ابي ؛ قلنا : إنه ولد عاق لأبد أن يوك قال :ل ل 
وقال : لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان على وجهه !! 

والله ستقضي هذا الدَيْنَ حم) ‏ تدبر: « اْتََانِ يُحَجُلُهه) لله في الدُئيا كبْلَ 
الآخِرةِ: اَي وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِه ؛ احرص -يا أخي_على دعوة من الأم ! 
يعني : إذا قبَلْتَ يَدَها» وأنت ذاهبٌ إلى عملك صباحًا وقد دعت الله لك 
فهذا ثيء جميل حسن » و آهِ لو انصرفتٌ وهي باكية تدعو الله عليك !! لا تقل : 
ئَ 000 0 َع 
تقول : يا رب ء أنا راضية عنك يا ولدي ؛ فوالله ستوفق إن شاء الله في حياتك. 

١ 7 5 2 و‎ 5 

هذا عابد من عباد بني إسرائيل - وهو جريج - وقصته مشهورة ؛ كا في 
( صحيحي البخاري ومسلم » "امن ديت أن غريرة قال الحبيب 


(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب في المظام » باب إذا هدم حائطًا فليين مثله 487 1) ؛ ومسلم » كناب 
البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (900؟/ 17 ) 
واللفظ له . 


أن تلد الأمتّ ربتها 
ع يي :د يتكلم في الم لتلا : عِيسَى ابْنُ مَرْيِمَ وَصَاحِبٌ جُرَيْج » 
ا ريج رجلا عَابدًَا ) لم يكن فاسقا ؛بلكان عابدًا زاهدًا «قَالَدَ 


56١ 


صَوْمَحَةً) أي: مكانًا بعد منقطمًا عن أعين الناس وتفرع للعبادة والطاعة . 
« فَكَانَ فيهًا -أي: : في صومعته - اهأ وَهُوَ يُصَلْ » فَقَالَتْ :يَا جِرَيج : 
َقَالَ :يَارَبٌ» أمّي وَصَلآتيِ1-أ : أواصل الصلاة ة أو أجيب أمي ! 
«فأَقيلَ عَلَ صَلاَتْهِ قا 00 . «قَنَ كَانَ 
من الهأ ومُوَيْصَل ٠‏ ؛ فَقَالَتْ : يا ا 0 
ََنَ عَلَ صَلاَتْهِ فَانْصَرَقَتْ » إنه يصلي! كل أوقاته - قَلََ كَانَ مِنَّ 
الْمَدِأتّهُ» وَهْوَيُصَل » قَقَالَتْ: يَاجُرَيْجُ»قَقَالَ 0 أمّي وَصَلاَت » 
ميل عَلَ صَادَيه ؛ كقَالَتْ : اللََُّ اميه حتّى يَنْطر إل وجو عن الت كات 
لقد غضبت الأم ! ! ولماذا تغضب وولدها يصلي ؟! وهل من الشرع أن 
يواصل الابن الصلاة ولا تُجِيب أمه؟ 

© والجواب : إن كان في صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة» أما 
إن كان في صلاة نافلة وسمع أمه تنادي عليه » ويرى أن أمه في حاجةٍ 
مُلحة إليه ؛ فليقطع الصلاة » وليجب أمه '' 

ه أيها الأحبة: هذه هي مكانةٌ الأم في دين الله تبارك وتعالى » وني دين 
محمد بن عبد الله يكل ؛ حتى لا يقال : بأن الإسلام ظلم المرأة !! لا! فإن 
الإسلام كرمها أمّاء وكرّمها بننّاء وكرمها زوجة ؛ كرمها تكريً) ما كُرَّمت 
إياه في أي تشريع على وَجْه الأرض لا في الشرق » ولا في الغرب ٠‏ 


(١)انظر‏ : «شرح مسلم » للنووي 01١5 /١5(‏ . 


00١‏ أن تلد الأمتّ ريتها 

وسبحان الله:! لقذ انفطلت أم جريج انقعالا غريًا #ووغت عل جريي 
ال ام العابد التقي . انتبه ‏ لم يَسبّهَا» ولم يضربها » ول ينهرها ؛ لأنه 
رجل في عبادة ! في طاعة » فقط ل يستطع إجابتها ء إذهو في صلاة ؛ 
فقالت أَمّه : ١‏ اللَّهُمَ لمي حَنَى يَنْظر إِلَ وُجُوو الْمُومِسَاتٍ » أي : الزواني 
أو الؤانيناكت أسسال الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ! استجيبت 
دعوتها على جريج! وهي دعوةٌ غريبة في حق هذا الرجل الزاهد العابد ؟! 
0 يقول النبي و : ٠‏ تداك بو ِْرَ ايل جرَيج وعِبَاتَُ» وَكَانتِ ار 3 
بَنِيٌ» يتَمَثْلُ بحسْيهَا , فَقَالَتْ :إن شنم لأفيدنه لكُمْ , فَعَرَضَ تْ لَه كَل 
ليها أ زا ييل صَنمو. كت من تَفسِهَاء قَوَقَم 
ليا حلت » فد َلثم فلت : هون جزيج. ابوه اموه . 
وَهَدَمُوا صَوْمَعتَة وَجَعَلُوا يبوه ؛ ققَالَ اتاشالكة »فلو زَليْتَ هذه 
الي مودت مَك ققَالَ أيْنَ الصّبِيُ ؛ فَجَاؤُوا بهِء فَمَالَ : : دَعوني حَنَى 
أصَلّ فَصَل.؛ قلا اصَرْفَء أنى الصَِّيّ » قَطََنَفي بَطيه وََالَ :يا غلم . 
مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلدنُ الرَّاعِي ؟» . 

هذا طفلٌ في المهد لم يزل مولودًا فكيف خاطبه ؟! انظر إلى البقين عند 
الرجل كيف وصل إلى هذا الحد ؟! ومع ذلك تستجابٌ فيه دعوةٌ أُمَى 
فينطق الله هذا المولود » وهو في لفائفه . ويقول : « قُلآنُ الرَاعِي ». ابتلي 
بدعوة أمه ؛ ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه ؛ وصلاته » يتل 
١أفبلُوا‏ عَلَ جْرَيِج ُو وَيتمَسَحُودَ به » وَكَانُوا : نين لَك صَوْمَعَتكَ 
مِنْ ذهب ؟ قَالَ : لآ» أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كا كَانَتْ) . 


أن تلد الأمثّ ربتها كل 


الشاهد من الحديث : أن دعوة أم جريج استجيبت في ولدها . 
ه وانظر إلى هذه الصورة الثانية الُشرقة الجميلة ؛ ى) في اصحيح مسلم» ”© 
أهلٍ 


اليَمَنِ") سَأَكُمْ : أَفِكُمْ س1 بْنْ عَامِرٍ؟ حَتَى أتى عَلَ أُوَيْسِ ‏ انتبه لهذا 


الحوار ‏ يقول عمر ا ا او نال نَعَمْ » يقول عمر: رن 


بن جيه سور عا" كَانَ عُمَربْنُ الطاب إِذا أنَى عَلَيْه أَمْدَادُ 


راو نه من قران؟ كال: َعم ب مراداوكرن لئان في البحن#يقول غامتر : 
َكَانَ بك بَرَضٌ فَبَرَأتَ مِنُْ إِلأَمَوْضِعَ دِْهَم؟ قَالَ : نَحَمْ يحدد عمر المرض ! 
وأنه برئ منه إلا موضع درهم » يقول عمر :لَك وَالَُِ؟قَالَ َعَم قال 
عم سدكت وَشُول الله وله يَنُولٌ (١:‏ يأ عَليَكُمْ أويْسُ بن عَامِن 8 

والنبيٌ يكل لم ير أويس بن عامر حتى يصفه بهذه الدقة ؛ فلقد وصف 


المرض الذي كان بجسده ء ولا زال أثره باقيّا بمقدار الدرهم في جسده ! 


إن هو إل وَعي” يُوحَن (ج) عَلَمَُء سَّدِيدُ الْقَوَى » [النجم:4,:] قال : 


8 0200 0 0 ره رس عوت 09 
ممت رَسْولَ اله ل َعُولُ : ليأ عَليُمْ ويس بن عَاٍِ ممأل 
0 ف او "هت افو 2 9 
يمن ِن مرَاد تم من قر كا به َوَضٌ فب نه لأ مَوْضِع زهي » له لَه 


ا 00000 ثفرة الين ا 
َإِنِ اسْتَطَعْتٌ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْعل). 


والعجيب أن عمر يطُلْبُ من تابعيٌ الاستغفار له» وعمر من هو؟ هو 


(1) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني (5947) . 
)١(‏ الأمداد : هم الأنصار والأعوان . 


أن تلد الأميّ ربتها 

حوريو اهارن فقال 

© ف الرمذي بن حزيت ابن بصمر « م : :”الهم أعِرَ الإشلام بأَحبٌ 
مَذيْنِ الجن إِلَيِكَ يأبي جهْلٍ أو وبِعْمَرَبْنِ الْخَطَّابِ »20 

نهنا يقول النبي يقي لعمر: « قن اسيَطمْتَ أَنْيَسْتغفرَلَكَ فَافْمَلُ » هل 
استطعت أن تعيش هذا المعنى أخي الحبيب وأنت يا أختاه ؟! 


>50 


قال عمر : فَاسْتَغْفرْلي ؛ فَاسْتَْمَرَكَهُ !: نعم .. البر يرفع أويسًا إلى هذه 
نرج الي ! وهذء مكل أويس بن حامر باب؟ان :تزه لاأمة: 


21 


فَقَالَ لَه عمد أيْنَ تُرِيدٌ ؟ قَالَ: كرد قن :الاأكقت دك إل ارين 
576 ذو غزوالناس اعت 1ب - الرجل لا يريد رياسة ولااشهرة 
ولاشيئًا من ذلك ؛ ؛ بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة . 


قَالَ ال :نا كان امام للحي َجلٌ من غراف راف عي ندال 
عَنْ أويْسن ؛ قال + ترخيه ربت البلت» ؛ ليل الماع ٠‏ فقال عمر رضوان 
الله عليه - هذا الَّجُلٍ: : سَحِعْت رَسُولٌ الله وَل يَقُولُ :"أ مَك وُ 


أ ع نادأ لبت ب زوه قن وو كابو ترك 


عير 1 


ِنهٌإلا مَوْضِعَ ورْهَم 1 11111110 
اسْتَطَمتٌ أن يَستَفْفِرَ لَك فَافْحَل» ءاعدل لا ديدن اكيم 


+ 
1 


حيست تسد ب ب ب ع سن نه 

)١(‏ أخرجه الترمذي » كتتاب المناقب باب 15م وقال: احديث حسن صحيح 
غريب؟ ؛ وابن حبان (1/4 ")+ وأحمد في افضائل الصحابة» (0©11) » وعيد بن حيد (1/01) , 
وصححه الشيخ الألبانٌ في ٠‏ صحيح سنن الترمذي » . 


ع و ا ا ١‏ َ 
أويس بن عامر ؛ فأنى أَوَيْسَا ؛ فقال : اسْتَغْفْر لي » فقال أويس: بت 
أَخدَتُ عَهْدَا بِسَمّرِ صَالِح فَاسْتَغفِرُ لي وقد كان الرجل عائدًا من احج - 
فقال له الرجل : اسْتَغْفْرُ لي ؛ فقال أويس : لَقِيتَ عمَرٌ؟ قَالٌ : نَحَمْ ‏ يعني : لا 
يعلم بهذا الأمر أحد غيره ؛ فهل لقيته فأخبرك ؟ ‏ قَالَ : نَحَمْ » اسْتَغْفِرُ لي » 
فَاسْتَغْفَرَ لَه فَمَطِنَ َهُ النََّسُء فَانْطَلَقَّ عَلَ وَجْهِدء انظر إلى فضل البر- 
أيها الفاضل ‏ فم| أجمله وأحلاه ! 
هوني الحديث الذي رواه أحمد , والنسائي . والحاكم وغيرهم ''' بسنل 
ل ا ا 
«دََلْتٌ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتٌ فِيهًا قِرَ مَنْ هذا ؟ - يعني : من هذا 
ا راد دع : كَذَاكُمْ الْيرٌ 
ل 
0 ا 0 
بت ارد جلها كل انق مر أي ل 000 بأنني ل 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/5 17791536167161 ). وفي ( فضائل الصحابة ») »)١601/(‏ 
والنسائي في ١‏ فضائل الصحابة » »)١174(‏ وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (11/ 221777 وأبو يعلى 
(0/ 44) , والحاكم .)7٠١48/7(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن حبان 
»)7١101701(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)7057/1١(‏ والبغوي في ١‏ شرح السنة»  )2©91414(‏ 
وصححه الشيخ الألبانُ في «صحيح الجامع» (7707/1) » و«الصحيحة» (9111). 


(؟)أخرجه ابن ماجه كتاب الجهاد » باب الرجل يغزو وله أبوان (71/81) » وحسنه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» »)١754(‏ و«الإرواء» )5١/5(‏ . 


أن تلد الأميّ ريتها 
أجدٌ عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بري بأمى . كلّ الأعمال أسأل 
الله أن يتقبلها . وأن يرزقنا الإخلاص فيها . 

لكن برك بأمك مستور .. تقبل يدها .. تقبل رأسها .. وتضمها إلى 
0 ا تلفق علينا : لكوموا: تسعدها بكي بيطا إل 
آخره ؛ كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

والنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام- قدَّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ؛ 
لسن ا ا ل ع ال 


5 0؟” 


مسعود ته قال : قُلْتُ : يا رسول اله أي ْمَل حب ِل اله 
١‏ الصَّلآة عَلَ وَقْتِهًا »» قَالَ: أَي؟ قَالَ +٠:‏ 0 
قَالَ : «الجَهَادفي سَبيل الله . 

فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله! نعم » حقيقةٌ يجب علينا أن 
نعلمها وأن نتعلمها . 

© وثبت في « الصحيحين» ''' من حديث عبد الله بن عمرو يفقت قال : 
بل رَجُلٌ إِلَ نبي الله يل مَقَالَ أَبَايعُكَ عَلَ الْجرَةٍ وَاجْهَاد مني الجر 
من الله ؛ فقال له المصطفى وَل : « فَمَلْ مِنْ وَالِدَيِْكَ أَحَدّ حَيٌ؟؛ فقال 
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الرجل : َعَم » بَل كِلأهُمَا ؛ فقال له يك : « ََبْتَضِى الأَجْرَمِنَ الله؟ ». قَالَّ : 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها (0117), ومسلم كتاب 
اللإييان » باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعيال (85) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ » كتاب الجهاد والسيرء »باب بإذن الأبوين (5 ,)9٠١‏ ومسلم كتاب البر 
والصلة والآداب (5519) . 


لكك 0 
نَحَمُ ؛ قَالَ : ١‏ ارْجِعْ إِلَ وَالِدَيِكَ مَأ : حسن صحبته] ). 
ه وني لفظ مه 


/ا0 5 
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ه وفي لفظ : « قال الرجل : جِدْتٌ أَبَاِيعُكٌ عَلَ الْجْرَة وَتَرَكْتُ وي 
يَبْكِيانِ! فقَال كك «قيج .جك ا بك 10 . 

وهناك لطيفة نبوية » لفت أنظارنا إليها سيد البشرية بك » يقع فيها كثيرٌ من 
الناس إلا مَنْ رحم ربي - جل وعلا -كم في «الصحيحين» ”'' من ع حديث 
عبد الله بن عمرو ذه أن النبىّ يكلِِ قال : « من الْكَبَائر ا 

م سمع الصحابة ذلك قَالُوا : يا رَسُولَ اللهء هَل يَشْتِمُ الرّجُل وَالِدَيْهِ ؟ 

ه وفي لفظ: أَيْشَتٌُ الَجُلُ وَالِدَيْهِ؟ #فقال النبيٌ َك : «تَحَمْ» يب أب 
لوّجُلِ يشب ل ا 1 ظ 

رح عار كا نري 1 لا اشر و عا 
مغر قن ردك ف عيرة العفز قف صكق املك انك عدلك قبنت أبا 
رجل آخخر فيسب أباك » فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق 
والدك !! 


ربا الآن يبكى أحدنا ويتأثر» ويقول : سامحك الله ! لقد نكأت علينا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه » كتاب الجهاد » باب الرجل يغزو وله أبوان (7785) » وصححه الشيخ 
الألباني في 9 صحيح ابن ماجه » . 

(1) أخرجه البخاري » كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه (0417)؛ ومسلم كتاب 
الإيهان باب بيان الكبائر وأكبرها (40) . 


0 أن تلد الأميّ ربتها 


الجراح فمنا مَنْ تُونْ والده » وما من توفيت والدته ؛ ماذا نصنع الآن ؟ 
أما زالت هناك فرصة أستطيع بها فعل شيء قبل أن أموت مع أن الوالدين 
قف رتعاة إلى الله سيوحاله وني ! 

© والجواب : نعم .. لا تيأس » فالله يبشرك بالخير » واعلم أنَّ الأمل في 
لله لا ينقطع » وباب الرجاء لا يُخلق » حتى ولو كنت عاقًا في حياة 
الوالويوها غلداك إلا اديور اماه الحقترق إل مو ماله 
الوالدان » فلا زال باب البر مفتوحًا » ولازال طريق البر لك وممهدًا » لكن 
الهم أن تشرع وتخطو بسرعة على طريق البر ؟ كيف ذلك ؟ 

© اسمع للجواب ‏ المباشر ‏ من رسول الله يَكِ على هذا السؤال ؛ كا 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » » وأبو داود في١‏ سننه »» 
والترمذي وابن حبان وغيرهم ”'' ؛ ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده 
على بن عبد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان , وبقية رجال الإسناد ثقئات 
مق حلية أن أسيو الباعض : قَالَ: ْنَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل إذ 
جاه رَجُلْ مِنْبَِي سَلِمَة فقَالَ :يا وَسُولَ الله ! هَل بَقِيّ مِنْ ب أَبوَيّ 
تَيْء أَبَرّهُمَا به بَْدَ مَوَْا؟ - سؤال مباشر » تتدبر الإجابة ‏ فقال النبيٌ يله : 
(نَحَمْء الصَّلاَةٌ عَلَيْهَاء وَالِسْيَغْقَارُ كا وَإِنْمَاذُ عَهْدِهمَا مه مِنْ يَعْدِهمَاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؛ كتاب «الأدب» باب «في بر الوالدين» »)0١57(‏ وابن ماجه كتاب 
«الأدب» باب «صل من كان أبوك يصل» (574"), وأحمد (448/7), وابن حبان 
(414»؛ والحاكم(4/ 2154 وصححه ووافققه الذهبي » وضعفه الشيخ الألباني في 


(اضعيف أبي داود وابن ٠‏ ماجه) . 


أن تلد الأمتّ ريتها 
وَصِلَهُ الرّحِم الَنِي لأَتُوصَلٌ إلأَيَء وَإِكْرَامُ صَدِيقِههَ ' . 

أولاً: « الصَّلآةٌ عَلَيْههَ) » ما معنى ذلك ؟ ليس المراد بالصلاة هنا 
الصلاة المعهودة » إن المراد مها هنا الدعاء للوالدين ! ربا يقول لي أحد 


ا 2 #” 


الناس : من أين أتيت بهذا الكلام وهنا يقول  :‏ الصَّلاَةٌ عليه »؟ 
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فول 1 الى فقول قزل وتعال :ل عداون أمواقع صَدقة 
ب 7 

تُطَهْرٌهُدَ وركيم يبنا وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ هُمْ 4 [التوبة:١٠1»‏ 
وفي دعاء النبي كل ا ل 00 10101 إأس 
صَلّ عَلَ آلٍ أب أَؤْقَ 17 فالضلؤة غليف] شعى الدعاء له . 

ه ثانيًا : وَالِإسْتَغْمَارُ )ا »؛ أي : استغفر لوالديك كما ربياك صغيرًا . 

ه ثالثًا: «وَإنْعَاذ عَهْدِهمَا) : يعني : إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان 
مادامت الوصية شرعية ليست محرمة . 

رابعًا: «وَصَِهُ الرَحِمٍ الي لآمُوصَلُ لاي » وَإكَْاُ صَدِيقِهها » وقد 
كان ابن عمر يقول كم في ١‏ صحيح مسلم )"") : قال رسول الله علد ١‏ إن 
أب ار صِلَهُالْوََدِ أَهْل ود أبيه ». 

© أيها الأفاضل : العقوق كبيرة من الكبائر » وعلامة من علامات 


(1) أخخرجه البخاريٌ ‏ كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة »)١491(‏ 
ومسلم كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقة )1١1/8(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأبجوالأم ونحوهما 
(5ه566). 


أن تلد الأميّ ربتها 
الساعة ؛ | قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى : ٠‏ أَنْ تَلِدَ الأَمدُوَيتَهًا ؛. 
أو أن كلد لاع زججكاه بان تقال : الو لدو الذي تاماه اليد للك 
وأن تُعامل البنتٌ أمها معاملة السيدة للأمة ؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يبارك في والدينا جميعًا » وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة » اللهم إن كان من 
والدينا بن يديك فتغمدهم برحمتك . وأسكنه فسيح جناتك » ومن كان 
منهم| حي فأحيه على طاعتك . وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا 


من 


أرحم الراحمين . 
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ل و ا 
وتصديقا لمن لا ينطق عن ال هوى ككل . 

« فتدبّرٌ معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده) 
والحاكم في « مستدركه » وغيرهما''' من حديث عبد الله بن عمرو فت أنه 
َك قال : «لأتَقُومُ السّاعَةُ حَبَى يَظهْرَ الْفْحْسٌ وَالتَمَاحْشٌء وَقَطِيعَةٌ الرّحِمء 
وش الجا ةا 

هيا بنا جميعًا لنقف مع العلامة الأولى التي وردت في هذا الحديث ألا وهي 
قوله عليه الصلاة والسلام : «حَبَى يَظْهَرَ الْمُحْشُ وَالتَمَاحْشُ). 

و ماهو الفُحْشٌ والتفاحش؟ 

ه قال ابنُ منظور وابنُ الأثير وغيرهما”" من أهل اللغة : ١‏ الفْسْسٌ 
والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال». لقد انتشرت الأقوال والأفعال 
القبييحة القميئة بصورة يزداد المؤمن بها إيمانًا وتصديقًا لكلام النبيّ يك الذي 
قال هذه الكلمات » إذ هي كلماتٌ خرجت من مشكاة النبوة . 

. ولقد كثرت الآن الكلمات القبيحة الدنيئة ‏ وساحوني إِنْ قُلْت : في 
(1) أخرجه أحمد (1446171:177/7)» والحاكم (١/1517١)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفي 
(08/5©» والبزار في ! مسنده » (5455)» وعبد الرزاق في ( مصنفه » 2)5١865(‏ 


1 وصححها لشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب . 
(؟) السان العرب» (5/ 76 7) مادة : ل(افحش» . 
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ظهور الفحش وقطع الرحم 
كثير من البيوت . وني وسائل الإعلام : في الأفلام» والمسلسلات » 
والفضائيات ؛ بل خصصت قنواتٌ كاملةٌ » لتصوير الفاحشة ! 

© قال ابن الأثير ''': « وكثيرًا ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنا ؛ كما في قوله 
تعالى : « إلا أن يَأََينَ بحسو مي 


٠ 
ومه سر‎ 
0 


3 الساء:9١]).‏ 
0 أقول : صُوّرت الفاحشة » ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل خصصت مجلات وقنوات لتصوير الفاحشة ‏ ى| 
ذكرث ‏ وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة غريبة جدّا تستغرب 
شا تقول #اكيفكا تكلم أبتي نببذه:اللكللية » الرلدال جع هدة الكلة 
في البيت » فمن أين جاء بها ؟! ربها من وسائل الإعلام » أو استمع إليها في 
الشارع » أو في المدرسة . أو في وسيلة من وسائل المواصلات.. إلى غير ذلك ؛ 
فظهرت - الآن ‏ الكلمات الفاحشة , والأقوال البذيئة في كثير من الأماكن , 
والأفعال التي تدش الحياء ؛ بل تقتلع الدين من جذوره قاد القلوقن 
والنقق واو 2 لهذا القع الفاحش البذيء العْبّادَ الزمّاد إلى فُسّاق فُجَّارٍ 
إن لم تدركهم رحمة العزيز الغفار .. نعم ظهر القول الفاحش . وظهر الفعل 
الفاحش بصورةٍ واضحةٍ فاضحةٍ .. انحدرت الأخلاقيات » وصدقوني 
إذا قلت: أزمة الآمة - الآذى أزمة الخلاق .»قد يقول 'قائل”: نريد الخال... 
نريد السلاح .. نحن نريد الاقتصاد ؛ نعم .. أنا لا أنكر » ولا أقلل من 
قَذْر ذلك ؛ لكن أنا أسألك ‏ أخي الحبيب - ما قيمة الاقتصاد » وما قيمة 


.)9/8١ /9( » النهاية‎ )١( 


ظيهور الفحش وقطع اليجم ل 707 
الطلع دوه قبمة شونا قندةىى إن فاع التفولاق وان كل مه 
ل كار 
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

عالابلا حَلّقٍ فتنة على أمته , طبيبٌ بلا لُق فتنة على المرضى وعلى 
الأمة » مهندسٌ بلا لق فتنةٌ على الناس وعلى الأمة . 

أضوت كوبال راعذ بصز وو أن ميدن فا ولو كان وراد 
دان لباه اب رذن يمن انعدو ا دو ارات كلل رقن 
مجموعةٍ من الطرق » أو ببناء مجموعةٍ من الأبراج ؛ لكنه ابتلي بمرض 
الهش .. لا أخلاق عنده .. فَقَدَ لُق الأمانة ! ما هي النتيجة ؟ انبيارٌ ‏ هذه 
العمارات » وإزهاق العشرات ومئات الأرواح .. طرق ترصف وفي نفس 
العام الذي رَصِفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد !! 

ولنعلم بأن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد .. هذا الذي 
يلقي بالمخلّفات والقمامة من السيارة في الطريق العام .. هذا الذي يترك 
غنات :سر غيل اعد له ولغره نور للب ظعامه وزكر ابانضور ةمول 
هذا لا يحتاج إلى توجيهِ من أحد .. هذا الذي وقف ‏ أعزكم الله ليتبول 
في مياه النيل . أو ليسيء إلى شاطئ النيل الجميل بأيّ صورةٍ من صور 
الإساءة .. هذا فُحْش في الأقوال والأفعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء إلى 
توجيه من أحد . 


فالأفئل دسي أن تعيب سوير عا فعا نو هل سي 


3 ظهور الفحش وقطع الرحم 
كبرى أن نسرب الصرف الصحي إلى مياه النيل » أو إلى مياه البحار» أو 
إلى مياه استرع التي نسقي منها الحقول والزروع والثار» كل هذه 
الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد ؛ لأنني مسلم لَسْتُ في حاجة إلى 
أن يذكرني مسؤولٌ أو أحدٌ من الناس ؛ ليقول : لا تفعل هذا ء أو افعل هذا ؛ 
بل أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى . 

© تدبر معي ؛ لكي تعلم أن هذه القضايا التي قد يستهين بها كثي من 
إخواننا وأخواتنا قد تكون سببًا من أسباب غضب الله على العبد» فأيٌ 
تشترو و اقول الاق لاز ود كود سينا لبخي لاقي إي والله «لآ 
َقُومٌ السَاعَةُ حَنَى يَظْهّرٌالْفْحْسٌ وَالتَمَاحُسٌ » أي : القبيح من الأقوال 
والأفعال؛ وقد ظهر وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


هوني الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما ”'' بسنل 


الله يبح دعو 


صحيح من حديث أسامة بن زيد 5قنة أن النبىّ َكِهِ قال : ١‏ إن 
الْمَاحِس وَالْمْتَفَحْسَ » . 

نا و 0 31 

5 ِ 0 و 
ومنائل المواضلاك تخدش حياء كل امرأة :: يستحينى الإنسانٌ إن كاندت 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 23١7‏ 2 وابن حبان (2145) », والطبراتٌ في «الكبير» ١70 /١(‏ )2 


و«الأوسط» (00 »وص ححهالألبانٌ في «الإرواء» (90/ »)7١١‏ و«الصحيحة» 
(كلام). 


ظهور الفحش وقطع الرحم ١+0‏ 
معه زوجته أو ابنته أن يسمعنها .. قد تسمع كلمات خبيئة جدًا في سوق 
من الأسواق .. في وسيلة إعلام .. قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة ؛ 
بل أحيا اس ل ععريلاةا وسمية !دوا لو انحن اشع ويا يدام 
يالها من خسارة ! شقي - والله ‏ في الدنيا والآخرة من أبعّضه ربه سبحانه 
وتعالى » ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. 

ه بل ؛ في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذيٌ ” وغيرهما 
بسندٍ صحيح من حديث أبي الدرداء ذه أن النبيّ كلل قال : « مَامِنْ شَّيْءِ 
نْعَلُ في يران المؤْمِنِ يَوَْ الْقِيَامَةِمِنْ حُسْنٍ الْخُلّقٍ » وَإِنَّ اله تَحَالَ يُبْخِضُ 
المَاحِسَ الْبَذِيء » . 

لا تستخدم هذه الألفاظ , لا مع امرأتك , ولا مع أولادك » ولاامع 
مرؤوسيك في العمل » ولا مع أي أحدٍ من إخوانك من المسلمين أو 
المسلمات في أيّ مكان عام أو خاصٌ ء فوالله إن الأزمة التي ينخلع القلب 
الآن لأجلها أزمة خلق ؛ لأنني ‏ كما ذكرت ‏ لا أحتاج إلى أن يوجهني 
أحد ؛ بل يجب عل أن أراقب الله سبحانه وتعالى .. لماذا أسبٌ امرأتي ؟ لماذا 
أسب ولدي بأفظع الألفاظ وأقذع العبارات ؟ لماذا أسبٌُ دابتي ؟ تَعَة 
وتلق مع دابتك بالحخلق الفاضل . وانظر إلى خلق المصطفى كك .. إلى مَنْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب » باب في حسن الخلق (5749) » والترمذيٌ » كتاب البر 

والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق )7٠١٠١(‏ وقال : ااحديث حسن صحيح» » وأحمد في 


(مسئده »)(5/ 5556557 »© والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (574)» وص ححه 
الشيخ الألبانن في "الصحيحة» (4175) واصحيح الجامع» (03757) . 


”لل _ ل ظهور الفحش وقطع الرحم 
علّم الدنيا الأدب يلك وتعلّم منه الأخلاق والصفات الكريمة 

مل : لتبررسوي هذا تديش الرتراقا الحميل » لكنني أقدم لك بمقدمة 
قبل أن أتحفك بهذه الكلمات النبوية » وأقول لك هل تحب النبيّ يلِ؟ أنا 
أعرف أنك تحبه » وتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه» لكن 
هل تنصور أو تتخيل أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب كله وأن تكون 
من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة ؟ نعم ؛ لكن بماذا ؟ 
ل 0" 

تدبر ماذا قال حبيبنا يك ى) في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره '' 


بسندٍ صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة #قلةأن النبيّ ولِوقال : 520 
1 مُؤْمنَ لَيدْرِكُ بحُسْن خُلْقِهِ درج الصَّائِم لْقَائِم 0 

وأللة إن الاسلام كله ال » وآدب #ورقة وميد لهو مَنْ علّم 
الدنيا الخلق , والأدب ءلم يأت للدنيا بالإرهاب .» ولا بالتطرف» ولا 
اللا .ولا بالفحش ء ولا بسوء الأقوال؛ ولا بسوء الأفعال؛ حاشا 
و ل جاهل على وجْه الأرض أيّا كان مركزه . وأيّا كان منصبه هو 
الذي يتطاول على المصطفى يَك؛ لأنه لم يعرف شيئًا عنه ؛ لم يقرأ شيئًا عن 
سيرته . لقد أعاد التلفزيون الدانمركيٌ مرة أخرى هذه الصور البذيئة التي 
نيه إل عزو الاير و نت لقث اقدمو بوك ان الكرافة ووو ءارسا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب باب في حسن الخلق (817/44), وأحمد (5/ 34.٠و‏ عل 


/لا4١1)‏ »والحاكم 6١ /١(‏ )ءواين حبان .)١971(‏ وصححه الشيخ الألباني في ااصحيح 
المتامع ) ».)١9775(‏ و«الصحيحة» (17/40) . 


ظهور الفحش وقطع الرحم سس 77 ” 
ودُرّة تاج الجنس البشري كلَّه ؛ لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئًا عن نبي 
رب الأرض والسمء و ؛ لا يعلمون شيئًا عن من علَّم الدنيا الأدب 
والخلق والوفاء يك » آو لو درسوا سيرته . وعرفوا أخلاقه ومنهجه. 
بحا لحري بوكس مسد امي 
نشهد لرسول الله وَكَِةِ شهادة خلقية » أوشهادة سلوكية » أوشهادة عملية 
هه 01 
النيل الجميل الذي هو آية من آيات الجمال » ونعمة من نعم الله علينا: لو 
أتى ليمشي على شاطئ النيل » فرأى مثل ما نراه نحن ! رأى رجلاً مع 
أسرته في هذا المكان الرائع الجميل يجلس معهم يأكل هنينًا مريئًا ‏ أسأل 
الله - جل وعلا ‏ أن يجعله عونا لناعلى الطاعة ؛ لكن بعد الانتهاء من الطعام 
ترك المخلفات في مكانه » ولم يسمح لأحدٍ آخر بأن يجلس في هذا المكان بم| 
فعله" !إن اق كيدا اتيك » مستحيل بعد ذلك أن تة تقول له : إن الإسلام 
حفن فل النطافة: وحف عل :الى ال سترة عرياك قو لله يفول للف 
ل ل ل 
ه قال غلله : لج د ل د فو لوو ا ل ون هه 
ن تقولو ابه لآ نمعلورت #[الفه 1 

ا 0 
لفط جُلٌ كلامي بألفاظ بذيئة قبيحة لا تمت إلى الأخلاق الكريمة » ولا 
إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة » فحش في الأآقوال والأفعال» وكل ذلك 


38 ظهور الفحش وقطع الرحم 
سببٌ من أسباب غضب الرب على العبد ؛ كما أن حسن الخلق تدرك به 
درجة الصائمين القائمين بالليل لرب العالمين. 

فهل تريد فضيلة أخرى لحسن الخلق ؟هل تريد أن تكون قريبًا فى الى 
كه ؟ نَعَمْ هذه أمنية » إذَا فلنتدبر معًا هذا الحديث الذي رواه الترمني 0 


وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ذف أن النبيّ كك قال : 
نم أحبكُمْ إل ؛ مَنْ هذا الذي سيكونُ حبيًا لل وقرييًاإليه يوم 
القيامة؟ قال : « إن من أَحَبْكُمْ إل وَأَفرَ َرَبَكُمْ مني ملسا يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَحَاسِتَكُمْ أخلاكًا » . 

رجل لا يستطيع أن يتفوّه يسفاسف الكلام » وإن خرجت منه » فتزاء 
يستحي » ويخجل من نفسه ., ويظل يعتذر » ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ؛ لأنه 
جرت عد ساح عاد سر ل 
أحدٍ » هذا هو الحبيبٌ لرسول الله لله َكِةِ القريب من رسول الله صل الله عليه 
وآله ومن ولاه . 

وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضوان الله عليه وعلى أبيه ‏ انظر 
ماذا يقول ؟ يقول ؛ كما في ١‏ الصحيحين » : '" ١‏ 1 يكُنْ رَسُولُ الله يكل 


: وقال‎ )5١18( أخرجه الترمذي , كتاب البر والصلة ؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق‎ )١( 
2)” /4( حديث حسن غريب من هذا الوجه . والخطيب البغدادي في تاريخه‎ ( 
,)3( و«مساوئ الأخلاق » للخرائطى (04: 207) و؛ مكارم الأخلاق » للطبراني‎ 
.)9/41١( )ةحيحصلا«(و)٠٠‎ ١( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 

(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب المناقب , باب صفة النبي يَكخ(009) » ومسلم كتاب الفضائل 
باب كثرة حيائه )73705١(‏ . 


ظهور الفحش وقطع الرجم ل ت-004١‏ 


وفي لفظٍ : ١ل‏ يكن رسول الله كَكِةِ فاحشًا ولا متفحسًا ». 
أليس هو القدوة والأسوة ؟ 


© قال تعالى : « لَقَدَ كان لَكُمَف رَسُولٍ اله 


ا 


0 6 
حستة 4 [الأحزاب:١7].‏ 


0 م 
سابىق 
3 


و 
ولذلك ترى هناك أحيانًا ‏ وسائل إعلام من حيث لا تدري » أو من 
خيْث تدريئء َرَت النصامًا عند كتير من أبتاتناء مجلس ولندى وولدك 
بعد ذلك يأ هذا الممثل نفسه ليقوم بِدَوْر آخر متدين في مسلسل من 
المسلسلات الديئية !!فيسأل الولد أمه أو أباه : أليس هذا هو نفس الممثل 
الذي كان يقول كذا وكذا في الفيلم الفلاني ؟ فيحدث حينئِيٍ عند الولد 
انفصام في الشخصية » ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ! أليس 
هو الذي كان يقول كذا وهو الآن يقول كذاء ويفعل كذا ؟ 
وأريد منك ‏ في هذه العجالة ‏ أن تتصور مواقف حرجة . يتعرض 
: 0 0 ف 
رذيلة في الفعل . 


خا 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
فلنبدأ من بيته - عليه الصلاة والسلام : عَنْ عَايْسَةَ ففته ”'' قَالَتْ : كَانَ 


وس سروس 


رَسُول الله صنو يَُ يَشْرَبُ عَسَلاعِنْدَ يِنَب بِنْتِ جَحْشٍ ء وَيَنْكُتْ عِنْدَهَاء 
فَوَاطَيْتٌ أَنَا وَحَفْصَهٌ عَلى : أيَثنَا دَحَلّ عَلَيْهَا فلْتَقْلُ لَهُ: أكزْ 
أَجِدٌ مِنْكَ ربح مَعَافِرَ فَالَ : « لآ» وَلكئي كُنْتٌ أَهْرَ امياد درن 


>> و عو 


بِنْتِ جَحْشٍ ء فَلَنْ أعوة لَهُ» وَقَدْ حَلَفْتٌ , يري يِدَلِكَ أَحَدًا». 


دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فتواطأتا على رسول الله يللي لأن 
النبيّ يَكدّكان يدخل بيت زينب بنت جحش ‏ رضوان الله عليها ‏ فيطيل 
المكث عندها ؛ فلم| خرج النبيَ يك من عند زينب » ودخل على حفصة 
ابتعدت عنه ! ماذا حدث ؟ قالت : ( إن أ 
أشم منك رائحة ليست طيبة!! وهل كان النبيٌ يك كذلك ؟! لقد كان 


عرق النبيّ ول أطيب من الطيب : 


و 2 ف الف د 5 
جد منك ريح مَغافِيرَ)» أي : 


كدف عو لبي زد دنه لعودنا ةك و اا 


© ففى « الصحيحين » ''' عَنْ أنّس بْن مَالِك ذه قَالَ : 


ِتَْءِ : 4 فَعَلْتَ كَذَا وَهَلاَ فَعَلْتَ كَذَا؟ » . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير باب سورة التحريم )59١11(‏ و(51717 )و(0174)., 
ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق )١49/4(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري . كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (5078) 2 
ومسلم كتاب الفضائل باب كان رسول الله يَكِيِ أحسن الناس خلقًا (5709) . 


ظهور الفحش وقطع الرحجم + ١7١7‏ 
وعنه أيضًا''' يقول: ٠‏ مَامَِسْتُ حيرا وَلآدِيَاجا لين مِنْ كف ابي 


مرف د 2 


كله را وت را م -مشكاً وَلاَعَْراً أَطيَبَ مِنْ ريح رَسُولٍ الفؤلة . 

جمس ان 
وَجَاءَتْ أَمِّي بِقَارُورَة» فَجَعَلَتْ تَسْلْتٌ الْعَرَقّ فيهَاء فَاسْتَيفَظ اللي يلل 
ل ل 
»وهو يب اليب ؛ 

فتأي حفصة فتك تبتعد ! وتقول لرسول الله يك : « إن أ- 
مَغَافِيِرَ  »‏ والمغافير : نبتة كانت تنبت في أرض الحزيرة رائحتها ليست طيبة - 
فقال الزن والقدوة بأ نعو واي له :+ ولكي كنث درت قلا 
عِنْدَ زنب بدْتِ جَحْشٍ » ثم يخرج » فيدخل على عائشة . فتبتعد , وتقول: 
ل 


فأ 
عِذْدَ رينت بِنْتِ جَحْش فَلَنْ أغود لَه ) 

ه أخي الحبيب : تصوّر لو أن الزوجة قالت لك يومًا: رائحتك غير 
طيبة » ورب| يكون حقيقة » فقد يرجع من العمل ورائحته متغيرة . 
والزوجة تصارحه بهذا ؟ فكيف يكون ردٌ الفعل ؟ وكيف يكون الجواب ؟ 


أقول : انظر إلى النبييّ وليل وهو يقول دون اتفعال : ١‏ لل 97 د ع 


7# 
سج هش يمسر ه 3 ب وى جو 


امسر ل ا ات ا ل 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
هذا هو تلق المصطفى يله يكن فَاحِشَا وَلاَمْتَفَحّشًا . 
اي ا ا 0 
مبذا الأدب العالى لي » ومهذا الخلق الجميل ؛ فلقد حدث *: شيء بين النبيّ ككل 
عائشة فاستدعى النينٌ يكلوأبا بكر » ليحكم بينه وبين عائشة . 
«روى عبد الرزاق في « مصنفه » » وأحمد في « فضائل الصحابة » وابن 
حبان في صحيحه » بسند صحيح بشواهده '' من حديث عائشة أن النبىّ 
َكاستعذر أبا بكر من عائشة . ولم يظن النبيّ يك أن ينال منها بالذي نال 
منهاء فرفع أبو بكر يده فلطمها فلطمهنا )بويك ف مكدرها + توعن فدات 
النبيٌ يكلدوقال : "يا أبا بَكْرٍ ! ما أنَا ب بِمُسْتَعْذْرك مِنْهًا بَعْدَ هَذَا أَبَدَا» . 
هوني رواية عند عبد الرزاق '' بسندٍ معضل بلفظ : ٠‏ أن النبيّ كدعا 
أبا بكر فاستعذره من عائشة , فبينا هما عنده » قالت : إنك لتقول : إنك 
لنبيّ ! فقام إليها أبو بكر . فضرب خدَّهاء فقال البي كلِ: ١‏ مَهَْا أَبَابَكْرٍ ! 
مَالهِذَا دَعَوْنَاكَ » . 
ما أساء النبيّ يكلعائشة ولا بكلمةٍ واحدة» هذا هو المصطفى ئِةِ الذي 
يَكْنْ فَاحِشًا وَل مُتَمَحّشا ؛ وأنا أردد هذه العبارة وأكررها ء لأنني أريد 
أن أؤصل هذا المعنى في قلوب إخواني وأخوات . 
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(١)أخرجه‏ عبد الرزاق »)3١477(‏ وأحمد في « الفضائل » )١1575(‏ » وابن حبان (41805) 
عن عائشة. وله شاهدٌ عن النعمان بن بشير عند أحمد في « المسند » (5/ 2 وأبي 
داود (5119) » وصححه الألباني في « الصحيحة » برقمين :39 5901). 

(؟)في ( مصنفه » (5؟915١5).‏ 


ظهور الفحش وقطع الرحم 

« ولقد ثبت في (صحيح مسلم»''' من ١‏ ا 
يَارَسُولَ الله ادْعٌ عَلَ الْمُيْرِكِينَ » قَالَ : ا 2ه 
رَحمَةَ ‏ . 

وفيت اق تر عرفيع العرية دن قينا غن السائنية حت نك المجان 
الرقراقة » ممن علّم الدنيا الأخلاق النبيلة الفاضلة . 
كيم اند يأر ؟ َال : ١‏ لقَْ يت من قَوِْكِ مَا لق 0 
رَكَانَ سدم لَقِيتٌ مِنْهُمْيَْءَ الْعقَبة» إِذْ عَرَضْتٌ تَفْيِ عَلَ ابن عَبْدٍ بد يَالِمِلَ 
بن عَبّدِ كُلَلٍ م كت نَم يني ِل ما َرَت ٠‏ 
فَانْطَلَقَتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِي ء فَلَمْ أسْيَفِقٌ فق إلا وَأَنَا ب ِقَرْنِ التعَالب » انظر 
ما فيل بالنبيٌ يكل في الطائف : قذفوه بالحجارة ؛ وسبوه .» وطردوه» 
وشتموه » ونمهروه » وسالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين ؛ 
فهو يسير من مكة إلى الطاتف على قدميه » والله لم يجد دابة ليركبها ء بل 
يمشى على قدميه قرابة سبعين كيلو وهو ما ذهب إليهم ليطلب مالاء أو 
جامًاء أو دنياء أو وجاهة ؛ بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك 
والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيهان برب البرية ‏ جل وعلا- ومع ذلك فعلوا 
به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان» الدماء تنزف من رسول الله و » 
(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (5019). 


(؟) أخرجه البخاريئٌ كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمين (7171) » ومسلم كتاب 
الجهاد والسير » باب ما لقي النبيُ يك من أذى المشركين والمنافقين (1796) . 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
يقول : ١‏ فَلَمْ أسْتَفِنُ لا وَأنَا بقَرْنِ النّعَاِبٍ  »‏ مكان يبعد عن الطائف 
ترح سر د كل سرس الف اده 
وصاحب الدعوة مطارد . وأصحابه مطاردون في الحبشة » ومعذبون في مكة . 
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واقعٌ مر أليم » ومع ذلك يقول - وتدبر: ( فَرَقَْتُ وَأ » قدا أن سَحَائَة 


َد أَظلَنِي » » فَنَظَرْتٌ » فَإِذًا فِيهَا جِبْرِيلٌ . قَنَادَان ‏ فََالَ :إن الله قَدْ سَيِعَ 
َوْلَ قَوِكَ لَكَ وما رَدُوا عَلَيْكَ » وََدْبَعَتَ إِلَكَ مَلَكَ امال لِتَأمرهُيَ شِدْتَ 
فيهم). 

انظر ماذا عرض عليه ملك الحبال ؟ في الوقت الذي كانت الدماء 
تنزف منه وه ورؤية الدم تثير الدم » ولكن انظر ماذا فعل الأسوةء 
ا ا 

يقول النبيّ كَل : ١‏ قَنَادَايي مَلَكُ الجْبَال » مسلم عل َمَ قَالَ : يا 
فَقَالَ:ذَلِكَفِيَات: ات داشت يبك أذ املق فناي اللمين ا 
والأخشبان: جبلان عظيان » يقال للأول: أبو فبيس » ويقال 3 
الأحمر ء والله لو كان المصطفى كَل من يأر لنفسه . وينتقم لذاته لأَمَرٌ 
النبيٌ يل ملّكَ الجبال فلحطّم هذه الرؤوس الصّلّْدة » والجماجم العنيدة . 
ولسالت بحورٌ من الدماء ؛ لا أقول : ليراها أهل الطائف بالطائف 
ل 0 ماذا قال صاحب الخُلّنٍ وَل ؟ 

ل : "بل أَرْجُو أَنْ مج الله مِنْ أَضْلاَييمْ مَنْ يَْبدُ الله وَحْدَهُ لأَمُثْركُ 

به شيك ؟ . 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
ولذا أقول : إن قضيةً حُسن الخلق تحتاج إلى دروس طويلة » فا 
ايها إل الأخلاق ؛ فأنا أعتقد أن الأزمة الآن أزمة أخلاق . 


0 


ما قيمة المال بدون خلق ؟ 

ما قيمة المنصب بدون خلق ؟ 

ما قيمة الجاه والسلطان بدون خلق ؟ 

كل هذه المقومات لو جردت من الأخلاق صارت وبالَا على البشرية » 
كا ترون الآن في ظلّ هذه الحضارة الغربية المادية الجافة . التي فقدت 
الخلق ‏ وإلاً في حضارةٍ على وجه الأرض لا بد لا من ركنين : 

ه الأول : هو الركن المادي . وأنا لا أتكر ما وصلت إليه ا حضارة 
الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي .. لن ندفن رؤوسنا في 
الرمال لنتكر ما وصلت إليه حضارة الغرب ؛ لكن أين الركن الركين في 
الحضارة ؟ أين أخلاق هذه الحضارة ؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن 
بالإنسان ما تستحبى الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم 
الغائات ! أين الإنسانية ؟ أين الرحمة ؟ أين الخلق ؟ أين الأدب ؟ أين العفو 
عند المقدرة ؟ . 

لكنك تلحظ _الآن- خلق الظلم » وخلق القسوة » وخلق الانتقام ؛ 
وخلق الإبادة » وخلق الإفناء !! تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما 
وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء هذا 
الإنسان ؛ ولإبادته» فالبشرية تهذي كالسكران » وتضحك كالمجنون » 


ا" 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
وتجري تئن من الألم . .. تجري كالمطارد » تبحث عن أي شيء » وهي في 
للق غلك كر ات و الكنها جع ادر مت سن له« ووب وال لذ وقد 
كل شيء:. 

فالأزمة الآن- أزمة أخلاق . 

ثم قال ول : « وَقَطِيعة الرّحِمٍ أي : من علامات الساعة .. قد يقطع 
الآن الولد رحم أبيه ؛ ورحم أمه ‏ ورحم خالته » ورحم عمته . بل قد 
يقطع ‏ الآن- الأ رحمه مع أخيه » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل وقد يقل 
الود أخاه من أجل المال .. نعم قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل 
الدنياء ويدوس على هذا الرحم بالنعل ! المهم عنده المال . 

وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمّت في هذه 
الأيام » في عصر الماديات والشهوات على مستوى الغرب . وعلى مستوى 
الأمة » على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات » ويتغنى 
بمكانة المرأة » وبتكريم المرأة .. إلى آخر هذا الكذب العريض ؛ فقد يترك 
الولد بيته في السادسة عشرة من عمره ؛ ورب لا يأ لوالديه إلا في كلٌّ 
عام مرة » فيه| يسمّى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد » بل وأحيانًا قد لا 


يذهب ويكتفي بالاتصال ‏ بال هاتف على أمه أو على أبيه !! 


وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة على مستوى الأمة» ولا حول ولا 


ظهور الفحش وقطع الرحم 1 


قوة إلا بالله . 


و6 اقول الم اتررى اناف روط مين 
حديث أبي هريرة 5ه أنه يل قال : (إنَ الله حَلَقَ الْخَلْقَ حَنَى إِذَا فَرَمَ 
ِّْهُمْ قَامَتِ الرّحِمْ » َقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ لْحَائِذِ منَ اْقَطِيعَة » نعم .. الرحم 
تستعيذ من القطيعة بملك الملوك . 

ناذا قال :رين سيجناية؟ قَالَ : ١‏ تَحَمْ» أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلّكِ ‏ 
وَأفْطَمَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ بَل. قَالَ : قَذَاكَ لَك » . 

ولكن أية صلة سيصل الله مها واصل الرحم ؟ أنواع الصلات متعددة؛ 
كصلة البر » والكرم » والرزق » والرحمة » والعطاء » والعفو » والمغفرة » 
والخير بكل أصنافه وأشكاله » وألوانه » كيف يكون حالك إن وصلك 
الله يتقواه ؟ إن وصلك الله بهداه ؟ إن وصلك الله بعرّه وغناه ؟ والله 
ستسعد في الدنيا والآخرة » وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده ؟ يا رب 
سلّم سلّم !! . نعم .. لا تجد ‏ أيها القاطع ‏ بركة في الرزق ولا امال » 
وسيشتت شملك ء ويمزَّقٌ أمرك » كيف ذلك ؟ تريد أن تصلى » ستقول : 
ليس عندي وقت لكي أصلي !! تريد أن تقيم اليل » ستدّعِي : لا أستطيع 
قيام الليل !! أريد أن أذهب لزيارة أمي ولا أستطيع ! أريد أن أصل أخي 
وأختي ولا أعرف ؛ لأني قطعتٌ الرحم » فقطعني الله سبحانه وتعالى » ثم 


(1) أخرجه البخاريٌ كتاب التفسير» باب : 9 وَتّمَطِعُوَأ أرْحَامَكمَ 4 (4870) » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5 2599 . 
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ظهورالفحش وقطع الرحم 

قال النبي كي : ١‏ اقرؤوا إن شتتم قوله تعالى : «هَهَلَ عسي إن موي أن 
تعيدُوا ى الأرضن وَتَقَطِعُوَا أَرَحَامَكُمْ (2) أُولَتبك الذي لَعَتَهُمْ آله 
فأْصَمُغرَ) [عمد:78:50]». أي : عن سباع المحق » ف وََعَمَىّ أَِصَرَهٌ » 
فى لعويولة المهدى » وعن رؤية الدليل » وعن رؤية الخير» وعن رؤية 
طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة . 

© أخي : أنت تبحث عن سعة الرزق » والسبب بين يديك ! تبحث عن 
بركة العمر» وأنت تملك ذلك » لكن أنت لا تطبقه » إذن ؛ فسوف تسألني : 
كيف أوسع رزقي ؟ وكيف يزيد عمري ؟ 

« والمجواب في حديث النبيّ يكلِةِ ؛ كا في «الصحيحين )“من 
حديث أنس 5ه قال : قال يك : ١‏ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَط لَه في رِرْقِهِ وَينْسَأًلَهُ 
ف ارو الاك ويك الابميفة ور اق اعد لذن عم با 
يفعل ؟ قال كل : « فَْيَصِل رَحمَهُ» صِلْ أمك . صل أباك؛ صِلْ عمّك: 
صل خالك , صلْ عمتك . صل خالتك . صِلْ أخاك؛ صِلْ زوجتك ؛ 
بالبر .. بالكلمة الطيبة ..بالمعاملة الرقراقة المهذبة الراقية الجميلة الخالية 
من الفحش والتفحش » صل أرحامك أخي الحبيب وأنت أختي الفاضلة 
يزيد الله لكم في الأعمار ويوسع عليكم الأرزاق . 

وأبشر بهذه البشرى لكل أهل مصر ء أسأل الله أن يحفظها بحفظه ء وأن 


(1) أخرجه البخاري ؛ كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق (7070) . ومسلم كناب 
البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (1001) . 
ب بات حم ونحريم 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
يكرمها بكرمه » وأن يصل مصر بهداه وتقواه ورحماته وبركاته » وأن يصل 
بذلك جميع بلاد المسلمين» إنه ول ذلك والقادر عليه. 
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« قال يل والحديث في ١‏ صحيح مسلم » '') من حديث أي ذر 5ه 
قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ مر » - بشر النبي 
ل بالفتح المصر قبل أن يتم الفتح ! م وما يعطق عَنٍ عَنٍ أهْوََ 4 - ١‏ إِنَّكُمْ 
م د قر رن كل تست وكا ادناه ؛ فَإِذَا فتَحْتمُوهَا , 
قا سْتَوْصُوا بأَملَِا حَيرَاء فَإِنَلَهُمْ َه وَرَجا » . 

جزى الله عنا المصطفى يَكةِ خير الجزاء . انظر إلى الشرف الذي شرفك 
الله إياه » وانظر إلى الكرامة التي توّجك إياها النبي كَل. 

هوني رواية : ١‏ كَأَحْمِنُوا إل أَهْلِهًا قَإِنَ لَهُمْ ذمةَ وَصِهْرًا » أما الرحم ؛ 
فلكون هاجر أم إسماعيل الفلا 

ونا الفضير فلكون اناري أن الزاهيه مهي 

فأهل مصر لمم رحم ولهم صهرء أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل 
مصرء وأن يثبتنا وإياكم على ا حق » وأن يبارك في أمتنا كلها . وأن يقر 
أعيننا بنصرة الإسلام » وعرٌ الموحدين » وأن يقر يقر أعيننا بإزالة هذه 
الحواجز والسدود بين دول أمتنا الإسلامية . 

كما الشسلهوة : لرينت ال انكر ولا سدود» الاصل أن الامة مه 


(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي وك بأهل مصر (570 259 . 
(؟) ١‏ شرح مسلم » للنووي (178/4) ط الحديث . 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
واحدة » أسأل الله و أن يق رأعيننا بهذا اليوم ؛إنه ول ذلك والقادر عليه 
وسيأتي - إن شاء الله وأنا لا أتكلّم من باب السياسة القاصرة » ولا من 
باب الاحله الوردية الحاهلة وولا ‏ تكلم مز ياب افتخط لواقم وين نديد 
دماء تنزف هنا وهناك وأشلاء تمزق , ولكن أتكلّم من منطلق القرآن والسنة . 

0 ارجع معي إلى صلة الر ا 
الحديث ؛ ىا في ١‏ صحيح مسلم » ' '' من حديث أبي هريرة 5ه : أن وجل 
قَالَ: يَارَسُول الله. إِنَي قَرَابَة أَصِلَهْ وَيَْطَمُونَ ؛ وخ خسن إِلَْيْهِمْ 
نيزن إل ألم عنْهُمْويخَُْونَ َل . فقال ل كه لين كنت كم 

ول كا يهم امل » وَلايَالُ مَك ماله طهيد لهم ا نت 
عَلَ ذَلِكٌ ». 

أخي : اعلم أن النبي ول قال كما في ١‏ صحيح البخاري ) من 
حديث عن عبد الله بن عمرو نغ ٠‏ لَيْسَ الْوَاصِلْ بِالمكَافِي , وَلَْن 
الْوَاصِلٌ الذي ذا قطِعَتْ رَحِمهُ وَصَلَهَا » . فهيا صل وإن قطعت ؛ لأنك 
تبتغي ببذه الصلة وجه الله تبارك وتعالى . وأنا قلْتُ قبل ذلك ؛ بأنني لا 
اذك العاذةة فقمل » فليس الهدف عندي أن أذكوعللامات الساعة ققط» 


للا 


عم 


وإنها الهدف عندي أن نشخص الداء » ونحدد له الدواء » أسأل الله 
سحا وتعال أن جعلني وإياكع مين الخد اذوه وا صل دون 


. +040 أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ )١( 
, )0441( (؟) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافئ‎ 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
ابتغاء مرضاة رب الأرض والسمء » إنه ول ذلك والقادر عليه . 
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ع 


» قال عل : « لا نه تَقُومُ السّاعَةُ حبَّى يَظْهَرَ الْفُحْس وَالتَمَاحْشُ وَقَطِيعَة 
الوّحِمِوَسُوءٌ المُجَاوَرَةِ » . 

«وَسُوعٌ الْمُْجَاوَرَةٍ » هذا أيضًا خلقٌ ذميم .. أصبح الجار اليوم لا 
يعرف جاره ! بل وأصبح يؤذي جاره بكلّ صور الإيذاء» لاايصح أن 
ترفع صوت التسجيل ؛ لأن الببت المجاور لك به رجل مريض ء أو فيه 
سيدة مريضة .. لا يصح أن تأتي بالقمامة وتتركها قريبة من باب جارك بل 
لو استطعت أنت أن تجمع القمامة من أمام بيت جارك فافعل » وقم بذلك 

إن تعره اوور تين خلقٌ ذميم ليس من أخلاق الإسلام » وليس من 
أخلاق مَنْ علم الدنيا الخلق يل ألم أقل لك : آو لو عذنا إلى المصطفى 
وإلى شرعه ودينه وهديه » لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة » والله حلت 
مشكلات الأرضء لكن فقط أن نرجع للمصطفى وَلدْةِ وإلى سنته وشرعه . 

يقول كَل : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر قَلآ يُوْذِ جَارَه؛ وَمَنْ 
كَانَيُِْنُبالله وَايوْم الآخر فليم ْم وَمَنْكَانَ يُؤْوِنُ الله وَاليَْمٍ الآخرٍ 


يقل حَيْدًا أو يجيت 0 والحديث في « الصحيحين )من حديث أبي 


هريرة طكه . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (11185115)؛ 
ومسلم كتاب الإيهان » باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير (51) . 


585 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
« وقال يَكِةٍ كا في « الصحيحين ١)‏ من حديث ابن عمر ذه : 


2- و إن 0331 سمه و َه و 
2 3 و 1 8 50 0 عر رميو 
( مَازَال جيريل يوصيني بالجَارٍ حتى أنه سيورثة ). 


5 صلله . ند عاض يكىة و شايكءع «* شان رحء: ىد 1 
ويقول يَلْدْ : ١‏ والله لا يؤمِن »ء والله لا يَؤْمِنُ » وَالله لاَيُؤْمِنٌ » قِيل : 
مَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «الذى لا يَأمَنُ ولق كر 


4 


أئ لمق لا يام جار تور و أخلدفة السعة و النايةة. 


ا 


0 000 1ك ال ؤي به َ- اي #2 
قال رَجل: يا رَسُولَ الله إِنْ فلَانَةَ يذْكَرُ مِنْ كَنْرَةِ صَلَاتهًا وَصِيَاهَا 
وَصَدَقَتِهًا » غَيْرَ أَنَا تُؤْذِي جيراما بلِسَائَا » قَالّ : « هىّ في النّار). قَالَ: با 


َسُولَ لله من لاله يدك من قل ياه وَصَدَفتهَا وَصَلاتاء ونا 
ل 0 5 12 ع 5 
تصدق بالا ئُوَارٍ من الأقِط ‏ أي القطعة من الأقط وهو شىء يتخذ من 
له 6 5 00 0 0204 أ ل 6 م 0 كي 
مخيض لبن الغنم - ولا تَوْذِي جِررَاتا بِلِسَانَِا » قَالَ : « هي في اَن » . 

© وفي (الصحيحين »'*'وهذا لفظ مسلم . عن أنس 5ه أن النبى يكل 


(1) أخرجه البخاريٌ كتاب الأدب . باب الوصاة بالجار (25015, ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه (5175)» ورواه البخاريٌ (5015). 
ومسلم )١5١775(‏ عن عائشة وف . 

(1) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (1017) من حديث أبي 
شريح قه . 

() أخرجه أحمد (؟/ 4١‏ 5)» وابن حبان (95/1) (01/514), والحاكم (5/ 187١)ء‏ وابن 
وهب في الجسامع )7١1١1(‏ , وهناد في الزهد .2٠١75(‏ والمخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(50 086) ؛ ومسند إسحاق بن راهويه 417 1) » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5605590). 

(5) أخرجه البخاري , كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (1), 
ومسلم , كتاب الإيان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 
عت التتسدفين اتير 4:83) و اللقط له 


ظهور الفحش وقطع الرحم 11 
وو 


ل الوه وكرعع. ره يراه سف ب ا ل اديه 

قال : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى نْب ارو أو قَالَ: لأخيه ‏ مَا نحْبٌ لِتفسه ). 

(010 : 0 ١ 5 

»وروىالترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم وهو حديث 

5 ا طوف ا ا 

صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ظَقُهَا قال : قال رَصول الله وك : 

١‏ حَيْدُ الأضْحَاب عِنْدَ الله حَيْرُهُمْ لِصَاحِبهِ وَحَحَيْرُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله حَيْرُهُمْ 
جْجَارِهِ » . 


أسال اللهاأن ركنا إل الح والدية رذ جيه 


3 
00 
2 
د 
3 


(1) أخرجه الترمذيٌ » كتاب البر والصلة , باب ما جاء في حق الجار )١11545(‏ وقال : ٠‏ حديث 
حسن غريب »2 » وأحمد في المسنده) »)١748/17(‏ والدارمي (7471) » وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (44) » والبخاري في «الأدب المفرد» (110) » وابن خزيمة في ااصحيحه» 
(7659), وابن حبان في (ص-ححيحه) (019)» والحاكم في «المستدرك» (557/1) 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصححه الآلبانٍ في «الصحيحة) )٠١7(‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 11 
١‏ كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجاة /)س 

7 وظهور الكاسيات العاريات 
ب 0 


يي ذه أنه َكل 
قال ١:‏ لأَتَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَظهَرَ الْفِئنُ» وَيكْثْر الكَذِبُ ...) 

7 
النبّ يك قال : 0 إِنَبْنَيَدَيِ السّاعَةٍ كَذَابِينَ فَاحْدَرُوهُمْ » . 

لقد انتشر الكذب » وكثر » وأنا لا أعلم زمانًا قد اتنشر فيه الكذب » وكثر 
فيه الكذابون » وزيفت فيه الحقائق » وضيّعت فيه الحقوق كهذا الزمان ؛ 
لو تدبرت ‏ أخي الحبيب ‏ ونظرت إلى حياة الناس نظرةً فاحصة مدققة » 
لوجلات خل أخواق الناين كتاياق كدب عاكة ركذن عل قنحه: 
وشعب يدَّعي كنبًا أخهم شعب الله المختار» وأنمم أبناء العزيز الغفار» 
وأنهم أحبابه » وأن لهم حمًا تاريخيًا في فلسطين .. وعالم السوء يكذب على أمته » 
١)أخرجه‏ مسلم . في المقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها (5) . 


(؟)أخرجه أحمد /١7(‏ ط الرسالة » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (71/1/5) . 
(6) أخرجه مسلم , كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )١871(‏ . 


1 كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة ... 

والتاجر يكذب على زبائنه .. والوالد يكذب على ولده .. والولد يكذب 

على والده .. والزوجة تكذب على زوجها ء والزوج يكذب على زوجته !! 
وددْتٌ أن أتعامل ولولمرة واحدة ‏ مع رجل يعمل في صنعة ما 

ويصدق . لاذا لا تكون صادقًا ء ولماذا تكذب ؟ ! 


© يقول أحد الإخوة : إن سباكًا يقول له: ١‏ إن الذي علّمني الصنعة قال 
لي : لا بد أن تكذب من أجل أن تكسب» ! والله لن تكسب ولن تربح » 
وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الآخرة . لماذا الكذب أيها المسلمون من 
'أضحاب المهن من سباكة ء وتجارة ؛ وهندسة » وطب » وتجارة ؛ و .. إلى 
آخر هذه الأعمال» وغيرها ؟! لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل 
الأقوال» والأفعال, والأحوال كذبًا في كذب .. كم من دماءٍ سُفكت 
بسبب الكذب! كم من أععراض انتهِكَتْ بسبب الكذب! كم من 
مقدسات دُنْست بسبب الكذب! كم من ذُوَلٍ احَيلّت بسبب الكذب! 
والله ما احيلت العراق إلا بالكذب » وما احبّلت فلسطين إلا بالكذب, 
وما احتلت الشيشان إلا بالكذب » وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب» 
وما دنست المقدسات إلا بالكذب !! بيت هنا أو هناك يُديِّ بسبب أخبار 
كاذبة .. إنسانٌ يُسجَنُ سنين عددًا بسبب كلماتٍ كاذبة , وأخبار كاذبة . 
لكك النامن اك الثقة في صدق هذه الكلمات » وفي صدق أصحاب 
هده التقازير:6 لتدمل الناش الكذي «:لآن از سوه الدة ونه القت 
ولو كان للكذب رائحةٌ ما استطاع أحدٌ على وَجْهِ الأرض أن يتنفس هواءً 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفضجأة ... 


انا انا سيدق ون 15 كو اميخوان للف الناء عدف داك 


دلا 


غل تُصَدّق أ0 لاحل وغل عدم الكذب وجرمة ف أكتزمين 
تتي وثمانين آية في القرآن ؟ لقد كاد عقلي أن يطيش »ء وأنا أتتبع الآيات 
القن بعرم اتدل كاله وتغاق نيها الكنايعم إن دلتهد ناذا يدل علق خطر 
هذا الخلّق الذميم القبيح » ولا بد أن نعلم أن الكذب خسة وندالة » وأنا 
أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته » ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدًا ؛ 
فا ظنك بالمؤمن الصادق الذي يُراقب ربّهُ تبارك وتعالى ؟ لماذا يكذب 
الرجل على امرأته » وتكذب المرأة على زوجها ؟ ولماذا يكذب التاجر على 
زبائنه ؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ؟ لماذا لاايصدق 
المؤمن مع نفسه ؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته » وأفعاله . 
وأحواله ؟ والله ثم وله إنَّ مَنْ وقع في الكذب , ويتكلّم به فإنه يتقلّبُ 
في النفاق » ومع المنافقين وهو لا يدري ! تصوّرْ أن الكذب صفةٌ من 
تقاض النافقين» والكذات تمن المخافقيق] 

قال ربّنا سبحانه وتعالى : « وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَا الله وَبالْيَوَمٍ 
الآخر وَمَا هم يِمُؤْينِينَ (2) مجدِعُوت أله وَالِّينَ عَامَنُواْ وَمَا 
عحَدَعْوَ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَمْعْرُونَ (2) فى قلُويهم مَرَض فَرَادَهمْ أله 
انا ولبلاشداث نايف »ثرا يكلئون هتعرس 


ه وقال الله عزَّ وجل : «إرء الْذِينَ يَفئرُوتَ عل ألَهِ آلْكَذْب لا 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
يفلخورت »4 [يونس:19] . 

« فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب ؛ يتجرأ الإنسانُ على الفتوى 
بدون علم » أو دليل » أو بينة ؛ وفيا حرّمه الله تعالى على عباده ؛ ما قاله في 
كتابه : © وَأن تَقَولُوأ عَل الله ما لا تَعْلَنُونَ 4 [الأعراف : *م] . 
فيهذي با لا يدري . ويبرفٌ ب) لا يعرف » ويقبل هذا بعقله» ويردٌ هذا 
ا لاص 
لحنت أوْلى مِنْ المشح عَلَ أَغْلاه » 237 

ا يي ا 
لاو ا ع ع 00 
ا 

« وأيضًا : من صور الكذب القبيحة : الكذب على رسول الله يه . قال 
ل الاح لت كوك مرك مُتَعَمِّدًا فَلْيتبَوَأْ 


ل من الثَار 6 


584 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة » باب كيف المسح »)١155--177(‏ وصححه الألبازنٌ في 
صحيح سنن أبي داود . 

(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت ,»)١17191(‏ ومسلم في 
المقدمة ‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين » والتحذير من الكذب على رسول 
الله جَكةِ (: ) من حديث المغيرة بن شعبة طفه . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

لاذا تتسب لرسول الله يكل مالم يقله ؟ لماذا تحل وتحرم مالم يله ويحرمه 
رسولا يَكلةٍ ؟!! 

« ثم كذب على الخلق: 

ه روى أحمد في لمسئده) والترمذي في «سننه»”' من حديث الحسن بن 
على ذه أن النبيّ كَكهٌ قال : ١دَعْمَايَريبُكَ‏ إِلَ مَا لَيَرِيبُكَ » فَإِنَ الصّدْقَّ 


ايلا 


4ر6 20 م 2 رط 
طمأنيئة » وَإِن الكذت ريبة ). 


رعه كاثكو *» 0 
للك ل ليله 


[الصف:ل/ا] 


و 0 71 


وقال تعالى :< إِذَا جَآ وك الْمُسَفِقُونَ قالوأ شبد إِنكَ لَرَسُولُ أ الله وَلله 
يَعلَمُ نك لَرَسُولَهُ وَآللّهُيَشْبَدُ إِنَّآلْمُكفِقِينَ لكَذبُوت » [المنافقون ]١:‏ . 

نعم .. المنافق كذاب » ويوم القيامة له يسمَةٌ وعلامة معروف بهابَيْن 
أهل المحشر » ما هو الدليل على هذا الكلام الخطير ؟! 


© قال لله جلّ وعلا ارين العفدة رق النية كديرا عل الله 
و عه 


وَجُوههُم فون الوق كتف التكاريرك السرم 


010 أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة القيامة باب (50) (75918) وقال : ااحديث حسن صحيح» » 
والنسائييٌ كتاب الأشربة » باب الحث على ترك الشبهات »)51/١١(‏ وأحمد 20275٠١ /١(‏ 
وابن خزيمة (775) » والحاكم (7/ 17) : وصححه الشيخ الألباقٌ في « صحيح الجامع » 
ولاب 1/1 73)ء و«الإرواء» )3١10/5(‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
© وقال تعالى: ل إِنَّ لذي دوأ يعَاَجِاوَاسْتَكيرُوا عَبها ا نكم 
ا ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ حَىٌّ يلج آحَمَلُ فى سَرْلفِيَاطٍ 4 

[الأعراف: ٠‏ 5] 
ل يدخل الكذاب المستكير الجنة إل إن دخل الل في ثقب الإبرة ! 
إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فهيا أبها المسلمون , فلنطهر أنفسنا من 
هذه الخصلة 0 هذا الخلق القبيح الدنيء ! 


© وفي «الصحيحين) ١”‏ ' من حديث أبي هريرة#ه قال رسول الله كله : 


أي الْمُنَافِقٍ ثلث : إِذَا حَدََتٌ كَلَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف ‏ وَإِذَا اوْمْنَ حَانَ) . 


94 


4 


كَ 


5 


.و 


0 وفي رواية عبد الله بن عمروةة في « الصحيحين )”2 : 
أرب مَنْ كُنَّ فبه كان مَُافَِا حَالِضَاء وَمَنْ كَانْتْ فبه حَصَلَة مِنْهُنَ 


ريه مر 


2 3 


كَانَتْ فِيهِ حَصْلَة مِنَ الثقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: : ذا اْعْنَ ان » وَإذَا حَدَتٌ كَزَّبَ 


( َإذَا عَاهَدَ غَدَرَه وَإذَا حَاصَمَ قَجر) . 

© إخواني : والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق . 

. الصدق : هو الطريق الأقوم الذي من لَيَيِرْ عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الإيان » باب علامة المنافق (7*0) , ومسلم كتاب الإيران , باب بيان 
خصال المنافق (89) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب الإيهان باب علامة المنافق (7”4) , ومسلم كتاب الإيمان ؛ باب بيان 
خصال المنافق (/0) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... ”4١‏ 

ه الصدق : هو سيف الحق ني أرض الله » الذي ما وضع على شيء إلا 

تطعة وما وائعة ناطكة] لذ ارد اة وض عد من سان نه لا درد صنو له 
ومّنْ نطق بالصدق عَلَّتْ على الخصوم كلمته . 

ه أتذكرون الثلاثة الذين لّوا في غزوة تبوك ؟! هذا كعب بن مالك ظله 

: يقول"" : « فََ بَلَعَنِي أَنّهُ تَوَجّهَ قَافِلاً- أي النبي َكِِةِ - حَضَرَني مم » 


و عاد 


وفنا نل الكلية وأفول :بهذا أخرْجٌ مِنْ سَخَطِهِ غَدَاء وَاسْتَعَدْتْ سَتَعَنتٌ 

ع عَلَ ذَلِكَ بكُلّ ذِي رَأي ٠‏ مِنْ أَهْلٍ ‏ نظ رفك لاخر مو خط رسزل 
الله َك وغضبه ء ماذا سيقول للنبيّ يله بعد عودته من غزوة تبوك ؟ !قال : 
ًا قِبلّ: إن رَسُولٌ الله يك قد أَظَلٌ قَادِمًا رَاحَ عَن الْبَاطِلُ » وَعَرَفْتُ أن لَنْ 
أَخْرْجَ مِنْهُ أَدَا بِتَيْءِ فيه كَذِبٌ , فَأَجْمَعْتُ صِذْقَهُ» وَأَصْبَحَ رَسُولُ الله يلل 
الل ا ا ا 
لئاس لامعل لِك جاه امُحَلفُونَ مفو ُو َي ويلفُونَلَه 

وَكَانُوا بضْعَةً وَيَانينَ رَجُلاً» فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله يلل عَلانيتهُمْ 37 
وَاسْتَفْمَرَكُمْ » وَوَكَلَ سَرَائرَهُمْ إِلَ الله فَجِلتُّ » فَلَ سَلَّمْتُ عَلَيْه» تَبَسَمَ 
بَسّمَ الْمُخْصَب ؛ ثُمَ قَالَ : ١‏ تَعَالَ ) لخت أخوي عن لنت ب وه 


هه | موسلا 


_- 
لل 


ع 0 572 م م ومو سس 85 

َقَالَ لي : « ما حَلَمَكَ أل تكن قَدِ ابِتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ ) أي : ألم تشتر الدابة 
7 5 3 8 0 ع 1 00 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو 


دوابه فهو جائز (717/51) » وانظر أطرافه هناك وراجع (5514) . ومسلم كتاب التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/ا75) . 


52047 كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
وَاللَه - لَوْ جَلَسْتٌ عِنْدَ غَبْرِكَ ه بن أل اندها ترآتيث أن شاه رح من سَخَطِِ 


م 2ه 


عدر وَلَمَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً» عاق : عندي قدرة فائقة على أن أخرج من 


س0 


كل أزمة | تخرج الشعرة من العجين : ( وَلكِني وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَيِنْ حَدَْدُكَ 
ايوم حَدِيتَ كَذْب تَرْضَى به عَم ليُوشِكنَ لله أنْيسخِطَكَ عَلنَ 4 أي : لو 
كدت علبك الآن ورضية عن ؟ فسيطلعك الله عل كذ » وستسيغط 


4 


عل ما حيبت - قال ٠:‏ وَلَيِنْ حَذَننُكَ حَدِيتٌ صِذْقٍ تجِدُ عَلَ فيه إن 
لأَرجُو فيه عَْوَ اله لآوَاله مَاكَانَ ل مِنْ عُذْرِ وَالله ما كُنْتُ قَطأَوَى 
ولا أبْسَرَ من حِينَ تخَلَفْتُ عَنْكَ) . فقال النبيُ يله : د ل دق 
ََمْ حَنَى يَفْضِيَ الله في أَمْرِكَ » . 

انظر إلى ثمرة الصدق » نجاة في الدنيا والآخرة ؛ حاول أن تخوض 
تجربة الصدق مع أي بشر . ومع أي أحد. في أي جهة , لقد علمنا نبينا 
الصدق في كل شيء ؛ الصدق في النظرة » وفي الكلمة » وفي النيات» 
وني الأفعال» وجميع الأحوال . 

وسنعود لكعب بن مالك بعد هذه اللطيفة الجميلة » حتى تعلم أن الصدق 


منجاة في كل المواقف . 


ففي ١‏ مسند الإمام أحمد» و اسئن نن أبي داود » بسندٍ حسن عَنْ عبد الله بْنِ 
عَامر 25 اه ان ا رَسُول لل يق في اونا صَهيٌ فَدََتُ أنحرح 


ال ل سُولٌ الله كل : « وَمَا 
00 فَالَ : فَقَالَرَسُولٌ الله كله : «أمَا 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفحأة... سم» 

إن لَوْ 1 تَفعَلِ كُيبثْ عَليْكِ كَذِبَة ؛ '١‏ 

ترى الأم تكذب على ولدها ؛ من أجل أن يكف عن البكاء ‏ والأب 
يكذب على ولده من أجل أن يُرضيه ! كيف تُعلم ولدك بعد ذلك الصدق ؟ 
كيف تعلمين ابنتك بعد ذلك الضدق يا أختاه . وابنثك تراك تكذيين عل 
أبيها إفهذا من المحال .. يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب 
اخ الناسن :اذهث فل للطارق: أن عن وحوح لهي الول هرا 
ويفتح الباب يقول له : أبي يقول لك: هو غير موجود !! لأن الطفل صفحة 
يي د لذ عل الفطر ةقابو اه عير دان 
ا اا 

0000 
على الفضيلة » أو على الاستهتار » أو على حسن الخلق » أو على سوء الخلق ؛ 
ذلك فاوية الطن «سسوولة عطية #قالاتعال :زا بايا دين وامثوا 
و 6ه حر د اللو ل ل 1 0 
فوأ أنفسك وأهليك: ارا وَقودها ؟ تايرق والمكارة 4[ لتر ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الأدب في التشديد في الكذب (4141) وأحمد (*//517 5) وحسنه 


الشيخ الألبانٌ في صحيح سنن أبي داود . 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصا, عليه (1708) » 
وانظر  )١785(‏ ومسلم كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين (/750) . 

() أخرجه البخاريٌ كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (847) ؛ ومسلم كتاب 
الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (1879) . 


0 الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة...-+ ل 
5 م َاِِوَُكُمْ مَؤولٌ عَنْ عي الام واع و مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِ؛ 
وَالرَجُلُ راع في هله وَهْوَ مسؤُولٌ عَنْ زعي .. .»الحديث . 

«وفي ! الصحيحين» '' من حديث معقل بن يسار قال : قال 
رسول الله 55: ١‏ مَامِنْ عَبِْيسَْرعِيهِ لله رَعِيةَ» يَحُوتٌ يَوْمَ يَمُوتُ » وَهُوَ 
غَاشٌ لِرَعِيهِ » إلأحَرَّمَ الله عليه الْجَنه ؛ . 

ا ا ل ا 
فلقد قال عل : ١:‏ أما هَذَا قَقَدْ صَدَقّ فَقُمْ حبَى يفضي الله في أَمركَ ». قََمْتُْ 
وَثَارَ ِجَالُ مِنْ بي سَلِمَةَ فَابَُون » قَقَانُوا لي : وَاللْهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَّ 
أَذَْتَ دنا َل هذا ء وََقَدْ عَجَرْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعتَدَرتَ إل رَسُولٍ الله 
3 يا ادر إل المتحَلفونَ قد كَانَ كَافيِكَ َنبكَ اسْيغْمَارُ وَسُولٍ اله 
كل لَكَ , فَوَالله ما رَالُوا يوون حتَّى أرَدْتُ أن أزجم فَأَكَذّبَ تير 0 
ْتُ َم : هَل في هذا متهي أحَدُ ؟ كَاُوا : عم وَجُلآنِ الال ما 
قُلَْتَّه فَقِيلَ 6 م مل ما قل لكَ » فَقَلْتٌ : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا :ماب الي 
الْعَمْرِيٌّ » وَعِلاَلُ بْنُ أَمبه الْوَاقَفِيُ ٠‏ َذَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَاِيْنِ قَدْ شّهِدَا 


58 4 
08 


ََْا فيهما أسْوَةٌ » فَمَضَيْتُ جين دَكَرُوُما لي ٠»‏ وكتى رَسُولُ الله كل 


الْمُسْلِمنَ عَنْ كلمن يما الدََانَةُ من ين مَْ كلف عَنُْ» فَاجمينَا الس 


.امير 207 


نيوا نا حََى تكرت في َف الأَرْض ء قا هي الي أَغْرفُ ‏ فنا عل 


, )/101 .1/180( أخرجه البخاريّ كتاب الأحكام , باب من اسبُّرٌعيَ رعية فلم ينصح‎ )١( 
وفي كتاب الإمارة‎ )١57( ومسلم كتاب الإيهان ؛ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ 


"0 


حكثرة الحذب وشهادة ديفيد الفجأة... -دهنه؟ 


ع 

ع 
ره 
0700 


2 


ل ا فأمًا 
ا ل ل و 
المَوْمِوَأَجلَدَهُمْ 00 00 
ف الأشراف ولا يكل حدر رَسُول اليك ١‏ كَأسلَم َي و وخر 


- 0 


٠ 
1١ 
1 


ف كليو ةا لصّلَ كول ف تفي عل عر عي اللا له 
50 2 وم ره يي 
أ) ل؟ ثُمَ أْصَنٍّ قبا مِنُْ» فَأَسَارفُهُ التَطرَ فَإِذًا أَْبَلْتُ عَلَ صَلدي أَْبَلَ 


ا نَحْوَهُ أَعْرَضٌ عَنْ » حَنَّى إِذَا طَالَ عَم ذَلِكَ مِنْ جَفْرَةٍ 


يه سس 6 سد اه فير شاع 


النّاسٍ مَشََيْتُ » حَنَّى تَسَوّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ َب قَنَادَةَ وَهْوَ ابْنُعَمّي وَأَحَبُ 
لاس إل مَسَلَمتْعَلَيِْ »َال ماه ع السام ققلتُ فَقلْتٌ : يَا أَبَا قَتَادََ 
و مسا مس 


اه 


»يك .عل تؤدث قد » د ا اموي وق 

َه 5 لو ةلدا ل 
0 5 مَالِك . . قال : فَطَفْقٌّ الناس يُشَدُوق لدع 
ل ايه ألا 


انربك للك قري :وك يان اب يكذ فك 4 


و م يها حت ذا مضت ريشو لي مين ٠‏ إذا وول 


للد كه ا 0 


شل الل كه تيبر 0 اله را عه 


4 


3 0 مسوى 
مرَأَقٍِ 90 كين يلقع 
50 ؟ قال كَعَتٌّ : فَجَاءَتٍ امْرَأةٌ هلآلٍ بْن أَميّ 


سُول الله كك فَقَالَتْ : يَا سُولٌ الله ! إِنَّ هلال بْنَ مه شَيْحّ ضَابِعُ لَيْسَ 
ل رك اماو اكات له 


يومد هذا الي يض أل : لو اشتأكنت رشول اله يوق انربك ا 
دن لاد بن أميّ أذ تَخْدُمَهُ . فَقَلْتُ + والله لا أَسْتَأون فيْهًا دشول 
الله كه وَمَا يُدْرِينِي مَا ب و سُولٌ يل إذا اسْتَادَنيهُ فيا وَأنا رَجُلٌّ شا 
َلَِنْتَ بَعْدَ لِك عَثْرٌ ليَال »حت كَمَلت لذ مون ليله من حين ين 


اتام فر ا مد 


رَسُوَلٌ الله الس ب هلسرو او 
َأنا عل طَهْرِ بَيْتِ من بوي ْنَا آنا جَالِس عَلَ الحالٍ التي دك الله كذ َ 
ضَاقَتْ عَلّ تمي ل ل 0 
صَارخ أَوْقَ عَلَ جَبّلٍ سَلْع بأَعْلَ صَوْيه: باكتكاين فلك انم دياق 
البشين #وسزل براسيم .من النواء شع عند المللك القدينانظرا إل لين 
والإعاءاه اين مكلا يمت البوع الاح لكيه أن يرل وان سقط 1 
فبمجرد أن سمع الصحابّ البشرى والبراءة خرج لإخوانه يجرى وينادي : 


ه سه له 


سا سه سر هه سد سمس ىا 2 0 
يَا كعب بْنَ مَالِكُ أَبْشِرْء قال : فَحَرَرْت سَاجِدًا » وَعَرَفْتٌ أَنْ قد جَاءَ فر 3 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفحجأة... ١007‏ 
0 7 مق ا صا سمو ديل 20008 2 سن ع و ااه 0 
وَاذن رَسُول الله يَكِةٍ بتوبَة الله علينا جين صَلِى صلا الفجر » فذهَبَ 


7 


الناسٌ ييََرُوتنا وَدَهَبَ قِبَل صَاحِبِيَ درون » وَرَكَضَ إل رَجُلَ فَرَسَاء 
امعاح اي اقلم اروك در واوا قرت ادر ين اسوين 
قَلَ) جَاءَني الَّذ سَمِعْت صَوْتّهُ يبَشَّرْنٍ » تَرَعْتُ لَهُ توي » فَكَسَوْثُهُ اهنا 
يغْرَهُ » الله ما ميك غَيْرَ ها يَوْمَئِذِ » وَاسْتَعَرْت تَوْيَيْنِ فَلَبِسْتْهَُ) , 
وَانُطَلَقَتٌ إِلَ رَسُولٍ الله كي » مَيتَلَعَاني النَّاسٌ قَوْجحا قَوْجا ينون بِالتَوْيَة 
ل توه امعان قال كف : حَتَّى دَحَلْتٌ الْمَسْجِدَء فَإذَا 


و 


سُولُ الله يك جَالِسٌ حَوْلَهُ الَّاسُ ء فَقَامَ إِيّ طَلْحَةٌ بْنُ عيَيدِ لله يمَزوِلُ » 
صَائْسي ويه واف اَم َل ين الاجر 1و 


1 7 


أنْسَاهَا لِطَلْحَةَ » قَالَ كَعْبٌ : قَلَ سَلَّمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله يكلِةِ » فَالَ رَسُولُ 
لله وك - وَهْوَّ يَبرْقُ وَجهُهُ مِنَ السّرُورِ ٠‏ أَبشِر بحَيْرِ يَوْم مر عَلَيكَ مل 
وَلَدَئْكَ أكلك #انقان كفك ؛ امن عندك 214 ره م مِنْ عِيْدِ لله قَالَ : 
« لآء بل مِنْ عِنْدِ الله » يقول كَعْبٌ : وَكَانَّ وَسُو ل الله وك إذَا م اسحان 
ل 


20 


نْرَهَا لله مِنْ فَوْقِ سَبْع سَماوَاتٍ : 


« وَعَلَ الكَلَمَة اأزيرت -خلفوا حي إِذَا ضاقَت عَلَيمْ الأرضم بم 

ظِ 8 رمد 3 8 ل لل م صديي الم 2ه اإيور 

رَحَبِّتَ وَضَاقتٌ عليهِمٌ أنفسهم وَظَنْوَأ أن لا مَلجَأْ مِنَ آله إل إليه ثمّ 
6 

و 


و 
الهو الله وكوثوا م مَعَ آلصَّندٍقِينَ 4 [التوبة:191148١]‏ . 


ا كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

اللهم ارزقنا الصدق في أقوالناء وأعمالناء وأحوالنا . 

اماق ىق الآذر انبهو نأ كان بو عن لوكا انه ولا ا اذا 
الكذب ؛ فهو شوم ووبالٌ على صاحبه » وأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤللمة ؛بل صدّقني إن قلت لك : 
أزمة العا أزمةٌ صِدْق » ترى كل يوم تقريبًا كذبًا فيا يخرج من تصريحات » أو 
أخبار » شأن هذه التصريحات كشأن جحاء الذي صنع ساقية على النهر. 
ال ل 
لك يا جحا ! ماذا تصنع ؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر 
ولتردً تمس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا : يكفيني نعيرها !! كذلك الآن» 
صراخ . وهتافات » وحرق أعلام » وحرق ماكتات . وتحطيم سيارات , 
وتدمير مصانع » وبيوت , وممتلكات . وهتافات ساخنة بحناجر ملتهبة !! 
ما سس عن 
حص العلب ؛ ولذلك أعداؤنا يتعاملون معنا بهذا المنطلق » د 
يضيحوة فكلنا بصيع» 0 
والعاذم عمق ابعال لأحرةة بواجعيات ليه اروف تعد جدود 
ونصرة لدينه ودعوته وشريعته » وتربية جيل قرآنٌ فريدٍ على القرآن » 
وعلى سنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام » وإبداع لهذه الأمة ؛ ليشهد العام 
كلذ نهبة اما ماهو زر لت واه ابن سل ةا در رفوه 
الإبداع في كلّ مناحي الحياة قولاء وفعلا » وحلُقّا وسلوكًا . هذه هي 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
الشهادة » أما أن تكون هتافات ساخنة » ومظاهرات رنانة وفقط ؛ ثم 
يصبح الأمر بعد ذلك عاديًا ؛ بل ربما يؤذن للصلاة » والناس في 
مظاهراتهم ؛ فتجدٌ من أفراد هذه المظاهرة مَّنْ لايصل الظهر . ومن 
الفباك طورقم العل ووه اذ اللمورويس لس رونا رتترحينا وسشرناء 
كيف لهذه أن تنصر النبي يَكلِلةِ ؟ 

والله أنا أكلمك نحب ؛ لأنك أخي ,. أكلّمُكِ بك تقديري لك أيتها 
الفاضلة ؛ لأنك أختي , وابنتي ؛ لا يمكن أن ننصر النبّ يك بهذا الشكل ؛ 
فآنا أرى أن هذه صورةً من صور الكذب ‏ سامحوني ‏ فعلينا أن نشهد 
لرسول الله يد بصدق .. بالاتباع .. بالامتثال .. بأن نحول بيوتنا إلى 
بيوت على منهج رسول الله وَكِْةِ وصحابته الأطهار. . 

0 أخي الحبيب ؟ قد تنادي زوجتك.الساعة الثالثة بعد متتصف الليل » 
انتيتظ !الآن الول حرازته عالية جدا؟ لتذهنيابه إل الظبييب#وربا 
تخرج بملابس النوم » وتحمل ولدك في صدرك ‏ جزاك الله خيرًا على هذه 
الرحمة الرقراقة ‏ لكنني أقول : انظر إلى هذه الاستجابة لنداء الأم ولبكاء 
الطفل انتعجحاءة عالبة «عنادقة+ لكداف إذارضعف #أؤوسندت راسك 


44 


لتنام ضرّة أخرى بعدما عذت ا بولدك من غتذ الطيبب »تخد ساعة أو 
ساعتين » وسمِعت : حيّ على الصلاة » حي على الفلاح » الصلاة خير من 


النوم ؛ فىاذا يكون حالك؟! ربما تضع على أذنك شيئًا » كي لا تسمع هذا 
النداء ! فأنا أسألك : هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء 


0 كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة . 
ولدك ؟ أليس ذلك كذبًا؟ فأين الصدق مع الله ومع رسول الله ككئِدِ ؟ أنا 
لا أريد أن أطيل ني هذه العلامات أكثر من ذلك ؛ لأن الموضوع ذو 
شجون , أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان » لكن أؤكد وأقول : 
أزمة العام أزمة صدق. تُسفك الدماء بالكذب ! باسم الفريفةم 
والديمقراطية !! 

ولكن - ورب الكعبة ‏ لن محل مشكلات الأرض إلا بالصدق ؛ أن 
يصدق الحكام » وأن يصدق العلماء » وأن يصدق الرجل » وأن تصدق 
المرأة » وأن يصدق الشاب » وأن يصدق الطفل » وأن نربي أنفسنا » وبناتنا 
على خلق الصدق 

9 ومن علامات الساعة أيضًا : كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق : 


« ففي الحديث الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده » '' بسن صحيح من حديث 


عبد الله بن مسعود 5ه أنه يك قال : « نيدي الاح : ... شَهَادَة الزُورء 
5 

روك شيادة ا ووه يقيئا » ويستطيع أي أحدٍ الآن بكلٌ أسف بهائة 
جنيهِ أو بألف أو بعشر ةآلافٍ إذا كانت القضية كبيرة - أن يأي برجل 
جارد ) لوصيا 0م 
1 أعيين اواك سرام 00 ١٠0)وقال‏ : ا(اصحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه 


التلاهي .واليتجارى فى :«الادب السرةة ٠:9(‏ )0 ؛ وص ححه الشيخ الاليشان فق 
« الصحيحة ) (/51519). 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


.م 
دينك بألف جنيه ! ويُسجن هذا المظلوم » ويقضي عمره في السجن بتلك 
الشتهادة الاثمة :| كيف“ تنشيين: آنا المسلم ‏ بهذه الشهادة الخطيرة ! نعم 
شهادة خطيرة » ومصيبةٌ كبيرة من أعظم الكبائر . ما الدليل على ذلك ؟ 
ميد الو ل د عن ال موى ؛ كمهافي 
السحيي” '' من -حديث أب بكرة طه ذل أنه يَلةٍ قال ال جلك باكر 
الكناو كات توف كير ة هادي بلقن كان الكتادرت الوا كلا تون 
الله! قَالَ :الث شاك به وَعْقُوقُ اولي ولس وَكَانَ مكنا يعني : 
على حنبه فاعتدل ‏ قَقَالٌ : « ألا وَكَوْلُ ازور » قَالَ : قَ) رَالَ يُكَررُهَا حَنّى 


ا 


© أقول لأحد أحبابنا من القضاة : ماهى أغرب قضية عرضت عليك ؟! 
0 5 3 و .3 5 8 2 5 1٠‏ 2 
قال : رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زور وسجن وهو متهم بالقدل ظلً 
ل 
وُفَعَثْ أوراقهُ من فضيلة المفتي .ب يعني انتهى الأمرء يقول : وفي الجلسة 
التي سيحكم فيها رئيس هذه المحكمة ؛ يقول : جلستٌ. والقاعة مملوءة » 
(القديه رهبي تدر ل تودراث الذيناجة مزق انه الكراءة “فقن 
حكمت المحكمة بناءً على كل ما سبق - وهنا المفترض أن يقول : بإعدام 
المتهم ‏ لكنه قال : وجدتني أنطق دون وعي وشعور بقولي : وبناءً على ما 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور (1754) ؛ ومسلم كتاب 
الإييان » باب بيان الكبائر وأكيرها (/87) . 


0 كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة ... 
سبق ؛ فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم . سبحان الله !! ومن الناس ‏ في 
تلك الجلسة ‏ من يصرخ » ومنهم من يبكي ء قَلْتُ : لا يمكن ! وأنالم 
أتمالك أعصابي » فتركت منصّةً القضاء . وعدت إلى مكتبي » ووضعتٌ 
رأسي بين يدي » وظَلْلتٌ أبكي ؟ فقال له زملاؤه : يا فلان» لا تقلق نريد أن 
تُعيد دراسة هذه القضية والبحث فيها » يقسم لي بالله ويقول: توصّلْنا قبل 
شهر بفضل الله جل وعلا- ثم بفضل رجال الأمن» إلى القاتل الحقيقي : 
واعترف تفصيليًا بجريمته . وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة 
الشنيعة » وكأن الله سبحانه وتعالى قد برأ هذا المتهم الأول قبل أن تُبرئه 
ساحة المحكمة ! 

والذي أريد أن أقوله : إن هذا الرجل كان بالفعل قد حُكم عليه 
بالإعدام بسبب شهادة ازور لولا أن الله نجّاه ؛ فشهادة الزور قد تحكم 
بها بالإعدام على رجل وأنت لا تدري .. قد يقضي عمره كلّه ‏ بسببها ‏ في 
السجن وأنت لا تدري!. 

دقال المصطفى وَلي: ١‏ إِنَبَيْنَ َدَي السَاعَةَسَهَادةَ الور وَكِعّانَ 
شَهَادَةٍ الح » والذي يكتم شهادة الحق فقد أثم قلبه ؛ كما قال ربنا جلَّ 
وعلا : لوَمَنَيَككْمَهًا نه َي فَلبُهْه4[البقرة:188] . 

فإن طُلبتَ للشهادة فاشهد بحق ‏ وإياك أن تحلف بالله كذيًا وأنت تعلم 
يقينًا أنلك لست من الصادقين ؛ لأن هذا يمين غموس » يغمس صاحبه في 
نار جهنم . 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة... م.م 

هومن علامات الساعة : أن يتمنى كثيرٌ من الناس الموت ؛ لشدة ما 
وقع بهم من البلاء في الدين ٠‏ أو في الدنيا . 

© ففي « الصحيحين » ''' من حديث أبي هريرة 5 أن النبىّ يليةِ قال : 

. لأَتَقُومُ السَّاعَةٌ حَبَّى يَمُرّ الرّجلُ قَرِ الرّجُلِ» فَيَقُولُ: يا ليتتي مَكَائَهُ ؟‎ ١ 

هوني امعجم الطبراني الأوسط والصغير» » والضياء المقدمي ني 


جر ا رك 


١‏ المختارة) بسندٍ حسن '"' من حديث أنس 5ه أنه عئِةِ فال : « بَيْنَ مدي 
السّاعَةٍ أَوْ مِنْ أَمَارَاتِ السَاعَةٍ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتٌ الْمَجْأَهَ ) . 

فموت الفجأة غلامة من غلانات التناغة :وأ أن موت التجأة قد 
كثر » تُّْاجأ بأن فلانًا الذي كنت تمش معه قد مات » وتستغرب وتقول : 
لقد كان معي بالأمس في المكتب . أو في الوظيفة ! ! وقد مات في الصباح .. 
كيف ذلك ؟! إنه لم يكن قبل ذلك يشتكي مرضًا .. إنه مات بالسكتة القلبية » 
أو أصيب بجلطة . 


هذه الأمراض التي نستمع إليها الآن ما سمعنا عنها من ذي قبل , نعم .. 


,)/١15( أخرجه البخاريٌ كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يُغْبطً أهلٌ القبور‎ )١( 
ومسلم كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون‎ 
. )١61//07( مكان الميت من البلاء‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط» (477/7) » و«الصغير» »)١179/7(‏ وعبد الرزاق في 
(مصنفه)» (11/80), والعقيل في «الضعفاء» (5/ »)١156‏ وابن عدي في «الكامل») 
2٠5 /5(‏ ). وابن الجوزي في «الواهيات» »)١551(‏ ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن» 
(7494.746) وابن أبي شيبة في «المصنف» (58/7) عن الشعبي مرسلاً . وصححه الشيخ 
الألبانٍ بشواهده في « الصحيحة» )75١197(‏ » وعزاه للضياء (ق 51١1/؟7)‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
نحن الآن نعيش عصرًا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافناء ولو 
سألتني عن الأسباب ؛ فهي كثيرة ؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه 
والحاكم بسندٍ صحيح '' من حديث عبد الله بن عمر 5ف أن النبيّ له 
قال+29 ف مَغْثَرَ الْمُهَاجِرِينَ» تمس إِذااللُِم نوعو بالله أن 
تُذرِكُوهُنٌ تَظْهَر الَْاحكَةفي قَوْمٍ قَطَحنّى يُعُِْوا ا إِلكَهَافِيهم 
الطَأعُونَوَالأَوْجَاعٌ اليل تَكُنْ مَصَتْ في أَسْلافِهمُ ؛ . 

يا الله !لم نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية » ولاعن جلطة المح ؛ ولاعن 
سرطان الدم » ولاعن مرض نقص الناعة ١‏ الإيدز». ولاعن الزهيمر.. إلخ . 

امراك كتية + ]سال انان بشي وراص سلما 

« قال المصطفى عله : ٠ل‏ تَظهَر الَْاحَِة ني قَوْمِ قل حتَى يلوا يا إلا 
اهم اطَُونُوَالوْجَاٌ الي تكن مث في أشلافوم الذِينَ مضا 
وََينْقَضصُوا الكْيَالَ وَالْسِرَانَ إلا أَِدُوا بالسَيْنَ وَشِدَةِ الْمَوْنَة وَجَوْرِ 
لطن عَلَيهمْ و 'يَمْتَعُوا رَكَاة أَمْوَاهِمْ لام مُيعُوا الْقَطْرَ مِنَ السََّءِ » وَكَوْلِهَ 
الْبَهَا ا د 
عدوا ووم َأحَذَوابَمْضٌ تا في أبد. م وَمَا 1 تحَكمْ أنِمتْهُمْ 
الله ود ا رم 


0 


(1) أخرجه ابن ماجه , كتاب الفتن » باب العقوبات )5١19(‏ , والحاكم(؟ / © وأبو نعيم 
في (الحلية) (7/ )37١‏ و (33567333/8) , والطسبراني في «الأوسط» (١/817؟)‏ 2 
وصححه لشواهده الشيخ الألباني في (الصحيحة» .)١ ٠5(‏ 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
أليس هذا هو الواقع الأليم » أليس هذا ما تحياه الأمة الآن؟! إلا من 
رحم الله من أفراد 2 
« قال تعالى : ل إلا أأذينَ ءَامَنُو وَعَمُِواآلصَّلِحَت وَقَلِيلُ ما همَ4 
[(ص:؛ ؟] 


.م 


ه وقال تعالى : « وََلِيلٌ يّنَ عِبَادِىَ آلشَكُورٌُ4 [سبأ:٠1].‏ 
« وقال تعالى : « وَإن تُطِعْ كوم فى الأزض يُضِلوكَ عَن سَبي ل الله 4 
[الأنعام ]1١157:‏ 

فالنبيٌ يكل يصفُ لنا هذا الواقع ببذه الصورة النبوية البهرة الصادقة 
الواضحة الحلية لموت الفجاءة ؛ فلقد ظهر بصورة واضحة » وعندنا أمثلة 
كثيرة على ذلك أكثرنا يعرفها . وعندما تكثر الفتن والمحن في أماكن 
الحروب » وأماكن الابتلاءات والأوبئة » ترى كثيرًا من املق يتمنى 
الموت في كلّ ساعة - أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن » والأمان» 
والنعمة » والرخاء » والاستقرار» وأن يفرج الكرب عن المكروبين » وأن 
يكشف الهم عن المهمومين » وأن يُزيل الغم عن المغمومين من أمة سيد 
المرسلين ء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

كم من أناس لا تمر عليهم ليله إلا وهم يتضرع ون إلى الله » ويسألون 
الله الموت ؛ فترى الرجل عنده أسرة وزوجنة كن يوم تطالبه بمصروف 
الأولاد ؛ لا يملك قوت أولاده. يُفكّر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم 
العيد » وكثيرٌ من يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء البائسين ؛ 


5ل كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
فكم مسن أناس الآن في العراق » وفي فلسطين » وفي السودان» وفي 
الصومال » وني أفغانستان ‏ وفي الشيشان » وفي كثير من بقاع الأرض 
يتمنون الموت في كل لحظة بدون أدنى مبالغة . 

وك ذلك مل انان المصطفى بأبي هو وأمي وروحي , فترى 
الرجل حين يمر بقبر الرجل يقول : يا ليتني مكان صاحب هذا القبرلماذا ؟ ! 
لأن الفتن كثيرة » وهو يُريد أن ينجو بدينه » حتى يلقى الله تبارك وتعالى 
عل طاعة . 

وقال بعض أهل العلم : يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنياء 
رجل لا يجد لقمة الخبز التي يريد أن يُطّعم بها أولاده؛ وقد يجد نفسه 
مضطرًا إلى الوقوع في الحرام » فهو يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقبضه 
قبل أن تمتد يده إلى الحرام . 

« لكن النبيّ يَكةِ قال كا في «الصحيحين) من حديث أنس م : ١‏ لآ 


أ قمع 04 2 هفو اسع نك وناكو د 

يتمَنيّنَ احدكم الموت من ضر أصابَه ؛ فإن كان لآ بد قاعِلاً» فَليقل : اللَهُمَ 

أخيني ما كَانَتِ الْحَيَاة حَيْرًا لي » وَتَوَفنِي ذا كَانْتِ الْوَقَاةُ تيا لى ) 290 , 
وركز- أخي ‏ في تلك الدعوات النبوية التي تقرؤها الآن ؛ وتدبرها 


سه 


جيدا . 


© يقول سهل بن عبد الله التسترى : ١‏ لا يتمنى الموت إلا ثلاثة : رجلٌ 


(1) أخرجه البخاريٌ كتاب المرضى . باب نمي تمني المريض الموت (0771)؛ ومسلم كتناب 
الذكر والدعاء » باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به (5580) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
جاه ابعل اميق و رورس[ يزامن كدر اع وجل ورج دان 
قن للقاء لقاع وس 1 

إما رجلٌ يجهلُ ما بعد الموت من أهوال » وهو يريد أن يفر من الدنياء 
وهو لا يعي ماذا سيُقدِمٌ عليه أو ما الذي سيراه وسيعاينه » ورجلٌ يريد 
أن يموت خوفًا من الفتن » وخوقًا مما قدّره الله سبحانه وتعالى » ورجل 
حب مشتاقٌ للقاء الله - جل وعلا: 

« وهنا يقول النبئٌ يلِِ ؛ ى) في «الصحيحين» '' من حديث عائشة قال : 
«مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله لا ا الله كَرِ الله لِقَاءَهُ». 
فال غائفة : مَقَلكَ اتاقنة الت أكراعقة النمزات : فكلنا تكد النفؤت؟ 
قَالَ كلل : ١‏ ليس َك لكؤي ريخو الله وَرِضْوَانِهِ 


وَجَييَه عن لِقَاءَ الله 4 ا اللّه لِقَاءَهُ 4 إن الْكَافِرَ إِذَا ب ُشَّرَ بِعَذَابِ الله 


ا 


وَسََخَطِهِ كَرة لِقَاءَ الله وَكْره الله لِقَاءَه ». 


روط يا ام ور ف ارين 
رديى وه ه #2 م 


الخطاب © لما كير ب مه فال امالك مرطيني اودرو 


وكات ث رَعِييَي قَاقِضني إِلَيِكَ غَيْرَ مُضَيّع وَل مُه مَفَرّط ) . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (5001)»: ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه (5586:5585). 

(؟) أخرجه مالك في « الموطأ » »)١5١7(‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ 4 22 » وابن أبي عاصم في 
« الآحاد والمثاني » (1//ا١٠).‏ 


سس كذ الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... 7 

0 وأختم هذا الفصل بعلامة أخرى از نتشرت وكثرت في هذا الزمان ؛ أخير 
بها الصّادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
ان وريه !تت ارسي : راطاكم لوا تارك ابعر 


صحيح '' من حديث عبد الله بن عمرو تن قال: : قال عَلَِْةٌ : ل نف 


آخر أي ال يرود عل الشروج كأذياء ١‏ رٌحَالٍ يَنِْلُونَ عَلَ أَبْوَابٍ 
الْمَسَاجِدِ نِسَاؤّهُمْ كَايسيَا اتا ريات : ع لَ رُؤُوسهحْ كَأَسْيمَةٍ نمه البق 
الْعِجَافٍ )! . 

السّروج في اللغة :جمع سرج » وهو ما يوضع على ظهر البعير » مثل 
الرحل أو ال هودج » وكذلك الرحال : شيءٌ كالمهودج يوضع على ظهر 
البعير تركب فيه المرأة » ويقال لمنزل الرجل : رحل . 

وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تمامًا”” » صارت فيها 
خصوصيات كاملة ؛ بل أعزك الله هناك سيارات فيها دورات مياه » وقد 
يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة » وقد ينام» وأنتم تعلمون 
السيارات التي تُشبه الكرافنات ... إلخ . 

«وقوله ِل : ١‏ نْسَاؤُهُمْ كَايسيًا فبيات عاونا رِيَاتَ عَلَ رُؤُويِهِمْ كَأَسْيْمَةٍ 
م ل 
وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) (587؟) . 


) ؟) ونحن لا نجزم بأن هذا هو مراد النبيّ ل ! لا ؛ فالجزم بذلك ضربٌ من التخمين والظن 
الذي لا ينبغي ولا يجوز بحال . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... ا 
بت الِْيجافٍ » » البنْتُ: نوٌ من أنواع الابل الثراسانية أعتاقها طوياة 
للغاية » والسنام : الجزء المرتفع على ظهر البعير . 

فالنبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُيُشَبّه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها 
لشعرها المرتفعة التي تُسمّى بقصة الأسد ؛ كالسنام الذي على ظهر البعير . 

وني رواية في ١‏ صحيح مسلم » ''' : من حديث أبي هريرة #6 أنه وك 
قال 0 ا الرحمة 
المهداة ‏ « قَوْمٌ مَعَهُمْ يسا سسيّاطٌ كَأَذْ ب"" الَْقَرِ». أخي : احذر من الظلم . 
لاتؤذ مسلًا بدون وجه حق . 

لاتظلمن إذا ما كُنْتّ مُقتدرًا فالظلمٌ ترجمٌ عقباةٌ إلى الندم 

تنامٌعيناك والمظلوممُتبِةٌ يدعو عليك وعيِنٌاللهمتنم 


فهذا الذي يمْسِكُ هذا السوط ؛ ويضرب به الناس بدون وجه حق هو 

من ادل العا ياجيادة اللي اكور ردلت إد ل تيع إلى العزور القعار 
« وَنْسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات مَايئْلدَتٌ : رَؤُوسهَن كأشنعة نْمَّة الت 
لَيكة» ليَدْحُْنَ جه وَلاَتَِْ يها وَإِنَ يها لَيُوجَدمِنْ مَسيرةٍ 
كَذَا وَكَذَا ). 


© قال النووي اف: ١‏ هذا الحديث من معجزات النبوة » وقع ما أخبر 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
(0؟١5).‏ 
(1) جمع ذنب » وهو عقبٌ كل شيءٍ »» والمراد به هنا : الذيل . 


يلم كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة 6 املسم 


به النبيّ يك » فأما أصحاب السياط فهم غلمان وإلي الشرطة . 
© أما الكاسيات ؛ ففيه أوجه : 


0 أحدها : كاسيات من نعمة الله » عاريات من شكرها . 

0الشاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام 
لآخرتبن» والاعتناء بالطاعات . 

0الثالث : تكشف شيئًا من بدهها إظهارًا الم الها فهن كاسيات عاريات . 

الرابع : يبسن ثيابًا رقاقَا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى . 

»© وأما ١‏ مائلات بميلات » : فقيل : زائغات عن طاعة الله ؛ وما 
ا 

وقيل : مائلات : متبخترات في مشيتهن , مميلات أكتافهن . 

0 
هن » مميلات يُمَشَطْنَ غيرهن تلك المشطة . 

وقيل : مائلات إلى الرجال مميلات لهم ب! يبدين من زينتهن وغيرها . 

© أما ١‏ رؤوسهن كأسنمة البخت » فمعناه : يعظمن رؤوسهن بِالمُر 
والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت » هذا 
هو المشهور في تفسيره , قال المازري : ويجوز أن يكون معناه : يطمحن إلى 
الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن . 

واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفائر 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 


الغدائر وشذها إلى فوق » وحمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت . 
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وقال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إن| هو لارتفاع 
الغدائر فوق رؤوسهن » وجمع عقائصها هناك » وتكثرها با يضفرنه حتى 
تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام . 

قال ابن دريد : يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها » والله 
أعلم . 

قوله كِ: « لا يَدْحطنَ الجن » يتأول التأويلين السابقين في نظائره : 
أحدهما ؛ محمول غل من استحاًت حرام من ذلك مع علمهنا بتحريمه» 
فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجحنة أبدًا . 

والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين » والله تعالى 
أعلم ١)‏ .ه . 

© أختاه » لماذا التبرج ؟ كيف تخرجين بهذا الزي الفاضح ؟! 

تدبر ذلك الوصف النبوي الجميل . الذي لم يكن موجودًا على عهد 
النبينّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة ترتدي ملابس لكنها عارية !! كيف ؟ 
لأن الثوب ضيق يُظهر كلّ مفاتن الجسد » أو شفافٌ خفيفٌ , أو مُفبّم من 
جوانب عدة ١‏ كَاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ يلت مَائِلآَتٌ » تتهايل في مشيتها , 
فيميئل قلت الريجل إليينا !التاذانينا أخحاه ؟1 والله ها فرعن الله علينك 
الحجاب . وما حرّم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي .. إلى 
آخر ذلك ؛ إلا لأنك دُرَةٌ مصونة ولؤلؤةٌ مكنونة ؛ فأنت أمّ » وأنت زوجة » 


+ لعو 
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كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفحأة... لل 


وي يا ا ير 
نصفه , فأنت تشكلين النصف الآخر ؛ أنت مجتمعٌ بأسره . 


ياذْرةَ حفظت بالأمس غالية 
واخرة قنك ازنولفنا 1 
هل وسعوف من رسول الله قاكنة دوا 
وأين من كانت الزهراءٌ أسوتها 
سَلِيهِمَنْ أنا؟ لمن أهلي ؟ لمن نسبي ؟ 
لن ولائي ؟ لمن حبني ؟ لمن عملي ؟ 
هما سبيلان يا أختاه مال هما من ثالث 


سدور وتت فلتت ا سح 


واليوم يبغون ا للهو واللعب 
غريية العقل غريية النسبٍ 
وآخرهاديه أبولهبٍ 
من مَن تقمّت مُطا حمالةٍ الحطب 
وعندكٌ الشرعٌ إن تدعيه يستجبٍ ؟ 
للغرب أم أنا للإسلام والرْبٍ ؟ 
لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ 
فاكسبي خصيرًا أو اكتسبي 


نورٌمناللهم ينحجب ولميفبٍ 


نابي لاوا هيا الفاضلة .. أيتها الجوهرة الغالية .. أيتها اللؤلو 
: المكنون .. أيتها الدَرّةٌ المصونة .. هيا يا بنت التوحيد » ويا بنت الإسلام .. 
هيا إلى الحجاب .. إلى الفضيلة .. إلى العفة. 


© قال تعالى : ط يناما آلبَىُ قل لْأَرْوَجِكَ وَبََاتِكَ وَسَاءِ الْمُؤْمِيينَ 


ديرج علي ين حلسيو 16 [الأغراي)89]. 
فهيا أيتها الصائمة .. أيتها المصلية .. أيتها المحجبة .. هيا الآن اتخذي 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... امام 
القرار طاعة لله » وطاعة لرسوله كله بحب لله » وبحب لرسوله ألاآ 


تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي » ولا ينبغي أن تنسي 


3 


ه 2ه 06 


ل ل ا 0 لنَارِكأَرَهمَا 
َومُ مَحَهُمْ يسيَاطٌكَأَذْنَابٍ الْبقرِيَضْرِبُونَ با النّاس وذ سَاءٌ كَاسِيَّاتٌ عَارِيَاتٌ » . 
انالا اشوصل وغل أن لااكون ين ةا العنف ابذاء لذن ذلك 
والقادر عليه » وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة . 


تقارب الزمان, ونقصان العمل . وكثرة الشح ملم 


تقارب الزمان ار 
ونقصان العمل . وكثرة الشح | 4- 


فمن علامات الساعة : تَقَارب الزمان : 


0 


90 م0 


النبيّ يك قال ١:‏ لأَتَقُومٌ السَّاعَةُ حَتَّى يق َقَبَضَ العِلّْمُ » وتكثرٌ الزَّلازِلُ » 
ا بد روف ا ا لف رن 
الح . 

د العلامة الأولى - في هذا الحديث: ١‏ تقارب الزمان» . ما معنى قوله : 
« حتى يتقارب الزمان » ؟ سوف أفسر هذا المعنى بكلام آخر للنبيٌ ككل 
وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام نبينا كله . 

ال ل سكل 


«روى البخاريٌ في ((صحيحه ) 


' (”'" من حديث أبي هريرة ذه قا| ل يكيل : « لاكَة تَقُومٌ السّاعَةٌ حَتَى 


0 


يكَقَارَبٌ الزّمَانْ » فتَكُونَ السَّنَةُ كَالشهْر» وَيَكونَ الشَّهْرٌ كَالْجُمْعَةِ ‏ أي : 
كالأسبوع وَتَكُونَ الْجُمُعَةٌ كَالْيَوْم » وَيَكُونَ الْمَوْمُ كَالساعَةِ » وَتَكُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كناب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والآيات »)١١71(‏ وكتاب 
الأدب » باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل (/ا107) . 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 0878.577 )» وابن حبان في ( صحيحه ) (5857)» وأبويعل في 
( مسنده ») (571/0) من حديث أبي هريرة له . 
© وله شاهدٌ عن أنس #ه » أخرجه الترمذي » كتاب الزهد » باب ما جاء في تقارب 
الزمان (7177) » وصححه العلامة الألباني في ( صحيح الجامع » (75477) . 


5 تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

الشاعة كالخوواق!الكفنة التخوضة أي توافت ورفة نني ميا 
الله على الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى ؛ فلقد وقعت العلامة »كنا ٠‏ 
نصوم رمضان من أيام قليلة » والآن ننتظر رمضان الآخرء وهكذاء فتكون 
السنة كالشهر ! يخرج صَاحِبٌ العمل ؛ أو صاحب المكتب » أو صاحب 
الوظيفة بمجرد ما يخرج » ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر » وبمجرد 
ما يفتح الأوراق » ويبدأ بعمل أي شيء يجد الوقت قد انتهى » والساعة قد 
مرت .ء واليوم قد نفذ .. الله أكبر . 

الأسبوع كأنه يوم » واليوم كأنه ساعة , والساعة لا شيء ؛ كأنها ورقةٌ 
سقطت من نخلة واحترقت . 

ولماذا هذا التقارب المأُهِل ؟ 

ه للعلماء أقوالٌ في ذلك : وأهم هذه الأقوال التي يستريح لها قلبي 
وتطمئن إليها نفسي : نزع البركة من الوقتء أي: قَلَّتْ البركةٌ في الأوقات. 
وفي الأعمال ! وما ذنبنا في ذلك ؟ لاتقل ذلك .. نحن السبب » كيف ؟! 
نون راصي ونا الل ونا الحا » ونان دهي انان 
والتقوى . | 

دقال تعالى : « وَلَوْ أن أهل الْقْرَئ ءَامَنُوأ وتوا لَفَحَحنَا عَلوَم ركست 
مِنَ سماو والا رض #[الأعراف 431 


ع ع 
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تقارب الزمان , ونقصان العمل . وكثرة الشح 
فوسفات . ومنجنيز » وبترول » كذلك هناك بركات تتنزل من السماء » من 
رحماتٍ » وأمطار » وخيراتٍ » لكن نزعت البركة » وضعفت . وقلَّت .. 
تريد أن تة تقيم الليل فلا تدٌ بركة في الوقت » تريد أن تَصِلَ رحمك فلا تجد 
وقنّاء تريد أن تؤدي وظيفة معينة لم يعْدُ هناك وقت » نزعت البركة بشكل 
مُلْفْتِ للأنظار ! وصدق انين المختار ب : ١‏ لأَتَُومُ الصّاعَةُ حَتّى يَتقَارَبَ 
الرَّمَانُ ؟ . 
لكن : كيف تعودٌُ البركة مرةً أخرى إلى أعمالنا » وأعمارنا » وكلماتنا» 
وأحوالنا .ونيوتنا “وأموالناء وصحق)؟ 
ه والجواب كما ذكرثٌ : بالإيهان والتقوى . 
لكن الإيهان ليس كلمة ‏ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان ‏ فالإيان : 
قول باللسان » وتصديق بالجنان ‏ أي : اعتقاد بالقلب ‏ وعمل بالجوارح 
والأركان . والتقوى : دين ومنهج ؛ لأنك لا تصوم إلا من أجل التقوىء 
ولاق الاانرىة؟ جا انتوفي ولا تيوق الامو لعل الفوى 1 4 
العبادات كانت ولا زالت من أجل التقوى» لآن الغاية من خلق الخلق 
هي العبادة ؟ قال تعالى : لاوما خَلَفْ تن وَآلِنس إِلّا لِيَعْبُدُون » 
[الذاريات:557] 
لكن هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى ؟ ؛ نعم ؛ قال تعالى : 
« يتما آلنّاسُ أعَبُدُوا ربكم الذزى حَلَفَكُمَ وَالْذِينَ من فيلك لَعَلْكُم 


تَكّقَونَ 4[البقرة:١‏ ؟]. 


1 تقارب الزمان, ونقصان العمل . وكثرة الشح 

إذن بالإيهان والتقوى تنزل البركات إلى الأعمار والأموال والأقوات. 
فالسبب في ذهاب هذه البركات إنم| هي ذنوبنا ومعاصينا » ولو عذنا وتبنا 
إلى ربّنا - تبارك وتعالى ‏ لفجّر لنا البركات من تحت أرجلنا » ولأنزل علينا 
البركات من فوق رؤوسنا . 

وقد وجدوا في زمن من الأزمان حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار 
نوا القعرة#وكحت غنها هذا كانينيت فل الأرض :رسن الرقةء 
وستنزل البركة ثانية إن شاء الله ؟ فلا تيأس ولا تقنط. 

لكن هذه البركة سوف تكون في عهد نبي الله عيسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ وسوف أتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل وأنا أتحدث 
عن نزول عيسى ابن مريم ؛ لأن النبيّ يل وصف حتى الثوب الذي 
سينز ل فيه عيسى من السماء » وسأشرح ذلك بالتفصيل في مكانه إن شاء 
الله تقال 

من هنا نقول : إن العلامة وقعت بصورة تملا قلبك بالحبٌ والتصديق 

يقول يكل : « لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَبَى يَتَقَارَبَ الزَّمَان» وَيَنْقصَ بن العم ؛ 
أو» هذه هي المشكلة .ترى أرقف المكتبات مليئةً بالمجلدات» فعندنا ميخ 
الكتب مالم يكن عند السلف الأوائل » لكن القضية ليست قضية تنظير 
تعنسية انارق العمل قن العئل و وانقصر و وناك علامة دو عااينات 
الساعة » وصدق المصطفى وَل في كل ما يبلّْ عن رب العزة ‏ جل وعلا - 


تقارب الزمان . ونقّصان العمل . وكثرة الشح 
فيها يتعلق بهذا الدين ل وَمَايَطِقُ عن أَطْوَْ 4 [النجم:17]» فعندما تقارن بين 
أعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسمًا » وترى الفارق كبيرًا 
جدًا كما بين السماء والأرض » فلقدكان كلامهم قليلاً» وعملهم كثير» 
وكلامنا نحن كثير جدًّا وعملنا قليل . 
قانتعال :1039 أي كفيين "إن التضق أارة بلقو » 
[يوسف:" ]0‏ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال 
والأحوال » وأنا حين أعرض نفسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة 


وضآلة شديدة جذا ! . 


514 


لقد نتقص العمل بصورة مزريةٍ مؤلمة !! والحقيقة أن هذا الانفصام 
الكهون فول العو دي عا 0 قن نات ا م 
وضعف الأمة ؛ لأنه ى] ذكرث ‏ لن يحكم العالم على أمتنا إلا من خلال 
عملها » وإبداعها » وسلوكها » وإنتاجها » وعطائها » نعم .. فمستحيل أن 
يحكم علينا العالم من خلال محاضرة جيدة » أو خطبة رنانة » أو حتى 
عشرات المجلدات التي تُطبع » وإنم| نريد أن نشهد لهذا الدين بالعمل ؛ لأن 
الإيهان بدون عمل ليس له قيمة » فالعمل من الإيمان » فسلفنا ‏ رضوان 
الله تبارك وتعالى عليهم ‏ لا يخرجون العمل من المسمّى الإيماني أبدًا ؛ 
فالإيهان قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل بالجوارح والأركان» 
فلابد أن نترجم هذا القول وهذا التصديق ترجمة عملية واقعية على أرض 
الواقع . 
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ل ا تر ار 
لله لأيَنْظٌ يِل صُوَرِكُمْوَأَموَالِكُمْ » وَلكِنْ يَنْظرٌ ِل فلكم وأعْالِكُمْ ٠‏ . 

وتدبر معي آيات القرآن الكريم ؛ فدات تأي آيات القرآن الكريم لتقرن 
بين العمل والإيان . 

© قال تعالى :9 وي لذت ءَامنُوأوَعَمِنُواآلصَّلِحَ أن هُمْ جَنّت) 

[البقرة:0؟] 

ه وقال تعالى : « إن لين َامَتُوأوَعَُِو الصّلِحَدتٍ كانت غُْمْ جَكَتُ 
لْفِرَدَوْسِ ُدلا 4 [الكهف:١٠]‏ . 

بل وقدّم الله - جل وعلا - في آية فذَّةِ فريدة العمل على الإيهان ؛ ليلفت 
الأنظار إلى امار لمن ٠‏ مَنَ عَمِلَ صَلِحًا من دك رِأَوأَ 
وهو مُؤْينٌ فلَنْحَييَنّهد حَيَوة طَيَبة ا أجرّهم نم ِأُحَسَنِ مَا كائوا 
يَعَمَلُونَ 4 [النحل:41] » لابد من العمل ؛ بل وفي آية جميلة جدًّا في سورة 
الأعراف ؛ يقول الله تبارك وتعالى ‏ في آخر الآية : ١‏ وَتُودُوَا أن يِلَكُمْ 
لْجَنَةأُورنُُمُوهَا بمَا تسر تَحْمَلُونَ 4 [الأعراف:4] . 

ليس با كتتم تُتَظرُونَ أو تتفذلكون أو تتكلَّمون ! إطلاقًا » ما أيسر التنظير ! 
وما أسهل الكلام ! لكن القضية أن تحوّل هذا الكلام إلى عمل ؛ هذه هي 


اا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله (0515؟). 
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القضية .. لن تسعد الأمة في الدنيا والآخرة إلا إن حولت هذا الإيهان النظري » 
والتصديق القلبيّ إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة » كل في مكانه » وفي مجاله . 
ونحن لا نريد من الأمة جميعها أن تتحول إلى دعاة على المنابر » ولا إلى 
محاضرين عبر الفضائيات , إطلامًا » وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى 
دعاة لدين الله بالقول » والتصديق , والعمل على منير الإسلام الكبير 
العظيم » كلّ في موقع إنتاجه » وكل في موطن عطائه .. أنت طبيب فلع 
في مكانك .. أنت مهندس فلتبدع في مصنعك .. أنت تاجرٌ فلتبدع في 
تجارتك .. وهكذاء بقدرمامَن الله عليك من قدرات » وطاقات» 
وإمكانات » شهادةٌ مَنْ يكتمها ‏ ورب الكعبة ‏ آثم قلبه ؛ لابد أن يشهد 
جالالنكل انملع لا خلختهةوله تكولا ادن والعزيد ما الأذا كر سالنية 
لإسلامها ولدينها بالأقوال» والتصديق . والأعمال ؛ قال تعالى :ا وَنُودُوَأ 
أن بَلكُمْ الْجَتَهورِنكُمُوهَايمَا كُسْرتَعْملُون» . 
:وآنا أسآن هل تعرفوق يلولا »يلال هو مودن رسول النوكلة هذا العد 
الحبشي الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة » وإلى هذه المكانة العالية ؛ 
لنردّ فقط على أولئك الذين يتغنون بالحريات والديمقراطيات » لنقول لهم : 
إن الإسلام هو الذي ساوى بين الناس » ول يَُرّق بين سيد عبد » وإنما جعل 
الكرامة للأتقياء ؛ فقالغلة:«إنَ أكرمم: عند الله أتقدكم» [الحجرات:17]. 
انظر إلى بلالتفه » وماذا يقولٌ له النبيّيكِ ؛ ىا في ١‏ صحيح البخاريّ 


١ل‏ نس تقارب الزمان. ونقصان العمل . وكثرة الشح 
5 ع ع م و 
ومُسَلم 11 ديم أبي هريرة زان : أن النبي ره قال : «يَا بلال» 


بلال بن رباح ؟ نعم الذي كان يُحَذَّب في أول أمر الدعوة على رمال 
مكة الملتهبة ؛ وتوضع الصخور على صدره ‏ وينادي بهذه الأنشودة 
العذبة الحلوة التي ملأت أسمإع الزمان ٠:‏ أَحَدٌ أَحَدٌ ؛» سمع النبييٌ علد 
صوت عله بحدائدت في اجخنة #الكنرعاذا كانت هله اللكانة © بالعمل .وى 
هو العمل الذي فعله بلال» والذي من أجله وصل إلى هذه الدرجة » وإلى 
تلك المكانة » لدرجة أن النبيّ يكلا سمع صوت نعله في اللحئة؟ هذه القضية 
- والله - لو تدبرتها لطاش عقلك» انظر لا سيقوله بلال ؛ عملٌ قد لا يخطر 
اكتروين حارو حو عل بال ء روا لبيك توميو جلذا اعد 
وتكون لديكم همة لتطبقوه ؛ لأن القضية ليست قضية تنظير » وليست 
قضية كلام كما ذكرت ‏ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول . 

كان هاون ا فول اه مَاعَوِلْتُ عَمَلاأَرْجَى عِنْدِي أ [ 
طهر طْمُورًا في سَاعَةِ ِل أو تجار إلا صلَيتُبَلِكَ الور ما ميب لي أذ 

فك كل ترهبا يعدن باذ زان الوا ا 


ا مق 
(1) أخخرجه البخاري » أبواب التهسجد هباب فضل الطهور بالليل والتهار» (1145): ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة « باب من فضائل بلال » (/0غ ؟) . 
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نعم .. ففي ١‏ صحيح مسلم ) “من حديث أبي ذر 5د أنه لقال : 
لأَخْقِرَن مِنَ الْمَعْرُوفٍ شيا وَلَوْ أَنْ تلْقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْق » » فيمكن 
الركوة )نهدل هيه النابى مقلم موه غدل احفر لين للددوزن ول قزينة 
الأذعاحي لا ون وله اندو وقد كوو عد عدر لدان عدا 
تافهًا وهو عند الله عظيم ؛ لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم غَللة 
ما الأعْمَالُ بالئيّاتٍ ء وَِا ِكل امْري مَاتوَى 0(" . 

القضيةٌ قضيةٌ صذق في النية »ربا تتصدّق بجنيه واحل يسبق ألف تجنيه: 
لل ومني ملير المع الذدوات» لآن اند وفاة- ايقن من الأغزال إلا 
ما كان خالصًا لوجهه صوابًاء أي : على هدى نبيه المصطفى يَكلاة . 

وأنت تعلم أن امرأة دخلت النار في هرّة حبستها ؛ فلم تطعمها ؛ ولم ' 
ترسلها تأكل من خشاش الأرض ”". وأن بغيًا - أي زانية ‏ من بغايا بني 
إسرائيل قد دخلت الجنة في كلب نزعت موقعها له » فملأته ماءً » فسقته » 


(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب « باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» 
(55155). 

)١( أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يٍِ‎ )١( 
. )١19017/( » ومسلم كتاب الإمارة باب قوله يك : « إنم) الأعمال بالنية‎ 

(:) أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق » يقتلن في الحرم 
(77214) وكتاب المساقاة « باب فضل سقي الماء ؛ (7175), ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب ١‏ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي » )١١57(‏ وكتاب 
السلام « باب تحريم قتل الحرة » (1770/ 47 77) من حديث ابن عمر يَف . ورواه مسلم 
من حديث أبي هريرة ذه (75719) . 
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فشكر الله لماء فغفر لا 7" . 

معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية » ولأنت محبة إلى 
سيد البشرية يك امرأة تدخل النار في قطة » وزانية تدخل الجنة في كَلْبٍ » 
الله أكبر !! ما هذا ؟! ديثنا دين راق . 

وانظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي ذه وحديثه في ااصحيح مسلم) 0 
نقول ل كنت أبِيث مم وَحَوَلَ الله كه أي : في بعض الليالي - قال: 
بيه بوَصْوِد وَحَاجَهِ - هل تتصور معي » استيقظ النبي يك من النوم . 
فوجد ربيعة قد أَعَدَّ له ما يحتاج إليه ٠‏ فكأن النبىّ يكل أراد أن يكافئ ربيعة 
لفهمه وذكائه وفطنته ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام لربيعة : « سَليَا 
رِيعَة ؛ فَقَلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافْقنَكَ في الج ! فقال النبئّ يل : «أوَ غَيْرَ ولك ؟) 
- أي : ليس لك أمنية ثانية ؟- قال : قُلْتُ : هُوَدَاكَ - ليس لي أمنية غير هذه 
الأمنية » وهل تركه النبي يك ؟ أبدًاء وإنما قال له المصطفى يل :« عن حَلَ 

اعمل واجتهد لابد أن تكثر من السجود .. لابد أن تكثر من التضرع .. 
لابد أن تكثر من القيام ؛ فلا بد من العمل وترجمته إلى واقع . 

© وهذا أبو بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه وهو الرجل الأول في 


رونا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الخلق ١‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
(551©) و(75717) , ومسلم كتاب السلام ١‏ باب فضل سَقيا البهائم المحترمة وإطعامها » 
(15؟١5)‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

() أخرجه مسلم كتاب الصلاة « باب فضل السجود والحث عليه » (46) . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 57 


000 


الأمة بعد المصطفى 855 » ففي ١‏ صحيح مسلم2 من حديث 
ل ل ل 
2 7 صا ره قر و 

صْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَانً؟ ». قَالَ: أبُو بَكْر د :أنَا قَالَ : ١‏ قَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ 
الْيَوْمَجَتَارّة؟ ) ا ضيه :أن نال ١:‏ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ اليَوْمَ 


لأسا 


5 
مِسْكيئًا ؟ » . قَالَ أبُو بكرت :أَنَاقَالَ : ١‏ فَمَنْ عَادَ مِنكم الوم مَرِيضًا؟ ». 


ص 


م 22 


َال أمُو بَكْرِ : أنَا. فَقَالَ رَسُولُ الهكلة ما اجْتَمَمَْ في امرئ إل 
دَحَلَ الْجَنْةٌ ». 

انظر إلى العمل في يوم واحد ء وهذا هو الصديق ل يقل : أنا الرجل 
الأول في الأمة » والمبشر بالجنة . ورَكَنَ إلى الدّعة والراحة ! لا؛ فهو 1 
يصل لتلك المكانة إلا بالعمل ‏ مع ما وقر في قلبه من صدّيقية م يتبوأ 
ذو سانيا ]لا مرففه, 

. وقاليكل ‏ كا في ١‏ الصحيحين »'" من حديث أبي هريرة قال : 
١‏ مَنْ أنْمَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله » تُودِي من أَبْوَابٍ الجن : يَا عَبْدَ الله هَذَا 
حَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ الصّلآةٍ دْعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةٍ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
لْجهَادٍ دعِيَ مِنْ بَابٍ الْجهَادٍ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّامِ دعِيَ مِنْ باب 
لرَيّانِ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَدَقَة ُ َةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ » . فَقَالَ أبُو بَكْرِ 
0 أخرجه مسلم كتاب الزكاة « باب من جمع الصدقة وأعمال البر» ,.21١7/(‏ وهو في كتاب 

فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر . 


00 أخرجه البخاريٌ كتاب الصوم « باب الرئيان للصائمين » (1841), ومسلم كتاب الزكاة 
« باب من جمع الصدقة وأعمال البر» )٠١71(‏ . 


5 و 


أنْتَ وَأَمّي يا ا رَسُولَ الله ما عل مَنْ دعي ِنْ يَلْكَ الأبوَابٍ ين 
صَرُورَةٍ ؛ هَل يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأَبوَاب كُلّهَا؟ قَالَ ١:‏ َعَم ار أن 
تكُون مِنْهُمْ ) 

كوف رواية ابن حبان بسندٍ صحيح من حديث ابن عباس وف قال 


له الملصطفى كَكِْة: ١‏ نَحَمْ وَأَنْتّ هويا أَبَا بكر » . 
فالقضية ليست قضية أماني ؛ قال تعالى : « لَيَسَ بأَمانيَكُمَ وأا 


مدا 


0 
نا 
ِّ 


المطناي ل بشم ورب )ساد 

والنبي وه يقول لفاطمة الزهراء ولشمرة فؤاده ولقرة عينه . ولحبيبة 
قلبه وحبيبة قلوبنا نحن المسلمين جميعًا :< يا د 
شِْتٍ لأ أَغْني عَنْكِ مِنَ الله شيعا » :والمدوكاق ١‏ الفحية 5 
حديث أبي هريرة 5ه . 

© وعند امسلم) 7 من حديث أبي هريرة ذه أن النبيّ يلِةِ قال : 
..١‏ وَمَنْ أبْطأبه عَمَلَهُ 1 مرغ ع به نَسَبَهُ ) . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه' (181) ولفظه : أنه يي قال : ١‏ يَدْخْلٌ الجنّةَ رَجُلٌ فلا 
يبْقَى أل دار وَلَا أل عُرْقةِ إِلّا َانُوا : مَرْحَبًا مَرْحَبًا إَِيَْا ْنَا" » فقال : أبو بكر : يا رسول 
له ما ترى على هذا الرجل من ذلك اليوم ؟ قال :أجل وَأَنْتَّ هُوَيَا أَبَا بكر » . 
(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب الوصايا ١‏ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب » (07/07؟) , 
ومسلم كتاب الويهان باب في قوله تعالى :ل وَأَنَذِر عَشِيرَتَكَ الأقرييرت » (6 06 
فم أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء « باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ») 
(55949). 
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وأنا أركرُ الآن على قضية العمل - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق 
لأن الأمة لن تفلح » ولن تنجو لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة 
بين يدي رب السماء والأرض إلا بالعمل .. إلا بأن تحول هذا العلم الذي 
تسمعه وتتعلمه إلى واقع عمل » وإلى منهج حياة . 
والحديث في قضية العمل حديثٌ طويل » ونحن في أمسٌ الحاجة إليه ؛ 
أن لكل الحفقة أقاءورى انماث وموائهة ليق الافوان والأسان: 
ربا تنظر إلى إنسان » ويعجبك كلامه » وتنبسط إلى حديثه الشائقٍ الُلُوه لكن 
مع أول احتكاك عمل يسقط صاحبٌ هذا القول المنمّق ‏ إن تعامل معك 
بالدرهم والدينار تعجّبت ؛ وقُلْت بلسان ال حال والمقال : أين الكلام الذي 
كان يردّده ؟! انفصام بين القول والعمل ! وهذا يملا القلوب بالنفاق !! 


حون 


ه قال تعالى : (١«‏ 4 لذن ءَامَُوأ لم د لفولورك نا ل تمعلون 2 


كر مَفكا عند الله أن تقولواً مالا تفعلون > 4 [الضف 0 , 
ه وقال عله : « أتأمرون الئاس بِالَبرِ وَنَسَوْنَ أنفسَكم وَأَنْثُمْ تَبَلونَ 


لْكسَ أَقَلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة:؛4] . 
أين الصدق في القول ؟ أين الصدق في العمل ؟ أين الوفاء ؟ أين 
سس يمو لبي اسه د 


1م تقارب الزمان. ونقصان العمل. وكثرة الشح 
اللاي سني ب مسري 
يوْتَى بِالرَّجْلٍ يَوْمَ الْقيَامَة قب في النَارِء قَتَنْدَلِقُ أَقنَابُ بَطْنِهِ) أي 

د زه - أريد منك أن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب ١-‏ فيَدُورٌ با 
عا يدود اد الى يموع أل ال ُو :يا لاه مَالَكَ ؟ ا 
َكْنْ تأ مر بِالْمَعْرُوفٍ وَكَنْهَى عَنِ الْمُذْكَر؟ فيَقُولُ : بل » قد كنت آم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَل آنبه. وَأَمَْى عَنِ الْمنْكَرِ وَآنيه ا 

« وني الأثر عن عل ته وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند هذا 
اا الام نا الْعَالِمَنْ عَِلَ با 
عَلْمَّء ووَائْقَ عَلْمَهُ عَمَلَهُ » وس َكُونَ أقْوَامٌ يحِونُونَ العم لأ يحاورٌ ترَاقِيهُم » 
لمناض ملو ل ل و ٠‏ تَجِلِسُونَ حِلَقاً 
قباد هي بَعْضُهُم بَخضاً . حَنَى إن ارَجْلَ ليَْضصَبُ عَلَ جلِديه أن يخِِسَ إل 
َيِه ويََعَهُ» أوليِكَ لأنَضْعَدُ عام في الهم تلك إِلَ الله» . 


ّ 


© ارجع معي مرة ثانية إلى الحديث : الآ تََومٌ الّاعَة 08 حتى يَتَقَارَبَ 
الزّمَانَ وَيَنْقصَ الْعَمَلُّ » . 
قضية العمل موضوعٌ طويل » لكن لا أريد أن أطيل ؛ لأن العلامات 


0 أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الوحي ١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة ؛ (719) , وكتاب الفتن 
« باب الفتنة التي تموج كموج البحر » »)27١48(‏ ومسلم كتتاب الزهد والرقاق 7 باب 
عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله » (485؟) . 

220( أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (71), وفي الاقتضاء (9), 
والدارمي (7/1 2٠١‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (/17519) . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
كثيرة » نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال» إنه 
ول ذلك والقادر عليه . 
© والعلامة الثالثة في الحديث وهي : قولْه كَل ١:‏ وَيُلْقَى الح . 
ماهو الشحٌ ؟ هو أشدٌ من البخل وأبلغ في المنع منه”"'. والبخل : المرض 
الذميم الحقير الدنيء » والشحٌ أخبث منه » وأخطر منه ! نعم .. وما الفرق ؟ 
البخيل هو : من يبخل با يجب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات .. رجلٌ 
بغيل اضرع عن الال ماله هيسرك عل انض وها :انز انه وشل 
أولاده .. معه الخير » وقد وسّع الله عليه ؛ لكن الأولاد يعيشون في ضيق » 
وق لترو وهاهو الك يفول أن لعاف إن لحري التكاء اي 
مالي » والله لطالما سئلتٌ : هل يجب علِنٌ أن أخرج الزكاة عن المال كلّ سنة ؟! 


اخرو 


أخرج من كلّ ألف مسة وعشرين جنيهًا ؟ نعم .يا أخي, مَنْ الذي تَكَرّم 
عليك . وأنعم عليك » وتفضّلَ عليك ؟! 
لقد رزقك الله بهذه الأموال لتزكّي بها نفسك . ولتدمي هذا المال؛ قال 
تعالى :2( خذ مِنَ أمَوَاطِمٌ صَدَقَةٍ ُطَهَرُهح وَتُرَكم با 4 [التوبة :5108 . 
والله ‏ جلّ وعلا لا يحتاج إلى هذا المال الذي أنفقه علينا ؛ بل في 
الحديث الذي رواه «البخاريٌ ومسلم»”" من حديث أبي هريرة#* أن 


00( راجع ١‏ اللسان » لابن منظور (1/ 47 مادة شحح ) و« القاموس المحيط » (584) للفيروز 
أبادي . 

(" أخرجه البخاريٌ في كتاب التفسير » باب قوله :« وكات عَرْشُهء عَلى آلْمَآءِ 4 
(2)53185» ومسلم كتاب الزكاة « باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف » (4947) . 


0 تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح + ل 
000000 2 سام وك سم سه 2 6 ل سر كف ه 6و ه سوام ه 

النبيّ يقال : ١‏ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : يا ابْنَ آدمَ أَنْفِنْ أَنْفِنْ عَليْكَ » . 
«وفني ١‏ الصحيحين » '' عن أبي هريرة ذه أن النبي قال : « مَامِنْ 

مه 200 . م 1 2 وير وم 2ه 4 

يَوْمِ يُصْبحُ الْعبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنِْلآنِ » فَيَقُولُ أَحَدُما : اللّهُمَ أَعْط مُنْقِقًا 


-1 
.- 7 3-1 


حَلَفَاء وَيَقَولُ الآححد : اللَّهعَ أعْطٍ جك تَلَمَا» . 

فالبخيل هو الذي يبخل بها عنده بالواجب عليه ؛ إما بالزكاة المفروضة 
عليه في ماله » وإما بالنفقة المفروضة عليه لزوجته وأولاده. والشحيح 
أخبث منه ! لماذا ؟ لأن الشحيح يبخل بها عنده » ويطمع فيه| عند غيره» 
فهو بخيل وشحيح في نفس الوقت . إنه لا يريد أن يُعْطي فقط » ولكن 
يريد أيضًا ما عند غيره » انظر » ماذا يقول رب العزة ؟ يقول تعالى : هوَمّن 
مُوقَ شح تفي فَأُولِيكَ هُمُلْمُْلِحُورت 4لالحدر:»]. أي : من يقيه الله 
تبارك وتعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآخرة , 
فلا يجتمع الشحٌ والإيهان في قَلْب عبد أبدًا ؛ كما ثبت عند النسائي في 
( سننه )ا وأحمد في ! مسنده ) من حديث أبي هريرة فد أن رسول الله 


قال : « .. وَلَا يْتَمِعَانِ في قَلْبٍ عَبْدٍ الإيَانُ والشّخ » وفي لفظٍ دلا 
00104 وغ 5 2 و عه 
يتمع شح و إِيّان في قَلْبْ رَجُل مُسْلِم ١‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الزكاة » باب قوله تعالى :« فَأَمًا ماقرا عا 
ومسلم » كتاب الزكاة » باب في المنفق والممسك .)١٠١١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (541141107/1)ء والبخاري في «الأدب المفردا (141) والنسائي » 
كتاب الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه (5/ )١5- ١7‏ وحسنه العلامة 
الألبانٍ في « صحيح النسائي » » وصححه في «الأدب المفرد». 


تقارب الزمان , ونقصان العمل . وكثرة الشح 

فالفلاح والنجاح في أن يسلم المرء من الشح » تلكم الخصلة الذميمة !! 
ه وفي 7 الصحيحين »2 '' من حديث ابن عمر أنه وَلِْ قال : ١‏ لآحَسَدَ 
إلآني اين ين 4 والحسد هنا بمعنى الغبطة '"' » وليس بمعنى تمني زوال 
النعمة عن الغير » ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله 5505 
مر مكل قا ررق غير لكام أصيسهاب هادا السكين ‏ ناغ؟ 

م سم سر ا 
الْقرَآنَ َهْوَيَْنُوهُ آنا اللّيْل وَآناء التَّارِ» وَرَجُلٌ آنه الله مالا فَهُوَ يُْفِقَهُ آنا 
اليل وَآناءَ اهار . ْ 

الهم اجعلنا منهم يا رب » هذا هو الذي يغبط » رجلٌ أنعم الله عليه . 
ووسعٌ عليه » فهو ينفق في الليل والنهار . 


رسن 


0 4 


ه لذا قال تعالى : « فَأمًا من أغطئ وَآتقى © وَصَدَّقَ بِأنَحْسَى ©) 
فستيسرةة م [الليل:ه-ل] . 
© قال الحافظ ابن كثير يلت ”" :ل فَأما من أعطئ وَأَنقَْ4 أي : أعطى ما 


) باب قول النبيّ يكهِ رجل آناه الله القرآن » (9؟765)‎ ١ » أخرجه البخاريٌ » كتاب التوحيد‎ )١( 
. )815( باب فضل من يقوم بالقرآن ؛‎ ١ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ 

(') © قال النووي في شرح مسلم» 76 504”) : 7 قال العلماء : الحسد قسان : : حقيقيٌ ) 
ومجازي ؛ فالحقيقيٌ : تمني زوال النعمة عن صاحبها ء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص 
الصحيحة . وأما المجازي : فهو الغبطة » وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير 
زوالها عن صاحبها » فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة » وإن كانت طاعة فهي مستحبة» 
والمراد بالحديث : لا غبطة محبوبة إلا في هاتين المنصلتين وما في معناهما» . 

(؟) ١‏ التفسير » ( لسورة الليل : 7-5 ) بتصرف يسير . 


"سسسب تقارب الزمان, ونقصان العمل. وكثرة الشح: ل 
50 الله في أموره» ل« وَصَدَقَبحْسَىَ 4أي : بالمجازاة عل 
ذلك » وقيل : بلا إله إلا الله ء وقيل : با أنعم الله عليه . « فَسَمْييَيُود لسر » 
يعني للخير» وقيل: للجنة . وقال بعضُ السلف : ١‏ من ثواب الحسنة : الحسنة 
بعدها . ومن جزاء السيئة : السيئة بعدها » )ا.ه . 

#وقال السعدي له ''": ١‏ فَسَمْييَرُه لسر #أي : نسهل عليه أمره» 
ونجعله ميسرً له كل خخيز #ميسرا له ترك كل شر لأنة أتى باساب اليسيرة 
فيسز الله له ذلك » )ا.ه . ظ 

فهذا الرجل يبسر الله له بإنفاقه وعطائه وتقواه كما قال تعالى : ظوَمَن 
يتنه جحل لَهُد مِنَ أمْرو- يسما 4[الطلاق:؛] . كل أموره ييسرها له ربه: 
ويجمع عليه شمله . 

«كما في « سنن أبن ماجه » بسند صحيح ”من حديث زيد بن ثابت 
تدوهو عند الترمذي ‏ واللفظ له من حديث أنس أن النبىّ يكلدقال : 

١‏ مَنْ كانتٍ الآخرَة مَنّهُ؛ جَعلٌ الله غِنَاُفي قلي وَجحَمَ لَه شَمْلَهُ و 


و 3 و آ هك 9 200 
2 دن سم سا ء سم سر هستس اس بتر عاسم يل مس سل سوس سروسق الو سس 
الدنيا وَعِىَ رَاغْمَة » وَمَنْ كَانَتِ الذنْيا عه ؛ عل الله فَفْرَهُ ين عَيْييّه » و قَْ 


ص 7 


سكم م ومس ب ع 2 2 5 .م 
عليه شَمْله » و يَأَتَهِ مِنَ الذنيًا إلا مَا قر لَه ) . 


. ) 7-8 : تيسير الكريم الرحمن » ( الليل‎ !)١( 

("أخرجه أحمد (0/ 218 ؛ وابن ماجه (0١41)؛‏ كتاب الزهد: باب الهم بالدنيا؛: 
والبيهقي في ١‏ السئن ١‏ (18/1) من حديث زيد بن ثابت » وصححه الشيخ الألباني في 
9 الصحيحة » برقم (400) . وأخرجه الترمذي » كتاب صفة الجنة (415؟) من حديث 
أنس بن مالك » وصححه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة » برقم (445) . 


تفارب الزمان , ونقصان العمل . وكثرة الشح تفرونا 
93 56 3 ب« < إأهاء *. 2 02 0 0 9 
و 


وجب لله ''' ١‏ وَآسَْتَغْىْ 4 عن الله » وعن فضل الله سبحانه وتعالى » وعما 
أعدّه الله للمطيعين ! وهذا خسران ‏ والله ‏ في الدنيا والآخرة «٠‏ وَكَدَّبَ 
ِأدُْسَيَْ 4 بالجزاء والخلف في الدار الآخرة » وكذب بالجنة » وبا أوجبه الله 
على العباد من التصديق والإيان به . فهل هذا سيوفق في حياته ؟ لا ؛ بل قال 
ف قز الل ارا لل م4 1[ الزن 4 ] قن امون شوح عر 
ضيق في الصدر » ضيق في القلب » وفي المكان ؛ إنه الشقاء » وإن كان يسكن ٠‏ 
في أجمل وأوسع القصور والدور» يشعر بأنه يختنق ولو كان في بستان » أو في 
حديقة عا ! نعم ؛ لأن قضية السعة والضيق ليست في سعة المكان ؛ ولكن 
في الضدون؛ ولذلك رينا سبحانه وتعال يمقر غل رسولنا كله مله النحمةاء 
ويقول : ١‏ أَلَمْ مَشَرَحَ لَكَ صَدَرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ فمن أجل نعم الله تبارك 
ل لا 
والهدوء . وأن يشعر بالرضا ؛ ولذا قال الله في أهل الجنة : « سَيَيَدييمَ 
وَيُصَلِحُ بَاههُمَ 4 [ محمد: 0] ؛ فهدوء البال » وان عر اصرق بعاد 
الجنة ؛ فلا نكد » ولا تنغيص فيها أبدًا بوجه من الوجوه” للقي 1 
الضدل لا ف اللكاة:. 


.)87 تي تيسير الكريم ال رحمن » (الليل‎ 7 )١( 
5 (؟7()5 تي تيسير الكريم ال رحمن » محمد‎ 


ا تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

قد يكون هناك إنسان في غرفة واحدة أو في منزل متواضع مكوّن من 
غرفتين » ومعه زوجته وأولاده ؛ لكنه يعيش في رضا ء وفي نعيم » وآخر 
يعيش في قصر لكنه يشعر بالاختناق والضيق والنكد وله هم لا يشعر بالراحة» 
ولا بالطمأنينة » ولا بالسعادة. 

أسأل الله أن يشرح صدورناء وأن يملا قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضاء إنه 
ول ذلك والقادر عليه. 

فالبخلٌ والشحٌ سببا الفسيق والشقاء ؛ لذا يقول النبيٌ ل كما في 
العو من حديث جابر بن عبد الله ظُها : 

7 0 مذ للم ماتلا »واوا ل + د الح 
أَمْلَكَ مَنْ نَ قَبْلَكُمْ » حَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَمُ حو وَاتَجِلوا عارك ). 

00 

واعلم أن النبيّ وَل قال : ٠‏ اولاتطارون أْيِهَا يَومَ الْقَِامَة » حَتَّى 
يقد لِلِشَّاةٍ الَجَلْحَاءِ مِنَ السَّاةٍ الْقَرنَاءِ » ' 


لي ان 
م د البخاري  ''»‏ من حديث أبي 


() أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم (01/8؟) . 
(") أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحري يم الظلم (750857) من حديث أبي 


هريرة ذل , 
(") أخرجه البخاري كتاب المظالم ١‏ باب قصاص المظالم » (55140) . 


تقارب الزمان, ونقصان العمل , وكثرة الشح معام 


سعيد الخدري 5 : 

١‏ إذَا حَلَصٌ الْمُؤْمُونَ مِنَ النَارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةْبَيْنَ الجَنَة وَالنَانِ 
تقَاصُونَ مَظَاءكَانَتٌ يَنِتَهُم في الدُنيَا» حَمَّى ذا ُقَوا وَهُذّبُوا أذِنَ لَهُمْ 
بدُحُولٍ الجن قوَالِي تَفْسُ محمد يِه لأَحَدُهُمْ بِمسْكَيه في الْجئ أل 
بِمَئِْهِ كَانَ في الدَنيًا » . 

كويد أنعد رسن الك هدو الي امن النبد «مشول” 
وَاتَقُوا الشّمّء فَإنَ الشٌّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبَْكُمْ ‏ حَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا 
قاف واشْتخلوا كَارمق : 

الشحيح يظل دائئًا يطلب المزيد» ولا يكتفي بها معه ؛ بل عنده طمع 
وجشع . وهذا يحمله على انتهاك الحرام » وعلى القتل كذلك . فالشحٌ سببٌ 
للهلاك والضياع . 

© أخي : 

دع الحرص على الدنيا ‏ وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمع منالحرام ‏ فاتدريلمن تجمع 
فإنالرزقمقسوم ‏ وسوءالظن لاينفع 
2 2 
فقير كل مَنْ يطمع 2 غنيّ كل منيقنع 

© كنتٌ في زيارة لأمريكا ء فقال إخواني لي : بجوارنا رجل وسّع الله 

عليه إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلن في ولاية نيويورك . ولكن 


5ل تقَارب الزمان ٠‏ ونقصان العمل. وكثرة ااشح 7 
هذا الرجل لم يصلّ قط !ولم يساعد أبدًا - ولو بدولار واحد -في أيّ عمل 

من أعمال الخير في المركز ؛ سألتهم عن المطلوب ؟ فقالوا : تعال معناء 
يعاو يوسب عن 
إليه » فقلت : السلام عليكم يا فلان» قال : عليكم السلام ؛ فجلسنا 
وذكرناه بالله » وظللت أقول له : قال الله » وقال الرسول 0 5 
شيخ . قلت : نعم » قال: لا تتعب نفسك !! قَلْتٌ : جزاك الله كلّ خير» ثم 
قال لي: :عندماأعود إى للدي يدك أن أبني مسجدا له 3 وأتفرم بم 
ذلك للعبادة . والصلاة ؛ والطاعة ؛ قَلْتْ له : حَسَّن ؛ لكن . اثتني بورقة 
وقلم بسرعة . فقال :لم ؟ فقلْتٌ له : لا تف , فأتى مسا ؛ فقلثٌ له : 
لبه 3الم: اذا أكنب؟ قلت :كك عفذا الوم علبي ملك امور 
قلا يأتبك إلا عددما تعوة إل وطنك وتبني مدا وتفرع للطاعة 
وللعبادة ؛ فضححك وفطن إلى ما أريد أن أقوله له » ثم قال لي : هل تَصَدَّق أنه 
ذا اتابتتي حالةُ صداع أَرجُ الورقة من فئة المائة دولار» وأضعها على 
رأمي » فيطير الصداع في الحال ؟ فقلَّتْ له “اشدعيد للدؤلان كن قال 
الى اكد ٠:3‏ تس عبد ادير تعس عَبدُ الم تس 
لاا وسو سن 0 ْ 

لقد جعل الدولار قِبْلَتَهُ ْلَه وكعبته » فهو يعيش من أجل الدولار» ويميا 


لحرت التحارئ »كاك نولو التيره راد للراة او فزي ,عبد ا 
/841؟5؟) . 


تقارب الزمان , ونقصان العمل , وكثرة الشح 
من أجل جمع المال . 

و أخي الحبيب : اجمع من المال ما شئت » لكن بشرطين : أن تجمع من 
الرو نري قح لكبير ا لان نامر او الل 1 اول 
أقول : يجب علينا أن نبدع » وأن نعمل » وأن نتتج ولك اولان 
لنا دينًا يضبط مشاعرنا » ويضبط أعمالناء وأموالناء وله حُكْمِ في كل 
سكناتنا » وأقوالنا» وأفعالنا ؛ بل في مشاعرنا وعواطفنا ؛ الدين يِحَكُمْ كلّ 


شىء فينا. 


يضضس 


80007 وم قصال وَوَسوافء ققد طن كلل تلك 


[الأحزاب:75] 
: | 30 


© وأسوق لك حديثا رقراقا للنبٌ يلي ؛ رواه أحمد فى «مسنده» » والترمذيى 


2000 


في (سننه» وغيرهما بسند من حديث أب كبشة الأناري 5ه أن 


صَيلائله هذ و 3 1ه هن 
لنب بَكيُْ قال : ٠‏ تَلآثْ فم عَلَيهنَّ - وهو الصادق الذي لا يحتاج في 


7 ع سس رس 0 
حديثه إلى قَسَم - وَأُحَدّدُكُمْ حَدِيثاً فَاحْمَظُوهُفَالَ: فَآمَا الكَلآَثُ الذي أَفْسِمُ 


: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر » (7770)» وقال‎ ١ أخرجه الترمذيٌ كتاب الزهد‎ )١( 
باب النية» (577)» وأحمد‎ ١ «احديث حسن صحيح) , وابن ماجه كتاب الزهد‎ 
) والبغوي في « شرح السنة »(2)5091» والطبراني في « الكبير‎ »©١ 2/0 
(57/50)»ء والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ) (757)» وصححه الشيخ الألبانٌ في‎ 
. 2١4( صحيح سنن الترمذي وابن ماجه » و« صحيح الترغيب والترهيب»‎ ١ 


١م‏ ؛ ونمقصان العمل . وكثرة الشح --- 
لين : فَنَّهُ ما ما ص مَالَ عبد صَدَقة »وَل طلم عَبْدٌ ِمَظلمَةٍ أ قي ِيَصَيرٌ عَلَيْهًا 
الله عر وجل يمارا وليف بد اب مساك لاح الله هيات 
قَقْرء وَأَمَا الذي أُحَدَئُكْ حَدِيئاً فَاحْمَظُوءٌ - فَإِنَهُ قَالَ : « إن الدثيا لم بعة 
فر : عَبْدرَرَقَهُ اله لك مالا وَعِلْا . فهو يقي فيد ريه » و 0 
بعلم لله م فيه مه - أي في المال والعلم - َهَدَا يأفْصَلٍ الْمَنَاِيِ ‏ أ 
غك اللا لوخد - قال : وَعَبْد رَوَقَهُ الله علا وآ يرْرُقَهُ مَالاَ فَهُوَ ول 0 
كادي َال حلت عمل فلن د أ ان أغ ال الب اطي ان لا 
كك : فَهُوَ بريه مر صو يشر عطرة عن لا ينطق عن الدوى 17 
وَعَبْدَ رَرَقَهُ لله مالا وَكَيَرْرْفهُ علا فهو يبط في مَاله ير عِلْم لا ييقَى 
لت فو الاب يو عا هبي عر . 
قال : وعد يرف لله مالولآعِهاء ْو حت الي اللهم سلم فهو 
يقول لو كان لي مَالَ لَعَملْتُ فيه مَل فلن أي ام 
والمجون والمعاصي قال : هي نيه وها فيه سَوَاة» . 

لا تبخل ؛ فوالله إن المال ظلٌ زائلٌ , وعاريةٌ مسترجعة , ولقد كان 
المصطفى د أجود بالخير من الريح المرسلة . 

© وأختم بهذا الكلام الجميل للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع ١‏ زاد 
للحاو" اح 


ال 0 


تقارب الزمان . ونقصان العمل , وكثرة الشح برسي 


فصل 
في أسباب شرح الصدور 

وصدّر تلك الأسباب بالتوحيد» ثم أورد بعد ذلك : 

الإحسان إلى الخلق . ونفعهم ب| يمكنه من المال والجاه » والنفع 
بالبدن » وأنواع الإحسان ؛ فإن الكريم المحسنّ أشرح الناس صدرًا » 
وأطنبهم تقكاه واتعفه قتا والبشيل النذى لبس فيه إحسان انين 
الا ا اي د ل ا 
الله يفي ١‏ الصحيح» ''' : ٠‏ متلا بَخِِلٍ وَالْمْتَصَدَق كمكل رَجُلَبْنِ عله 


جُينَانِ مِنْ حَدِيدِ » كلَّا هَمَّ الْمُتَصَدّقٌ بِصَدَقَةٍ » انَسَعَتْ عَلَيّْهِ وَانْبَسَطَتْ » حَنَّى ير 
بَُ» يعي كه وكُلّا هم الْبَخِلُ بالصّدَقَة» لمث كل لق مَكاهاء وَ1 تنخ 
عََيِْ ؛ ؛ فهذا مَكلُ انشراح صدر المؤمن المتصدق » وانفساح قلبه » ومثلٌ ضيق صَدْر 
البخيل » وانحصار قلبه » ا.ه المراد . 

نسأل الله أن يشرح صدورناء وأن يقينا شم أنفسنا » وسيئات أعمالنا » 


إنه على كل شيء قدير . 


 )01/91( أخرجه البخاري » كتاب اللباس » باب جيب القميص من عند الصدر وغيره‎ )١( 


ومسلم ء كتاب الزكاة ‏ باب مثل المنفق والبخيل .)١٠١57١(‏ 


تسليم الخاصت وفشو التجارة !8" 


روى أحمد في ١‏ مسئده » والحاكم في ١‏ مستدركه » ؛ بسنكٍ صحيح '"' من 


حديث عبد الله بن مسعودٍ ذه أن النبيّ كَل قال : 

١إنَّبَْنَ‏ يَدَي الصَاعَةٍ تَْلِيمَ النخَاصّة وَفْشُوٌ الّجَارَة» حَنَى تحِينَ 
الْمَرَأة رَوْجَهَا في التّجَارَة . 

هوفي رواية :إن مِنْ أَغْرَاطٍ السَاعَةٍأَنْيُسَلُمَ الرَجُلُ عَلَ الرّجُلٍ لآ 
سل عَلَيْهِ إلا ْم ِقةِ؟ . 

وقد وقع هذا الحال بصورةٍ واضحة ؛ فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم 
في بيتِ واحد من بيوت الله جل واعاد -؛ بل يصلي إلى جواره خلف إمام 
واحدٍ » وقبلة واحدة » ويصلي معه لربٌ واحد - جل جلاله .لا يسلم 
ب 0 
ا من حديث أبي هريرة ذه لاكدشلُون لجل على 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده /١(‏ لا * فك ري ل الع و 
ووافقه الذهبى والبخاري في « الأدب المفرد» (49 »)٠ ١‏ وقال الطهيثمي في « المجمع ) 
ره : ٠‏ رواه أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» » وصححه الشيخ 
الألبان في « الصحيحة ») (/541). 

(؟) أخرجه مسلم » .كناب الإييان ١‏ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 

من الإيمان وأن إفشاء السلام سببٌ لحصوها » (05) . 


11 سس تسليم الخاصة وفشو التجارة ‏ ---- 
منواء ونوا حتَى حَبواء أو حم حل تيء دا تعلتثرة حد: + 
فشا السَّلام يََكُمْ » . 

فرسولنا و رسول السلام » فلتسمع الدنيا؛ بل ربنا- - جل جلاله ‏ هو 
أسلام » والحنة هي دار السلام ‏ وتحية المؤمنين حون ييدخلون النة السلام ؛ 
قال تغالل الا لحتهُمْيومَيَلقوكمُه سَلَدٌ4 [الأحزاب:44] ؛ بل وتحية الملائىة 
لأهسل الإيمان في الجندة المسلام ؛ قال تعالى :ل سَلَمُ عَلَيِكمْ طِبَثْرَ 
فَاَدَخْلُوهَا خَلدِينَ 4 [الزمر . 

فديننا هو دين السلام . 

6وااعي سام فل زخو لك من لجل #ختل من رفن وت ايه 
تعرف ؛ كما أمرنا نبينا وغ . هدهو الراء كدي لامح + والفل تعن 
عالان الأَخَةاإبانية جدًاء ولت في القلوب . ولله تبارك وتماق 
يقول :9 إِنما الْمُؤْمِئُونَ إِخَوَة) [الحجرات:١٠]‏ 

ان وجدت إمانابلا أ فاع بن لين ناقص ء وإن وجدت أ 
ب إيماقٍ فاعلم بأنها ليست أخوة الدين » وليست أخوة الإييان ؛ بل هي 
التقاء مصالح . وتبادل منافع» إذا انتهت نتهت المصلحة . وانتهت المنفعة قلت 
هذه العلاقة ؛ بل ريما انقطعت هذه الآصرة ؛ لذا أقول (الاضية الديانة 
هي أشرف الأواصر صر ء وهي أعظم العلاقات , وهي أغلى الروابط ؛ ؟ لأن 
الؤمنين جميشا كأنهم روح واحدة ؛ حلَّتْ في أجسام متفرقة » كأنهم 


تسليم الخاصثُ وفشوالتجارة ممعم 

اعفذان شوق لواو ةو ننه لذ بول ادي كان نما 
آلْمُؤْيِئُونَ إِخْوَةٌ 4[الحجرات:١٠]‏ . 

فمن علامات الساعة ؛ ىا قال كله « تَسْلِيمَ الَخَاصَّةٍ » وتزداد المأساة 
إذا كان يتعمد عدم التسليم على إخوانه ؛ لآن هذا المسلم لا ينتمي إلى منهجه 
الذي ينتمي إليه » ولا ينضم إلى جماعته التي هو يتتسب إليها .. إلى آخر هذه 
النظرة الحزبية الضيقة » التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها . 

وما أشرف هذه الصلة » وما أعظم هذه الجماعة » وما أكرمها وأكبرها . 
تلك الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يعتز بالانتماء إليها » ألا وهي جماعة 
المسلمين + إن سألوك عن شيك فقل :شيخى زسول الله :دعك من هذه 
الحزبية والعصبية التي شتنت الأمة ومرّّقت الصف . في وقتٍ تكالبت فيه كل 
أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيهان» ولا زلنا متشرذمين متفرقين 
متنازعين ؛ قال تعالى: « وَل تَعَوَعُوأ فَعَفْسَلُوأوَتَدْهَبَ رتم4 1الأفال:47], 
وإن سألوك عن حمناعتك فقل: « هو سَمدَكُم آلمُسْلِمِينَ 4[الحج:8/] . 

©وأنا أقول لأحبابي وإخواني : دعوا هذه العصبية فإنها منتنة » وعودوا 
إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله يَكَدةِ» وإلى الجماعة الأم التي يجب على 
كل سيك أن يشر بالاتعاء إليها »آلا وه جاعة المسسلمية ١‏ السآل الل 
أن يؤلف بين قلوبناء وأن يوحد صفوفنا » وأن يجمعنا على القرآن والسنة 
بفهم الصحابة » إنه ول ذلك والقادر عليه . 


تسليم الخاصي وفشو التجارة 
سلّم على كل أخ مُسْلِم يا أخي» وأنت يا أختاه سلّمي على أخيك 
المسلمة ؛ ؛ تقولين : إن هذه الأخت على معصية » أقول لك : ذكريها بالله 
0 #اتقولين : إنها دخلت المسجد بزيٌ غير منضبط شرعًا » أقول 
لك ذكريها باه كارك يدان ؛ ؛ بكلمةٍ رقيقةٍِ مهذبة جميلة » وأنت أخي 
حبيب لاتقل : هذا الرجل مبتدع . أو مقصر وتقف مكتدًا ؛ ؛لاعبلء 
ذكّره بالله سبحانه وتعالل » بأسلوب رقراق مهذب ميل : إلا فوالله لن 
نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة » و من الشر إلى الخير » ومن 
لباطل إلى الحق » ومن الضلال إلى الى إلا على منهج صاحب السنة ؛ 
صاحب الهذي , صاحب الخلق وك » الذي قال له ريه :ل فَيِمَارَحَمَةٍ من 


أو 
صو م 


لله نت لَهُمَ نحت فط علط لقاب لآنقطُوا ين حَولاق” فَأَعَفُ 


> 


عَنَكْم وَآسْتَغْفِرَهُمْ وَشَاورَهُم فى الأ فإِذَا عَرَمتَ فَتَوَكلَ على 5 إِنَ الله 
تحب الْمْتَوَكَِينَ 4 [آل عمران 7 ]. 

© ثم بين النبي ككل أن من علامات الساعة : « وَفُدْءَ فشو التَجَارَةِ 4 وهل 
التجارة حرام ؟ لا . إذا اذا ذكرها النب لي في علامات الساعة ؟ االقيةة 
فهذا أصلٌ مه جدًا : ليس بالضرورة إن ذُكِرتٌ علامةٌ من علامات الساعة 
أن تكزن هذه العلامة محرمة ؛ ففشو التجارة علامة من علامات الساعة 
الصغرى ؛ لكن التجارة ليست حرامًاء الله إلا إذا كانت التجارة في أصلها 
حرامًا كما سأبين الآن_ - كذلك التطاول في البنيان علامةٌ من علامات الساعة 


وجوتاحرك م ازور لودو اوداز و لني عر قار, بويد كد ماين 


تسليم الخاصت وفشوالتجارة لسلس وعم 
بالضرورة إن ذكر النبئٌ يي علامة من علامات الساعة أن تكون هذه 
العلامة محرمة ؛ فمن هذه العلامات ما هو محرم ‏ كما بينا - ومن هذه 
العلامات مالم يحرمه رسول الله - عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام . 

١ «‏ وَفْشُوٌ الشّجَارَةِ ؛ انتشرت التجارة بشكل مُلْفِتِء قد تمشي الآن في 
شارع واحلٍ بدون مبالغة » فترى تقريبًا بين المحلّ والمحل محلا تجاريًا آخر ؛ 
قرت الوا( ش يصو افيه والدتو كل الضة لوي الى 
يقول فيها عليه الصلاة والسلام : احَتَّى تُعِينَ الْمَرْأةٌ رَوْجَهَا عَلَ التّجَارَا 
صل الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الموى » وأودٌ أن 
أبيق أن الففازة لاد خا مك خابط فافرل: الذنا فقوعة الكجر ةو 
عيب أن تتالجر : 

و أبها التاجر الحبيب : اعلم أن أشرف من تاجر هو المصطفى يك ؛ 
فلقد كان يتاجر في مال خديجة فت » فكانت تجارة المصطفى وَكةِ تشريًا 
لكل تاجر مسلم على وَّجْهِ الأرض ؛ فلا حرج أن تتاجر ؛ لكن بشرطين : 

« الأول : أن تتاجر في الحلال ‏ بالضوابط الشرعية . 

ه الثاني: وأن تؤدي حق الكبير المتعال . 

فالقضية ليست قضية أن نترك الدنيا لغير المسلمين » فمن قال : بأن من 
عاش للآخرة ترك الدنيا ؟! مَنْ قال هذا ؟ مَنْ قال بآن النبيّ يَكِةِ الذي هو 
أعظم وأطهر وأشرف مَنْ عَمِل للآخمرة ترك الدنيا ؟! فبعض الناس 
يقول: المطلوب هو الزهد في الدنياء» ما معنى ذلك ؟ بمعنى أن يكون 
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تسليم الخاصيّ وفشو التجارة 
العبد غير نظيف الثوب . ورائحته متتنة » والمنظر العام سيء ؛ بدعوى أنه 
زاهد ني هذه الحياة ! هذا فهمٌ مغلوط » إن أزهد الخلق هو المصطفى يكل : 
ها عرفت الدنيا أزهد من رسول اله يك ؛ ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله ؛ 
تصور ماذا يعطيه النبيٌَِّةِ ؟ أعطاه غم بين جين ١‏ ''» وقد مرت عليه 
أوقات ربط فيها الحجر على بطنه من شدة الجوع “لعي بون اتا 
الدنيا . 


ومسن أصحاب رس ول الله يك من قُسّم ميرائه من الذهب ؛ 
تعبد الرحمن بن عوف . والصديق ‏ رضوان الله عليه وأبي طلحة 
الأنصاري ؟ فنحن نريد أن نفهم القضية فيه دقيقًا . 


ه ولذا يقول عل ذه انردق يِنْصَدَقهَاء وى ين 
ترود مها وََارُنَجَاة ين هم حََْا فهِيَ مط وَحْي الله وَمُصَلَّ ايا 
لله وَمتْجَرٌ أوْلََاء اله . وَبحُوا قا الرَحمَةَ»وَامْتَسَبُوا قَهَا اكه » 0 

ه ومن هنا ؛ فالمراد بالزهد : أن تترك الحرا م وأن تترك مالا يرْضي الله 
سبحانه وتعالى ؛ فالزهد : أن يكون بين يديك كلّ شيء تستطيع أن تفعله : 
ولكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك ؛ فأنت تترك الحرام طاعةً لله وتقوى 
)١(‏ أخرجه مسلوء كتاب الفضائل 2 باب ما سئل رسول اله بق يق قط فقال : :ا وكدر: 

عطائه (59017) , 
(؟) أخرجه البخاري , كتاب المغازي 7 باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » (1. 4). 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» (0. ١٠)»وابن‏ عساكر في « تاريخه » (495//57) 
0016009 وي سا نظره كا قال إين ريحب »وقد تقدم تعن : 


تسليم الخاصة وفشو التجازرة اللل-----0عم 
له سبحانه وتعالى » وحبّا لرسول الله يكلِةٍ ؛ هذا هو أعلى مقامات الزهد . 
إذن لا حرج ء اننا اطيية - أن تعمل بالتجارة ؛ لكن تاجر بشرف » 
وأمانة » وضوابط » وأخطر هذه الضوابط أن تتقي الله سبحانه وتعالى 
وق تكوق كارك عداذلا »فقد قال تعال:” 
« ويل لَلمُطَفِفِينَ ( الِينَ ذا أَمحَانُوا على لئاس يَسَعَوَفُونَ 9) وَإِذا 
كالوهم أوو وَرَنُوهمْ خحيرُونَ 9 ألا يَكْنُّ َولَتِِك يكم بدو نون 23 لمر 
مَظِم(ج) يوْمَ قوم ناس رت العَطَمِرص ) [المطففين:١-15‏ . 
إذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة مستوفاة » وإن 
باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الكيل والميزان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » وهذا غش في التجارة !! 
أخي : راقب ربك سبحانه وتعالى .. الذي يعلم منك السرّ وأخفى ؛ ولكن 
ما يمزق القلب الآن أن التاجر بخفة يد يستطيع أن يسرق في الميزان » وهذا 
المسكين الواقف أمامه لا يدرك هذا ! فأنا أقول لهذا : مَنْ تخادع ؟ إن كان هذا 
الذي يشتري منك لا يراك » أنسيت أن الله جل وعلا- يسمع ويرى ؟ ! . 
« أنت ‏ أخي الحبيب ‏ تعلم يقيًا الحلال والحرام » وتعلم الأمانة 
والغش » فلا تخدع أحدًا حتى ولو كُنْتَ تبيع سيارتك الخاصة » فأنت في 


هذه اللحظة تصبح تاجرًا ؛ فبيّنْ واصدق . 


لفل 


تسليم الخاصةٌ وفشو التجارة ‏ ---- 
٠‏ قال رسول الله وه يا في « الصحيحين »7 من حديث حكيم ابن 
حزام طيه : 

الْبَبحَان اليا ما 1 يدا يترا َِنَ صَدَقَا ينابوك لهم فى بوه . وَإنْ 
كما وَكَذَبَا يقت بَرَكَهُ َيِه » . 

فإن صَدَفَتَ ع أعيا التاجوت دعلت البرك مكف وفل الم ؛إذن 
ذا عمقت التجارة ؟ حت بالغش » والكذب »والخيانة !! لا يهوز للك 
بحال أن تقول : أريد أن أحصّل المال والمكسب بأيّ صورة من.الصورء 
حنى ولو كنت أعلم يقيًا عا خطيًا في سلعتي التي أروج لببعهاء ؛ لكنني 
يكن الصوو ر أريد أن أخفي هذا العبب عن هذا المشتري » حتى بأخذ 
السلعة وينصرف !! وماذا بعْديا أخي ؟ والله لن ينفعك هذا المال الذي 
زدته بالحرام والغش » وإن توهمت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين 
يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة , وستترك كلّ هذا المال للورئة ‏ كا 
سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامةٍ أخرى خطيرة من علامات الساعة 
اننشرت الآن بصورة مؤلة » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 
وني ١‏ صحيح مسلم » ''' من حديث أبي هريرة 6ه : 

رَسُول الله يي مَرَ عَلَ صُبْرَة طَعَام فَأدْحَلَ يَدَهُفِيَ فيهَاء فَنَالَتْ 


اع 0 
م60 


ش (1) أخرجه البخاري كتاب البيوع "ياب إذابَيّنّ الببعان وم ينا ونصحا» (9/. )٠١‏ ومسلم 
٠‏ كتتاب البيوع «ياب الصدق في البيع والبيان ١6850)‏ ). 
(5) أخرجه مسلم كتاب الإييإن ٠‏ باب قول الدب كل ١:‏ من غشنا فليس منا ») .)١١7(‏ 


تسليم الخاصثٌ وفشوالتجارة بو عم 

أصَابعْهُ بكلا - وهذا ما يعرف ب : توشيش الأقفاص ؛ تجد أول القفص 
طيبًا » لكن لو نظرت في أسفله ؛ فإنّا لله وإنا إليه راجعون !! لماذا هذا 
الغش أبها التاجر ؟ نريد أن نصحح مسيرتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا بكتتاب 
ربنا وسنة نبينا يك ؛ لنْحُيي دنياناء لتكون من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة ‏ نسأل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 

فلا رأى النبئّ يكِيةِ الطعام ظاهرةٌ الحسن » ومدَيَدَهُ في أسفله فأصابت 
أصابعٌةُ بللا ؛ فَقَالَ : ٠‏ مَا هَدَايَا صَاحِبَ الطّعَام؟ » . 
: أَصَابَنَة السَّمَاءُ يا رَسُولَ الله يعني : نزل عليه المطر . 

. » أقَلَ جَعَلْتَهُ َوْقَ الطّعَام كَيْ يَرَاهُ الَّاسُ ! مَنْ عَسّ فَليْسَ هنا‎ ١ 

اكيقطي 1 بيلقاء لا رشو رتتسم نازو عو دا المت 
الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة ‏ فصل الله على من آتاه الله جوامع 


الكلم ‏ هذا دستورٌ نبوي يُسْعِدُ أَهْلَ الأرض في الدنيا والآخرة . 


م 


قَالَ 


6 


فيا أيها التاجر : اصدق وبيّن عيب سلعتك وتجارتك ؛ كي يراها 
الناس » فيستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناءًا على هذا العيب ؛ بل 
بين له أنت . أخرج الرديء . واصدق الله كي يُبَارَكُ لك في تجارتك . من 
أجل ذلك لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبيّ كِ في الجنة ؛ 


للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب 


.1١0 5121211125 . 71‏ لالالانالانا| | : لاطا على سنة الحبيب 


:ع ممم تسليم الخاصيٌ وفشو التجارة سس 
كما في 7 سنن ابن ماجه » وغيره 27 من حديث ابن عمر وف قال : قال 
رسول الله عَكلةِ : 
27 0 و سه ع كم إلى 2 
) التاجرٌ الأمين الصَدْوقٌ المْسِلم » مَعَ الشهَداءِ يَوْمَ القيامة 0 

هوني لفظٍ الترمذي من حديث أبي سعيد الندري هد : ١‏ مَمَ التي 

ا يا 0 1 بح اليب 
والصديقينَ والشهدَاءِ » . 

3 0 ١ 1 18 

منز توصل كد به عاجرالا بشن ريه قد وهر ات لدان » 
الله جع سلمة كنت عليها ( مضتوعة فق البانانة »وهو يمل يفيك اننا 
ليست مصنعة في اليابان » وهذه السلعة ثمنها مئة جنيد ؛ لأنها أصلية » وى 
| امب 0 اك م دس ٠‏ ْ 
“نقيقة هي مغشوشة لا تساوي عشرة جنيهات يبيعها بهاثة جنيه !!! أقسم 

بالله إن هذا المال لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة . 
/ 2 فاه الى د 
بها التاجر: أنت تعمل لمن ؟ وماهي النهاية ؟ ستموت ! وأنا 

ساحوت ا ونتر ك2 هذا ادال للورد وريم الذين تمسو بد رانك 

١] ٠ |‏ 7 0-0 ا 

أبن أتيت ياوقي] لفقي 6 ) قال يك : ١‏ لاتَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ حَنّى يُسال 

سل ل ب ب 

(1) أخرجه عبد ين ميد (431)» والدارمي (9691)» والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء 
يي التجار وتسمية النبي يك إياهم )1١04(‏ من حديث أبي سعيد الندرى ؛ وفى سئده 
التطع ؛ لخن بيقويه خديث اين عمر الذي روا ابن ماجهة كنات التجازات ران 1ن 
على المكاسب») (»». والطبراني في ١‏ الكبير » (//ا0) و« الأوسط )0/102 


واخاكم 541590) والدارقطتي 801160 والبييقي (00/0: رصح لقره الزيدية 
الآلباني في «الصحيحة ) (407*) و« صحيح الترغيب اا ) ْ 


71 . 11105121211125 الالانالالا| | : مإاخط للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 71 ).11105121211125 الالانالالا||: مإاغط على سنة الحبيب 


لكا 


تسليم الخاصتي وفشو التجارة 
عاو عاو 2 راصضاه 8 2 رات هام ما عم ارفس 
عن عمْرِهِ فا أفتاه » وَعَنْ عِلْمِهِ فِيَا فَعَلَ » وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيَ 
أَنْمَقَهُ » وَعَنْ جسّمه في أَبَلدَهُ ) (2. 

لا حرج ني الإسلام أن تصنع لربحك هامشًا ؛» ويضبط هذا اهامس 
تقواك لله » ورحمتك بالآخرين ورضاك, أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم . 


وأن يرزقنا وإياكم الرضا ؛ فم أجمل الرضا وما أعظم القناعة . 

النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خيرٌ من غنّى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ماف الأرض لايكفيها 
هي القناعة فالزمها تكن ملكا لول تكن لك إلاراحةالبدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 
و وهذا هارون الرشيد » كان أميرًا عادلًا يغزو في سبيل الله عامّاء ويحجٌ 
عامًا » كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول ها : أيتها السحابة في أي 
مكان شئتٍ فأمطري . فسوف تحمل إِليَّ خراجك إن شاء الله كناية عن 
سعة ملكه » وسعة الدولة في عهده ‏ رحمه الله تعالى - ومع ذلك لما نام على 
فراش الموت بكي ٠‏ وقال : ل مَآأَغْى عت مَالِيَه (2) هَلَكَعَتِى سُلطَِية» 


2 


[الحاقة:54: 14] - أين الملك ؟ أين الجاه ؟ أين السلطان ؟ ‏ ثم قال : أريد 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ » كتاب صفة القيامة عن رسول الله ١‏ باب في القيامة » (14117؟), 
والدارمي (57 20 ء وأبو يعلى في ١‏ مسيدلة 5").ء وابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » 
(70) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ )777/1١١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمى هن » وصححه 
لشواهده الشيخ الألباني في « الصحيحة » (579/5) . 


على سنة الحبيب 71 . 1105121211125 لالالانالانا||: دإاخطا للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب 


للمزيد من الكتب 1 . 5121211125 1110. الالالالانا|]: مخاط 
00 تسليم الخاصنّ وفشو التجارة 


أن أرى قبري الذي سأدفن فيه » فحملوه إلى قبره » فنظر إلى القبر » ويكى : 
وقال :يا من لا يزول ملكه ارحم مَّنْ قد زال ملكه ”2 . 

© لقد انتقل هارون من القصور إلى القبور » ومن المهود إلى اللحود » ومن 
ملاعبة الجواري والغلمان إلى مجاورة الديدان » لو تدبرت هذا الكلام والله 
سيتغير مسارك ؛ لأنه مهما طالت الدنيا فهي قصيرة » ومهم| عظمت فهى حقيرة ؛ 
لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال لابد من 
دخول القبر» فلن تلد في الدنياء ولو خُّد أحدٌ للد املصطفى يكل . 

ه قال تعال : « وَمَا جَعَلتالمَدْرِ ين قتِكَ الخاد أن يت َوُه 

لون 4 [الأنبياء:؛م] 

ه وقال تعالى كل نفس ذَآيِقَهُ الوتِ» [آل عمران:186١]‏ . 

لودام الكرميٌ لغيرك ما وصل إليك . والله لَنْ يخلّد أحدٌ فيها على الإطلاق. 

ه قال سبحانه: «( كُلّ مَنْ عَلَا ان © وَيَتق وَجَهُ ريك ذو تفلل 
وَالإِكْرَامٍ »4 ايحن :05 017 فاغزين لتساك ق الدنيا هنا لسحمين نالك 
سعادة وعزةً وكرامة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة . 


(1) أنظر : " إحياء علوم الدين » (5/ 258١‏ » وه تاريخ الخلفاء ؛ للسيوطي (138), و«اتاريخ 
بغداد» (19/15) للخطيب» وه تاريخ الإسلام » للذهبى (151 , /881 1 1686), 
و« البداية والنهاية ) ,)"”39١/١١(‏ ْ 
ه ودوى ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (117) عن عبد الله بن بسطام قال :«احتضر 
بعض الملوك فجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه » . 

للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب 71 . 211125 ]512 11170 . لالالالالانا| ! : درطا 


للمزيد من الكتب 71 © . 11105121211125 الالانالالا|: مإاغط على سنة الحبيب 


تسليم الخاصت وفشو التجارة سس بمو م 

ه أخي : مارِسُ التجارة بأمانة وبشرف ؛ أيّا كان نوع التجارة ‏ أذ حق 
الله تبارك وتعالى » ولا تبخل » ولا تنس أن هذا الرزق فضل الله عليك ؛ 
فلقد كنت فقيرًا فأغناك الله ؛ قال تعالى : « يَتايا آلتَامر أَنّمُ الْفقَرَآءٌ إلى 
أنه الكو الك الخيية اليا 

لقد كُنْتَ بالأمس فقيرًا فتفضّل الله عليك بنعمه » ووسع عليك بأرزاقه » 
ا ا 00 
يزيدك من فضله . 

ه تدبر هذا الحديث العظيم » الذي ين ينبغي أن نردده » وأن لا نملّ تكراره » 
والحديث في « الصحيحين 272 من حديث أي هريرة 5ه قال رسول الله 


1" 6 َ 0 م لهم 20 07 : 
2 : « إن ثلاثة في بنِي ! اقل ابرض ؤآفر ع وَأعمَى » فارَادَ الله أن 


م سار و مت وه همه )سكت م اس 2 04 +. شم و 
ل م أحب إليك؟) 
1 00 1 مر بز 7 ا سك م أ 3 ا 
أي تمن ؟ - ١‏ قَالَ : لون حَسَنٌ » وَجِلَدٌ حَسَن » وَيَذْهَبُ عَنى الَذِي قَلْ 
قَذِرَني الناس  »‏ هذه أمنيته في محلها » فهو مبتلى بمرض البرص » فطلب 
أن يشفيه الله ويعطيه جلدًا جميلا » ويذهب عنه البلاء الذي تسبب في 
0 ء ثذ سه اس م9 مه ومس 
انصراف الناس عنه « قَالٌ : فَمَسَحَهُ فَذَّهَبَ عَنهُ قَذَرْهُ » وَأَعطِى لُوْنًا 


ينا حزن خض اه لقن كاه اش تحال . 


0 5 53 00 5 5 28 م 8 000 5 7 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الانبياء » باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل (75575) » ومسلم » كتاب «الز هد والرقائق » (59535) . 
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>23” 


تسليم الخاصيّ وفشو التجارة سس 
لدبر هذا الحديث الذي روا أحمد وأبو داوه من حدر نت أى ومكة وه 
أن النبيّ يكيةِ قال : ١‏ الله الطَِّيبُ » ؛قال “00 : «وَإِذَا مَرِضْتْفَهُوَ 
يَشْفِير:ي 4[الشعراء: ]6١‏ . 

فأنت تذهبٌ إلى طبيب من الأطباء ‏ لتأخذ بالأسباب . وإلا فالشفاء 
بيد مسبب الأسباب ‏ جل جلاله ‏ وما من داء إلا وجعل الله له دواء 
فتداووا ‏ ولكن لا تعلّق قلبك بالسبب » فالأسباب وحدها لا تغك ول 
تتشع » ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب , اللهم إني أسالك في 
د الماع تارك تاشر وغل موقي اسمن اموي الو نك 
وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعًا آلامهم , يا أرحم الراحمين . 

0 ثم قَالَ الملك للأبرص: آي الال حب َِيِكَ ؟ - أي : ماذا تحت 
با - قَالّ : اليل ا : الججّال ؛ يقول الحبيب كلل : ١‏ دَأَعْطِيَ 
َه عر ٠‏ ثم قال له الملك  :‏ يَارَكَ الله لَك وار ل 
ا : فبركت اليركة . فأتى الملك الرجل الثاني - ١قَأنَى‏ الأرعَ ‏ 
فقال: أي تيم أب إليك؟ قل: شَعرٌ حَسَنٌ , وَيَذْهَبُ عَنى هَذَا الّذى قَدُ 
قَذِرَنى الناسن. قَالّ مَسَحَة فََعبَ عن وأعطِيَ راحتنا قال: 5 


سىس 0 


المَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قا الَرُء عطي بره كابلا كَالَ: نا بَارَكَ الله لَك فيهًا ؛ - 


30 حا 


1 
32 


(١)أخرجه‏ أحمد (/ > 21 وأبو وداود كتاب الترجل باب فى « الخضات ) 
0١45)ءو‏ والحعيدي (5/ 0587 والطبران في الكبير 094/519 . وصححه الشيغ 
الألبان على فى شرط مسلم في « الصحيحة ») )١619/(‏ ., 
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تسليم الخاصةٌ وفشوالتجارة | و0 


وتركه وانصرف ء ثم أت الملك الرجل الثالث - ١‏ فى الأَعْمَى » قََالَ: 
أي َيْءِ أحبٌ لي ؟ قَالَ : أن يله إل بصَرِي تَأبْصرَ به الناس » َال 


تشحة كذ الله (لنه ضر ة ) نعي ».الام كله يعدا واسهاء لله: 
5 

قال تعالى : ل« وَإِن يَمْسَسَكَ ألّهُ بِضُرٌ قلا حاشِف لَهُدَ إلا هوّ وَإن 
بِمْسَسَكَ كير فَهُوَ عَلَىْ كل سَىْء قَدِيرٌ) [الأنعام:10] . 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 
وإذا بُليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الله نحدث بعد العسر ميسرةً لا تجزعن فإنالخالق الله 
اانا تلك قبراة ساحن تعسيك الى ل الله 

أسأل الله أن يملا قلوبنا وإياكم بتقواه ورضاه»ء وأن يصلنا جميعًا إليه 
مداه » إنه ول ذلك ومولاه . 

ه ثم قال الملك للأعمى : ' فَأَيٌّ الال أحبٍ إِلَنِكَ ؟ قَالَ: الْعَتَم. 
َأَعْطِيَ شَاةَوَالدَا ١‏ - وتركه وانصرف» ٠‏ فَأَنْتِجَ هَدَانِ وَوَلَدَ هَذًَا )أي: 
أنتج صاحب الإبل » وأنتج صاحب البقر» وولّد صاحب الغنم » 
«فَكَانَ هَذَا وَادِمِنَ الإيل» وَيْجَذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِء وَيجَذَا وَادِمِنَ الْعَتّم 5 
ولكن انتبه للاختبارات ء اللهم سلَّمنا» ونجنا-« ثم إِنَّهُأتَى الأَبُرّصٌ في 
صُورَيِه وَهَيْكيهِ ؛ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بي البَالُ في سَفَرِي » قلا 
باعل اليَوْمَ إلا بالله نّم بكَ» أَسأنكَ بِانّذِي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَ» 
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تسليم الخاصتّ وفشو التجارة --------- 
َاجْلَدَالْحَسَنَء َال » بير بعلن سَفْري . كقَال: الخكوة 


. 3 


"05 


يسى لإنسان أصله! وينسى فقره وضعفه وعجزه !! وهذه كارئة. ث3 


©« قال تعالى : 3 يتما الإسسميٌ ما غك يريك الحكَريم 4 [الانفطار: ]ا 
أنسيت فقرك؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت جهلك ؟ 


« يقول تعالى : ل يَتيا آلئّاس" 
ألْحَمِيِدٌُ 4 [الأنبياء:؛ م] . 

من عرف ربه عرف نفسه » ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه 
باقر المطلق » ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام » ومن عرف 
ربه بالقوة ة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق . أقسم بالله لايملك أي 
حاوف عل وجو الأرض لنفسه أي فيه » وما من الله علييك بهذه انعم : 
وبهذه التجارات , وبهذه الأرزاق إلا بفضله . وكلٌ ذلك يمنا اج إلى شكْرء 
والشكر ليس كلمة ,وليه أطبعها عل كنف اليد أوعل طهر 
إطلاقًا ؛ بل قال الله تعال :ل أعماذا 1 َال ذَاوْددَ شكوًا 4 [سبا:1] إياك أن 
تنسى فقرك » وفضل الله عليك . 

فلما قال له : الحقوق كثيرة » قال الملك له : ١‏ كأ أعْرِفُكَ . الت 
برص يفوك الس فقا َأطَالك الله ؟ قَقَال نا ونث هَدَا ْمَل 


ا 00 


كابر عنْ كَابرٍ ؛- انظر إلى هذا الجحود !! - ١‏ فَقَالٌ : إن كُنْتٌ كَاذْيًا قَصَكَدَاءَ 
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تسليم الخاصة وفشو التجارة تت-,روم 
الله إل مَا كَنْتَ »؛ ‏ فصار كما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وكما 
استجاب الله دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوته في المرة الثانية ؛ 
سارك ] قاد وهاه ع اس تدده لسرن والتكل لديو ورا يل 
بالبرص مرة ثانية » وخسف بوادي الإبل !! فأحذرك من الحرام ؛ لأن 
الا :يوسا با مسارسية جد اهل ابرزال التعاني لان 
تأكل بالغش والباطل ؛ إياك أن تحتكر سلعةً لأجُلٍ أن تتحكّم في سعرهاء 
وتمتص دماء المساكين والفقراء ! يوجد من الناس الآن ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ‏ من لو ظلّ طوال حياته يأكل أوراق بنكنوت فلن ينتهي هذا 
المال ! والله لن ينفعك هذا المال » وستتركه كلّهِ للورثة . وهنا يطرح بعضهم 
هذه المقالة الخطيرة ألا وهي : لولا أن الله قد رضي عن فلان لما وسّع عليه ! 
لذلل وقناء الفاقد إكرسار أ عرق غاليه ون الأموال !1 وتنا اقول لان 
أخي » ليس هذا دليلاً » فهل نسيت قارون ؟ الذي أعطاه الله من الأموال 
بصورةٍ لا يمكن أن يتخيلها العقل البشريٌ » تصور أن شبابًا أقوياء لا 
يستطيعون حمل مفاتيح خزائن قارون !! » وهنا قال قارون ما قاله الرجل 
الأبرص » لكن بعبارة قارونية متكررة ًا ذُكّر بفضل الله » ونِعم الله عليه » 
قال كلمته الخبيثة ‏ التي تتردد الآن تمامًا على ألسنة الكثيرين : 
و إِنْمَآأُوتِيئُه عَلْ علم عنددى 4 [القصص:8/]. 
إنها نفس العبارة التي تقال اليوم : فن الإدارة ! وأنا أقول : حميل أن 
يكون عندك فن الإدارة » لكن لا ترد الأمر إلى عقلك » وإلى فضلك أنت » 
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تسليم الخاص” وفشو التجارة 
نث أأنه 7 . 3 5 0 

والله الحاصعفب» تعوونر اد وان بيلك أ فى نه لاح راكاد 2 
مو من فضله فلا تقل : « إنمَا ويه على عل عحدرى »لا تقل : هذا ف. 
الادارة 1 لا تقل :إذازة حاستمة [العم ...طلوف أن بره جلاً مسا 
ا : رت 

01 ماما وانها متاق كل عالاص ةيوق كن ركان خرن الب 
١ 2000 0‏ 57 5 5 005 

فوق ي بقعة » لكن لا تنس فضل الله عليك . واعلم أنَّ كل ما أنت فيه 
ظ ١‏ : 
إنا هو محض فضا ,الله عللك , . الة 1 

ْ د , ؛ والذي يجمع المال من الحرام » ومع ذلك 
تراه في زيادة دائم] ؛ فهذا في استدراج من الله ويك . 


"8 


»كافى (١مستد»‏ أحين 7ع 
ْ 0 مسئد الإمام أحمد وعيره من حديث عقبة بن عامر ذل 
أنه َثة قال : ' ذا وَأَيْتَ الله يح الْعبْدَ مِنَ الديْيا عل معاصيه ما لحك 
ِ تدراج م رَسَول الله ككُ: « فلما سوأ ما دروأ به 
2 مو 02 9 اس 2 وب 2 8 رسٌ# و م2 7 
تخد علمهز اتوت كل سَنْء حَقٌّ إِذ فرِحُوأ يمآ أوثوا أحَذ كي بده 
فإذا هم مَيَلِسَونَ 4الأنعام:؛ ؛] . 

هنا قا 'فائتق: . قا ما كم 5 

و لم يقل فانتقمنا منهم » وم يقل : فخسفنا بهم الأرض ء ول يقل : 
فسلبناهم أمواهم ؛ بل قال: «فتخنا عَليِهِمْ توب كل شَءِ ». 

دلكن : كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري , وكم من مفتون 
بثناء الناس عليه وهو لا يدري !! 
شيب ب عي عو تكنتكوس بث 

506 2 5 ع 
0 اأخرجه أحمد (4/ 20140 والطبران في 9 الأوسط 45136 : وانيقي في 5 الشعب ‏ 

40) شيخ الألبان ؤ اد ْ 

)0 وصححه الشيخ الآلباني في 9 الصحيحة » (417) وه صحيح الجامع ؛ (019) . 
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تسليم الخاصئ وفشوالتجارة ووم 
« والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن » هو : كيف أعرف أن المال 
7 الدي عندي نعمة أم نقمة ؟ ترمومتر جميل » ودقيق » وصغير تستطيع أن 
َ كه ق اجيلك و آنا تتبين به كل تعد فى 4 خظة #هانه سرع حبري 
؛ ل الله النعمة التي بين يديك ؛ مال » زوجة » ولد » منصب . كرمبى » جاه » 
4 صحة . جمال تستطيع أن تعرف إذا كانت هذه الأمور نعمة أو فتنة » بيسر 
؛ يتورلة #كافول إن تروك هذه العية من لايس وهلا دقان تل 
ربك شكرّاء واعلم بأنها النعمة» واعلم بأنما فضل الله عليك » وإن 
أبعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال» فاعلم بأنها الفتنة في 
لوب النعمة » واعلم بأنها المحنة!! في ثوب المنحة . 


هل هذا المنصب قربني من الله أم أبعدني عن الله ؟ وحال بيني وبين 
الصلاة وسكال تسن وبين الج امير سن النناس هل آنا وطيث فنا 
اكزقى شويع الكزياه رعق الكروين اهن رطفت اللفمي كفتك 
هم عن المهمومين ؟ هل وظَّفتٌ مكانتي وجاهي ؟ وأنتٍ أيتها الأخت 
الكريمة هل وظَّفت مكانة زوجك ». ووجاهة زوجك لفعل الخير ؟ 

هل تحثينه على فعل الخير ؟ 

ه أخي : وظَّف طاقتك , وإمكانياتك» وأموالك » وامرأنك » وبناتك » 
زأولاذك روطت كز شا كلك دين اشسصاة وان » بدلاك كرون 
المكسب » وهذه هي الزراعة الحقيقية » وهذا هو الغرس الحقيقي .. هذه 
استطرادات لا بد منها ‏ أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها . 
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تسليم الخاصيّ وفشو التجارة 

ارجع معي ححديث النبيّ وك يقول : 

"أل الأر]في صووته َل همل اقل خا ودعلل عار 
عَلَ هَذَاء فَقَالَ إن كنت كاب َصَيْك اله إلى ما كنت َال : “وان 
الأعمن فى صوري وميك كثَالَ َجُلْ مِسْكِينٌ وَابْنُ ييل الْقَطَحَتْ ّ 
لأف سترى ‏ ديا ليذ إلأياه. ثم يق »كد الك يادي و 
عَلَيِكَ بَصَرَكَ شَاةً أَْبلْْ ينا في سَمَرِي . فَقَالَ : قَدْ كنت أَعْمَى هَرَدَ الله 
تري» فَخُذْمَاصِفت ‏ وَعْمَاشِفت . قرا لاج ليزم شين أحَذْكَة 

لله #1 لقد عاد إلى أصله . ول د ينس الفضل » » فنجح وسعد في الدنيا 
والآخرة- قَالَ : ١‏ وَدَعْ مَاشِيْتَ شِنْتَ قوَالهُ لا أَجْهَدُكَ اليَوْم سَيْعًا أَحَذْكَهُ لل » - 
أ لا أمع يوم مك شيا أحذقه هق فقال ل الك : ١‏ أَمْسِكُ مَالَْكَ 
ا لم ٠‏ مد رضي عَنْكَ وَسُخِط عل صَاِيَِ » . 

امال ظلّ ذائل » اكسب واريح . » لكن بشرف وأمانة وصدق .. بن ولا 
لعن عار لا .. أنارجل قد لا أفهم في هذه التجارة, فاصدق معي يا أخي » 
نريد صدما ني الحياة » لقد أصبحت التعاملات مليئة بالمرارة والأم» يوةٌ 
كثيرٌ من الأفاضل أن يتعاملوا مع أهل أمانة » ومع أهل صدق في كلٌّ 
مجالات ال حياة » والأمر يحتاحُ فقط إلى أن تستيقظ ضهائرنا . 

الي ب يسأل الصحابة- كي في ٠‏ صحيح البخاري ٠7»‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ذه يقول لهم يَك: « أي ممَالٌ وَارِئِهِ أَحَبٌ إل مِنْ 


م 


ف 


. )4445( » باب ما قدم من ماله فهو له‎ ١ أخرجه البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 
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الاي 


تسليم الخاصت وفشو التجارة بم 
ماله ». قَانُوا سول الله ! مَا ما أَحَدٌّإِلأَمَالُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ ‏ قال يكل : 
فَِنَ مَالَهُ مَاقَدَمَ » وَمَالَ وَاريْهِ ما أَثَرَ » . 

دك ناف لد ميدي نز مسي ل للرول بور قبا دنهم عدوي 
بدي الله تبارك وتعالى : 


« وفي ‏ صحيح مسلم 6( من حديث عبد الله بن الشَّخَير يه قال: 
قال البشير النذير كك : ١‏ يَقَولُ ابن آَم مَل مَال » وَهَل لَكَ يا ابن آدَمَ مِنْ 
مَالِكَ إِلامَا أَكلْتَ قَقْبيَتَ أو لست فَبْلَيْتَ » أَوْتصَدَّفْتَ تَأمْضَيْتَ؟ . 

هذا هو المال الحقيقي الذي جمعته من الحلال .. بعرقك وجهدك وبتوفيق 
الله اللق:واديت فيه حق الله سبيحائه وتعال .. هذا هو المال الذي تسعد 
به في الدنيا والآخرة . 

0 إخواني : أريد أن أختم هذا الفصل بموقفٍ جميل ربا أكون ذكرته 
قبل ذلك لكن لا حرج أن أَذكّر به مرة أخري ؛ أسأل الله تعالى أن يُبقيني 
وإياكم على طاعته ومرضاته . 

رجلٌ في مدينة المنصورة ابْجّلِ بمرض في قلبه ‏ اللهم اشف مرضى 
المسلمين ‏ وسافر إلى لندن لإجراء فحوصّات ؛ وبعد الإطلاع على 
الأشعة والفحوصات قالواله : أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة 
لتوسيع في شريانٍ يقال له : الشريان التاجي » قال : لا مانع » واستأذن 


. )3590/4( » الزهد والرقائق‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 


اس تسليم الخاصيّ وفشو التجارة 
الأطباء والمشرفين على علاجه أن يمنحوه فرصة ليعود فيها إلى مصر . 


يقول لي : فكُرتُ أن أرجع لأوصي ؛ وأرتب بعض أموري ء وجُّلْتُ لا 


أحد يضمن الحياة من الموت » فرجعت إلى مصر ورتبت أموري » ورتبت 
أحوالي » وقبل السفر بأيام قليلة » وأنا جالس مع صديق لي : ٠‏ فنظرت في 
ابهة امقابلة » فوجدتٌ جزارًا فقّتَ نظري امرأة عجوز » إذا ما وقعت 
قطعةٌ عظي على الأرض » أو قطعة دهن تضعها تلك المرأة في كبسة 
لامجا سم الاتيا الريك ولببااد عدر ارب 
فخرجتٌ , وقُلْت : تعالي يا أمي ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت : والله يا بني أنا عندي ست بنات لم يأكلن اللحم منذ ثانية أشهر ؛ 
فأنا أحضر لهم أي قطعة عظم مع دهنه !! قال : فتأثرت جدّاء لأننا كلّ 
يوم تَزْمي لا ؛ قلت لها : كم تحتاجين من اللحم؟ قالت له : نصف كيلو 
ني » يقول : فقلت للجزار: اقطع لها انين كيلو» فقطع ها اثنين كيلو : 
يقول : سبحان الله ! وقذف الله في قلبي وأنا واقف ؛ فقلثٌ للجزار : هذه 
الْسِيَدَة ستأتيك كل أسبوع فأعطها اثنين كيلو من اللحم » وأعطيته 
جدجو كاطلة متكا رفول ابو اله يشيع ادر قن ةد البدينة 
على ركبها » ورفعت رأسها للسماء وناجت ربها بكلمات . يقول لي : لقد 
دعتي بكامات بلغت الى ول أغالك نش مق النكاء وات تدرا 
دعوات أمهاتنا الطيبات » أصحاب الفطر ة الطيبة النقية ؛ دعاء يخلع 


1 


100 


ددن 


تسليم الخاصيّ وفشو التتجارة 

القلب يقول : سبحان الله ! عُدْت إلى صديقي هذا وأنا أبكي متأثر جدًا» 
كن شعرت بانشراح في صدري » وسعادة غامرة . : 

فَعُذْتٌ إلى البيت وأنا مريضن_القلب» رحست وانافخيط وكا سعيزية 
بشني ل الله »فيقول: :وال لواقالو ال كقر ند اوا لأكقرت 6 وقول فلن 
دخل البيت فتحت له ابنته الباب فل) نظرت إليه » قالت له : ما شاء الله 
وجهك لا يمكن أن يكون مريضًا بالقلب !! يقول : فقلْتُ لما وأنا أبكي : 
والله يا بنيتي حصل كذا وكذا » وحكيت لما قصتي مع العجوز . قال : 
فبكت ابنتي هي اللأخرى » ورفعت رأسها إلى السماء » وقالت : اللهم 
أسعدنا بشفاء والدنا )ا أسعد والدي المرأة وبناتهاء واستجاب ربك 
سبحانه وتعالى ؛ يقوللي : والله فات اليوم الأول والثاني » والثالث لا 
أشعر بأي مرض . ولا أي هبوط !! لكن الأسرة صمّمت أن أسافر إلى 
لندن لإجراء الجراحة , يقول : وأنا هناك بكيثٌ . وكأني لم أبك في حياتي 
من قبل » الطبيب القائم على الجراحة يعيد الكشف لي سريعًا» فلم أعاد 
الكشف ؛ نظر إل » وقال : ما الأمر؟! تعجب وقال : أحضروا الأشعة» 
فهذا الرجل عنده ضيق في المكان الفلاني في القلب في هذا الشريان » نعيد 
الأشعة » فأعادوها . فوجدوا أن المكان الذي كان ضيقًا . أصبح لا يحتاج 
لجراحة !! ؛ فصرخ الطبيب » وقال : ماذا فعلت؟ قال : فبكيت .ء وقَلَُتُْ له : 
تاجرتٌ مع الله جل وعلا ‏ فشفاني الله سبحانه وتعالى . 
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تسليم الخاصيّ وفشو التجارة 
ادا كانس ااتحارة وم قفوي #بازقارايجنةماقهي] رامع 11+ 
الفقراء » والمساكين , والينامى » والأرامل , وني طلاب العلم الفقراء» 
وني هؤلاء الذين لا يجمدون لقمة الخبز في فلسطين » وفي العراق : وفي 
الصومال » وني أفغانستان» وني السودان , وفي كل مكان » بل وفي قريدك 
ومدينتك ومركزك , هيا أنفق وتاجر مع الله. 
سأك الايد نه وطاق ان مق ملي وك بعرت داقو لال وذ 
يغفرلي ولكم , وأن يختم لي ولكم بخاتقة الإيهان . 


4 كأ كان ماع ماد 
7 لو رز 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر لوب م 


يي 0 
لخدن توا ادن سو دا سار بح بن 
حديث أبي هريرة ذه وفيه أن النبي َك : ١‏ لا تَقُومٌ السَاعَةُ حَنََىكتَقَارَبَ 
الْأسْوّاق» . 

ه ما معنى التقارب ؟ التقارب له معنيان : 


« المعنى الأول : أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ؛ لسرعة وسائل 
المواصلات . ولسرعة الاتصالات » تستطيع الآن ‏ بفضل الله أن تركب 
سيارتك » وأن تذهب إلى أي سوق في قريتاك , أو في مدينتك » أو في 


مركزك» أو حتى في دولتك » وأن تعود في زة نفس اليوم تقريبًا» مع أن 


السفر كان قبل ذلك يََطَمٌ فيه الإنسان شهورًا طويلة ؛ بل تستطيع ‏ الآن 


بالطائرة أن تسافر من مصر مثلا إلى السعودية » أو إلى دُيّ ؛ لتقضي أمرًا من 
الأمورء ثم ترجع في نفس اليوم إن أَرَدْتَ ‏ أو في اليوم التالي ؛ بل تستطيع 
أن تسافر إلى أَيّ دولةٍ في العالم » وأن تعود في أيام قليلة ؛ فلقد كانت هذه 


)١(‏ أ جه أحمد 2)0١9/97(‏ ابن حبان فى ! صحيحه» »)71/١4(‏ وصححه الشيخ الألباى فى 
خر وابن حبان وي ِ بافي وي 
«الصحيحة)» (7/الا؟) . 


0 تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر ----_ 


الأسواق في هذا الزمان . 

وهذه البورصة العالمية الآن تستطيع أن تتععرف على سعر السلع » أو 
على سعر العملات تقريًا في كل ساعة أو أقل ؛ انظر إلى هذا التقارب ؛ 
تقارب في الأسواق .. تقارب في معرفة الأسعار .. التقارب الحسي 
امتقيقي » هذه أيضًا علامة ذكرها النبيٌ كل وقد أصَّلتٌ قبل ذلك أنه 
ليس بالضرورة أن تكون العلامة ححرّمَةَ - فليس معنى أن يذكر لنا نبينا يكل 
علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة في دين الله تباراء 
وتعالى . 

« المعنى الثاني من معاني التقارب : كساد التتجارة 29 , 

© وتدبر معي هذه العلامة الخطيرة ألا وهي : انتشار الربا ؛ أسأل الله 

أن يطهرنا وإياكم من الربا قليله وكثيره . 

« قال رسول الله و كا في الحديث الذي رواه الطبراننٌ وغيره بسند 
صحيج "من حديث عبد الله بن مسعود ذ: ينيدي الَاعَة َه * 
الا ؛ والظهور هنا بمعنى : الكثرة والانتشار» ولا حول ولاقرة لابه . 

ودف رواية أخرى ‏ خطيرة ججدًا في ؛ صحيح البخاري اين 
اه لدو شري يي ابرط 
(1) أخرجه الطبراني في ؛ الأوسط » (41081758)» وقال اميشميٌ في المجمع 116/47 : 


« رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رججال الصحيح » . وص ححه الشيخ الألباني في 
« الصحيحة ) .)7/9141١6(‏ 


(؟) أخرجه البخاري 2 - لسسع باب قول لله تعال : ٠‏ َه بيرت وامكوا [ا سكو 
ليا أْضْعَهًا مُضَعَفَةٌ4) (0م0 0 , 
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تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر_ ,ابم 


حديث أبي هريرة كه أن النبيّ يكل قال : 


تين عَلَ اناس زّ مَانَ يبال امي أَتَدَ الال أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ 


حرام» . 

ه أحبتي : هذا واقعٌ خطيرٌ جدًا » يعيشه كثيرٌ من الناس على مستوى 
الكترية غامة :وهل هرف الأئة تعاصنة , 

نتكلم في قضية الربا ثم نعود لنتكلم في هذا الحديث ؛ لأن هذه صورة 
«ن صور أكل المال بالحرام » المهم أن يجمع المال» ولو كان من الحرام !! 

والنبيٌ ل يقول : 

7-1 2 ل هه 1 مسو 

١‏ قَوَاله ما الْمَفْرَ أَخشَّى عَلَيَكُمْ » وَككِنْي أ خْسَى أنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمْ الدّنيًا 
كا بسِطْتٌْ عَلَ مَنْ قبل م » فتََافسُوهًا كما تَنَافسُوهَا وَحيِْكَكُمْ كن أَهْلْكَتْهُمْ » 
٠‏ الحديث في الصحيحين » ''' من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ه . 

6 بجا الاخية "الرها دوو عطي اكد ادن ادها رشي امتار 
. ؤوس الأموال ؛ تلك الصورة البشعة التي لا تراعي إطلاقًا أيّ شرن أو أي 
دين» المهم كسب المال وتحقيق الربح » ولو على حساب امتصاص دماء 
الآخرين من المقهورين !! فالنظام الإسلامي » والنظام الربوي لا يتفقان أبدًا 
في تصورء ولا يتفقان أبدًا في نتيجة » ولذلك سبحان ربي العظيم أرى وعيدًا 
شديدًا جدًا في القرآن الكريم على الربا وأكلة الربا ؛ فأقول : 


١١)أخرجه‏ البخاريّ » كتاب الجزية والموادعة « باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب » 
(5154) و(5015)» ومسلم كتاب « الزهد والرقائق ») (5951) . 


م تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 

ألا : ما هو الربا الذي حرّمه القرآن الكريم » وما أنواعه ؟ 

الربا نوعان : ربا النسيئة » وربا الفضل . ما معنى ذلك ؟ 

اح لقو اورت ررزرسل الروروار اه 
أعطني ألف دينار فيعطيه إلى أجل معلوم. ‏ مثلا مثلاً- ويطلب منه أن يرد إليه 
الألف دينار في الوقت المحدد . ويتم الاتفاق على هذا ؛ فيأتي الرجل في 
موعد السداد » ويقول له: لا أستطيع السداد أَنْظِرنٍ وأمهلني ؛ فيقول له : 
أمهلك بالزيادة » تدفع الألف ألما ومائتين أو أله وخمسائة !! هذه الصورة 
تسمّى ربا النسيئة ؛ وهذا هو النوع الأول من الربا الذي حرمه القرآن . 

9 أما ربا الفضل : فمعناه أن يبيع الإنسان السلعة إن كانت ذهبًا بنفس 


السلعة مع أخذ الزيادة ؛ أو يبيع الإنسان تمرًا جيدًا مثلا بتمر رديء مع 
الزيادة أو العكس » هذا ربا الفضل . 

#روى البخاريّ ومسلم ”'' من حديث أبي سعيد الندري ذه . أن 
النبيّ َل قال : 

١‏ الذَّهَبُ ادهب ء وَالْفضّةُبالْفِضَّةٍ وَل بال ؛ وَالشَّعِيدُ الشَّعِيرِ» 
لمر »والح بلح . ٠‏ مثلا ِل » يدا يد قَمَنْ راد أو اسْيرَاد قد 
أزى » الآخِذٌ وَالمُمْطِي فيه سَوَاءٌ؛ . 


0 أخرجه البخاري » كتاب ‏ الببوع »: باب ١‏ بيع الفضة بالفضة» (+10؟ 1900؟), 
ومسلم كتاب المساقاة » باب ١‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » (81/ )١585‏ واللفظ 
له 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


: د )١(‏ سو صنت مرك ؟سهه را سه إرّه سئ > جه . > 
موف رواية ”'' : قال يَكِ: « فَإِذَا اخَتَلمَتٍ هَذْهِ الأضئاف فبيعوا كيف 
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و 

فمثلاً : لو أن عندي سيارة » وأنت عندك سيارتان فقمنا بالتبادل » 
ودفعتٌ الفرق . . لا حرج ؛ إنما في الأصناف الستة التي نصّ عليها النبي 
يله فلا تفعل ؟! لأن ذلك من صور الربا والتي تسمّى بربا الفضل . 


إِذّا ربا النسيئة وربا الفضل حرمه القرآن ؛ قال تعالى بانها رت 
اكوأ لا تَأَكُلُوا آلرَيوأ أَضَعَهًَا مُضَعَفَة 114ل عمران::1]. 

ولقد انتشر الربا ‏ الآن ‏ بصورة بشعة ؛ تدبر معي قول النبي كه : 
١‏ بَيْنَ يدي السّا عَةِ يَظْهَرُ الوْبًا » ؛ وربما يتساءل البعض : هل كان الربا 
بويوة ا تل سي 137ل ان سدريية ١‏ ترات اتعد كان 
موجودًا ء ونزل القرآن بتحريمه » لكن الظهور الوارد في حديث رسول 
لله يك هو بمعنى الكثرة والانتشار» وما ممت البركة بين البشرية وفي 
الأرض إلا بسبب الربا !! 


7 


قَ الله | الرَبو [أ 4 [البقرة:/71] . 
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هاذا قال ييا ؟ قال تعال :< يمحق 


ه أخي : أريد منك أن تبحث في قواميس اللغة ‏ على وجه الأرض - 
لكي تأتي ؛ بكلمة ترادف كلمة ( يَمحَق ال ات 
الكلمة يؤدي نفس المعنى ! ثم أنت تستشعر اللفظة وكأنها أمام عينيك 9 


)١(‏ أخرجه مسلم , كتاب المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » (1541) من 
حديث عبادة بن الصامت ذه . 


سس تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
دنين يديك واقعاء فهل ترى بلاغة القرآن متلألئة أمام ناظريك ؟! 
فاحذر الربا؟ فإنه وبال وشقاء » وضنك وبلاء . 


» كي الحديث الذي رواء أحمد في : مسسنده » وان ماجه والحاكم 
م ماوع من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال يَكِِ: « ما 


أحَد أَْْرَ من من الرّبَا إلا كانت عَاقبةٌ مره إل قله . 


1 


أرأيت خطودة الربا ؟! وأناأريد منك أن تأني بمثالٍ لرجال استمر في 
عمل نوي ؛ دظل مأك الرباء يطعم الرباء وجترج ماله بلي قيال 
إن استمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنه !! قد,تزيد أمواله » ولك 
اخ سل لا تر رض ال ميج تمان ول اعد 
وقد ضربت مثالا بقارون , وقد مرّبنا ححديث الي 5ه كل : ( إِذَا رَأَيْتَ الله 
يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدَثيا عا : من النعم والفضل والستر والإمهال عمل 
مَعَاصِيو » أي : والعبد مقيم على امعاصي بلا توبة « ْنا هو سيدا » 99 , 

فالله يمهل ولا يهمل ثم قرأ قول الله تعالى: : 9 فَلَما ماما ذُحُرُوا به 
فتَحنا عَلمِهِرَ أتَوب كل سَىٍْ حَىّ إذا فَرِحُوأ يما أُونُوا أَحَذْكهُم بَغيَه 


صع حي ع ب ع يش يت - 

رج 0ه( ماري مر زر راي كاك الت ا » باب ١‏ التغليظ في الربا » 
(» والحاكم في « المستدرك » )5 ' 14 وصححه وأقره الذهبي » وبحسّن سند ابن 
ماجه اناي في ' فيض القندير» (0/ 0018 وقال البوصيريٌ في «الزوادد ) : (إسناده 
سحي ورجاله موثقون» » وصشحه الشيخ الاباز في 9 صحيح اللجامع © (091). وفي 
) الترغيب ) (9/ ؟ه). 

(؟) سبق . 


تارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر_ل-١/”‏ 
فإذًا هم مُيلِسُونَ 9ج فَقُطِعَ دار آلْعوْمِألذِينَ ظلَمُوأ وَآحَمَدُ لَه رَتِ 
لْعيِينَ 4 [الأنعام: ؟ 4] . 
َلرْبّأْ 4» ما حكمهم وما شكلهم وما جزاؤهم ؟ تدبر قول الله (١:‏ لا 
لاو اناو انمي ع لل رو لقنم 

[البقرة:6/ا؟] 

يارت سَلّم ااهل رأيت هذا المشهد ؟ هل تديرقة واستوعيته ؟ أريد 
منك أن تعيش هذه المشاهد . والناس تخرج من القبور حين يأمر الملك 
القدير إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث. 

الكل كرس قال سال : ٠‏ وَآَسَْمِعٌ يَوَمَ يُتَادٍ آلْمُنَادٍ مِن مَكَانٍ قريب 
َإيَوْمْيَسَمَعُونَ آلصَّيْحَة بآَلْحَقَ ذَلِكَيوْمُخُرُوجٍ 4147:41:14 وقال 
تعالى : « إذَا ولت لض زلْرَاهَا © أرجت الأرضن أُثعَالَهَا () 
وَقَالَ الإنْسَنٌ ما ها 4 [الزلزلة: ١‏ *] » ما الذي حدث ؟ كانت مستقرة ! 
كانت ثابتة مطمكنة ! 9 يَومَين تحَدّتُ أَخْبَارَهَا 8 بِأنَرَبّكَأُوْحَنْ هَا 4 
[الزلزلة:54] » وقال تعالى :< إذَا آَلسَّمَاءٌ أَفشَقَتَ14الانشقاق:١]‏ . 

تدبر : انشقاق في السماء » وانشقاق ني الأرض ! لماذا ؟ للحساب . 

أريد منك أن تعيش معي هذا المشهد . والناس تخرج من القبور . 

ه صنف عندما يخرج من القبر مباشرة يمي على وجهه ! قال تعالى : 


6ن 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 
57 ل 2 
« وحشرهم يَوْم القيدمَةٍ عل وُجُوحِهِمْ عُمَيًا نكما وَصْمّا مَأَوَنهُم جَهَةٌ 
ل حَْبَت زد ننِهِمّ سَعِيرًا 4[الإسراء:/910] , 
وصنفت يخرج من القبر يحاول أن يقف لا يستطيع ٠‏ يسقط على الأرض » 
ولا يستطيع الجلوس ء يتلبط يمينا ويتلبط شمالَا ؛ كأنه مصروع » ونون , 
كأنا الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا » يسرة ويمنةٌ ٠‏ أماما وختلقًا .. منفلة 
مرعب !! مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم أكلة الرباء وهذه علامتهم أثناء الخروح 
من القبور يوم البعث والنشور. 
انيت يَأكُلُونَالتالا يوون إل ما قوم الى بكتعن: 
لسْيِطَنُ ين لمن ذلك بيه قَالّوا إَِمَا آلبيعُ ِكل لزيا وَأحَ ا 
لْمَيعَ وَحَرمَ ربوا فَمَن جاه مَوَعِظَة من رَبَهِ- فَأَنتَهَى فَلَهُ: مَاسَلَفَ)4 
[البقرة:1/0١7]‏ 
اي انها أتتاقد ذكرت الآنايالة تبارلة وماق لماخ ريك عل إن 
تطهر مالك » وأن تطهر بيتك » وأن تطهر أولادك . وأن تطهر نفسك 
وقابك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة من عندك عم وقل : 
أعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض ٠‏ وأن أطهر مالي من 
الرنا اختن الحهئن وافلا نيع بعلية» رولا ته عليه وامرة إل الا 
7 صد 


م ا#أ.ءا اس 2 3 0 ُ. 0 
يرجع مرة ثانية » قال تعالى : « وم ن عاد فَأولتِبِكَ أَصَحَبُ آلّارٍ هم 


زه و 
فيا خدادو, 1 © [البقرة:0/ا؟]. 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمرس ب م" 
فالربا يمحق » والصدقات يربيها الله لصاحبها . 
ه ففي ١‏ الصحيحين » '' “من حديث أبي هريرة د قال : قال رسول 
الله عاد : 
20 َه 02 امام 22 0 2 ب 03 7 
١‏ ما تَصَدَّقٌ أَحَدْ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيّبٍ ء وَلَا يقب الله إلا | لطيّبء 


عس مه 


خذها 


١ ص‎ 


وس بي هود ب 


الرَّحمَنُ ينه » وَإِنْ كَانَتْ كَرَة ََرْبُو في كَففٌ الرّحمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ 
الجَبلٍ ك) يري ا َحَدَكُمْ فلو أَوْ قَصِيلَه ؟ وفي رواية ار لوف 
مووي اننا المتصدق - أنك تأتي يوم القيامة ويقال لك : اقرأ كتابك 
فتجد عندك في صحيفة الحسنات أنك تصدقت بجبل تمر » كيف ذلك ؟! 
ربا تقول : أنا كنت فقيرًا وم أتصدق بكيلو تَْر ه وصحيفة الحسنات فيها 
أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تَمْرء لكن هذا كتابك. إذَا كيف يكون 
ذلك ؟ أنت فعلا لم تتصدق بجبل تَْرء لكنها كانت تمرة واحدة تصدقت بها 
خالضًا لله » فقبلها الله منك بيميئه » فنماها لك » حتى صارت عنده كجبل أحد ؛ 
فالله تعالى قال عن نفسه : « وَيُرَيى ألصَّدَقَدتٍِ 4[البقرة:1177] . 
وائقيه هده الآية #4 يل يايها اأذيرت اموا 4ه افتح قلبك » وأضغ 
السمع ؛ لأن الذي ينادي عليك ربك جل جلاله ‏ فهو خيرٌ سيأمرك به حت » 
أوشةٌ سينهاك عنه ؛ ماذا قال ربنا- جل وعلا ؟ قال : « أنَّقُوا آله 4 
[البقرة:8/ا؟] 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الزكاة » باب « الصدقة من كسب طيب »2 »)١51١(‏ ومسلمء 
كتاب « الزكاة » » باب « قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها » .)١١١5(‏ 


و00 
اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية . 

والتقوى هي : الأصل من اتقى » والمصدر ر الاتقاء » وكلاهما مأخودٌ 
من مادة وقى » والوقاية : حفظٌ النىء ء ما يؤذيه ويضرٌّه ؛ فأضل التقوى : 
أن يجعل العبد بينه وبين سسخط الله وعذابه وغضبه وقاية ؛ هذه ه الوقاية هي 
فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ قال تعالى : ل يَتَيّهًا ألّذِيرت َامنواً 


0 


انقو آله وَدَرُوأْ ما يَقنَ م مِنَ اربوأ إن كنثم مَؤِْفِينَ 4 [البقرة 8 ماذا لولم 
نفعل؟ ١ط‏ قَإن لم تَفعلُوأ ُو رب من اله ووو > [ابقره ”], 
يا رب سلم !! ومن يُقدِر على حَرْب الله ورسوله ؟! ولله إنها الحرب ؛ 
حرج دعن الاعصاب ريه عل اللقريى والطو اقرب يباك الاق 
وقلق » واضطراب نفس . .. هناك ضيق » وهموم ٠‏ وآلام » وأحزان . نعم 
الأموال كثيرة جدًا ؛ ومع ذلك لا توجد سعادة . ولا رضاء ولا انشراح 
مدر ء ولا هدوء بال ولا استقرار نفس » ولا اطمثنان قلب !! بل هناله 


حد 

محق للبركة » لماذا ؟ قال تعالى ١‏ فَأَذَنُوأْ برب يْنَ الله وَرَسُواه- وَإِن 
0 1 ولك لا موت ولا ورت 50 ون 
كارك دو مسرو وله ره إلى ميسْرق» [البقرة:ة/ا1605] ثم يختم رب العزة 
7 و 04 


سبحانه الآيات بقوله : ( وَآنقُو وما مُجَعُوري فيد إل اله شه مركا 1 
نعسن نا كشك ون لا تيون 14ل 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


أُيَاعَبدُكَمْيَرَاكَ اللَهَعَاضصِيًا 
أنسِيتٌ لِقَاءَ الله وَالنَْحْدَ وَالنّوَى 
ز نال ليبس نابا ين التََى 


لو أن 
أن الدَنْيًاهَدُومُ لِأَمُلِهَا 


هه 


وَلْو 
وَلكِنهَ 07 وَيَف عه ا 
أشنا السلمون #اسدروا الرؤاء 


0 
وأظلك لعب اليل 
ينسى اليل به الخَلِيلٌ 


قَمَ يبَقَى العَزِيِزٌ وَلَا الذليل 


٠. 


كاد عاد وا 
2 


دواع 
22 


2 5 ِل-72 0 5 
حَرِيصًا على الدنيًا وَلِلمَوتِ نَاسيًا 


أ[ سر 0 سر 


وَيَوْمًا عَبُوسَا تََشِيبٌ فِيِهٍ النواصيًا 


له الت ل الى ساي م هم 28 28 
تجرد عريائنا ولو كيان كاسنيا 
وس 2 4 07 2 

لكان رَسول الله حياوبَاقيَا 


م 70 
وَتَبّقَى الذنوبٌ وَالْمحَاصِيٍ كا هي 
وطهّروا الأنفس والأموال» لتنزل 


البركات والرحمات » والأمر لا يحتاج إلى توجيه من أحد ؛ أنت وقلبك » 
فمعك ترمومتر دقيقٌ جدًّا تستطيع أن تضبط به حياتك . 

«يقول الرسول يَكدّى) في صحيح مسلم » '''من حديث النواس 
ابن سمعان ذيه: « الْنٌ حَسْنُ الْخُلْقٍ » وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكٌ ؛ ‏ يعني : 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب « البر والصلة والآداب »» باب تفسير البر والإثم » (5565) . 


١لاكسسسس‏ تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر -- 
بداخلك واعظ جمبل يذكرك ؛ واعظ الله في قلْبِ كل مسلم - ١‏ وَالِنْمْ مَا 
حَاك في صَدْرِك وَكرِهْتَ أن يَطَلمَ علي اناس » . 

كل اننا اهاي هلان بعد ١!‏ لاب الي :عبر توا ال 
الخائط إن كانت تخالف كلام ربك سبحانه وتعالى وكلام نبييك يك : 
فتلك فتوى ليس لها أية قيمة إن خالفت الشرع , وانظر إلى قلبك ماذا 
يقول لك ؟ 

نهيا عحجّل وطهّر المال. والله ستنزل البركة » وسيبارك الله تق لك فى 
امرأتك » وأولادك ؛ وعملك , وصحتك , وعافيتك . وفي كن مابين 
يديك » واحذر من أكل الحرام . لطالما نقول :يارب »يارب. ولكن لا 
فائدة الماذا ؟ بسبب أكل الحرام » ؛ من أكل الرباء وأكل أموال اليتامى . 
لعل إن الذي كارن ين 
تعونت ارا وَسَمصَلَوَربَ سَعِيرًا 4 [النساء:١٠‏ 

شح لاجد تل حرا لهي وت لوكي بن ب 
ألا يوجد في هذه | الجموع رجلٌ صالحٌ ليقبل الله منه ؟ 

نعم .. الصالحون موجودون بالأمة » لكن الصالحين لحين يركبون مع غير 
الصالحين سفينة واحدة » إن نجت السفينة نجا الصالحون مع غير الصالمين ؛ 
وإن غرقت السفينة غرق الصا حون مع الطالحين . 

« قالرب العزة :وتوأ َه لا مص أن طَلَمُوأ مد حَآعد 4 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر سب “/ا/ا” 
الأنفال:10]» ثم بعد ذلك يُبعث كل على نيته » ويؤاخذ ويعاقب الله جل 
وعلا ‏ الطالح ويجزى الصالح ١‏ ثُمَ يبع بَعَُونَ عَلَ نِّاتهِمْ م» كما قال الصادق ؛ 
| في « صحيح البخاري ومسلم » ''' من حديث عائشة يف - وسنقف 
عنده بالتفصيل - إن شاء الله تعالى . 

فد عوك ان كن طن راتيذ ناذا فلك ل #ونافا عن الدع ؟ فافزل" 
إنها هي قضية الحرام !! 

كا في الحديث الذي ذكرته _آنمًا : ١‏ لَيَأَتِينَّ عَلَ النّاسٍ زّمَانَ يبال 
الْمرْءٌ با أَحَدَ الال أَمِنْ حَلآلٍ أمْ مِنْ حَرَام »7 . 

ه إخواني : الربا جريمةٌ بشعةٌ فآكل الرّبَا ملعونٌ على لسان الصادق ؛ 
و4_+_]_]_)]زر]5:/:ر5:/:5طظ 
لله يكل آكِلّ الرّيَاء وَمُؤْكِلَهُ » وَكَاتَبَه » وَشَاهِدَيْه » وقال : هُمْ سَوَاءٌ» . 

ل ا 
عبد الله بن حنظلة ييه أن النبيّ يكل قال ٠:‏ دِرْهَمُ ربا يَأكُلهُ الّجُلُ وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب ١‏ البيوع » ؛ باب ١‏ ما ذكر في الأسواق» (5118)» ومسلم كتاب 
0 الفتن وأشراط الساعة )»ياب ( الخسف بالجيش الذي يَؤْمٌ البيت )(2). 

(؟) سبق تخريجه . 

(") أخرجه مسلم » كتاب ١‏ المساقاة » » باب ١‏ لعن آكل الربا ومؤكله » )١99/4(‏ . 

(:) أخرجه أحمد )3١9451(‏ ط الرسالة » وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (5377 7)ء 
والدارقطني في « سننه » (7597745)» والطبراني في « الأوسط » (7175) » وصححه 
الشيخ الألباني في « الصحيحة » »)٠١7(‏ و المشكاة » (1870)» و« صحيح الترغيب» 
(1856) ,و« صحح الجامع ») ا , 


سس تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر م 
يَعْلَمُ أَصَدَمِنْ سن وَكَاهَيِنَ و » . 

إن هذا كلام خطيرٌ للغاية ؛ فلماذا هذا الوعيد الشديد ؟! وماهو سبب 
الشقاء الذي يعيشه كثيرٌ من الناس ؟ ١‏ 


)١( 


©»#روى من حديث أب هريرة 5 قال كلل ١:‏ جا النّاسٌ ! إِنَّ 
لله طَيْبٌ لا يَقبلُ إلا طيا ٠‏ وَإِنَّ لله مر الْمُؤْمنِينَ يَ) أَم 


قَقَالَ ل" مِنَ ألطَيبت وَأعمَلُوا صَيلِيً صَبلحًا 4 [المؤمنون:51], 
وَقَالَ 3 كلها لبرت ذاتلوا كوا ين لد بتي ما رركم 4 
م 030 ثم ذَكَرَ ول ٠:‏ الرَجْلَ بطِيلُ افر شعت 1 
إِلْ السََّاءِ يَا رَبّ يَارَبٌ ء وَمَطْعَمُهُ حَرًا حَرَامٌ » وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ 
دعُي اكرام : ام َأنَى يُسْتَجَابُ لِذَِكَ؟) . 

هل عرفتم أين السر؟ إن السلامة والنجاة في أكُل الحلال ؛ وفى البعد 
عن اترام ‏ اللهم ارزقنا الحلال » وبارك لنا فيه » وجنبنا الحرام » وباعد يننا 
وبينه ى| باعدت بين المشرق والمغرب . 

مع أذ كينا من النابق لاييال» الميع دعددة أن وطاق ادال يق 
الررشوة ابابامتبااعة أموال الدامنع وأكل أمواشو بالاتلق ب بطزييق اليا .. 
وربما يسخر بك أحدهم ؛ فيقول : لسنا في زمن الصحابة ؟ كن مر 
حولك يقبل هذا ! وهكذا أصبح الناس لا يبالون » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ؛ وهذه علامةٌ خطيرةٌ ة من علامات الساعة ؛ فقضية الدعاء تحناج منا 


هه 
١‏ 
0 
١‏ 
1١‏ 
. 
0-0 
16 
1١‏ 


4 


امسر 


2 


0 10ت 
(1) أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (0:10) . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمرم ب و رام 
إلى أن نطيب مطعمنا ؛ كما في الحديث ‏ وسنده فيه ضعف - ”'' : 7 يَا سَعْلٌ 
أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَاب الدَّعْوَّة» . 


وانتبه معي لآياتٍ في آخر سورة آل عمران ؛ قال تعالى: « إِرتّ فى 


خَلقٍآَلسَّموتِ 0 وَآخْتل ِالْيلِ وَآلبَّارِ ليس وٍلَأُوْلى الب و2 


2و 7 5 


النِينَ يَذَكْرُونَ الله قِيَسَا وَقَعُودًا وَعََىْ جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ 
الكسوانك وَلَأْرَضٍ رَبَّا هنا بَطِادٌ سُبََحَنَكَ فقنا عَذَابَ 
ا 5 ش 


آلئَارِ 6 رآ إِننْكَ مَن تُدَخل آلنَارَ فَقَدَ أَخْرَيتَهُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ 


9 


5-9 


أنصَار © رَينآ | انااسمما ماديا تاوف لِلإِيمنٍأنَ اموأ بِرَبَكُحَ فَعَامَكا 
ا 0 75و له 2 7 
ربا فَأعْفِرَ لََاذتُوبَنَا وَكَفّر عَنا سَيْعَاتَنا وَتَوَهنا مَعْآلْأَبْرَارٍ () ربَنا 

500 س#م رةه صم ث# رار رصه الله هر س الله م 
وَءَايّنا ما وَعَدنَّنا عَلِىْ رُسُلِكٌ وَلا تنا يَوْمَ القيمَةٍ إِنْكَ لا ملف الميعَادٌ 


0 فَآسَْتَجَاب لَهُمَ رَبْه بهم أن لآ أضِيعُ َمَلَ عَدمِل يكم » 


[آل عمران:٠94١-96١]‏ 
هل انتبهت لهذه اللطيفة القرآنية ؟ « فَاَسَْتَجَاب لَهُمْ رَيّهُمْ أن 5 
مَل عَدمِل مّسَكُم 4 يقل : دعوة داع ؛ فالدعاءً عمل . 
و هل لآكل الربا أن يتوب ؟ نعم .. له أن يجدد التوبة والأوبة ‏ والله 
سبحانه وتعالى يقبل منه » ويغفر له » ولا يوجد مخلوقٌ على وه الأرض 


أ 


ضِيعٌ 


. )1811( أخرجه الطبراني في «الأوسط) (57417)» وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 


وقال: (اضعيف جذا» 5 


٠‏ تَقَارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
يستطيع أن يغلق باب التوبة في وَجْهِ أحدٍ ؛ قال تعالى ‏ مبيئًا أن لككل الربا 
إذا أراة أن يتب أن يأخذ رأس ماله فقط ؛ ويتوب من البقية الباقبة ؛ 


فقال سبحانه :« فَإِن ل تَفعَلُوا ُو بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُول- ون متش 
فلكم رُدُوسُ أَمْولِكُحْ لا تَظْلِمُورت وَل تطلمُورت 4 :لقره 0 

فاستغفر الله جل وعلاً» واعمل صا » وتصدق . وطوّر هذا امال والله 
سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك ؛ قال تعالى: ل وَهَوَ اذى يَقَبّلُ ألَوبة 
عَنْ عِبَادِه- وَيَعَُوأ عن آَلسَيفَاتِ وَيَعْلَمُ ا تَفَعلُورك 4 [الشورى:0؟], 
وقال تعالى :< أَلَرْ يَعَلَبُوا أ 
العددووارة الامو القؤاك للحي ور و 

نسأل الله أن يوب علينا وأن يرزقنا الحلال الطيب ء إنه وَل ذلك 
والقادر عليه . 

© ومن العلامات المنطيرة أيضًا ؛ كثرة شرب الخمره وتسمية الخمر بغير اسمها: 

والخمر كانت موجودة قبل الإسلام » وشربها المسلمون قبل أن تحرم 
على عهد النبيّوَكل ؛ فكانت تقدم كالماء » ثم حرّمها الإسلام » وحرمها 
القرآن ؛ ىا في المصحيهي 7 من حديث أنس ذه أن النبيككة قال : 


م 


41 20 اقم ما 0007 5 ع وو 
نَ اللَّهَ هوَ يَقْبَلُ آلتَوبَةَ عن عِبَادِوء وَيَأَحُدُ 


000 أخرجه البخاري كتاب : العلم  »‏ باب رفع العلم ؛ وظهور الجهل » (80): ومسلم 
كتاب « العلم »» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» 


(1لا55). 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 


ب 


(إَِّمِنْ أَْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يرَْمَ الْعِلمُ» وَيَظهَرَ الْجَهْلُ ود 


8 


يَشتَت الحذذا 


« وفى ١‏ مسئل أحمد» . وابن أبى شيبة فى « مصنفه » . والبخاريُ في 


النبيّ كِةٍ قال : 

يرال ون أي لحريو عا بعَيْرِ اسْوِهًا » . 

كلام نبويٌ يملا قلْبَ المؤمن يقيئًا وتصديمًا للصادق الذي لا ينطق عن 
اوري 


وستعجب إذا علمت أن الخمر / د 


تَسَمَّ بغير اسمها إلا في هذا العصر !! 


فالخمر الآن - تسمّى بالمشربات الروحية ! تلبيس وتضليل وخداع !! 


إذاقلبك فنالا قال رمسوله 
أو قلتّ: قد قال الصحابة والأولى 
أوقلت: قال الشافعي وأحمد 
صدّواعن وحي الإله ودينه 
ياأمةلعبست بديننيها 
حاشا رسول الله يحكم بالهوى 


مَمَرُوك مقر المككر المتغالي 


تبعوهم في القول والأعال 
وأبو حنيفة والإمام الغالي 
واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 
والفيئل تلاك شكوينة الكُنَاذّل) 


) التاريخ‎ ١ أخرجه أحمد (0/ 317) (71871)» وابن أبي شيبة (!/ 575 ) » والبخاريُ في‎ )١( 
أبوداود» كتاب «الأشربة». باب في «الداذي»‎ 2,6 520/1/( 
وصححه الشيخ الألبانٍ في‎ )5 ٠5١( (8)ء وابن ماحه كتاب الفتن » ياب «العقويات)‎ 


.)4١( الصحيحة‎ 


(؟) (إغاثة اللهفان» )75757/1١(‏ ط المعرفة . 


“سلس تتقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر .ل 

إن قلت : هذه حمر . . فستسمع من يردٌ عليك ويقول : لا هذه 
مشروبات روحية فلاذا تحرمها ؟ 

إن قُلْتّ : هذا خنزير ! قال لك أحدهم : أنا لا أختلف معك ؛ لكد 
الخنزير الذي خرّم كان خنزيرًا مريضًا موبوءً! مبتلى بالأمراض ء أما 
الخنازير اليوم » فهي تربّى تربية تحت العناية الطبية » والرعاية الصحية ! 
فه| الداعي لتحريمها ؟! ولااحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ‏ - 

نعم ..احتالوا على حرام الله بالإحلال . إلا من رحم ربي ‏ جل وعلا- 
فانظر إلى هذه ب النبوية الى ميج كر مويمة التري يه 
0 ل ف أكي الك يسَمُوها ب غير اوها » . 

دن 0 

© روى النسائي بسندٍ صحيح ''' موقوفٍ من حديث عثمان 5ه قال : 

١‏ اجتيوا درم َه أ النتبايت »نه كااوَجلْ يكن حل قبل 


1 ل ِيتهّاء فَقَالَتْ لَهُ :إِنَا نَدْعُوكَ 
لسَّهَادَةٍ» َانطَلقَ مَمَ بجا ِيَتِها » فَطَفِقَتْ كَُا دحل بَابَا أَغلَقَنْهُ دُونَهُ حَنَّى 


أذ 


أل ل رضي دا م َيه مر قث إِنّْ وَاللَهُ مَا 
َعَوْتُكَ لِلشّهَادٍَ » وَلكِنْ َعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَكَ عَلَّ أو عل أو تَشْرَبَ مِنْ هَذْهِ الْحَمْرَةٍ 
(1) أخرجه النسائي كتاب ” الأشربة » باب اذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» (8/ 0818 : 


و« الكبرى »(/011/9). واب بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 26١ ١9‏ » وعبد الرزاق في (مصنفه» 
(6/9"», وانظر : «الصحيحة» (17/48) وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» . 


قارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمرسص "م 
مس سا سم سي 
كَأْسَاء قَالَ : زيدُوني » فَلَمْ يَرِمْ حَتَى وَقَمَ عَلَيّْهَا ء وَكَتَلَ التَفْسَ ؛ فَاجْتربُو 
ا 
مرج أَحَدَّهُمَا صَاحِبَة) . 

فمستحيل أن يجتمع الإيهان وحبٌ الخمر في قلب واحد . 

ألم يقل النبيٌ يك ى) في « الصحيحين » 7 من حديث أب هريرة ظله 

لأَيَرْنِ الزَّافٍ جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلدَيَثْرَبُ الْخَمْرَ حِنَ يَثْرَيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؟ . 

قال ابن عباس ” وغيره : إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان 
ل ل ل 
الإيهان هكذا ء وشبّك بين أصابعه » ورفع أبو هريرة ينه يده مرة على رأسه » 
وقال : ينزع منه الإيهان » فيصبح على رأسه كالظل » فإن تاب وعاد يعاد 
إليه الإنان هحكلا ”7 , 

لاتقل : أنا لا أشرب الخمرء وإنا أشتريها فقط » وأسقي بها الآخرين من 
غير المسلمين ! فأقول : أنت تخدعٌ نفسك ؛ ألم تسمع حديث نبيك كَللو؟ ! 
)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب ١‏ الحدود ». باب ١‏ الزنا وشرب الخمر » (519//1) و (001), 
ومسلم كتاب ١‏ الإيهان » » باب « بيان نقصان الإيهان بالمعاصي » (/01) . 


(؟)البخاريٌ كتاب ١‏ الحدود » ء باب ١‏ إثم الزناة » (0809)» من حديث ابن عباس نه وقد 


ود 


() أخرجه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » (575) وقد سبق . 


>32 


تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر ل 

© روى الإمام أحمد في ٠‏ مسنده ؛ والترمذي وأبو داود وان ماجه في 
مام بسك ضح لشو اهده 17" من حزييث المروويه واكن عيادك واد 
عمر #2 - واللفظ له أن النبيّ يكِةٍ قال : 

«لَعَنَ لله الْحَمْرَ» وَشَاريَا » وَسَاقِيََا» وَبَائعهًا » وَمبيَاءَيَا وَعَاصِرَمَاء 
وَمُعْتصرَهَاء وَحَامِكًا » وَالْمَحْمُولة إلَيِْ ؛ ! . 

هل هناك أحدٌ ل مُذْكَر بعد ؟ لم يترك رسول الله يكو أحدًا ؛ فإباك أن 
تقول : أنا لا أشربهاء وأنما أقدمها فط لخير المسلمين . إباك أن تمدع بهذا ؛ 
وإلا فأنت ‏ والله ‏ ملعون على لسان رسول الله يك من الله إن فعلت ذلك 
بعد أن تعلّمت وعلِمت . 

إماك أن ُقَدُمَ المخمر لأي بشر على وجه الأرض » ولو لأكفر أهل 
الأرض لا تُعَرْضِ نفسك للعنة الله- جل وعلا ‏ ولعنة الله : هي الطرد 
من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء . ونحن ‏ والله في أمس الحاجة 
إلى رحمة الرحمن الجليل- جل وعلا- إياك أن تحمل الخمر .. إياك أن تسقيه .. 
لباك أن تبيعه : ولاحل لأحذ أن يقل :هذه نماي الل 


من 
)١(‏ أخرجه الترمذي ؛ كتاب الببوع » باب ؛ التهي أن يتخذ الخمر خحلاً» (1140) : وقال : 
١‏ هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنس »» وابن ماجه » كتاب الأشربة » باب « لعنت الخمر 
عن عكر أوججه 01000ب رول تاد مر ححدريت بين حبان أحرجعه اسلا 7110 
وشامة اخ عن نعطو هن جد 119:/89 )وإ دار د ره سم » وابن ماجه (0م8), 
وصححه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة ») (859), و ١‏ الإرواء 6 )و ا«اغاية المرام » 


60 »و١‏ صحيح الترمذي » . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمرسع سس ورم 

هفالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ''': مصلحة شرعية » ومصلحة 
مهدرة ملغاة محرمة » ومصلحة مرسلة . 

«أمّا المصلحة الشرعية : فهي ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله يَلْ؛ بمعنى : حينا وجد الإسلامٌ فثمّة المصلحة , ولا حرج أن 
نقول : حينا وجدت المصلحة فثم الإسلام ‏ بهذا الضابط _؛ لأن 
الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة » لكن 
الأصل أن نقول : حين) وجد الإسلام فثئمة المصلحة . فإن هناك أناسًا 
يمرّلون - مثلًا ‏ العنب إلى خمر لزيادة رأس المال » ويقول : هذه هي المصلحة 
بالضجة 11 عند ذلك تقول له لأ هذه المتلحة مهدرة وعرمة وملقة؛ 
لأبا تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله 
وسنة رسوله يَلْةٌ فالمصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية ؛ أي : 
تخالف القرآن والسنة . 

«وأما المصلحة المرسلة : فهي التي لا تخالف أصول الدين » ولا تخالف 
القواعد العامة للشريعة ؛ مثل : توثيق عقود الزواج » فهذه القضية لا 
يوجد عليها دليلٌ في القرآن ولا في السنة » وإنما هي مصلحة مرسلة 
لضان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم » وقس على ذلك . 

هإِذًا ؛ الخمر أمٌّ الخبائث ؛ قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات نزولا 


(١)انظر‏ : « معالم أصول الفقه عند أهل السنة » (41 7577-7 ط دار ابن الجوزي) للجيزاني . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر سس 
اندم الخمر نط موتك غر.ب لتر والتزير كن فوح إ3: .سك ب 
وَمسفِعُ لاس وَإِنْمُهُمَآ أُصكير ين هما 4 [البقرنة 1م فكانت هذه 
هي الابة الأولى ؛ ثم نزل قوله تعلل : « ينأ لين الوا [ تقر ؛ 
لصّلَوة وََْْرَ سكَرَئ حيّ كلموا ما تَقُولُونَ 4 [النساء:*4] ؟لأآن الخمر 
حجب العقل » والعقلّ منااً التكليف » فلا نزلت هذه الآية وي عمر بن 
قول الله تعالى : ١‏ ييا اين اموا إنما لكر افر وال فار 
ُرِيدُ الشيطن أن يُوقعٌ بِيَتَكُم الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ فى أْخَيْرِ لدو 
وَيَصدَكُم عن ذِثر أ وَعَن آ تر هَل أم مُعتنون 4 [المائدة1وية] 
فدْعِيَ عُمَرُ قفئَتْ حَلَيِْ» قال : ٠‏ انتهينا » انتهينا » . 

الل كرك تحن اعمجا روبها:؟أم بوذا ترق »او يضون ازنة 
اتير ؟] 

فمن تاب إلى الله وك يتوب الله عليه ؟ 


الى 


آل ل 

0090000 ره زرديه ارونو ا 
دالترمذي » كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة امأندة 440 0+٠‏ » وقال : .مدير 
005 لاو ناك 1 عزي لص 10 110ب وميسيت ل 
نالفي كاف الفح 1141806) ب واخاكم 180/40 ) ووانق الذي وو م 


الشيخ الألبانيٍ في «صحيح الترمذي» . 


تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر ل ,م 

نعم .. هيا يا إخواني أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعًا زلف 
علط بعري انا أعلم أن العيدعية والرث وت ف يسيك 
الإنسان وفيه من الخير ما فيه ؛ لذا أنا أخاطبك أخي » يا من ابتليت 
ووقعت في هذا المستنقع » وفي هذه الكبيرة » أوحتى قدّمت الخمر على الماء 
على مائدة طعامك ؛ هيا الآن : أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى » 
وأن تزيح عن مائدتك » وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك . أو في بيتك » 
واماشخلص كيفنا الاكدوهدا الوناة» امن عل رت الأرفن والساهة 
وكُنْ على يقين بأن الله جل وعلا ‏ سيفرح بأوبتنك وتوبتك ؛ لتسعد إن 


شاء الله في جنات النعيم ؛ بشرب حمر لذة للشاربين » كما قال تعالى : « مكل 


د 57 7 صد 7 2 ءًَ 31 3 
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ع وَأَمئرُ من حر أذةٍ [ للشيربينَ 4 [مد : ]١5‏ حمر في الجنة ؟ نَعَمْ 
لكنها خمر لا تُصَدّعٌ الرأس » ولا تذهب العقل . 
فهيا الآن ‏ أيها لحبييب ‏ لا تقنط ولا تيأس ؛ روى البخاري في 


# ساس أساهة 


١‏ صحيحه ) من حديث عمر بن الخطاب 5ه قال : إِنَ رَجْلاَ عَلَ عَهْلٍ 
ع نف دكن راتت هارا ركان تفلك رفول 
لله كيه » وَكَانَ النبِيُ كه كَدْ جَلَّدَهُ في الشَّرَابٍ » فَأَنَ به يَوْمَاء فَأَمَرَبهِ 
فَجُلِدَ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوم : اللّهمَ اْعَنْهمَا كر مَايُؤْتَى به فلم| سمع 
انب يككِ العبارة » ماذا قال؟ 


اك تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الكمر سس 
قال علي "١‏ لأتلعَُوه» قَوَاله مَاعَلِمْتٌ إن كِب الله وَرَسْويّة) 20 
هذا الرجل الذي يقام عليه الحد يقول فيه النيّ 0 : ١‏ إِنّهُ حت الله 


ع مه 


سا وو 


وَرَسْولَّهُ ) نعم ؛ فهو عبد ضعيف . يز في أي لحظة ؛ ؛لكن البابَ مفتوحٌ , 
والأمل كبيرٌ في رحمة الملك القدير جنّ جلاله . 

و رواية في صحيح البخاري ) من ديت أي هريرة طنانه قال : 
وى ار ار ري 
يَضرِبة بعل » وَمِنَا مَنْ يَصْرِبهُ بتي كَل انم نصَرف قال وجل -1110 


03 


الله» فَقَالَ رَسُولٌ الله كه : الاتَكُونُواعَوْنَ النَّيِطآانِ َل أُيكْ » 29 . 
» دلي رواية أخرى يقول أبو هريرة ه ”"' : فقلنا له : ما اتيت الله» با 
حَشِيت الله ما اْسَخييتَ من وَُولٍ الله يك ؟ : ام لا 
وا قكذاء لماع لبط كن فوأ : اللَّهمَ اغْفرْ لَه الهم 


صمو وم قير .ى سك 


ارحمة» | تب عليه ») . 


وأنا امتثالا مني » وتأدبًا مني لحبيبي رسول الله يك أدعو الله لكل مد 
أبتلي بشرب الخمر ‏ وأقول : اللهم ارحمه . اللهم تب عليه . 
0 فهيا - أخي الحبيب ‏ قل ؛ كما قال الصحابة : ١‏ انتهينا رين » . 
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ات سارت كات اعرد زربا اراز وام ادن ناث فار زان لس ا 
من الملة ) )519/8٠0(‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب « الحدود .باب « ما يكره من لعن شارب الخمر » (79/81) 

لحرت 114/10351 ووب دارد سان واتسروة :ارو ملق جنر زر ا 
+ ». وصححه الألباني في ١‏ المشكاة 0 « وصحيح أب داود) . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر سس به ,رم 
ف رن فين 1١‏ اقول الع ورياك ارال حت ابي انندم 
3 و ره 0 سر ب 
في منْزِلٍ أبي طَلحَة » وَكَانَ حمْرَهُمْ يَوْمَعِذٍ الْمَضِيحَ , فَأَمَرَ رَسُولُ الله يلل 
تاد تاق 1 1 ألا إن الْحَمْرَ قَدْ حَرّمَتْ » قَالَ: فَقَالَ لي أبُو طَلْحَةَ : 
أبدَا - قال : فَحَرَجَتَ فَهَرَقنَهَا » فَجَرَتْ في سِكَك الْمَدِيئَةِ » . انظر إلى 
استجابة الصحابة -#: جميعًا ‏ فهيا ‏ أبها المسلم ‏ عجّل بالاستجابة والأوبة 
والعودة . 

ه وسأختم بقصة جميلة جدًا ؛ ألا وهي قصة أبي محجن”" الثقفى لت : 

5 ع و 

وأبو محجن الثقفي رجل فارسٌ بطل ؛ ومع ذلك كان مبتلّ بشرب 
الخمر ؛ كان ب#لقته يضعف جذا أمام الخمر » ومع ذلك خرج إلى القادسية 
ضعف ‏ مرة أخرى ‏ وشرب الخمر ؛ فجيء به لسعد بن أبي وقاص » 
فحبسه سعد . وحكم عليه بالحرمان من المشاركة في المعركة ‏ والحدود لا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب المظالم»» باب ١‏ صبٌ الخمر في الطريق» »)١574(‏ وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم كتاب ١‏ الأشربة ؛ . باب ١‏ تحريم الخمر» .)١980(‏ 
(؟) قال ابن حجر : في «الإصابة» (7/ 27377 : أبو محجن الثقفي الشاعر المشهور . مختلف في 
أسمه» فقيل : هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف .. وقيل: اسمه كنيته » 
وكنيته أبو عبيد وقيل: اسمه مالك » وقيل: عبد الله .. قال أبو أحمد الحاكم : « له .صحبة 
ويخيل إليّ أنه صاحب سعد بن أبي وقاص ...2 . وانظر: ١‏ الاستيعاب » لابن عبد البر . ترجمة 


4 كسس تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر -- 
ووقع السيوف والرماح. ؛ فيكى ع ؛ وأراد أن يشارك » وأراد أن يقوم. 
ولكن القيد في يديه وقدميه . 

© وإليك الأثر بتمامه : 

«ففي ١‏ مصنف عبد الرزاق » ١‏ سند عن ابن شريو فال ايو 
حجن لا يزال يُجْلّد في الخمر. ؛ فلما أكثر عليهم سجنوه ؛ وأوثقوه , فل) 
“ان يوم القادسية رآهم يقتتلون . فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في 
امسلمين , فأرسل إلى أم ولد سعد أواان ان آم شع -يقول لما : إن أبا 
تحجن يقول لك : إن خلّيت سبيله » وحملتيه على هذا الفرس , ودفعمت 
إليه سلاححا , ليكونن أول من يرجع . إلا أن يقتل 0 
كفى حزنًا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودًا عا وثاقيا 
إذاشئت شف عتان القدب د ناتك 210000 
اديه الأعري نالع ذلك الأتر الست لك طن زرو ره 
0000000 50 
بالقوم » فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله » ويدقٌ صابه . فنظر إليه 
سعا » فتعجب » وقال : من هذا الفارس ؟ قال : فلم يلبثوا إلا يسيا 
اح خرنهم 401 تزجع أبو صو اوره التلاج مويفة ل وها القن« 


07 سرسدقه رداق وميه 817,07 11611 مارو رمع بخ نالو ايان 
ال ل ا واد 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر_ لوم 
ما كان » فجاء سعد . فقالت له امرأته ‏ أو أم ولده : كيف كان قتالكم ؟ 
فجعل يخبرها ويقول : لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلاً على فرس أبلق . 
لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شائل أبي محجن . 
فقالت : والله إنه لأبو محجن » كان من أمره كذا وكذاء فقصّت عليه 
القصة » قال : فدعا به وحلّ عنه قيوده » وقال : لا نجلدك في الخمر أبدًا» 


قال أبو حجن : وأنا والله لا تدخل في رأمي أبدّاء إنها كنت آنف أن أدعها من 
أجل جلدك » قال : فلم يشربها بعد ذلك . 
فلا تيأس أيها الأخ » ولا تيأسي أيتها الأخت الفاضلة ؛ وَلْتَعْدْ جميعًا إلى 
لاني لوقن كبوا( مندا نور التمل زات 0 عا ار اا 
بناتناء ولنعلم أن المسؤولية مسؤوليةٌ الجميع ؛ مسؤولية الأسرة» 
والمؤسسات الدينية» والإعلام » ومناهج التعليم » والأندية الرياضية ‏ 
فإن شبابنا هم ثمرات أفئدتنا » وفلذات أكبادنا . 
مؤامرة تدورٌعل الشباب لتجعلهركامًّامن تراب 
مؤامرةٌ تقول لهم:تعالوا إلى الشهوات في ظلٌ الشراب 
مبنؤافرة ميت قطنيو طيتنا أعداءٌ سُوءٍ في لؤم الذئاب 
تفوّق شملهم الأعلَيَنًا فصِرّناكالفريسةللكلاب 
أبها الشابٌ الحبيب : عُذْ إلى الله ؛ حافظ على صلاة الجماعة » وابتعد عن 
صحبة الأشرار ؛ واصحب الأطهار الأخيار ء والجأ إلى العزيز الغفارء 


سس “قارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 


واعلم بأن الله لله - جلّ وعلا ل ؟فها خاب من توكّل عليه: ول 
إليه » واعتصم به , وقَوّض أمره إليه . 
أسأل الله ديد بوعل - أن يحفظ إخواننا » وأ 
مدي أولادنا « رَبَّنَا هب لَنَا 
لمتقيت إمَا 


خواتنا » وشبابنا » وأن 


ِنَ أَزوجكَا وَدرَيَجَِا َه عيب كن 
ما 4[الفرقان: 04] , 


ع عاد م1 


2 
05 
ك2 
0 


رفع العلم وانتشار الجهل نموم 


وز رفع العلم وانتشار الجهل 1 2 
© ومن العلامات الصغرى : ما رواه البخاريٌ ومسلةٌُ”' من حديث 
أسى يه أن النبيّ يك قال : 
١‏ إنَّمِنْ أَغْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يُرْقمَ الْعِلْم » وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ؛ . 
ه وفي رواية البخاريً””" ٠:‏ أَنْ يقلّ الْعِلْمُ» وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ » . 
© وفي رواية أخرى في « الصحيحين »”" من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى طافتن أن النبيّ كه قال : 
ديدي السَاعَ لا َل يها النجؤل » وير فيها الوم . 
يكْْرٌ فيهًا الْهَرْجُ » وَالْهَرْحٌ : الَْتْل» . 
ه فقد يقول قائلٌ : كيف تقول : يظهر الجهل » ويرفع العلم » ونحن 
نرى هذا الكمّ ا هائل من العلوم ؟! 
« والجواب : ليس المراد من حديث رسول الْهكيْةٍ هو عِلّم الدنياء وإنما 
علم الآخرة » علم القرآن والسنة » أما علم الدنيا فهو في زيادة كما هو 
الواقع الآن . 


)١‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب ” العلم »» باب رفع العلم وظهور الجهل 2 (80): ومسلم 
كتاب « العلم». باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان » )35517/١(‏ . 

. )81( رفع العلم وظهور الجهل»‎ ١ العلم » . باب‎ ١ أخرجه البخاري , كتاب‎ )"١ 

)"١‏ أخرجه البخاري » كتاب ١‏ الفتن » » باب ١‏ ظهور الفتن » (77 070775010 » ومسلم كتاب 
العلم ». باب "رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (1575) . 


3204: 


رفع العلم وانتشار الجهل لل سس 
«قال الله جل في علاه : دبل أدرَكَ لمهم فى الأيخرة بل هم فى شَكٍ 
5 
مهنا لهم مَنَهَا عَمُونَ4[النمل:13] . 
« وقال الله جلَّ وعلا: « يَعلَمُونَ طَِرا من حيو لديا وَهُمْ عن 
آلْأخْرَةٍ هم غَنفُِونَ 4[الروم:0] . 
وماذا قال سيد الأولين والآخرين 6ه؟ . 
«ففي ١‏ مسند أحمد ) والبخاري في «الأدب الفروة” السيكد , 
من خديت عبد ابن تسرد أنه قال : قال رسول الله كل: « إن بَيْنَّ 
َي السَاعَة ... وظُهْورَالْقَلَمٍ ؛ لقد ظهر القدم , وانتشرت الكناة 
والصحف . واترائد » والمجلات بصورة ملفتة » لاسيها بَمْد آلات الطباعة 
لحديثة التي تطيع آلاف ‏ بل ملايين ‏ الكلمات في الدقيقة الواحدة ؛ فعل 
الدنيا في ازدياد كا أخير الصادق مُق في الوقت الذي قل فيه العلم 
بالقران والسنة » بل ظهر ‏ فعلاً الجهل بكتاب الله » وبسنة رسول الله 
كك لكني أؤكدُ لكم جميعًا- أيها الأفاضل ‏ وسامحوني على هذه الشدّة : أكثر 
لز ترص عولاميرك الأرض ولسراه ونام ادناه رموه الا 
نعم حتقيقة لا بد من الججهر بهاء أكثر الخأق يجهلون هذا الدين العظيم . 
اطي مور ااا كرو وو بوك رن يزازه الو 
أخرجه أحمد(0/ 9غ - 0ع والساقي (284700 مسجم الوق كبزي لبط انه 


14 والطبالين (1540/5) و د الشيخ الألباني في « الصحيحة » (/5151), 
(5150غ5)., 


رفع العلم وائتشار الجهل لس ووم 
تدبر قول الله تبارك وتعالى ١:‏ وَمَا يُؤْيِنُ أكدرُهم بال إل وهم 
متركوة 4 ابس 
« وقال كك «وإن تع أحكحرٌ من فى الأزض يُضِلوكَ عن سَبِيلٍ الله 4 
[الأنعام:7١١]‏ 
« وقال الله وك : ل وَمَآ ءَامَنَ مَعَدْد ِل قَلِيلٌ» [هود:٠؛]‏ 
« وقال الله وك :إلا ألّذِينََامَنُوأ وَعَمِنُواآلصَّلِحَ ب وَقَلِيلمَا هُمْ)4 
[ص:؛ ؟] 
ه وقال - جل وعلا :9 وَقَلِيلٌ ين عِبَادِىَ آلشَّكُورٌ)4 [سبا:1]. 
حقيقة ثابتة شرعًا وقدرًا » أن أكثر أهل الأرض جهلاء بالدين الذي 
ارتضاه الله عر وعلا ‏ دينًا لأهل الأرض » ولأهل الساء ؛ قال تعالى : 
« إن اليرت عند ا الله الإِسَلمٌ 4 [آل عمران:9١]‏ . 
فالأكثرية لم يحققوا التوحيد بالله » ولم يحققوا الإيمان برسول اللهوكلة » بل 
إن من الأمة الميموئة المرحومة من لا يعرف أركان الدين معرفة حقيقيةٌ 
صحيحة على مراد الله » ومراد رسول الله يكل !! 
ه فيا أيها العبد ! تَعَلّم أركان دينك ؛ لأن العلم بها فرض عين على كل 
مم رمعل 
© أما الركن الأول من الإسلام : فهو التوحيد, فم| معنى لا إله إلا الله ؟ 
وما هي مقتضيات التوحيد ؟ وما هي نواقض التوحيد ؟ وما هي شروط 


رفع العلم وانتشارالجهل 
كلمة لا إله إلا الله ؟ أسئلة مهمة جدًا » فيا بُرَى ما عِلْمُنا ها ! 

»وكذلك الصلاة : ماهي أركانها؟ وماهي واجباتها ؟ وماهي سننها ؟ 
وما هي مبطلاتها؟ وما الفرق بين الركن والواجب والسنة ؟ 

© وكذلك بالنسبة لأخواتنا الفضليات : ما الفرق بين دم الحيض»ء ودم ظ 
النفاس » ودم الاستحاضة ؟ ومااحكم كلّ نوع من هذه الأنواع من الدماء ؟ 

أسئلة في غاية الأغمية !! يجب على كلّ أحد أن يكون على دراية بها » وععل 
لم بأركان دينه. ولا أقول ذلك إلا لأبين_ بالفعل ‏ أن جهلا فاضحًا قد وقع : 
و أغز: أرقي يعد غافةه وليك كرو بون السامون بصفة اتيف م 
على كل أحد أن يكون على علم به والسبب في ذلك : أن العلم قد رفع أعني : 
العلم بالكتاب والسنة ‏ وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة ؛ لأن كثيًا من النامس 
قد انشغل عن الآخرة » وشغلته الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

9والسؤال : كيف يَرُفع العلم ؟ وهذا موضوعٌ في منتهى الخطورة . 
وها هو رسولنا نيبن لنا أن رفع العلم ليس معناه : أن ينام الرجل يومًا 
أو ليلة ليصبح فلا يرى ني صدره شينًا من العلم ! لا ء ليس ذلك هو المراد 
من قبض أو رفع العلم .إِذَا فا هو المراد ؟ 

© تدبر قول النبيّ كةِ؛ ىا في « الصحيحين ») "مو ا 
ابن عمرو 20 قال : سمعتٌ رسول الله يول : ٠‏ إن لله يفيض 


5505 


()أخرجه السخاري كناب (| » باب «كيف يقبض العلم)» ,)٠١٠١(‏ ومسلم كتات «العلماء 
3 بحاري كثاب باب ” ديف يفيص 
باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان » (7510/7) . 


رفع العلم وائتشار الجهل _ شو 

الْعِلَمَ اْترَاعَا يَنْترِعْهُ منَ النّاسٍ » وَلَكِنْ يَقيِضٌ الْعلْمَ بَِبْضٍ الْعْلَاءِ » . 

وتلك هي المصيبة ؛ أكبر مصيبة في الأمة أن يموت عالم » والذي يَدَمي 
القلب أنه ربا يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك , ولا تعلم الأمة 
بموته ؛ لأن كثيرًا من الفضائيات , أو كثيرًا من وسائل الأعلام انشغلت 
عن هؤلاء الأطهار الأفاضل » وركَّرَتٍ الأضواءًَ على غيرهم » مع أن 
الأصل أن يُقَدَّمَ هؤلاء للأمة كلّها ء أن يُقَدَّمَ أهل العلم , وأهل الفضل » 
من يقول : قال الله » قال رسول الله كله بعلم » وقَهُم » وبينة » ودليل ؛ 
فموت العالم من أكبر المصائب الني ترق أن لد كه 

هيقول النبيٌ َكل : « حتَّى إِذا يبوك حَايًا» اكد النّاسُ رُؤُوسًا جُهَالاً 
نَسِْلُواء ا ْم » َصَلُوا وَآصَلُوا ؛ جهال ومع ذلك يتجرؤون 
على الفتوى ! واقع أليم. 

وهذا الحديث دليلٌ على أن العلم الذي تقدّم في حديث الرسول كَل 
هو علم القرآن والسنة ؛ فقد قال هنا عليه الصلاة والسلام : ١‏ قَسَعْلُوا 
َأَبَوا بر عِلْم قَصَنُوا وَأضَنُوا » » ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة 
الأرت الع ك ليهو الع الصاد فين 

فالمصيبةٌ الكبرى التي تمر بها الأمة ‏ الآن- أن رؤوسًا جهالا تبرؤوا 
على الفتوى » وتجرؤوا على العلم . وأنا أقول بملء فمي : نرى فوضى في 
الفتوى على الفضائيات » لدرجة أن الناس يتعرضون لفتنةٍ حقيقية فعلًا » 


تقو لول ينم قفد 3 ؟ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
بل إن الفضائيات الآن تُظهر الشيوخ . وأهل العلم على أنهم وزاك 
تصارغون #«وشاعروة وك لداقول: ١١‏ 

وأقول : القول في دين الله تعالى ليس لي . وليس لك . وليس من حٌّ 
أي تخلوق على وجه الأرض » فإن كنت مَلِكُ الدَليلَ من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله ولوبفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار: 
والتابعين وتابعيهم الأخيار فتكلّم » أما أن يظهر فلان , أو تظهر فلانة 
اكلم في فين ال ارك وقذال مزل الموزة الستعينة الخرينة و يترون 
وعلم ‏ وربا قُدّمَالعقل على صريح التقال في كناب الله : أو على صحيح 
النقل في سنة رسول الله بدعوى العلم ! 

نعم .. رُفع العلم » وقَدّم كثيدٌ من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة 
رسول الله وك لتكتب ولتتكلّم ولتوجّه على غير مراد الله ورسوله !! 
ال ا 
ملابسنا ؛ لذلك يقول حذيفة , بن اليان ضيه كما في « الصحيحين ) ” 
اك أل تالو شرك نه عن الخو ولك املاع وار 
ََافَة أَنْيدْرِكَنِي » فَقَلْتُ :يا رَسُولَ الله ! إِنَا كنا في جَاهِليَةِ وَكَدٌ » فَجَاءَنَا 
الله بهذا اير فَهَلَ بَعْدَهَذَا الي مِنْ شَّرٌ؟ فقال النييٌّ 6ه : : هنَعَمْ) ! قال 
لما وك يس اتوي حر نيك ل و 1 
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)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الفتن» » باب « كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 20855) ومسلم 
كتاب «الإمارة» . باب ( وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (1862). 


رفع العلم وانتشارالجهل ‏ سس ووم 
وكا دحنة؟ َال ْم يدون َي نَمف مِنْهُمْ ور - يعني 
5 صَكََا ان 4 د حول و ا 0 م ماس 
ونبينائة » ولا هو من الإسلام ! - قلت : فَهّل بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيْرِ مِنْ شَّر؟ 
قَال ا ل ا 5 
و 

© وفي لفظٍ مسلم ؛ قال يك ٠:‏ رجال ويم قُلُوبُ ليطن في 
جُنَانٍ إِنْسِ» . قَلْتُ : فا تَأمُرٌنٍ إِنْ أَدرَكَيِي ذَلِكَ؟ قَالَ : « تَلْرَمُ جمَاعَةَ 
الْمُسْلِوِنَ وَإمَامَهُعْ » قُلْتُ: َِن ليحن كم جمَاعَة ولا إِمَام؟ قال : 
فَاعْتَلُ يِلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَاء وَلَوْأَنْ 2 عض بِأَضْلٍ شَجْرَةِ » حَنّى يُذْرِكَكَ 
الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ ). 

© واعلم أن رفع العلم » ليس معناه أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة . 
ليس هذا هو المراد ؛ بل يظهر الجهل بصورة أكثر » ويقل العلماء الربانيون» لكن 
لا بد من قائم لله بحجةٍ في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومَّنْ عليها ؛ فأبناء 
الطائفة المنصورة لا يخلوا منهم زمان ولا مكان» أرجو أن تكون المسألة 
واضحةً حتىّ لا يعتقد أحدٌ أن ثم تعارضًا في سنة رسول الله وك . 

« ففى ١‏ الصحيحين »''' من حديث معاوية 4 قال : سمعت رسول 
(1) 67م /١‏ 2057). 
(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب ١‏ المناقب» » باب (78)» حديث (7541): ومسلم كتاب 


« الإمارة », باب ١‏ قولهيَِهِ : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم » .)1١719/11/4(‏ 


0ع 


رفع العلم وانتشارالجهل 

الله يك يقول: ٠‏ لأَترالُ طَقَة من أمِّي فَائِمَةبأَئْرِ لله؛ ليدم عن 

حَدَلهُمْ أو الهم حتّى أن أذ له وَهمْ عل لِك » . 

0 وني لفظٍ مسلم : ٠‏ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَ النّاسٍ » . 

ا تبقى الطائفة المنصورة لتوجّه , ولتبين الحق بدليله من كتناب 
الل » ومن كلام الصادق رسول الله كل أما الجهمل فبصفة عامة يكثر: 

من أجل ذلك » 75 م النبي يك العلم » وزْكَّى العلماء ؛ بل بين الله تعالى في 
قرآنه فضْل العلم » ومكانة وكرامة العلاء ء في كثير من الآيات . 

« ندبر معي قول الله تعالى : (قل هَلْيسَتوى الي يَعلَمُونَوَلذِينَ 
لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر:ة] . 

« وقال الله كك : ج إِسْمَاححْسَى اله مِنّ عِبَادِ الْحُلَمَوأ4 [فاط :م , 

0 َذينَ َامَئُوأ سكم وَالَذِينَ وتوأ الْعلمَ 


الذ 


« وقال الله كيك ' ( يرفع أ لله 


دَرَجَدتٍ »4 [المجادلة:١١]‏ . 


و 


« بل وقال غلا :( سهد أله أنه لآ لَه دا هوَوآلْملبَكَهوَوُوا اهل 4 
[آل عمران:8١]‏ 


فأول من شهد لله بالوحدانية هو الله » ثم الملائكة. ثم ثلث بأهل العلم . 
قال ابن القيم : ٠‏ وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها ء فإن الله تباراك 
وتعالى لا يستشهد بمجروح » ”3 . 


١ )١(‏ مدارج السالكين 0001 تضرف 


رفع العلم وانتشارالجهل سلب١‏ .ع 
لذلك كان الرسول يََنِةٍ يحتفي بالعلم » وبطلاب العلم والعلماء حفاوة 
بالغة ؛ يقول لعا نيه ١:20‏ لأ مهدي الله بك رَجلَا وَاحِدًا حََيْد لَك مِنْ 
مر انعم » » وفي رواية : ١‏ مِنْ أَنْ يكُونَ لَكَ مر النّحَم » تدبر تلك الكرامة 
وهذه المكانة. 
« وني الحديث الذي رواه الترمذي » وأبو داود» وابن ماجه وغيرهم 
الع ا : قاليكلةٍ : « مَنْ سَلَكَ 
يَلَتَمِسٌُ فيه عِلّا سَهّلَ الله آ لَهُ طَرِيقًا إِلَ الْجَنَهِ» وَِنَ الْمَلايِكَة لَتضَعٌ 
انها رقاب في لعزي اشعزب وق 
الأْضء وَاليكَادفي ججوْفٍ الهاو ون َل الْعازٍعَل الايد تقل 
اْمَمَرِلَيَْةَ ابد عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ ء وَإِنَّالعَْاءَ وَرَنَةُ الَنَاءِ» وَإِنَ اليا 
يووا ديا وَادِزها نا وَدُوا الم ون كله كز رهط يافر 6 
اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين . 


ه وفي الحديث الذي رواه الترمذي”" بِسَنِدٍ حَسَن من حديث أب أمامة 


(1) أخرجه البخاريٌّ كتاب ١‏ الجهاد والسير»؛ باب ١‏ دعاء النبيّيَِةٍ الناس إلى الإسلام » 
(29447)» ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب «من فضائل عل بن أبي طالب زه ») .)١5057(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (195/5).» وأبو داود كتاب ١‏ العلم»» باب ١‏ الحث على طلب العلم » 
© والترمذي كتاب ١‏ العلم » » باب « ما جاء في فضل الفقه ع الحبادة)(2)5585, 
وابن ماجه في « المقدمة » (577), وحسنه لغيره الآلباني في ( صحيح الترغيبف)(٠‏ 06 
و«المشكاة» (؟5١5).‏ و(صحيح الجامع» (1791) . 

[(فوة أخرجه الترمذيٌّ كتاب ١‏ العلم » » باب ( ما جاء في فضل الفقه على العبادة » (546؟) 
وقال: ااحديث حسن غريب صحيح»». والطبراننٌ في «الكبير» (724157) » وصححه الألباني 
في ( صحيح الجامع » (18728) . وحسنه في «اللىث لمشكاة» (١؟).‏ 


رفع العلم وانتشار الجهل 
الباهاح طيد وه لله كد رَجَلنٍ أَحَدُهَْا عَا هما عَايدٌ وَالآَحَرُ عاك يعني 
ل سي 


فَضْل الْعَاعَل الْحَابدِكََضلٍ عَل أنتاكم ٠‏ ؛ قَالَ رَسُولُ الله كله : 
١‏ إذَاللهوَ لكأل الشتز والوضين, عل للق جنره 
َحَتَى اوت لِيِصَلُونَ عل مُعَلم اناس اَي ». 

ا 

9 وف ااصحيح مسلم ) '' من حديث أبي هريرة نه أن النبي يكل قال : 


منْسَلَكَ ميتس فح سل لله له ريق الج وى 


ا 7 و ا 
ع8 


اجِتَمَعٌ قوم في تمن بيّوتٍ الله يلون كَاب اله . ويَتدَاوَسْوك: 
رت عَلَهِم الشكينة وَعَشِينهُمْ الرَّحمَةٌ وَحَة : حَممَهُمٌ الْمَلائِكة وَدكَرَهُمْ لله 


مه 


1 


فسمَن عَنْدَه وَمَنْ بطي عَمَلَةُ مرغ بو تيه . 
© بل وفي ١‏ مسند ) أحمد وه معجم الطبراني» بسندٍ حسن '" "لون ووه 


صفوان بن عسال المراديٌ ذه قال : أتبت النبيّ ككل وَهْوَ مُتَكَىٌ في المج 


ل دنه اهز و ودلت ونا ْول لله إن حت أَطلْبُ للم ؛ فقال الي 


ب ل ببس 


07 خرع سساو كيه لكر واد بزو ووو افيتان وراك ار لاد اع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر ) (556949), 

(0) أخرجه أحمد (4/ وى :4 1 ء والطبراني في : الكببير » (8/ 0) 0/80 , والححاكم 
)1١11١ 01‏ وصححه ووافقه الذحبي » لين عدي في #الكاصل» (/ 0001 » وب" 
كاج ياك المت وس 10/لزاوريكبيد السيخ اداو لطي ' 
فوتخرضة 


رفع العلم واتتشار الجهل ع 
21 أ ن 3 8 هوة سس رس 2 3 
مَرْحَبَا بطَالِبِ الْعِلْم ‏ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْم كَمَهُ اللائكة وَتْظِلَه بَجْنِحَتِهَا» 
3 م 2 ره رو ”رو 38 2 م رس .2 كير 385و 
لم يركب بعضهم بعضاء حتى يبلغوا السََء الدنيًا » من حبهم لما يطلب » 
هذه كرامةٌ عالية » فمرحبا بك أيها الأخ الكريم »يا من تَحَرِصٌ على 
تجالس العلم . ومرحبًا بكِ أيتها الطالبة للعلم والحق . 
قبل زود أغكى اللتحاقيك هذا الناب ما زواة اليشارى ونه 7 


92 3 
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الْمَسْجِدٍ وَالنَّاسٌ مَعَهُ إذْ أَقْبلَ ثَلاَنَةُ ََرِ» فَأقبَلَ الْنَانِ إآ رَسُولٍ الله وَل 
وَدَقَوَاحلٌ #أقال: فَوكهَا عل وخوق الله قكلةء :قاع أخذها + فراى و جة 
اكللة راق ننه لوأك 150 تكلق لفق واوا كانالنا لق ناذه 
ذَاهِبًا » قلا رع وَسُولُ الله يك قَالَ : « آلا أَخرُكُمْ عَنْ النَمَرِ التَكَانَةِ ؟ أَمَا 
أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَ الله قَوَاهُ لله » وَأَمّا الْآحَرُ قَاسْتَحْيًا قَاسْتَحيًا الله ونه » وَأمَا 
دسو سه 7 ع 


لا تَعْرضُ عن القرآن والسنة !!! . 

والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن كتاب ربها » وسنة نبيها يله .. 
الاعيين سكو اقلخ "الزنافون وضوسة اللزووين القازضة الجاهلة 
لتتكلّم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم !! 

وقضية العلم قضية كبيرة جدًا ‏ لأنني ألمح الآن خطرًا بالعّا في فتاوى 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب « العلم »؛ باب ١‏ من قعد حيث ينتهي به المجلس »© (57) , ومسلم 
كتاب «السلام» » باب « من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم » )5١175(‏ . 


600 رفع العلم وانتشارالجهل 
كثيرة ؛ لا سيا على شبكة الإنترنت . وني كثير من المواقع » وكئي” من 
دلا وشبانا صار يتتي هذه الواع في الس لخر 5 الكبيرة » التي 
و رضت مسأل مها على عمر بن الطاب “دمع ها الصحاية ير 
هل بَدْرء إنها مسألة في من منتهى الخطورة ؛ من أجل ذلك أنا أقول : إِنَّ 
قضية العلم من أخطر القضايا ؛ بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين 
شباب الآمة وبين العلماء الحقيقيين » الذين يقولون : قال الله قال رسو 
الله يكل بفهم بفهم دقيقٍ , وَوَعي عميق للكتاب والسنة وللواقع الذي تحياه 
أمتنا الآن. 

© قال ابن القيم كلته": :”لا يجوز للعالم . أو المفتي ‏ أو الحاكم . أن 
كرود سا مسيم 

ه الأول ١‏ قَهُْم الواقع 

لا لذن رن الرنعني زر ا اق 
الذي ينسحب عل الواقع الذي نَدْرسه ونبحثه ؛ أي: قَيْل أن أَقُولَ : قال 
لله وقال رسول الله يَف هل أنا على بصيرة بواقع الناس أم لا؟ هل أنا 
على دراية بواقع الأمة وحجم المؤامرة التي تُحاك لها أم لا ؟ 

فمن اليسير جدًا أن تُحَمّس شبابنا » أو أن نحرك العواطف» لكن من 
الخيانة لله » ولرسوله , وللمؤمنين أن يكون العالم أو الداعية أو من يتصدر 
للفتيا جاهلًا بواقع الأمة. وألا أكون على بصيرة بواقع العالم. وأن أقدّم 


(01 7 إعلام الموقعين » 47/١1‏ ط اليل بتصرف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلةَ دون تحقيق مناطات هذه الأدلة » 


266 


ودون ربط صحيح بين هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله كل 
وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة » وتحياه البشرية عامة !! 

فهذه قضية في منتهى الخنطورة !! لذلك نقول : لا بد من الفهم في العلم .. 
لابد من فهم الدليل من كتاب الله » ومن سنة رسول الله 55ة. 

وأخي الحبيب : إذا كان الدليل صحيحًا » فلا بد من النظر في فهم 
الدليل » ولا بد من معرفة مراتب الدليل » ومناطات الدليل » والمجمل » 
والمبين » والعام » والخاص ء والناسخ . والمنسوخ ؛ فالدليل ‏ وحده ‏ 
ليس هو منتهى العلم ؛ فلابد للربط ربطًا صحيحًا بين دلالات النتصوص » 
وحركات الواقع المتغيرة » والمتجددة » ثم مراجعة الربانيين من العلماء , 
والأمة لا تخلو ‏ بفضل الله من أبناء الطائفة المنصورة » لنفهم مراد الله 
ولتفهم مراد رسول الله يكل؛ لذا بوّب الإمام البخاريٌ ‏ #له تعالى ‏ في 
« صحيحه » في « كتاب العلم » بابًا في غاية الفقه . 

فقال : ١‏ باب العلم قبل القول والعمل »» ترجمة فقهيةٌ » أي : قبل أن 
أتكلّم وأعمل لا بد أن أتعلم » وصدّر الباب بقول الله جل وعلا - لنبينا 
: < قأغلزأَمّدُه ل إلَد ِل لله وَاستَغَورْ دك ولَمُؤيِنَ وَالْمُؤَهنت 
وَاللّهُ َعلَمُ مُتََلبَكُح وَمَتوَدَكْرَ)[عمد:19].. 


وهنا أمر الله جل وعلا ‏ نبيه في هذه الآية بأمرين: 


60 رفع العلم وانتشارالجهل 

» بالعلم ؛ في قوله : « فَاعَلَمَ نَم لآ إِلَد كا امد , 

» باسسل ؛ في قوله ١‏ (وآستغهدني4 » قال ان ادر ( فيا حكاء 
عنه الحافظ في «الفتتح» ) 27 ١‏ فقدّم الله العلم على العمل؛ ؛ لأن العلم هو 
الصحح للنية التي يصح بها كل قول وكلٌ عمل » . 

4 أخي : إِيّاكَ أن تتحرك على الطريق خطوة إلا بعد أن تتعلم : 
فحماسك له كل تقدير» لكنه وده لا يكفي . وإخلاصك للدين ل كر 
تقدير » لكن حماسك . وإخلاصك لا يكفيان ؛ إذن فا الذي يكفي ؟ لابد 
وأن يكون حماسك وإ وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع الا وردنا 
سعد وهو مشتمل » ما هكذا يا سَمْدُ تورد الإبل : »نعم سنضرٌ من حيثُ 
ترهد النفع . وسْمُيدٌ ونحن نريد الإصلاح » وسنسفك الدماء ا 6 
الجهاد في سبيل الله » وباسم الغيرة على الدين . وستبتدع باسم الأمر 
بالمعروف , والنهي عن المنكر !! والقضية ليست كذلك البئة . 


2 
3 
م 


ل ار 
ا ل ال 0 
التحكيم بينه وبين معاوية ات ؛ فل| ذهب إليهم حَبْر الأمة » وترحمان 


القرآن ليحاججهم في| ذهبوا إليه من ضلال ؛ فراذا كانت حججهم ؟! 


تعمد يام لبت ب كت 
17 الفتح »2 (1/ )1١‏ ط دار المعرفة . بتصرف . 


رفع العلم وانتشارالجهل ".ع 
وقالوا: 
وو 3 7 7 

«الأولى : حكم عل الرجال في دين الله » والله تبارك وتعالى يقول : 
إن الْحُكمْ إلا يِه 4[الأنعام:01]» وبذلك يكون عليًا قد كَمّر ! واستدلوا 
على كفره ببهذه الآية ! ولا أحد ينكر أن هذه آية قرآنية » لكن المصيبة أنهم 
فهموا الآية على غيروجهها الصحيح . 

« والثانية : قاتل أقوامًا ‏ يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية ‏ 
ل 8 
ل ل ل 
فهم للدين » وليس عنده علم ولا بصيرة يقول : هذا الكلام صحيح ! 
لأن عليًّا قد فعل هذا !! وهي لعمر الله شبهةٌ خطيرة أَدَّت بهم إلى هذه 
الكارثة الألبمة! 

« الثالثة : أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم » فإن م 
يكن عل أميرًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين ! كذا استدلالات القوم . 

ه والرد على الشبهات الثلاث : 

لس يد سم 
00 


08 


رفع العلم وانتشار الجهل 
الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم ويس لهم قبل النشور نشور 
0 فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس #2 و 
الخوارج وزعمائهم من خلال هاتين الروايتين : 

الأول : عَنْ عَبَيِْ له بن عياض بْنِ عَمْرِو الْقَارِيَ قال : ججاء عبد اله 
ابن شَدَادٍ فَدَحَلّ عَلَ عَائصَةٌ ذه نا وَنَحْنُ عِنْدَهَا جَلُوسٌ مَرْجِعَهُ من الْعرَاق 
َي قل عل ده فَقَالَتْ لَه :يا عبد الله بْنَ شَدَاوِ هَلْ أَنْتَ صَاوِقِي عَم 
أسألك عَنْهُ ؟ دي عَنْ عَوْلاءِ الوم لذ بن قَتَلَهُمْ عله . قَالَ : وَمَابي 


2 م انير 


لا أصدقك ؟ 


عل سد أ 
ك 5 


قالت ١‏ حلي عَنْ ِصَّحهم؟ قال : فَإِنَ عَلِنّاضي نَّاكَاكَتَ 8 تب مَعَاوِيَة 
وَحَكُمَ الحكانٍ خَرَجَ عَليْهِ كاز ية آلآ من قرّءِ اناس قََرَُوا برض يُقَانُ 
ها : حَرُورَاء من جَانْبٍ الْكُوقَة , وَإمَد: كم عمَبُوا عَلَيْهِ َقَالُوا : الْسَلَخْتَ مرا 
قميص الْبَسَكَهُ الله تعَالَ وَاسْمٍ سَنَاكَ الله تَعَالَ به ثُمَّ الطَلَقْتَ فَحَكَئْتَ 
في دين الله » ملا حُكْم لاله تعَالَ: هَل أن بَلَعْ عَلِمّا مض مَا عتَبُوا عَلَيّهِ» 


0 
ل م ع سس لله عل 


ا ا سرت ار 


عَظِيم لقع ان تنوه قدل بضنا وهر زور 1 0 0 
حَدَثِ الناس . قا لاس » ُو يا أميرة المومون 7 
1211111110 : أَصْحَابِكُمْ ‏ 


ع2 
1 
0 
3 


رفع العلم وانتشارالجهل ل -4ه.ع 


ديه )ّ: 0 0 زموه 82و اضر ل عات 
هَوْلاءِ الذِينَ خرّجوا بيني وَبَينَهُمْ كاب الله كلك . 


ير يمي ل اسك له 3 ٠‏ ف كي “سوق 0 0 دام اهو 
يقول الله تَعَالَ في كتابهِ في امْرَأَةٍ وَرَجل: « وَإِنْ حفثم شقاق بيبا 


ير 


صر م ه تسرك اسه كه مار ال و زات ا 5 
فاتَعثواً حكما مِنَ أهله- وَحكما مِن أهلهًا إن يريدَا إصلحًا يوفق الله 
نيكم 4[النساء:ه"] , 
م ث2 ات © 5 .1 م 5 ار 20 اليم ساس 62 
َأَمّةَ ححَمَدِ يل أَعْظَمْ دما وَحْرْمَة من امْرَأَةٍ وَرَجُلء وَنَقَمُواعَلَّ أن 


هه 
دم ا عر جم إفير هم يي ثم 


2 2 وس ل . سب 22 0 د 0 رز سا وار0ث ه وده 


لي م ابي ص سس اس ل كومه اس "جنير 6 اع مه كبر زع ونير ام ١‏ 7 تام لمر ا لد و 
وَنَحن مع رَسُولٍ الله مَةِبِاحَدَيْبيَِ حِين صَالحَ قومَّه فَرَيْشَا فكتبَ رَسُول 


لله كَكهِ: ببشم الله الرَّحمَنٍ الرّحِيم) فال سه : لتب يشم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم فَقَالَ : «كيف تَكْتّبٌُ؟». فَقَالَ: اكيب باسْيِكَ اللَّهمَ . فَقَالَ 
رعو آله كلهِ: « فَاكّْبْ محمد رَسُولُ الله » قَمَالَ: لَوْ أَعْلَمْ أنْكَ رَسُولُ الله 
أَحَالِفْتَ مَكَتَبَ ٠:‏ هَذَا مَاصَالَحَ تُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله فُرَيْسًا » يَقُولُ الله 


الا عيقة لكان كرا 
لَيَوْمَ آلأأخْرٌ4[الأحزاب:11] . 
عَسْكَرَهُمْ » قَامَ ابْنُ الكَوَاءِ يخْطْبُ النّاس قَمَالَ :يا حمَلَة الْقَرْآنِ » إِنَّ هَذَا عَبْدُ 


لله و 


لله بن عباس د فمّن ل يكن يعرفه » فأنا أعرفه من كتاب الله ما يَعرفه به 
ه عل 


0 0 لا. مه م 00 3 
هَذَا يمن نَرَلُ فيه وَفى قَوْمِهِ : « قوّم خْصِمُونَ 4[الزخرف:08]. 


يجو 0" 0 ور يرل رز و ماقا اس ال ا 3 
فَرْدُوه إل صَاحِبهِ وَلا تَوَاضِعُوهُ كِتَابَ الله ؛ فََامَ خطَبَاؤهُمْ »الوا : والله 


5٠ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
أنوَاضِعَته كاب الله. من بجاء بحَنٌ كثرقه لمعن و َإنَ جاه يباطل لَمُكَتنَه 


02701 


اط فاصوا عبد ان كات كلاق مرجع نهم أزبعة الاي كلق 
فم نلك حنَى ذخ سل حب لكوقة بعت اده 


201 
#00 هه 


بقيتهم . فقال: ل فد نأا مانس مَاقَدَ بم فقِمُواحَيْتُ شكُّم: 
َنَى تجتوع مخ يطل باوب كم أن لاتنوكوا دما ان 1 تََطَعُوا سَبِيلاً 
أذ ماوق يدن َعَم تقذ تبن رليم انحر لحَرْبَ عَلَ سَوَاءٍ إن لله لك 


51 


ان اسيل » وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُوا أ أَهْلَ المت دنا 


00 


فقالت : آل 


._ 


امل 


د آله الْذِي لاله إِلأَهُوَ لَمَدْ كَانَ » قَاَلَتْ ا از 
5 عدا تخ بورع م ل ار 1 1 0ه ركمنمو ىو , 
21101100 فل رَايتهِ وَقَمْت مَعْ 


27 35 > ره ير انرق عه 5 2 واكم 
فقال : أتغعرفون هَذَا ؟ فَ) أَكثرَ مَنْ جَاء يَقُولُ رَأيتَهُ في مَسْجِدٍ بَنَى فُلَنٍ 
01 ار ع8 سه 2 ليث وررانت عفر سه وه ريو 0 
يصي » ورايته في مَسْحِدٍ يني فلن ب ٠‏ و ياتوا فيه بشت يُعْرَف إِلأذَلِكَ) 
2 ا > نه انر ار ماق ل وم مي سار 
قَالَتْ:قَ) ل عل نه حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كم يَرْعُمُ هل الْعِرَاق؟ قَالَ 


0-3 
رن اع وي 7 ان سمي 


َال : اللْهمَ لاء قَالَتْ أجل صَدَقَ الله وَرَسُولَهيَرْحَمٌ الله عَلًِا د إنَّه كَانَ 
مِنْ كَلاَمِهِ لا يَرَى شي يْجبَةإلافَالَ : صَدَقّ لله وَرَسُولُة َدْعَب أَهْلُ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
8 سس 5-5 م أن 3 7 كو 00 عو مه هو 3 5 
العرّاق يَكْذِيُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيِدُونَ عَلَيّه في الحتديث)» ١”‏ 


6١١ 


الرواية الثانية ؛ روى النسائيٌ يلتك في « الخصائص » ا 


3 


ا 
ال ا لا 
وَدَحَلْت عَلَيْهِمْ في نضْف النَهَاِِ وهم قَائِلُونَ فَسَلّمتَ عليهم . 
و 
فقالُوا : مَرْحَبّا بك يا ابنَ عبّاس ؛ فا جَاءَ بك ؟ قلت هم : أتيتكُم مِنْ 
عِنْدأَضْحَاب الي ول المَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَم الي عل 
أ .0 ما ماسم ديم 0 ء 2 و 0 
وَصِهْرِ وعليهم نَزَّلَ القرآن » وهم أعلمٌ بتأويلهِ منكُمْ » وليسّ فيكم 
خلا ا ل ان انيت لي ٠‏ ا بو تعفر رح ا ف ٠‏ نل موود فونه 
منهمْ أحد لأبَلعْكُمْ ما يقولونَ .وتخبرون با تقولون فَانْتَحَى لي تَمَرْ مِنْهُمْ . 


قلت : أخيروني ماذًا نَقِمِتَمْ عل أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وَابْنِ عَم ؟ ! 
وو مر دون “قي 
قالوا : ثللاث 
و رس 


0 


قَانُوا : أمًا إِحَدَاهُنَّ ؛ فَإنّهِ حَكّمَ الرَّجَالَ في أمر الله » وقال الله تعالّ: 


« إن الحكمٌ إلا يِه 4[يوسف:٠4].‏ 


(١)أخرجه‏ أحمد (1/ 285 /47)» وأبو يعلى (51/4)» وابن عساكر (/ا١/‏ 5 2)١17 /59(.)١١‏ 
وقال ال هيثمى في ١‏ المجمع » (7/ 03207 :7 رواه أبو يعلى ورجاله ثقات»» وإسناده حسن ؛ 
كما قال الشيخ شعيب في « المسند» . 

(؟) أخرجه النسائى في «الخصائص» ».)١185(‏ وهو في «السئن الكبرى)» (0/ ١0 ١1506‏ ) وسلدمة 


1 رفع العلم وانتتشار الجهل سس 
ما أن الرّجال والتكم ؟ ققلت 0000| 
قالُوا: وأمّا الثانية نئل وليب سبَاهمَوميَغْتَمْ ان كائوا دا 
َقَدْ حل َرِيهُم . َإِنَ كانُوا مُوْمِنينَ م أ أحل سَبَيُم وَلَاقتَاهُمْ ا : هذه 
اثنان قا التَالمَةَ ؟ 


قانُوا : إنه محى نفْسَةٌ عن أمير المؤمِينَ ؛ ؛ فهو أميرٌ الكَافِرِينَ. 
قلت :هل عندكُم يء غير هذا ؟ قالوا امع ا 


قلت : أم قوْلَكُم حَكَمَالرّجَالٍ في أمر اله ناذا أ غ1 كم في كتاب الله 

وا ا 
ْمُوا؛ قال الله تعا : طمن ين اموا فو آلحطيد م 
تاحت ل لعز نر ور سوبي مر رمي 
عدل مك4 [المائدة:40] . 

| نكم له تتال أَحُْمٌ لجل في أزْبٍ ونشوها ين اليد فق 
تفع في دتو سلاج كات ينهم ومن تشقون أنه عاق 1< 
2 كم » ول يِصيّر ذلك إلى الرّججالٍ ؟ قانُوا : بل هذًا أَفْضَلٌ . 

وفي المرأَةِ ورَوْجهًا ؛ قال الله تعالّ : 

ل وَإِن حفتُرْ شِقَاقَ بَيَهمًا فَبَعَُوا حَكَما - ف الود كا د أهيا 


رفع العلم وانتشار الجهل ع 


ان يُرِيدَا [ِصلدحًا يُوَفِقاللَهُ بَيجِمَآ4 [النساء ]. 

أنشذتكم باله حُهُمٌ الال في صلاح ذاتٍ بينهم وَحَْنِ د دمائهم 
أفضَل أَمْ حُكْمُهُم في في بضع امرّأة » أرجت مِنْ هذه ؟ قَالُوا : َعَم 

قلت : وأا قولكم قَاتل ول يشب و يَعْتم . أَكَدُونَ أَمَكمْ عايقة سََ 
ار ار ار 
د كول 0 
وروا مَهَنبْئْمَ 4 [الأحزاب ارو سا تاريسم 


لتك 


بمَخرَج ؟ 


:انَعَمْ 


قلت "أفخرختٌ مه هذ ؟ قالوا : 
0 0000 


َآدَاكُمْ فد سمغت أن 


تم أن 


نَ النبِيّ َيِيَوْمَ ادي صَالَحَ المذركينَ ؛ فقالٌ لِعَلٌ 

و ا ل 
والله مَاتَعْلُمُ أَنَك رَ سول الله. وَلَوْتَعْلَمُ أنّك رَدُ تكول ألهها قاتلياك : 
وَلَأْطَعْنَاكٌَ ؛فاكتبٌ محمَّدَ بن عبد الله ؛ فقَالَ رسُولٌ الله كلن : ١‏ باعل 
لطن صاع مي صاء لودل عاد خي 
عن عن #إوقداها لمتون بر ارك شولك وخر فق التو عرفت 


من هِذِه ؟ قَانُوا : نَحَمْ 


6 


رفع العلم وانتشارالجهل 

فَحَعَنُ اانه وَحَرَجَ سَرم. قلاع صَلك. كقَمكو 
المحَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٍ» . 

إنه العلم .. إنه الفهم ؛ لذلك بوب البخاريٌ في ٠‏ صحيحه » باب 
بعنوآن : ” باب الفهم في العلم» » فالفهم : فضل الله يؤتيه من يشاء. والله 
ذو الفضل العظيم . 

و هاهو الصدّيق رضوان الله عليه -عندما وقف النبيٌّ يكِةِ على المنبرء 


ا 0 00 


وقال :3 إن بدا تيه لله ين أن يتين وَهْرَة الما ما عام وَيَيْنَّ مَا عنْدَة 


8 


2 


َاخمَارَمَاعِنَُْ *. فبكَى أو بكر » وَكَالَ : كاك بان وَأَمَّهَاتِنَا ضح 
الناس على الصديق » لماذا يقول ذلك ؟ - يقول : أبو سعيد المندري 5د - 
راوي المحديث ص ضير 
عْلَمنَا به ؛ " . والمحديث في « الصحيحين » ”2 عن أبي سعيد 
000 
الزواج ‏ فاتهموها بالزناء وأراد أن يُقيم الحد عليها ء فقال ابن عباس : تمل 


آ ل لس 

» أخرجه البخاري كتاب  مناقب الأنصار ».باب 9 هجرة النبيٌ ل وأصحابه إل المديئة‎ )١( 
من فضائل أي بكر الصديق ييه‎ ١ ومسلم كتاب «فضائل الصحابة؛ ؛ باب‎ 67 
.) 385 

(؟) أخرجه الطبري في ١‏ التفسير » سورة البقرة ةآية (773) , وابن بن أبي حاتم في «تفسيره» لسورة 
البقرة (آية 777) » وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (9/ 01) , 
ه دروائبة عل عند ابن أبي حاتم في التفسير» السورة الأحقاف : 1) , ومالك في 
لولاا (ي الححدوقة باينا جناء فى الرججم باب ارقم 011+ وانظرة «اللر التدررة 
(تفسير البقرة والأحقاف) . 


رفع العلم واتتشار الجهل بلس ١6‏ 
يا أمبر المؤمنين » وفي رواية علي ذي : تمهّل يا أمير المؤمنين » فقد تضع المرأة 
ولدها لستة أشهر !! ما هذا الكلام ؟ ومن أين أتيت بهذا الكلام يا عل . 
ويا ابن عباس ؟ قال له : من القرآن» المرأة تضع بعد ستة أشهر كا في 
القرآن ؟ لكنني أقول لك : إنها نعمة الفهم ‏ تدبّر قوله تعالى : « وَحَمَلهُ, 
0 تلَدُونَ سَبَرًا 4 [الأحقاف:15]» الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا ؛ 
والرضاع أربعة وعشرون شهرًا ؛ لقوله تعالل: ( وَآلْوَِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَ هن 

0000 
حولي كل لم را 
فلو طَرّحْتٌ أربعة وعشرين من ثلاثين تبقّى ستة أشهر» فمن الممكن 
أن تلد المرأة ولدها في ستة أشهر ؛ بهذا نجّى الله المرأة بفهم عل » وابن 
عباس! ذلكم الفهم الراقي العالي . 


وهاهو عون زو النطاتاعوة سال الضعالة :كا لقرلون تسر ذا 


ا و م 


ن يتم لرّضَاعَة 4 [البقرة:175] . 


2 فَسَبَح يحمَد رَبك وَاسْتَغفرة إن كان تَوَئا 4 [النصر: ١‏ -15. 

ا 2 ع 

0 
ره 8 بيرم 


عَلَينَا. وَقَالَ بَعْضَهُمْ: لآَتَدْرِي » أَوْ 1 يَقَلٌ بَعْضُهُمْ شَيْنًا » وكان ابن عباس 
لاع اي ل ا 0 انو غتانن» اكذلك 


نا أن اناتسا م إِذَا نُصِرْنا وَفْتِحَ 


هت 


وه و اسم 2 


ول تلت ل قال بلول ؟ يليك اراس رار اتام 
الله لَه » « إِذَا جَاءَ 5 صر آله وَآلفَتَحُ 4 فتح مكة , فذاك عَلَامَه مَهٌ أْجَلِك ‏ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
( فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرَة إِنَدْد كان نوَائًا 4 قَالَ عْمَرُ : مَا أعْلَمُ 
نا إِلمَا ْلَه 2 . 
إنها نعمة الفهم ؛ لذلك يقول تعالى : « فَفَهّمَننهَا سُلَيِمَنَ 4 » وداود 
وسليمان نبيان كريمان » لكن ا 
لك 
سليوان » فأثنى الله على فهم سليهان للقضية ؛ فقال ١:‏ قو لفسا مين 
كر واي 4 
ثم يأتي الفهم بالتحصيل » وذلك بأن تجلس بين يدي الربانيين من 
العلماء » وبمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم » مع عدم التسرع في 
المتوى » وعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى » وعلى القول في دين الله بغير 
هذه النعمة العظيمة ‏ نعمة الفهم ‏ تتأتى بَعْدُ بالتذلل والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى ؛ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا » وأن يعلمنا . 
فأحذر نفسي وإياكم من الجرأة على الفتوى ؛ فهذا من أخطر صور 
الجهل : التعالم » ترى المتعالم لا يعرف الدليل » ومع ذلك يتعالم . يُمْرَضُ 
عليه سؤال ‏ مثلًا ‏ وهو على فضائية فيستحي من عدم الإجابة وخاصة 
أن الناس تشاهده فيتعالم » ويتكلّم بغير علم » وهنا هو قمة الجهل . 
فأحط صورةٍ من صور الجهل بعد الجهل بالله وبرسوله وبالدين أن 
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. )47844( )01( أخرجه البخاريٌ » كتاب «المغازي» باب‎ )١( 
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رفع العلم وانتشار الجهل 
أتعالم على الخلق , وأنا لا أملك دليلًا في هذه المسألة » وما يمنعني أن أقول : 
الإجابة على سؤالك في الحلقة القادمة إن شاء الله ؟ وما المانع في أن أراجع 
المسألة » عند علمائنا الذين لم يتركوا أي شيءٍ إلا ذكروه ؟ فمطلوتٌ فقط 
أن أتجرد لله » وأرجع وأوفر لنفسي شيئًا من الوقت . والصدق » والتضرع 
ل اهز ولت اذ يعلديئ :وان فيمدي: للش اوكا وإياكم 
الإخلاص والعلم والفهم . 1 

ه إذن التعالم : هو أن يدعي العلم وليس لديه علم , أو ليس لديه دليل 
في مسألة بعينها ‏ قد يكون عانًا » لكنه يتجرّأ ويتعالم في مسألةٍ ليس لديه 
فيها دليل » هذه صورة من صور التعالم » وهذا التعالم يفتح بابًا جائرًا ظاًا» 
ألا وهو باب الكلام على الله تعالى بغير علم » فالمتعالم هو الذي تَرَبَبَ قبل 
اأيجهوم » وزاله هن انملع وترادغن الللم فل أفيتعل 11 

وذكروا أن رجلاً من هذا الصنف النكد» لم يكن يتورع أبدًا أن يفتي 
في أي مسألة بعينها » لو سألوه في الطب أو الهندسة لأجابهم ! ماشاء الله 
لا قوة إلا بالله سبحان الفتاح العليم !! فجاء بعض أهل الفضل من طلبة 
العلم النجباء وقالوا : هذا الرجل خطرٌ على الناس , ونريد أن نبين للناس 
خطره ...كيف ؟ قالوا : نختلق كلمة ليس لها أصل لافي اللغة ولا في الدنيا » 
ونأي عليه في مجلس علمه , ونسأله عن هذه الكلمة » وسنؤكد للناس أن 
الرجل سيتكلم فيها بغير علم ؛ لنبين للناس أن الرجل جريء على الله » 
قالوا : فذهبوا واختلقوا كلمة غريبة أسموها « الخنفشار» وذهبوا إليه. 


18 


رفع العلم وانتشار الجهل 
وسألوه » وقالوا : كنا نود أن نتعرف من فضيلتكم على الخنفشار؟ قال : 
الخنفشار نبت طيب الرائحة » ينبت في أطراف اليمن ‏ حتى تؤخدٌ الفتوى 
في صمت ! هل ستذهب للبحث عن هذا النبات في أطراف اليمن؟ ‏ نبت 
طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل انعقد لبنها ؛ ىا قال 
شاعر اليمن : 
لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار 

وقال أبوداود : الخنفشار كذا وكذاء وقال فيه القرطبي : كذا وكذاء 
وقال فيه رسول الله كَلِة.. !! 

فقالوا : اسكت أيها الكذاب الجراب العياب , كذبت على كل هؤلاء , 
فلا تكذب على رسول الله كل ؟ فإنه القائل (2: 

6 وَمَنْ كَدَبَ عَلَ مُتَحَمّدَا فَلِيبوَأ مََعَدَهُمِنَ الا‎ ١ 

ولازالت الأمة تبتلى بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين المتعالمين الذين 
يتكلّمون في دين الله بغير علم وبغير دليل وبغير فه فهم دقيق » ووعي عميق 
مراد الله ومراد رسوله كيد . 

وأنا ألئح الآن مرحلة فوضى عارمة بالفتوى على شاشات الفضائيات ؛ 
أسأل الله أنييصرني وإخواني جيمًا بالحق والعلم . إنه ول ذلك والقادر عليه. 


شك 0 1515 
(١)أخرجه‏ البخاري كتاب «العلم» ء باب ؛ إثم من كذب على النبيّ ددا 0 ٠٠)»ومسلمفي‏ 
مخدمة صحييخة + با («اتطليظ الكذاب عن رسيو ا (؟) من حديث أبي هريرة نك 0 
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رفع العلم وانتشارالجهل 

مزيعاك قم معن وقول اشوع 10 اد كمدرت امراب 

قال “أخبركي ".و1 دلق الأمر عل مقي الله - جل وعلا ندل 

القرآن : « وَلَا تقولنّ لِسَأَئَءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدّا © | 0م 
وَآذْكْررَئَكَ إِذًا نيت » [الكهف:4.77 17 , 

ه وها هو عبد الله بن عمر ‏ عالم في الزهد . والقرآن » والسنة - يقول 
الزهريٌ ”" : عَنْ حال بْن أسْلَمَ قَالَ : 


52 © في رمي ج038 5ي سمو م 2ه 4 َك 
ل : سَألت عَنكَ فدللت عليّك فأخيرنى : أترث العَمَّة؟ 
0 2 00 
فقال ابن عمّرٌ : لا أذرى 
م 2 2 ره ره 


الاح اح إن تدا لسر لارام عاراقاتن اوور 
شرف كذا بكن فلا أو كل ازا عق يدوه قتال توي ما قال أثر 


» تفسيره‎ ١ الدر المنشور » والطبريٌ في‎ ١ أخرجه ابن إسحاق ؛ كا في « تفسير ابن كثير 4 و‎ )١( 
. عن ابن عباس وسنده ضعيف‎ ».)232536690( 

(؟) أخرجه الدارمي في « سننه » (11/9 2١1831‏ » والحاكم (555457) » والبيهقي في «الكبرى ») 
(87/2). 
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رفع العلم وانتشار الجهل 
عَيّْدِ لرَّحمَن» يُسَْلَ عن لآيَدْرِي ‏ قَقَالَ : لأ أذرِي . 

نعم .. ابن عمر يقول : لا أدري » والله ما أحملها وأروعها وأطعمها 

وإذا ذكر العلماء ؟ فهالك بن أنس ‏ إمام دار الجرة ‏ نجحٌ ثاقبٌ في 
سماء العلم والعلماء ؛ يقول تلميذه النجيب الشافعيٌ ‏ ذلكم الشافعي 
الإمام تلميذ مالك حفظ موطأ مالك في تسع ليال فلما ذهب إلى مالك 
ليطلب العلم على يديه » قال له مالك حين قرأ عليه الموطأ من حفظه . 
ولم يلحن في كلمة من كلمات اللغة : يا شافعئٌ » | في أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورًا » فلا تُطففئه بظلمة المعصية 7 . 

يقؤل الشافعِيٌ : صحبت مالكًا فسّئل في ثان وأربعين مسألة ؛ فقال مالك 
في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري ”5 

ه والشافعيّ أستاذ أحمد بن حنبل » يقول إسحاق بن راهويه : قال لي 
أحمد : تعال يا إسحاق لأريك رجلاً بمكة مارأتٌ عيناك مثله ! قال 
إسحاق : فأراني الشافعي ! فناظرتٌ الشافعيّ في الفقه فلم أر أفقه منهء 
وناظرتٌ الشافعي في القرآن فلم أر أعلم منه » وناظرت الشافعي في 
الحديث فلم أر أعلم منه » فناظرتٌ الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة » 
30 ادامر لسرا 4ك )٠‏ وه إعلام الموقعين » (108/5) . 


(؟)2 تفسير القرطبي » سورة البقرة آية (37) . و< التمهيد » لابن عبد البر /١(‏ 177) » « وآداب 
الفتوى » للنووي )١7(‏ ط الفكر. 


رفع العلم واتتشار الجهل 85١‏ 
ووالكمارات عيناى مدله ”0 
وجلس الشافعى في مجلس علمه فيأتيه سائل » فيسأله في مسألة ؛ 
تكن فقول السائل + الدفيت ؟اشكت فيال الات وقول 
د 1 و 5 98 بر فز 
ألا نيبٌ ير حمك الله ؟ فقال الشافعيّ : انتظر حتى أعلم مَل الفضل في 
0 : درق 
سكوتي أم في جوابي ؟ِ 
يا الله! نحن فعلًا غاية في الثُرأة » ويتردد في أذني» وفي قلبي الآن قول القائل: 
- 3 8 
وغير تَقِىُ يأمر الناس بالتقى طبيبٌ يداوي الناس والطبيب عليل 
اذى لا تعد تان . مد التندي د كان نحي 
فكَمْمِنْذلَةَلي في البرايا وأنتعيٍ ذو مَل ومن 
بسر التحاسنن عتحينا :ون لعل الناس إن تتفاعني 
والله ما تكلّمت في هذا من باب الشعور بالأهلية » وإنما من باب 
الشعور بالمسؤولية » وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية : « من عدم الماء 
تيمم بالتراب » » نعم .. نَحْنْ في حاجةٍ إلى علم بكتاب الله » وبحديث 
رسول الله يِبةوذلك بالصدق . والإخلاص .ء والتضرع . والتذلل» 
(١)أخرجه‏ ابن عساكر في ١‏ تاريخه » (7720-8178/01) , 


(؟)انظر : «إعلام الموقعين» )5١182/5(‏ » و(بدائع الفواتد» (/ */ا/1) , و«إحياء علوم الدين» 
(36/1)» و«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح )١1/1(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
واخلوس بين أيدي الربانيين من العلماء وأن يفرغ كل واحدٍ منا وقنًا 
ليتعلم » مهما كانت وظيفتك , ومها كان منصبك . ومها كان جاهك 
ووجاعناته» لاد أن تترع وكا مين ومنك التتملم قت اله ولتتمل» عه 
رسول الله مَل لآن الله كبك ما أمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا 
من العلم ؛ فقال سبحانه وتعالى : «وَقل رب زْدْن عِلمًا4[طه:4 0١‏ . 
دأيها الأفاضل : لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في العلامات الصغرى 
لأساعة » لكن هناك علامات مقترنة مع العلامات الكبرى » مثل المهدي - 
كما سأبين إن شاء الله وهدم الكعبة وسوف نتحرّث عن هذه العلامات 
فم| أي » وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومتكم صالم الأعمال . 


بدرة 


0 
0 


علامات 
الساعة ا 


إرى 


خروج المسبيح الددجال لل سو 


طض 5 . 0 
دي خروج المسيح الدجال /66 


أعتقد أن جل العلامنات الصضغرئى »التي أخير عنها سول رب 
الأرض والسماوات قد وقعت . باستثناء علاماتٍ قليلة ؛ منها على سبيل 
المثال ؛ ما رواه الإمام «مسلم»''' من حديث أبي هريرة 45د أن النبي وَل 
فال : ١‏ لأتَقومُ السّاعَةُ حَتَى ير الْهْرَاتُ عَنْ جَبلٍ منْ ذهب يَفمَيْلُ اناس 
دعه جووسة ‏ ولشة رليم ر## ليوو ب ري * بوث رو موى ‏ 6 نك 
عليه » فيقتل من كل مائَةٍ يسع تسعون , ويقول كل رَجَلٍ نهم : لعَلٍ 
أكون أَنا الذي أَنْجُو ) . 

0 وفي رواية أخرى في ١‏ صحيح مسلم »'" : قال يَكِةِ : ١‏ فَمَنْ حَصَرَةُ 

ولاريب أن هذا الجبل إنم| هو جبلٌ من ذهب حقيقي » وليس كما قال 
بعض أهل العلم : المراد بالذهب هو الذهب الأسود «النفط» !! وقد 
قرأت بنفسي بعض الأخبار التي تؤكد أن الأقمار الاصطناعية قد صوّرت 
جبل الذهب في +بر الفرات بالعراق » ولكني لا أستطيع أن أجزم بذلك 
حتى يِنّضِص الأَمْرُ » ونحن نعيش الآن عصر الاتصالات والمواصلات » 
وسيظهر كل شيء في حينِه » لكن تَبْقَى بعش العلامات » التي تكون 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» , باب «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 


جبل من ذهب» (58945) . 
)١(‏ أخرجه مسلم(١7/‏ 75895). 
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خروج المسييح الدجال سس 
2د" والعلامات الكبري- كي ذكريث بوطنادكرها و ميلا بي الدوتنان 
إن شاء الله جل وعلا . 

تعالوام أينا الأشرة - لنتعرف على العلامات الكبرى ء التتي ذكرها 
الصادق الذي لا ينطق عن المهوى في حديثه الصحيح الذي رواه 


١م‏ 0 حديث حذيفة بن أسيد الغعفاري ذه قال حذيفة : اطَّلَمَ 


لدي عَلَيَا وَنَحْْ تَتَذَاكَُ فَقَالَ : ١مَا‏ تَذَاكَرُونَ؟ » قَالُوا ا 
قَالَ: يجان تقوم حَنّى ترَودَ لها عَذْرَ يات » فك لد ان 
مل »ووم الس من مغريا» وول يسى ابن رهم 
جوج وَمَأجوج »وَل ُو : حسف بالثْرِقٍ , وَحَسْفُالْمَغْر ب 
وَحَسْف بجَزِيرَة الْعَرَبٍ » وآ َلِكَ تا توج ون يمن ٠‏ تطأدة النّاسَ إِلَ 
ترم . 

واوردت مده الملايياق الكبرر وكير مس ارسيو تار كيين 3ق 
حديث رسول الله ليس المقصود منه أن نفس العلامات ستقع بهذا 
ص مي يك ثبنت عنه ولك بغير هذا 


ا(صحيح مسلم)» . 
#وبعد الجمع بين كلّ الروايات . والترجيح يتبين لنا- كا قال الحمافظ 


2225255555 20 
(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» . باب ١‏ في الآيات التي تكون قبل الساعة » 
٠ .)5901(‏ 


خروج السيح الدجال لل 7ع 
ابن حجر ”'' رحمه الله تعالى - وغيِرُة من أهل العلم ‏ أن خروج الدجال : هو 
أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم على وجه 
الأرض ٠‏ وينتهي هذا التغيير في أحوال الأرض بنزول عيسى ابن مريم ‏ 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لقتل الدجال » وللدعاء على يأجوج 
و مأجوج ‏ كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي » وينتهي ذلك بخروج الدابة » فعلى الراجح أن الدابة تخرج 
في نفس اليوم » الذي ستطلع فيه الشمس من مغربها ؛ لأن الشمس إذا 
طلعت من جهة المغرب ‏ كما سأبين إن شاء الله تعالى ‏ لا تقبل توبة 
التائبين » ومن ثم تخرج الدابة في نفس اليوم لتسم المؤمن بصفة الإيمان » 
تسِم الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين أهل الإيمان » وأهل 
الكفر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
إن خروج الدّجال : هو أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة 
بتغير أحوال العالم على وَجْمه الأرض ؛ ولذلك أنا أقول لمؤلاء الذين 
نكرو هده لأحاديق» و أ نكرو نبي الدعالنؤفانا “الدحال و 
للشرٌ فقط » لكن ليس شخصية حقيقية !! هذا تقديس وتقديم للعقل على 
صريح وصحيح النقل » ولا ينبغي أن نجعل من العقل إِنَا لنعبده من 
دون الله تبارك وتعالى ؛ وأودٌ أن أقول: إننا لا نقلل من قَدْر العقل» ولا 


. بتصر فط المعرفة‎ )3017/١١( » فتح الباري‎ ١ )١( 


خروج المسيح الددجال 
من قيمته ومكانته ؛ بل إن نور الوحي لا يطمسٌ نور العقل أبدّاء وإن) 
يُباركه ويزكيه ويقويه , بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب 
العالمين . وأن يُبدع العقل في مجاله الذي يحب أن يبدع فيه أمّا أن يآ العقل 
من سه إكاه أواطاعو ا ءالبسكم عل رييخ التق اوت يفيه واف اانه 
العقل يمرّره » وما يرفضٌه العقل يرد » فسيصبح دين الله جل وعلا- 
بهذا ألعوبة بين عقول البشرء إلا فبالله عليك . أخبرني ما الدين الذي 
سنقبله » أهو الدين الذي يقرّه عقي أم الدين الذي يقدّه عقلك ؟!! 
هكذا يصير الدين قابلاً للأخذ والرد ! فلا يجوز أن نحكم العقل أمام 
يو 0 2 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا مَنْ ذا الذي فيه! قد أحرز الشرفا 
العلم قال أنا أحرزتٌ غايته والعمّلُ قال أنا ال رمن بي عرفا 
فأفصح العلّمُ إفصاحًا وقالله بأينالله في قرآنه اتص فا 
فأيقن العقلٌ أن العلم سيّدُه فقبّل العَفُلُ رأْسَ الهِلّم وانصرفا 
دولله درابن القيم إذيقول 7": 

لايستقلٌ العقفل دون هدايسة بالوحي تأصيلا ولا تفص يله 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتّى يراه بكرة وأصيلا 
نورٌالنبوةمثلٌ نور الشمس للعين الببصيرة فاتّحَدْءٌ د ليل 


(0 الصواعق المرسلة » (”/ 91/4) ط العاصمة . 


6 


ة 


خروج المسيح الدجال 
فإذا النبوة1ينلك ضياؤها فالعَفْلٌ لا هديك قط سبيلا 
طُرّق الحدى محدودة إلاعلى مَنْأمَ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدَلْتَ عن الطريق تعمٌّدًا فاعلم بأنك ماأردت وصولا 
ياطالباَرْك اللهمدى بالعقل ذدُونَ النقل لَنْ تلقى لذاك دليلا 
و قال زيتا - جل وعلا : « وَمَاءَاتَدكم الوَسُولَ فَحُدُوه وَمَا يكن عَنَهُ 

0 وكقهوا آل إنَ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ »4 [الحشر:7] . 

فالسنة وح » وقد أخبرنا النبىّ كل بذلك . 

ه كاروى (أحمد) يي ل المقدام 


بن معد يكرب فلن أن النبي َكِةِ قال 


0 2 0400 

١‏ ألا إن أُوتِيتٌ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» أَلآَيُوشِك رَجُل شَبْعَانُ عَلّ 
َ ًُ م 0 ووس 6 لاه م ع 26 م اس إلى” 01 
َرِيِكَيه تقول : عَلَيَكُمْ بهذا الْقرَآنٍ َجَتُمْ فيومن حَلال فَأحِلوة» وَمَا 
ساس ؟ كي وا. م سل مس 01 2 0 0 
0 فيه من حرَام فَحرمُوهُ» ألا أجل لكُمْ لَسمْ الجيار الل وَل؟ 


ذه رو 


ذِي نَابٍ ِنَ السّبع وَلاَ قط مُعَاهِدٍ » . 


ه وفي لفظ ''" عند «الترمذي» و«ابن ماجه) أنه وَِةٍ قال : « وَإِنَن حَرَّمَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 170)» وأبو داود كتاب « السنة» » باب ١‏ في لزوم السنة » (2)5505 
وصخحه الشيخ الألبانٌ في ١‏ الصحيحة » (7810) » و(صحيح الجامع» (51147) . 
(؟) أخرجه الترمذيٌ كتاب « العلم  »‏ باب ١‏ ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله يك » 
(5534) وقال : احديث حسن غريب من هذا الوجه) » وابن ماجه في المقدمة (9١)؛‏ 
وأحمد (17/5) » وصححه الشيخ الألبانٌ في ١‏ صحيح سنن الترمذي » وابن ماجه » . 


بوك 


خروج المسيح الد.جال 

رَسُولُ الله وك كي حَرَّم الله » . 

© ومن بديع كلام الإمام الشوكانٌ ''' ظله: ١‏ إن ثبوت حجية الس 
واستقلاها بتشر بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا تُخالف في ذلك إِلأَم لا 
حَظّ له في الإسلام » . 

فلا يستطيع أحدٌ فهم القرآن بدون السّنة » إلا إذا عُدنا إلى من أنزل الله 
عليه القرآن ؛ إلى محمد يكل . 

لذ اول :ناهد ال وله حلة ‏ من علامات الساعة ‏ لا يليق أن تحكم 
فيها القوانين التي تحكُمنا الآن» لأن الوضع سيختلف ؛ ؛ ولا نشتغل 
بالترتيب ؛ لأنه لو ظهرت علامة من العلامات الكبرى تنابعت بن 
العلامات ؛ ما أخبر النبيّ لله . 

© روى أحمد في ١‏ مسئده ؛ والحاكم في ١‏ مستدركه ) وغيرهم| ”© من 
حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبيّ وكِ قال : 

الآيات حَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في يأك ون يفطم السَلَكيْبَحْ بَْضهَا 
بَعضًا ) . / 

© وأول علامةٍ تؤذن بتغير أحوال العالم الأرضي : خروج الدجال . 
0 '05) عن عبد الله بن عمرو, وله شاهدٌ عن أبي 


هريرة » أخرجه ابن حبان (11)» والطبراني في ؛ الأوسط » 117 4) وله شواهد أخحرى ‏ 
صححه بها الألبانٌ في ١‏ الصحيحة » (؟775١‏ 3 5( صحيح الجامع 222 ). 


خروج المسيح الدجال 

© مَنْ هو الدّجال ؟ وأودٌ أن أقول : كثير من المسلمين لا يعرف شيئًا 
عن الدجال ؛ بل وبعضهم يقول : إن هذه خرافات ! فنحن في عصر 
الإترتف والذز هوم أذ من آدلة فب النخال أن هر التاس ذكرم: 
أن لا يذكرة عل ؤدا دعاص فل المابر "'" نسيت الكنة الذجال إلقة 


5١ 


الل 

© وهنا يطرح سؤال : هل الدجال جنٌ أو إنس ؟ هل هو بشر من بني 
ادم ؟ نعم : هو من بني الإنسان ! 

© ولماذا سمي بالمسيح الدجال ؟ 

. والجواب فيما قال النبيّ وك ٠:‏ الدَّجَالُ مَسُو اح الْعَيِنِ » والدجال : من 
النجل والتضليل والكذب ؛ لأنه يُلبس الحق بالباطل فسمي بالمسيح . 
وليس المسيخ » فهو مكذب مُضلل خداع للخلق وللناس ‏ إلا من رحم 
الله شبحانه وتعال.. 

ولا توجد فتنة على وجه الأرض . من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام 
الساعة أخطر من فتنة الدجال !! 

»كا في ١‏ صحيح البخاري»''' من حديث أم سلمة ‏ رضوان الله 


(1) كما في حديث الصعب بن جثامة #6 أن النبيّ ول قال : ٠‏ لأَيِخْوَجٌ الدَّجَالُ حَبَّى يَذْهَلَ النّاسُ 
عَنْ ؤْكْر » وَحَتَّى تَْكَ الأَيِمَةُ ذِكْرَهُ عَلَ المثابر » أخ رجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) 
(5/ 01 والطبراني في «مسند الشاميين» 2437 » وقال الميشميٌ في" المجمع » (/9/ 000) : 
الرواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو ء وهي صحيحة ؛ كما قال ابن 
معين » وبقية رجاله ثقات » . وذكره الشيخ الألبانٍ في ١‏ قصة المسيح الدجال » ( 0 

(؟) أخرجه البخاريٌّ كتاب ١‏ العلم » » باب ١‏ العلم والعظة بالليل » )١18(‏ و(38314) . 


خروج المسيح الددجال 
عليها ‏ زوج النبيّ 5 عد ته تقول ارا ل ص به دَاتَ لَبْلَة فَقَالٌ : 


دنعلا .مقرل لين لفعن» قعل بع . مِنَالحَرَائِنء 
يوا صَوَاحِبَ الْحُجَرٍ - يريد به أَزْوَاجَهُ - حَبَّى يُصَنّنَ » ودر كَاسِيَة في 
لديا عَارِيَة في الآخرَة ( 


الشاهد : ١‏ ماد أنِلَ لمن الت وَمَادًامِحَ نَ الَْرَائنِ؟» . 

© بل وني ١‏ صحيح مسلم » ''' من حديث أب هريرة ب أن النبيّ 6 
قال : 

"بَادِرُوا الال فنا مقطع اللي اْمُظلِمِ » يُضْبِحٌ الرّجُلُ مُؤمًِا وَيُْيِى 
افوا أذ وى مؤمن. ضيح كايا دي بترض من اليا . با 


رب سلم سلم !! 


: 0 و 
© وفي ١‏ صحيح مسلم »!'' من حديث عبد الله بن عمرو وف قال : يُنَّا 


ل 5 


مَعْ رَسُوَلٍ الله يك في سَفَرٍ فنرْلْنَامَئْزْلاً» قَمِنَا مَنْ يضا خبَاءَة » وَمِنَامَنٌْ 
رم بير 1 35 اه هه أ مان 7 د 
يَنتَضا وَمِنَامَنْ هُوّفي جد مره إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يله : الصَّلاٌ 
جَامِعَة. فَاجْتَمَعْنَا إِلَ ر:' سَولٍ الله يك ؛ َال : ( إِنَّهُ 1 يَكُنْ تبي قي إلا كَانَ 


حَماعَيْهِ أن يدل هع حرٍ ا رِمَا يَعْلَمَهُ كُمْ . وَيُنْذِرَهُمْ َرّ 0 00 

تخ هذ مل اهارجا وليك55 

(1) أخريية أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب ( الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن » 
.)1١١8(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الإمارة) » باب « وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 

1 .)1845( 


إحرة 


خروج المسيع الدجال بت 9ع 


كر وعها » وجي فِئهُفَيرهقُ بَحْضُهَا بَحْضَاء وَتِيء الْفِْة » قَيِقَولٌ الْمُؤْمِنُ : 
هذه مُهْلِكَبِي , ثم تدْكَشِفْء وَتَجِيءٌ الْفِبْنة فقول الْمُؤْمِنُ : هَذْهِ هَذْه ؛ فَمَنْ 
أحبٌ أن يُرَحْرَحَ عَنِ الثَارِ وه ا عية 
ْم الآخرِ وَليَأْتِ ِلَ النَّاسٍ الذي نحبٌ أن يُؤْتى 

000 


كا في ( صحيح مسلم »''' من حديث عمران بن حصين ذه : 

.  ٍلاَجَّدلا مَابَيْنَ كَلْقٍ آدَمَ إِلَ قِيَام السَّاعَةٍ أَمْرٌ كبر منَ‎ ١ 

« وروى ابن ماجه في اسننه» والحاكم في « مستدركه » والطبرانٌ في 
١‏ الكبير » وغيرهم'"' من حديث أبي أمامه الباهلٌ ذه أنه يك قال : 

نه تكن ون في لض مُند َ اله ري آم أَظم من ف َِْةِ الدّجََالٍ» 


َإنَّ لله لَيَبْعَثْ يا إلا حََّرَ أمتَهُالدّجَالَ » وَأَنَا آِرٌ الأنييًا اونمآ 
الأمَم» وهو ارح فِيكمْ لا لي لا جرخ 


. )5945( في بقية من أحاديث الدجال‎ ١ أخرجه مسلم كتاب « الفتن » باب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (//401) » 
والحاكم( 62٠‏ والطيراني في « الكبير ) (/1157١).ء‏ واء بن أبي عاصم في ١‏ الآحاد 
والمثاني ») »)١749(‏ وسندّه ضعيف » وله شواهد صححه بها الشيخ الألبانٌ في قصة 


المسبيح الدجال» و( صحيح الجامع ») ( هلالا . 


4س _ لس لخروج المسيح الددجال لسلالسسيست 
هنا من أرق جوانب الرمة عند نبي هذه الأمة الميمونة الر وى 
اركة ؛ أمة التوحيد أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام - 
أعظم » وأشرف ء وأطهر + وأكرم امة + وستيقى خين آمو .إلى أن ي, ى ا 
الأرض ددن نام ما ترنيهالأدين برشل مو دراج لفرت رجاه 
أسأل الله أن يردا إلى الحق رد جميلا. إنه وف ذلك والقادر عليه . 

0أقول : لخطر هذه الفتنة وصفها لنا الث يك وصمً دقيقا جر :لان 
5305-3 لسر مسن معط انير دادر ا منود ا 
وهذاواجتبٌ العلاء أن ينقلواء وأن يبينوا عن رسول رب الأرض 
والسماء » للأمة أوصاف الدجال , ماذا قال سيد ال جال ككل ؟ 

© روى «البخاري ومسلم» "من حديث عبد الله بن عمر 6 قال ؛ 
متشو لل وني لأس _ أي :خطيا تأتى حل اله بم شر أخلة. 4+ 
ذَكرَ الدَجَالَ ؛ َقَالَ : إن لأيزْمُجُو ه - أي : ينذر النييٌ وكِِ أمته الدجال 
- مان بي لوهذ دوه ْم قد لوه وح قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَهُولُ ٠1‏ 
فنه قلا 1يَقَل بي لِقَوْمِهِ : َعلّمُوا أنه حون وأو لله تبَارَكَ وَتَعَالَ لَيَْسَ 


بأَعْوَرَ ؛ . 

لدو نالشيم ومو الخ بروعر لنت وا ونان لز 
2-5 111 
)١(‏ أخرجه البخاري كناب ١‏ تاكن لا مت رت الور عل لين ( 


(9010) معلقا وواضاله قبن" لبا وق كتاب 
وصله في مو : :! 
١‏ الفتن » باب ١‏ ذكر ابن صياد » (159/906) , 


خروج امسيح الدجال ل لس ونع 
العين ممسوح العين .. عينٌ طافئة » أي : ذهب نورها » وعين طافية بالياء 
دون ال همز ؛ أي : معيبة ؛ فكلاهما معيبتان . 


2 2 تعر صم 2 2 72 
© قال تعالى: ١‏ الله نُورُ آلسّمَوَت وَالأَرْض مَثْل ثُورو- كمِشّكوةٍ فيا 
© سرد 8 5 210 غمودةي ده 
مصْبَاحَ الْمِصَبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة كما كوكبٌُ دُرَىُ يُوقَدُ مِن 


شْجَرَةَ مُبَرَكةٍ رَيُونَةٍ لا سَرْقِية 0 و كاد ربا يق ل 
03 « للم اه 03 
حرة مبا زيتونة مه و د 

2 ىه 


02 3 


لأَمَكَلَ لئاس الكل هن ا 0" 
© وقال أعرف الخلق بالله رسول الله وكِ -ى) في ١‏ صحيح مسلم »'") 


8 -4 


من حديث أبي موسى الأشعري د : (إِنَّ الله وك لاينَامُ » وَلا يي لَه 
اعرش لق وورالة ررد رتسل لالز در مهل مكار 
و سوه عََمَهُ لكَدْرَقَتْ سيحَاتٌ 
جْههِ مَا انتَهَى إِلْبْهِ بَصَرٌ من حَلْقِهِ) ق الاحترق كل الخلى لان ل 
ل 
« ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ؛ ما رواه الشارت مطل 7 
ا جه 2 وتنا 0 


حَمَدُ » إِنّا تَجِدٌ : أن الله يْعل السَّمَوَاتِ عَلَ إِصْبّع , وَالأَرَضِينَ 


أذ 


. )10/9( » الإيهان 1 » باب في قوله اكتلا : « إن الله لا ينام‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 
ومسلم كتاب « صفة‎ »)58١١1( سورة الزمر»‎ ١ أخرجه البخاريٌّ كتاب « التفسير » » باب‎ )1( 
القيامة والحنة والنار لل ا؟).‎ 


خروج المسيح الدجال لس 
على إِصْبَع وال عل إِصْبّع ٠‏ وَالَاءَ وَالتْرَى عَلَ إِصْبَع #وسالة 


24 


دو 


ري 2 


الخَلاء عل اي ل ا 00 

لخلدعةه م 1 0 هخ 0 7 صَزاوه 7 1 
يق على إِصبّع , فقول : أ الملك. فضَحِكٌ الي كل حب بَدَتْ 
2 


ا ا جم د ا ل و ا ل 
حق ارو وَالارْض جَمِيعًا قَبَصَتُه يوم ألْقِيسَة وَالصَمَو؟ مطويّت 
ل ا رن 
بممينهه سيعتانةر وتعدلى عما دشركور, : © [الزمر:/67] » . 
55 . يان 0 
5 2 00 ا 50000 01 
* روى «البخاري ومسلما من حديث انس بن مالك 45 قال يله : 
«الدَّكَالُ 2" ل الول و ا ا 0 
حال تمسوح العينٍ مكتوب ين ييه كافك ) . 
: 3 (0) كي ان 2 
* دفي روأية في ١‏ صحيح مسلم » اله قال +7 كفرب وتبتجاها ريون 
الله يوك ف ر) . 


5 


0 إفو4 ع نم 6 دول مانن .. 
هوي ! صحيح مسلم ) من حديث حديمة بن اليان ذاه أنهو قال: 
رسو ع وس ساوسو 00 رع كع ٠.‏ 3 

) تختوب بَيْنَ عي كاهو يفَو يعني : يقرأ هذه الكلمة فى جين 
و 
7 روعي . - سكو اس 
الدجال - كل مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِب 2 . 
- . - 
ع 1 ون د 0 ٠‏ © ده ع 5 
اي : سواء يستطيع قراءة امكتوب , أو كان أمً لا يقر ؛ فإن الله تباراء 
معي عر ثلث ا اح ا 
1 رجه البخاري كناب *الفتن ؛ ‏ باب 9 ذكر الدجال» 00110 و 0/423 , ومسل 
خاب االكتن» باب 9 ذكر الدجال وصفته وما مع ؛ 0٠١8/40‏ واللفظ لل 
وليس في البخاري : ٠‏ ممسوح العين» . لكن فيه ١‏ أعور » . 


فيه سس جه وري باب وير ردي بوب بز ووايرة 1111 
إهرة 39 7 ل م 


خروج المسيح الددجال 70-7 
وتعالى - سيوفقه بإيهانه به وبرسوله ود بقراءة هذه الكلمة بين عيني 
الدجال . 

اللهم املأ قلوبنا بالإيهان » ونجّنا وإيّاكم من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . 

© وفي لفظٍ في ١‏ صحيح مسلم » ' ١:‏ مُكتوب يبن عَيْبَيهِ كا 5 
مُسَلِم») . 

مواق كن ريل لقثا نون سا جرف ارود 
وكتابة ؛ ويملاً الدنيا عل وعلى فراش الموت لا يستطع أن يتكلّم بكلمة 
التوحيد : لا إله إلا الله » ورجل أميّ من آبائنا الطيبين» وأم طاهرة من 
أمهاتنا الطاهرات أصحاب الفطرة السليمة تنطق بكلمة التوحيد : لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله 85 . 

اا ا ا ا ا را 
جراحةً لرجل من أهل القرآن. تجاوز السبعين عام ء وُه كالقمر ليلة 
الور اللسحم كام شنار شوك : فَوجَدْتٌ الرجل يبكي» فقَلْتُ له 5 
والدي » ل تبكي » وآنت من أهل القرآن والدين ؟ فقال له اد 
أخاف من الموت » ولكني أخاف من البنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من 
البنج ؟ فقال : أنا أخاف من أن يضيع عقلي هذه اللحظات فلا أقير على 
أذ نذا الوه قرا لوي الطال تله عه هر فاك ارا كل يرم 


.)59737/١١*( ذكر الدجال وصفته وما معه»‎ ١ الفتن » باب‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 


خروج المسبيح الدجال 
خمسة اشوا - يختم القرآن كلى أسبوع مر » فسبحان الله ! يقول لي 
الطبيب اناو كمد ار ورملسد يمر ل عر اك د 
سبعين سنة يبكي .لأنه ياف أذ يفوت الود لقراني المي » وهو مقبل 
على إجراء عمليةٍ جراحية ! قال الطييب : وبدأتٌ أكلّمه إن شاء الله 
حزم الفمخولال ووأميي وعال ابطر برو يتيسن مالف ا ورا 
تيت بمجموعةٍ من الأطباء » وأشهدتهم على ذلك ؛ الأ ل السورن أن 
يقع هذا في دنيا الناس , قلْتٌ له : ماذا حدث ؟ قال لي : قاللهم الرجل : 
لا تعطوني البنج إلا بعد أن أشرع في قراءة وردي من القرآن. 0 
هذا الرجل في قراءةالوره » ودخل الطبيب » وأعطاه حقنة البنج ٠‏ يقسسم 
بال ما توق الرجل عن ارد اءالعلة الجاحية حت فاق مر 
البنج وهو يقرأ كتاب الله - جل وعلا !! هَل رأيت هذا في دنيا الناس قبل 
ذلك ؟! إنها الفطر السليمة . والقلوب النيرة ة بنور القرآن . 

أسأل الله أن يرزقنا و! ولياك الثبات والسداد » والتوفيق والإخلاص . 
الل ل من الذي لا يعرف القراءة لديو ققه الل 
لبقرأ بين جين لدان ل : «كافر) . 

© أيها الإخوة : إن الفتنة عصيبة ؛ كا يصف لنا النبيٌككل ذلك في حديث 


ويل جميلٍ من حديث النواس بن سمعان ذه في ( صحيح مسلم )7 , 


جوتسييس ب بسع ين فون 
)00 سام عاب «لدين وائر اا الداع و روات فكر :لين ا 
(90؟) , 


خروج المسبيج الدجال ومع 
يسأل فيه الصحابةٌ رسول الله لعن المدة التي سيمكثها الدجال في . 
الأرض ء فقال : الرسول - عليه الصَّلاةٌ والسّلام و اا 
لذ يوعد كان زوهةة ا لأرفى ان الأرسين يزنا لجسو تسن 


مكة والمدينة » يقول  :‏ يَومٌ كَسَنَةٍ » وَيَومٌ كَشَهر » وَيَوْمٌ كَجِمعَة» وَسَائْرٌ 


- لكن الصحابة منشغلين بقضيةٍ أخرى ماما قالوا :يا رَسُولٌ الله 
فيك 1 1 لدي عن اكز اود سا رذ ان النما هو مهم رقنا 
اليوم : الصلاة ‏ قَالَ : ٠‏ لآ اقْدُدُوالَهُكَدْرَهُ» . 

ويعلق القاضي عياض ''' ب#لله؛ فيقول: « هذا كم مخصوصٌ لهذا 
اليوم من صاحب الشَّرع يَكِو). 

ثم سأله الصحابة سؤالًا آخر ‏ قُلْنَا :يَارَسُولٌ الله وَمَا إِسْرَاعْهُ في 
الرْض؟ تدبر هذا التعبير النبويّ , قال كَِ: « كَالْعَيْثِ اسْتَدبَرتْةُ الريحُ ‏ 
مطر نازل والريح تدفعه يديت 0 عل الْقَوْم ؛ فَيَْعَوهُمْ 
َيُؤْمنُونَ به » وَيَسْتَجِبُونَ لَه فيَأمْرٌ السَّمَاءَ فمْطِرٌ » وَالأَرْض قَتَنْبِت ؟ . 

والمؤمن را برا نر ال 
يكالمسائل » ليس لديه لبسٌ ولا غموض » عنده نظرةٌ عميقةٌ جدًا إلى كل 
ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ لأنه 


0 


ذا 


. مسلم بشرح النووي» (425/9)طالحديث‎ )1١( 


أمن لله وبرسول لهي وطالع اسن وعرّفَ ماذا قال صاجرث اف. .++ 
الذي لا ينطق عن الحوى - بأبي هو وأمي 2 . 


“لي عل لذو شوم مؤي تتنويرة : يد | ا 
ك٠‏ ولأ قث توح علوم سرع حَتَهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ وُرَيّ , 
سمه ضُرُوعَاء مده حَوَارَ ؛ ان اَم » قيَدعُوهُمْ فَكدُونَ عَيه 
َوْلَهُ ؛ - وهذا فرينٌ آخد من من أهل التوحيد والإيان يرفضون هذه الدعوة 
الخائرة الفاجرة الكافرة - ١‏ فيَنْصَرفُ عَلْهُ فَيَضْبِحُونَ مْحِلِينَ . ليس 

ادعوم شَيْء من أَمْوَاهِمْ ' - فتنةٌ خطيرة لكن هيهات .. هيهات ؛ فأهل 
لوحب والإممانا يعرفونا ذلك يلا - ١‏ فيشر اتيز فقول كا: 
أخرجى كنرك , ميبمه كيدها َيَعَاِيبٍ الّخْلٍ ةي عو رَجُلا من 


2 ه09 هم 6. مس سي رو ع 8 سق 2 ا يل 0 
با مره بالك ؛ فَقَطحْهُ جين ر َيه الْمَرَضٍ عوه. فيقبل 


رَيتهَلا وجهه . رم 00 ( 
© وف رواية أبى سمد الخدري#0: في « الصحيحين )20 ١‏ ( فيَحْرَح إِلَيْه 


. يحرج الدجَالُ  موجه وبل قِبَلَهُ رَجْلٌ من المُؤْمِننَ , فتلْقَائ أ لْمَسَالِحَ‎ ١ 


مَسَالِحَ الدّجّال » عاق "اتساج م واداج دياق ينون لقاب ب ى 


0-1 ره 


لس 


2000 

000 احرج البختاري + كعاب جراء البية موا نط9 1ة باب لا يدخل الدجال 

الي عاب ار رارع تسم ارب رسي بر 
اللدينة عليه ؛ وقتله المؤمن وإحيائه » (/97؟) واللفظ له . 


خروج المسيح الدجال ست 4ع 
سم عو وي -ه 0 


أصبهان ؛ ى) في ااصحيح مسلم» '' 7 ف « فيقولون لَهُ : 


. : 3 - تر مر عي مم 0 ٠.‏ 2 
الرجل المؤمن : أَعْمِدُ إِلَ مَذَا الذي 07 ؛ قيقولون لَه : أو مَا تُؤْمِنُ برَبَنَا ؟ 


و عو 


- يعنون الدجّال - فَيَقُولُ: ما برَيَْا حَفَاءُ» فَيَقُولُونَ : افثلوة . فقول بَعْضْهُمْ 
0 خم ١:‏ 00 
َيَنْطَلِقَّونَ به إِلَ الدَّجالٍ » فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ :يا يجا النَاسُء هذا 


0-4 


الدَّجَالُ الَّذِي دَكَرَ رَسُولٌ الله يل لأنه قرأ بين عينيه كافر ؛ عرف السمة » 


1 ا 032 بوم هو سد 5 | * * ورغ 8 و بور و 
« قال فيَأَمُرٌ الدجَالَ به ء فيَسَبَحَ » فيقول خذوه وشجوه. فيوسع 
04 معي عي 0 وه و 0 سار و 2 
هده وَيَطنَة عا قال : فيقول : أومَا تومن ق؟ قال فبقول: أت 
5 ا 04 وهر سوه مس م ل 01 أ رم 
المَسِيح الكَذْاب ء قال : فِيَؤْمَر به » فِيِؤْشَرٌ بِالمئْشار مِنْ مَفْرقِهِ حتى يفرّقٌ 
- 6ه 2 42 مه : 9 2 + و 2م 
ره 4 َس 5 3-3 6 5 
بَيْنَ رجليه - قال - ثم يَمْثِى الدجال بَيْنَ القطعتينٍ » ثم يقول له 
اه ه- 00 و ريع * م عو و ا ا ل 2 
َيَسْتَوِي قايً) - قال - ثم يتقول له : أَنؤْمنُ بي ؟ فقول : ما ازْدَدْتَ فيك إلا 
34 00 0 1 2 2 2و َو 3 
بَصِيرَةٌ » قال : ثم يقول : يا أمهَا الناس إِنّه لا يفعل بَعْدٍ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النّاسٍِ » 
1 سرءة ع كدو َي 0 لس عاو وت و سا عا سنس ص سل مه سس 
قال : فيأخذمه الدجال لذبحه ء» ما فته إلى ث, قووته نحاسًا ء فلا 
0 سروه ٠.‏ . باإار سر سر 
سوهت 2 5" 0 50-2 برعع ع رم اه .0 7 
رٍ تطيع إِلَيّْهِ سَبيلاً » قال فيأخذ بِيَدَيهِ وَرِجْلَيهِ » فيَقَذْف به ء فيَحَسبٌ 


كع ار يه كر سال 6 لس 1 الث سكن 
الناس أنّ) قذفة إلى النارء وَإِنَا أَلقِيَ في الجَنةِ » . 


« قال كَل : « هَذَا أعظم الئاس شَهَادَة عِنْدَ رَبٌ الْعَاينَ » . 
)١‏ أخرجه مسلم كناب« الفتن وأشراط الساعة »؛ باب ؛ في بقية من أحاديث الدجال ‏ 
١ .)595(‏ 


445 سلس لخروج المسيح الدجال 
© ومن أعجب الأحاديث أيضًا في فتنة الدجال 0 0 
ان ليث لام بنت قبس لالت قالت: سَمِعْتٌ َا اموي ماد 
رَسَولٍ الله يك ينَادِي : الصَّلامٌ جَامعَة » فَخَرَجْتٌ إِلَ الْمَسْجِدٍ 00 
مع رَسُولٍ الله يكل , دكت في صَف التَاءِ الي لي ظهووَ قوم : 
صفوف الرجال لتق نول اله ,جلي عل فر و 


ور 200 


يَضحَك ٠‏ نم قَالَ: ليْرَمْ كُلْ ِنْسَانٍ مُصَادَةُ ». .نَم قَالَ : «أَتَدْرُونَ 1 


جَمَعتَكُمْ ؟ 2 . قَالُوا : : الله وَوَسُوَلُهُ أعْلَمٌ» قل : ٠‏ إن وَلله ! ما جنك 
ل َي ٠‏ ولكن مَدكُم لما ادي ٠»‏ كلا وجل ضراو . 
فجاء فبَايَمَ وَأَسْلَمَ » - إنما منقبة عالية لتميم #2 أن يروي عنه رسول الله 
يك * وهذا إن دل فإنا يدل على جواز أن يروي الفاضلٌ عن الفضول 
الب اناري جد عرو امار قال َكَل : 

'وَحَدَلنِي حَدِيًا وَاققَ الذي كت أحَدَدُكْ ء عَنْ مسح الدَّجالٍ حَذَنِي أنه 
دعب في سَفِيئة بَحْرِية مَعَ 5 نين لمن لخم وَجُدَامَ» َكِب | 
المتؤجٌ شَهْرَاني الببخر ؛ نم أَرفَؤُوا - أي : ألجأهم -إِلَ جَزِيرَة في الْبَحْرٍ 
حَنَى مَغْربٍ الَّمْس ؛ لواف نوب الشف مَدَحَلُواالجزيرة. 


2000 َه 
0 


تع 0 م ع2 
دابة أَهلَبٌ كَثِيرُ الشّعَرِ» اه 


ص و يه هد ه 


-1 : وَيْلَكِ ! مَا أَنْتِ؟ قَقَالَتْ: !أن الجياضة. قَالُوا: وَمَا الْجَمَاسَة 


ل 1 


قَالَتْ 21111010 


3-1 


0 


00 حرصم كاب« الس وم بإ قد ل و 


خروج المسيح الدجال لل ةع 
ِالأَشْوَاقٍ » قَالَ : نا سَمَتْ لََا رجلا قَرفْنَا مِنَْا أنْ تَكُونَ شَيْطَائةَ» فَانطَلَقْنا 
يِرَاعًا حَتَّى دََلَْا الدَّيْرَ» فَإِذًا فيه أَعْظَمُ ِنْسَانٍ رَأَيْنَاه 
ِنَاقا» يْمُوعَة يَدَاهُ إل عَنْقِهِ » ما بَيْنَ رَكبتبْهِ ِل كَعْيَنْه ؛ بِالْحَدِيدٍ . قلْنَا : 


2 -0ي2. سمه ب 


وَيْلَكَ ! ما أَنْتَ؟ قَالَ : قد قدرتم على خيّري تَأُوني ما نحم ؟ قَانُوا : 
ا مِنَ الْعَرَبِ ازكتا سو يركو فصان لخر ين اكلم . 
َلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرَ رَاء َم ْنا ِل جَزِيرَتِكَ هَذِ» فَجَلَسْا في اه قَرَاء 


يه 


َدََلَْا الْجَزِيرَة » فَلَقِيَْا دَابَ ب أهْلَبُ كَثِيرُ الشّعَرِ ل يدوق كا قله و لزه 


0# 


مِنْ كَثْرَةِ الشّعر » فَقَلْنَا : وَيْلَكِ ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أنَا الْجَسَاسَة. قَلْنًا : وَمَا 


الككاضة؟ تالت : اغْمِدُواإِلَ هَدَا الرَّجْلٍ ني الدَيْرِء قَإِنّهُإِلَ حَبَرِكُمْ 
ِالأَشْوَاقٍ » ْنَا إِلَبْكَ سِرَاعًا وَقرِعْنَا مِنَْا» وَلَتَأْمَنْ أنْ تَكُونَ شَيْطَانَة: 
َتَالَ : أخيرُوني عَنْ نَخْلٍ بَْسَانَ ”" ؟قُلنَا :عَنْ أي شَأَها تَسْتَخْرُ ؟ قَالَ : 
أسْأَلَكُمْ عَنْ تَخْلِهاء هَل يُنُورُ؟ قُلْنَالَهُ : نَعَمْ . فَالَ : أَمَاإِنَهُ يُوشِكٌ أَنْ لا 
مر قَالَ : أخيرُوني عَنْ بُحَْرَة الطَرِيّة ؟ قُلنا : عَنْ أي شَأَيها تَسْتَخْن؟ قَالَ : 


هَل فِيهًا مَاءٌ ؟ قَالُوا: 1100 قال أمَا إن مَاءَهًا يوفئك أن يدعت 177 


قَالَ : أخيروني عَنْ عَبْنِ زُغَر؟ قَانُوا : عَنْ أي شَأَنهَا تَسْتَخِيرٌ ؟ قَالَ : هَل في 
وم د 


الْعْنِ مَاءٌ ؟ وَهَل يَرْرَعٌ هلها ببَءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ هي كَثِيرَةٌ اليّاءِ » 


. اسم مكان يعرفه أهل الشام‎ )١( 
اوم تقاف سنن ميهف اليس وندرت و تمشكها الأرل أن ادقن وسور‎ 


طبرية بصورة مذهلة ! 


66 


قر سن ٠.‏ 04 يو 
امود ميقا 05 . 5 ميِينَ مَا فَحَلّ؟ قَالُوا : 


د خَرَجَ من مَكة وَل يدْربَ . قَالَ : أقائله الْعَدَث ُ؟ قَلْنَا نعَمْ قال : 


يي صخ ؟ اكه لهذ طهرعل مز ليه من ارب 0 
قَالَهُمْ : قَدْ كَانَ دّلِكَ ؟ قن : نَم » قَالَ : أمَا إن ذَاكَ ح: خَيرٌ هم أن يُطِيعُو 
أي الا ماري ق بالحديد قال لي حون 
كُمْ عن :إل أ امتمسخ وإ أرك أذ ونيف مووي ,كاوج 
في الأْض» قلا أت مهي ريون ل عل 54 ولي 
فَهها حُرّمَئَانٍ عَلَ كِليَاهُمَاء كل أت أذأدل انه أزوايت يني ؛ 
مني ملك بده اينف صن يد علا نعل كل تذب يذ 
اكه سوه تقول فاطمة بنت قيس :قال وَسُولُ الله يه وَطَمَمَ 
بمِخْصَرَتِه 4 في امثير : ٠١‏ هه طب مو طب هذ طب يَنِى المديئة - 
ار 0 : نحم » قال َه : نه أغجَيني 
حَدِيث تيم أنّهوَاقَ الَذِي كنت أحدك عَنْه إلى آخر هذه الرواية . 

ه أيها الأفاضل : والسوّال الخطير : متي سيهلك الدجال ؟ ومتى مُلّصٌ 
الله الارض من شه ومَنْ هذه الفتنة؟ ومن سيقتله ؟ وأين يقت ؟ 

دقل أخواب على هذه الأسئلة ؛ أقدّم هذه المنجيات من هذه الفتنة العارمة : 


المنجيات من فتنة المسيح الدجال ؛ 
إن للنجاة من هذه الفتنة سبلاً وخطوات يِب مراعاتها : 


لك 202 


خروج المسيح الدجال 
#السول الأول وااخطرة الأو : تحقيق الإيان » ألم أقل لكم إن رسول 
الله اه قال : يفره كُلْ مُؤْمِنِ كَاتِب وَغَيْرِ كَائِبٍ) : فحقق الويان . واعلم 
أنه ليس كلمة فقط ! بل إن الإيهان : قول باللسان » وتصديق بالجنان » وعمل 
بالجوارح والأركان ؛ له طعم . وله حلاوة » وله نور. فالإيهان حصنٌ الأمان 
لك في الدنيا من فتن الدنياء» ومن فتنة الدجال ؛ بل ومن عذاب النار في 
الآخرة .. الله الله في الإيهان » واعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص 
بالمعصية » فعرض قلبك - حبيبي في الله إلى بيئة الإيمان » وإلى بيئة الطاعة ؛ 
ليزداد الإيهان في قلبك » وابتعد عن بيئة المعصية ؛ لأن الإيران يقل في القلب 
بالمعصية» ولا بد أن يطرد أحذهما الآخرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
© السبيل الثاني : الاستقامة على الإيمان ؛ قال تعالى : 2 إِنَّ /أ: 
| 


قالوأ مْيُنا آله كم آسْتَقَسُوا تَعَعوّلُ عَليْهِمُ آلْمْلتبكَة 


م ل آذه ف 
وروأ بأد ألّى كُنثّرَ م توعدو :3 من أُولِيَاوْكُم فى 


مَنّ غفور رَّحِم 4 [: فصلت 1121 
ا بور الو ا 
قال : ١‏ مَنْ أَْرَكَهُ مِنْكُمْ لْيقرَأعَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ | لكَهْفيٍ » . 


أ احاح مس كاب « الف مر اط الساعة »» باب «ذكر الدجال وصفته ومامعه) 
(/599؟). 


3 ل- لخروج المسيح الدجال 

هوني اصحيح مسلم) سي أبي الدرداء 5ه أنه وَلةِ قال : 
١‏ مَنْ حَفِظ عَشْرٌ آيّاتِ منْ أَوّلٍ سُورَةٍ الْكَهْفِ, »عَصِم مِنْ الدَّجَالٍ ؛ . 

0 وهناك رواية صَرّحت بأنها عشر آيات من آخر السورة » لكن أقول : 
ما الذي يضيرك أن تحفظ السورة كلّها كلها ء إنها فتئة تحمل المسلم والمسلمة 
على الشروع في حفظ السورة بأكملها , اجلس الآن. واشرع في حفظهاء 
ا جلها من سورة » وما أرقها من معان !! احفظ سورة الكوف حي 
ينجيك الله ويعصمك من فتنة الممسيح الدّجال , وهنيثًا لمن سكن مكة , 
وعنية! من سكن المدينة ؛ لأن التّجال بفضل الله الكبيرالمتعال لا يستطيع 
أبدَا دخول أي من المدينتين ؛ ؛ كما أخبر من أرسل إلى الثقلين يكلل. 

أيها الأفاضل : من يقتل الدجال . وأين سيقتل ؟ 

هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم » ولا تنسوا أبدًا 
أن تتعوذوا بالله بقلب حاض في كل صلاة من تلك الفتنة ؛ ؛ فلقد كان 
اني يك يُعلّم الصحابة هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن ؛ ىا 
في #صحيح مسلم )”'' من حديث ابن عباس 5ه قال : قال النبيئ يك : 

' توبك مْعَدابٍ هئ وموك مِنْعَدَاب لز , 
َأصُوذبكَ مِنْفَِةِ المَرج الدَجَالٍ» وَأصُودبكَ من وَةِالْعَي 
وَالْمََاتِ » . 


. )809( » فضل سورة الكهف وآية الكرمى‎ ١ الصلاة 5" » باب‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 
المساجد ».باب ما يستعاذ مه في الصلاة 080) . وانظر : « صحيم‎ ٠ أخرجه مسلم كتاب‎ )1( 
. البخاري 6 20) ومسلم (0864) من حديث عائشة‎ 


ل 
بنجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيمان» تمن آمنوا 
برسول الله يَكلدِ » وتعرفوا على فقّه هذه المرحلة القادمة , المقبلة من القرآن 
والسنه » بعيداً عن التنظير الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله يكل فأخطر فتنةٍ عَرَفَنَّهَا وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها هي : ١‏ فتنة الدجال » » وفي هذه الفتنة 
الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في الأرض » وينجّي الله 
جل وعلا - الموحدين الصادقين المتبعين لسيد النبيين يك ينجي هؤلاء 
الأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى ابن مريم ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام . 

همتدبر ماذا قال المصطفى يلي كما في رواية النواس بن سمعان 
الطويلة ''" التي ذكرتها في الفصل السالف » وسأعود إليها مرةً أخرى وأنا 
أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلا . يقول كه : «قَيَبْعَا هُوَ 
كَذَلِكَ أي “دحال -إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » . 

و من أين ينزل ؟ من السماء » ونزوله علامةٌ من العلامات الكبرى 


/ 


(١)سبق‏ تخريجها . 


4 نزول عيسى ومقتل الددجال 
للساعة ؛ قال الله مك وهو يردٌ على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسبح 
عيسى أبن مريم : 


١‏ وَقَوْلِهِمَ على مَرَيَمَ يتنا عَظِيمًا © وَقَوَلِهِمَ ! إِنَا فتلا ل عِيسَى 


007 0 

كلع 2 در 00 0004 2 0995 25 

ابن ميم رسول الله وما فتاوه ونا صليوة وَلَيكن بش مم إن الدين 

ا ا ل ا و رع وز 
اختافوا فيه لِنى شلب م 0-0 ما اشم بهل ين عَم و1 انْبَاعَ لمر ان وما قتلوه 
م حا ١‏ يد رمهر 7ه 2 رد 4 يق اب #اسل. أ اسه كم 
يقيها إرس) بل رقعه الله إليه وذن الله عرزينًا حكيبا وق وإن من اهل 


الكتب إل لَيِؤْمِئنَ بف قَبَلَ متف »4 [النساء:5ه١-69١].,‏ 


© قال ابن عباس ''' ظقة: « أي : قبل موت عيسى ‏ عليه وعل نبينا 
الصلاة والسلام » . 


00 0 
ام 


د إذن ماذا تقو تقول في قول الله تبارك وتعالى في حقّ عيسى : 9 إِذْ قَالَ الله 
يحِِسَىْ إى مُتَوَفِاتٌ وَرَافِعُكَ إِلنَ وَمُطْهْرْكَ ور الدين كَفْرُوأ وَجَاعِلٌ 
لين اتبَعُوكَ قوق اأزيرج كوئوا م لْقيمَو اك اك 
ص بكم وما مشر مه تون ) آل عمران:مه]» فى الآ 
يقول رب العزة : < إِذْقَا 
© اعلم أن الوفاة لا تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة ؛ ىا 
يقول جماهير المفسرين , فقد تُذْكر لفظة الوفاة ولا يراد يها الموت؛ بل يراد 


ا 


قال لله يَعِِسَىْ إِنْ مُتَوَفِيكَ» كيف ذلك ؟ 


. )3705( »و وابن أبي حاتم‎ ١٠١/945( » التفسير‎ ١ أخرجه ابن جرير الطبري في‎ )١( 


نزول عيسى ومقتل الدجال 4ه 

ها الموتة الصغرى - يعني النوم ‏ تدبر القرآن » قال الله ولك« و عر لفن 
يتوَفْدكم ليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتّم بار 4 [الأنعام:0٠]‏ فالمراد بالوفاة في 
الآية هنا : النوم . 

وكان النبيّ لل إذا استيقظ من نومه يقول : ١‏ الْحَمْدٌ لله الْذِي أحيّانا 
بَعْدَ ما أَمَانَنَا وإلَيْه التّشُورٌ ١٠‏ فالنوم موتةٌ صغرى . 

فلقد ألقى الله جل على نبيه عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - يسِنةَ من 
النوم » ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تآمروا على قتله » وألقى 
السَّبّه على هذا الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه » ورفع الله جل وعلا 
عيسى إليه » لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامة من 
العلامات الكبرى التي أخير عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهو طَلِةٍ . 
ولقد وصف النبيّيكٍ النوب الذي سينزل به عيسى من السماء » وكذلك 
ريات لكان النذى كيد له ادناور الندسونا قن هد لقان مكرود اليه 
يوم أخبر عنه النبيّ كل ! ماذا تقول؟ أقول لك : المكان الذي وصفه 
وحدَّدهيلٍِ لنزول عيسى لم يكن معروفاً بهذا الاسم على عهده6ة !!. 

إِذَا ؛ ماذا قال النبيٌةٍ ؟ روى 0 من حديث التواس بن 
سمعانيهه - وهو حديث طويل وفيه : «هييِلُ عِنْدَ الْمَنَارَة ة الَيْضَاءِ هَرْتَىَّ 
37 لاسرع ومس بطر ريده 


.5:) سل نزول عيسى ومقتل الد جال ----- 


) مهو ده 


ِمَشْقٌ بن مَهْرُودَيَيْنِ ) ١‏ - دلي رواية أخرى في غير الصحيم " : بين ثوين 
مَصَرَيْنٍ ؛ أي : ثويين يميل لوخها إلى لاسر اجنين الذي نسميه نحن 
البيج » فهذا وصف للثوب الذي يلبسه عيسى الكئاة لتكلا . وقوله : ١‏ فَييْزِلُ عِدْدَ 
الْمَنا رَة البَيضَاءِ كَرْنِيَّ دِمَشْقّ ) - ل تكن هناك منارة بيضاء على عهد النبي 
35 يعي سرجوذة الآذاق/البسيد الدسعفي موري وقد لد ارين 
باتجارة البيضاء سنة ١14ه‏ '"' بعد قرون طويلة من كلام الي 4ه . 


5 2 9ن ورد" :نهد 
)ا ل >5 29م سم لل ك 2 516 كر وهم بر م 
« وَاضِعًا كفيْه عل أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْن إذَا رَأسَهُ قطرّ ») يعنى : نزل منه 
7 سل ما 7 
00 و ورم م 


ماء ( وذ رَقعهُ َم نكالو . 


1 


م لأنك ستقرأ كلامًا خطيرًا جدًا ؛ روى االبخاريّ 
1 اذا 
إذا 


ومسلم » ' "من حديث أبي هريرة # أن النينّ يك قال ( كيف انتم | 
َرَلَ ابن مَريمَ فيكم وَإمَامْكُمْ مِنْكُن؟ 2 . 
6إخوانٍ : تعالوا يي الإمام , لنتعرف عليه , ثم 


)000 صحيح ابن حبان » ١(‏ 3)» وصححه الشيخ شعيب لى شرط مسلم . 

() ف عهد الحافظ ابن كثير ؛ ؟كما قال رحمه الله تعالى وغيره من المؤرخين ومن المحققين من 
علماء الإسلام والمسلمين . 

() أخرجه البخاريٌ . كتاب «أحاديث الأثبياء» ١‏ باب «نزول عيسى ابن مريم لل ؛ (49 4 ©) , 
ومسلم كتاب ١‏ الإيمان ٠‏ . باب ١ ١‏ نزول عيسى ابن مريم حاكً) بشريعة نبينا محمد يكل » 
,)١66/54(‏ 


نزول عيسى ومقتل الددجال + ل 0ع 

« قلنا : إن الدجال موجودٌ في الأرض ء والفتنة حالكة » وقد أنزل الله 

تبارك وتعالى عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام - وعرفنا 

ما يرتدي » وفي أي مكان سينزل ؟ ثم يتوجّهُ بعد ذلك إلى بيت المقدس في 

الأدقين : المقديدة امار فلن الملاحم كلّها ستكون في هذه الأرض في 

قلب بلاد الشام ‏ يتوجه عيسى ابن مريم إلى بيت المقدس للدجّال ليقتله » 
لكنه قبل وصوله للدجال جاءت أحداث خطيرة ؛ فها هي هذه الأحداث ؟ 


« في ( صحيح مسلم 2١7)‏ من حديث جابر بن عبد الله نغ قال : قال 

0 ال ام وي لب رف ا فيرف 4 7 
رسول اليكل : ١‏ لا تَرَالُ طائَفَةٌ مِنْ أمَتِي يُقَاتلُونَ عَلَ الْحَن ظَاهِرِينَ إل 
يوم الْقِيَامَة» قيِلُ عِيسَى ابن مَرْيمَ» قيقُولُ أَمِررُهُمْ - أي أمير هذه الطائفة 
الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة » فعندما يرى الأمير نبي الله عيسى يعرفه 


واعر ام 
2 


- فقول أَمِيرْهُمْ : ََالَ صَلَ كنا فيقول عيسى ١:‏ إِنَبَْضَكُمْ أُمَرَاء بَعْضٍ 


أي : كرامة من الله جل وعلا ‏ لأمة محمديلة . 
م من هذا الإمام » ومن هذا الأمير؟ 
و ره 2 335 
ه إخواني : السنة لا يَصْربٌ بعضها بعضًا ؛ لأن الحق يخرج من مشكاة 
واخلف قرو الخارث ين أن ي أسامة في « مسنده 21 بسئدٍ صحيح من 
(1) أخرجه مسلم كتاب « الإيهان»؛ باب «نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محملهية » 


.)١65( 
. وهذا إسناد جيد»‎ ١ : المنار المنيف » لابن القيم (45) وقال‎ ١ أخرجه الحارث ؛ كما في‎ )0( 


455+ له نزول عيسى ومقثل الدجال 


حديث جابر بن عبد الله 5د أن النبيّ يل قال : ١‏ فَيقُولُ أمِئهُمُ اهدق : ' 
تَعَالَ صَلَّ يا يفَو يسى : لا .إن بِْضَهُم أميد بْض » تكرمّة الله لِهَذْهِ 


#2 


2 


الامة »). 

ه ومن المهديٌّ هذا ؟ وما قصّته وما حكايته ؟ 

« قبل أن أتكلّم عنه أقولُ : هناك من تبع العلمة ابن خلدون يلق في 
قوله : ول يَسْلّم من أحاديث المهديٌّ إلا قليل بل الأقل» . هكذا قال العلامة 
ابن خلدون ”'' جزل . 

ه وأنا أقول : حتى ولو أخذنا بقول ابن خلدون ولم يثبت يثبت لنا إلا حديثٌ 
واحدٌ صحيح لوجب علينا أن نقبله » وإلا لرددنا على الله أمره ؛ ى) في قوله 
تعالى : 8« وَمَآ َانَدَكُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَلَكُحْ عَنْهُ فَنتَهُوأ 4 [الحشر:7] . 

© قال إمامٌ أَهْلٍ السنة الإمام أحمد بن حنبل: «لو رددنا حديثًا صحّ عن 
رسول الله وك لرددنا على الله أمره : « وَمَآ ءَانَدكُم آلرَسُولُ فَحُدُوهُ) 2 . 

لقد تبع العلامة ابن خلدون في ذلك الشيخ محمد عبده بلك » والشيخ 
محمد رشيد رضا جلت 

ه قالوا : أحاديث المهدي أحاديث آحاد . هذا شية. الآمر الثاني قالوا : ل 
فيك العا ديه المهدي في « الصحيحين » ! هاتان شبهتان عند القوم ؛ أما 
ا لك مم ل 


. 0777 /1( » تاريخ ابن خلدون‎ ١ )١( 


نزول عيسى ومقتل الدجال وليف 

« الشبهة الأولى : قولهم: إن أحاديث المهدي أحاديث أحادء 
وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد !! هذا كلام خطير جدًا 
يعرفه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم ‏ ولم يقل بذلك أحدٌ منهم 
على الإطلاق» وإنها هذا أمر حدث عند المتأخرين » لأنه لم يثبت أن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه 
حديئاً عن رسول الله يل يقول : لاء أنا لا أقبل خبرك هذا ؛ لأن خبرك 
هذا خبر آحاد ؛ فائتني بمجموعةٍ من الصحابة ليشهدوا جميعاً أن الرسول 


قال ذلك !! لم يحدث هذا على الإطلاق . 


لقد تغيرت القبلة بخبر واحدٍ» والحديث في «صحيح البخاري ومسلم!" 


3 505 5 و كر ل ا مه - 
من حديث عبد الله بن عمرققة قال : « يَيْنَا الناس يَصَلون في مَسْحِدٍ قباء 


فيد مكار 


ندا [ذ خاء وجل َال : إن رَُوَلَ الله ة َد أَنِْلَ عَلَيْهِ اللّيْلَهَ قَرآن» 
وأمر أن تُسْتقْيلَ الْكَعْبَة » فَاسْتَفْبَلُوهَاء وَاسْتَدَارُواء فََوَجَهُوا نَحْوَ الكَعْبَ 1 
بشولوا : لا نطمئن إلى خبرك هذاء فخبرك خبر آحاد !! 

ألا تعلم ‏ أيها الحبيب ‏ أن رسول الله يَكِةٍ قد بعث دعاةً ورسلا له إلى 
افاق الأرض وإلى البلاد وإلى الحكام وإلى الملوك » ولم نسمع على الإإطلاق 


أن واحداً من هؤلاء ردَّ هذا الرسول أو هذا الداعية الذي ورد إليهم من 


» ماجاء في القبلة » (5077)» وانظر أطرافه‎ ١ أخرجه البخاريٌ كتاب « الصلاة» باب‎ )١ 
» المساجد ومواضع الصلاة » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة‎ ١ ومسلم كتاب‎ 
(55هة).‎ 


نزول عيسى ومقّتل الددجال ْ 
قبل نبينا يكيِ بدعوى أن خبره خبر آحاد , لا ء بل أخذوا بكل ما نقل' 
إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله َك سواء في مسائل الأحكام . 
العملية ؛ أو في مسائل الأحكام الاعتقادية ؛ فلقد أرسل أبا عبيدة بن الجراح ' 
إلى أهل نجران » وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن » وأرسل مصعب بن ' 
عمير إلى أهل المدينة » وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بُصرى .. إلى غير ذلك » ' 
ولم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردُوا خبر الواحد أو خبر الآحاد ؛ فهذه ' 
دعوى لا ينبغي أبداً أن نقف أمامها طويلا ما دامت قد ثب اتقامينة ان ' 

وكيف يصح الخبر ؟ ارجع إلى قواعد الجهابذة النقّاد » والصيارفة 
الأثبات الأعلام من علماء الحديث , لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلاً . 
- كما ذكرث - لضاع الدين ٠‏ فأَيٌ دين سيُقبل؟ هل الذي يقره ويقبله ' 
عقلك ؟ أم الذي يقره ويقبله عقلي أنا؟ !! [ 

ورضي الله عن عل حين قال : ٠‏ لو كان لد بارأ لكان أشقل . 


م 


6 


الحّفٌ أَوْلَ بامشح من أَغْلَاه”" . 

لكن هناك قواعد وضعها علماء الحديث » ارجع إليها لتتعرف على 
صحة الخبر من عدمه » وتدبر معي قول الله : ١‏ يَتأيًا ألَذِينَ َامَنْوَأً إن 
جَاءكَ فَايِقّ ينبا فعبِيئوأ 4 [الحجرات:1] » فلم يأمر الله تبارك وتعالى 
بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبداً » وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط » 


000 أخرجه أبو داود كتاب ١‏ الطهارة » باب ١‏ كيف المسح » )١14-١177(‏ وسبق تخريجه . 


نزول عيسى ومقثل الد جال ب ب و وع 

وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبيتٍ وتبيين للا حدد الله تبارك 
وتعالى الفاسق » وأمر بالتبين من خيره » ولجعل التبين مطلقاً ؛ فقال : «يا 
أمها الذين آمنوا إن جاءكم . خبر فتبينوا» أ» وإنما نا قال :< يتا اين 
امنأ إن جَاءَكُمَ فَاسِقٌ ِنبا فتَيَيّيوَأ4 دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي 
أن يتبين منه أو أن نردّه ؛ لأنه خيرٌ واحد أو لأنه خير آحاد » هذا باختصا 
تيل ل رجاه أبن ليق توول: اليه رفظ اناد ع وف 

« الشبهة الثانية : قالوا : أحاديث المهدي لم تثبت في البخاري ومسلم !! 
وهذه شبهة لا ينبغي أن تقال ؛ فلقد ذكرت قبل قليل حديثين : 

© الأول : في ١‏ صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة 5ه . 

« والثاني : في « صحيح مسلم » من حديث جابر بن عبد اللفقة . 


لكن الأحاديث لم تَصَرّح باسمه. والسنة يُكَمّل بعضّها بعضّاء وإلا 
(0) . 


مكح 


نقد قال الإمام البخاريّ نفسه ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ١‏ صحيحه ) 
أُترّح في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صمٌّ عندي أكثر » . 

وفي رواية أخرى عنه قال : ١‏ ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح . 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول » . قال الإساعيل : لأنه لو أخرج 
١‏ مك ف ننم اناك الواحد حديث جماعة من الصحابة » 
و لذكر طريق كل واحدٍ منهم إذا صحت » فيصير كتابًا كبيرًا جدًا .اه . 


. «فتح الباري المقدمة») (5) ط الريان‎ )١( 


05 نزول عيسى ومقتل الددجال 
فبذلك نعلم أنه م تدرّن كل السنةٍ الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم . 


بل هناك مسند الإمام أحمد » وسئن الترمذي , وسنن ابن ماجه » وسنن أبي داود» 


وسنن النسائي » والدارمي » وسئن البيهقي » ومسند البزار و...و... دواوين 
السنة كثيرة » ومليئة بآلاف . بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة . 
فليس معنى أن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما أنه ليس صحيحًا » وإن) 
ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المْن , فإن 
صم الحديث ‏ سندًا ومتنًا - وجب علينا أن نأخذ به » وإن لم يكن الحديث في 
الصحيحين أو ني أحدهما ؛ لأن السنة كلّها م دون بكاملها عند الشيخين . 
أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وُقَقْت في تبيين هذه المسألة , 
حتى لا يلتبس الأمر على إخواننا وأخواتنا » أسأل الله أن يعلمنا » وأن 
© ارجع معي إلى هذا الأمير أو إلى الإمام ابد : 


© روى الحارث بن أبي أشاقة 5 ( مسئذده 0 سلك مسيم من 


حديث جابر بن عبد الله َف أنديكة قال : 


ره 7 رن عر سرع ير هم و 0 رهيس”ه 2 رن شاعبي عي 
١‏ ينَزِل عِيسَى ابن مَرِيمَ ؛ فيقول أمِيرهم المَهْدِى : ل صل بنا فيقو 
َ هي له موده م 2 
عِيسى : لا » إن بعضّهم أُمِيْر عض تَكرمَة الله لمذو الأَمَدَ ) 


000( أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده » كا في ” المنار المنيف » ( ص44 ط العاصمة ) . 
وقال ابن القيم: ١‏ وهذا إسناد جيد » . 


نزول عيسى ومقثّل الدجال 7س لع 


« وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح ”'' من حديث عبد الله بن 


له النبيّ يك قال : ١‏ لا كقُومُ الصَاعَةُ » وفي لفظٍ : ١‏ لا تَنقضِى 
0 على لِك العرب وجل من أفل بتي يوا اشمة اشوي . وان 


« وفي رواية أخرى عند أبي داود ‏ أيضًا - بسن صحيح 7" من حديث 


أم سلمة ظفةأنَ النبىّ بك قال : 

00 0 

« بل ؛ وقال 2 يك ىا في الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » وابن 
ا م0 "'' من حديث عل 5ه أنه يَكيةٍ قال : 
١‏ الْمَهْدِيٌ ما أَهْلَ الْبيْتِ يم يَصْلِحَهُ الله في لَيْلَةِ » يبيئه الله تبارك وتعالى ليقود 
لأمة كلها في هذه الفتن الحالكة ؛ لأن خلافةٌ راشدةٌ على متهاج النبوة 
سوف تعودٌ حت لللأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ ألم 
أقل لك : لا تيأس ولا تقنط » وليس ذلك بال هوى ولا بالأحلام الوردية . 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» (57/87)., والترمذي كتاب «الفتن» » باب « ما جاء في 


المهدي »)(557167770) وقال ١:‏ حسن صحيح » » وص ححه الشسيخ الال لينف 


«صحيح المجامع )ا ). 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» (2)517/81ء وابن ماجه كتاب «الفتن» باب خروج المهدي 
)١87(‏ والحاكم (5/ 20017 » وقال الشيخ الألباني : ١‏ وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات 
وله شواهد كثيرة ) الضعيفة (40) وصححه في ١‏ صحيح الجامع ») (5 51/7) . 

() أخرجه أحمد /١(‏ 85)» وابن ماجه كتاب ١‏ الفتن » باب « خروج المهدى » 2)5١86(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (17171؟) , و١‏ صحيح الجامع (51/0). 


:للب ززول عيسى ومقتل الدجال 
وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية . 

© تدبر ماذا قال سيد البشرية يِل ؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد حمد في 
اهار ورم مع 7 من حديث حذيفة بن اليهان ذه أنه مكل 
قال : ١‏ تَكُونُ الوه فيكم ما شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ‏ ثم يَرْفَعْهَا ذا شَاءَ أن 
يَرْفَعَهَا » . 

رُفعت النبوة » ما هي مدة الحكم بعد النبوة وما شكُلَُّها ؟ وما وضفُ 
مراحل الحكم ؟ قال عليه الصلاة والسلام  :‏ تكو ةكم مان 
الله أَنْ تَكُونَ » ثم يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرَْعَهَا » د 
الو فتَكُونَُ مَا ضَاءَ الله أَنْ تَكُونَ نَم يرْفَعَْا ذا شَاءَ أن يَرْفََهَاء فم تَكُونُ 
10111111111 
حون ملكا جيه كن ما اء لله أن تكُونَ . كم بزعا دا اه أن 
يَرْفحَهًا »ثم تَكُونُ لاق عَلَ مِنْهَاج التبوَة 1 

أو قاذ العلك /السكيد والظاة والرا لدو انوك ل 
بالتواكل »الذي بثرنا تبذاهو الصّادق الذى يذل رجه وروحه وده 
لنصرة دين الله جل وعلا - فإباك أن تفهم الأحاديث فهمًا مقلوبًا على 
غير مراد رسول الله يَلِِةِ » فتترك العمل . وتقول : لا عمل ولا جهد ولا 
جهاد ولا بذل ! لا؛ فهذا فهمٌ خاطئ مقلوب .ء وإلا فالذي بشرنا بهذا قد 


() أخرجه أحمد (5/ 77). والطيالمى في (مسنده» (6"4». والبزار كا في ١‏ كشف الأستار » 
(58١)»ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ »)١‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (0) . 


نزول عيسى ومقتل الدجال ب و وع 

فال له ربه : 8 قم قَأَذْرَ) [المدثر:؟] فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي 
.به جل جلاله ‏ لابد من الفهم الدقيق » والوعي العميق لمراد الله ومراد 
,سول الله صل الله عليه وآله ومن والاه . 

« تدبّر الحديث الذي رواه الحاكم في « المستدرك » وصححه ووافقه 
الذهبي ''' من حديث أبي سعيد الخدري # أن رسول الله كك قال : 
يرج في آخر متي الَْدِيٌ يَسْقِيْهِ لله المَيْتَ » وخ الأَرْض تاها » 
وق اكآل ويكاها )وتاك ماقي #ونتط الأمةء كذ يفش شيعا أن انا 
يعنى : حجّجًا ) . 

© أيها الإخوة : المهديّ وهو : محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي 
ابر ا ا د ل 
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اع 


لله ويبيته في ليلة « إِسَمَآ أمرهة إِذَآأَرَادَ سينا أن يَقُول لَهْه كن فَيَكُونْ » 
[يس :87 ] 
« قال الحافظ ابن كثير ''" : ١‏ في زمانه تكون الزروع كثيرة » والثار 
غزيرة » والدين قائم » والسلطان قاهر » والعدو راغم » والخير في زمنه 
دائم » يظهر في مكة . يبايّع عند الكعبة وهو كاره 2 . 
إِنَّ هناك كثيرًا من الناس خرج وادَّعى أنه المهدي !! من أجل ذلك 
)١‏ أخرجه الحاكم (5/ /61 5 :/00) » وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألبانٌ في 


«الصحيحة .)9/1١()‏ 
)00 النهاية في الفتن والملاحم» .)3١ /١(‏ 


ع نزول عيسى ومقتل الدجال 
أخبرنا الحبيب النبييٌ بعلامةٍ نبوية واضحةٍ إذا ظهرت تلك العلامة علم 
المؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهديٌ . 


ايه «البخاريٌ ومسلم) من حديث أم المؤمنين عائشة فك قالت : 
لت نون لله وف مََامِهِ ؛ - أي : نام رسول الله كل ليلة من الليالي 
عند عائشة » فتحرّك » وكان قلق » وفيه استيقاظ  ١‏ فقالت : يا رَسُولّ الله ! 
صََعْتَ شَيْئًا في مََاِمِكَ 1 تَكْنْ تَفْعَلَهُ ؛- كان يكدّناًا ورأى شِيعًا سقصه 


5 2 2 ١ 

علينا » فما هو ؟ - قال : ٠‏ الْعَجَبٌ ! إِنَ نَاسَا مِنْ مي يَؤْمنُونَ - أي : 
7 5 7 0 5 .ا ره مل 011 ع 0 ع 

يتتجهون ويقصدون - بِالبَتِ بِرَجْلٍ مِنْ قَرَيْشٍ قَذْ ما بالْبَيْتِ ‏ أي : لجأ إلى 


بيت الله الحرام - حَتَّى إِذَا كَانُوا بالْبَيدَاءِ "حسف بِبِمْ ؛ هذه هي العلامة - 


إن 
39 
01 


قالت عائشة : يا رَسُولَ الله ! إن الطرِيقٌ قد يخِمَعْ النّاسّ ء قَالَ : ١‏ تَحَمْ» 


فيهمُ الْمُسْتَيْصِرٌ » وَامُجْبُورٌ ٠‏ وَابْنُ السّبيل » يَيْلَكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا : 
وَيَصْدَرُونَ مَصَاوِرَ شن » يَبعدّهُمُ لله عَلَ نيام ؛ . 

و 

كل يبعث على نيته ؛ الذي خرج مع الجيش ليقتل المهدي » والذي 


ؤٍ 0 9 0 3 0004 
© وني رواية في ١‏ صحيح مسلم 1 من حديث أم المؤمنين حفصة ذلة 


١0‏ أخرجه البخاريٌ كتاب ١‏ اليبوع ». باب ما ذكر في الأسواق (1118)؛ ومسلم كناب 
«الفتن وأشراط الساعة » » باب ١‏ الخسف بالجيش الذي يؤم البيت » (5885) . 

(") أي : الصحراء . 

0 أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة »» باب ١‏ الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» 
889 3) . 


تزول عيسى ومقثل الددجال ١‏ 5ع 


قالت : قال رسول الله يَكِ: ١‏ لَيَؤْمّنّ هَذًا البْتَ جَيْشٌ يَغْرُوئَهُ » حَنَّى إِذَا 
41 2 


كَانُوا ببيْدَاء مِنَ الأضء يُحْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ » وَيْتَادِى أو م آخِرَهُمْ » ثم 
حْسَفْ بم » فَلايَبْقَى إلا الَّرِيدٌ الّذِي حي عَنْهُما . 

فالنبيٌ يك يصف المسائل في غاية الدقة والوضوح . 

ه والشّؤال : كيف نعرفٌ أنَّ الذي تَمرّجٍ هو المهديٌ ؟ عندما يظهر 

: : 0 5 : ِ ١ 

المهدي » يمخرج إليه جيش .. لماذا ؟ لقتله » وللقضاء عليه » فينصر الله 
ا ل 5 
فلا يبقى إلا الشريد ؛ قلةٌ قليلة ؛ فيعلم أُمُلٌ الأرض في الأرض أن هذا 
الذي خرج هنالك هو المهدي 

وينصر الله عر وجل _المهديّ والموحدين معه الذين سينطلقون 
مبايعته من أنحاء الأرض تَضْرأ مؤزرًا بفضلٍ منه تبارك وتعالى . 
وه ع 00 


« روى الإمام ١‏ من حديث نافع بن عتبة ه أنه وَكِةِ قال : 


تَعْزُونَ جَزِيرةَ الْعَرَبٍ ء قَيَْتَحْهًا الله . ثم قارسٌ ء فَيَْتَحُهَا الله دم تَعْزُونَ 
الرُومَ» فَيفْتَحْهَا الله , ثُمّتَعْزُونَ الدَّجَالَ » قيَفْتَحُهُ الله » . 

والحديث يبين أن هذه الملاحم والمعارك الأخيرة قبل الدجال «ثُمَ 
00 » ثم بعد ذلك الدجال مباشرةً ؛ لأن الدجال إن 
وُجد وجد عيسى اكتثةا » والعلامات ‏ كما ذكرثٌ ١‏ تَحَرَرَاتٌ مَنُظُومَاتٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » باب ١‏ ما يكون من فتوحات المسلمين وقتل 
الدجال » .)59:٠(‏ 


5-5 نزول عيسى ومقتل الددجال 
سِلْكِ فَإِنْ يُقَطّع السّلْكُ يم بَمْضُهَا بَمْضًا) ا 

ما قضية ٠‏ ثم تَهْرُونَ اروم ؛ ؟ ولقد فصَّلْتُ ذلك في المقدمة ؛ ففي 
الحديث الذي رواه «مَسَلمًا م حديث أبي هريرة تأنه كَتِنْدّقال : « لآ 


يي و ي اعلا اه ره > علو يآكراه افرو دم 5 م3 م لاوش 

هوم الساعة حتى يَنَزِل الروم بالأعَاق أو بِدَابِقَ فَيَحْرْح | جيش من 
اعد »من ارق لض .ا سابال : حَلُوا 
ون الْذِينَ سَبوا مِنَا نقَاتَْهُْ 0 


سو سا 


بَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لأَوَاللهُ ! لأَنْحَلٍ يََكُمْ وَييْنَإخوَانَاء قيعَاتلُوَئن , 
رمثت لأيثُوبُ اله عَلهِمْ بدا اق : لا يلهمهم الله التوبة -١وَيفكَلٌ‏ 
نهم أْصَلُ الشّهَدَاءِ عند لله . وَيَفْبيحْ الت لابدينُونَ بدا ) وهؤلاء 

هم الذين سيجعل الله فتح القسطنطينية على أيديهم ؛ كما في ! صحيح 


4 + طفن 1. : 9 4 
لء)» من حديث أب هريرة # أنه يقال : ١‏ سَمِعْتُمْ بِمَدِيئَة جَانِبٌ 
رو 72 بير 


منْهًا في الب وَجَانِبٌ مِنْها في الْبَخْر؟» قَا قالوا : نَعَمْ » يا رَسُولٌَ الله . قَالَ : « ل 


تقوم | شاع حنى يوا بود أن بني إسحاق» دجوو ُو 
َم يعَاَلُوا بلاج وَإيَرْمُوا, بسَهُم » قَالُوا :لا لَه إلا الله وَالله أكمثء فيَسْقملُ 
١(‏ )سبق تخريجه . 00 


17) أخرجه مسلم كتاب ” الفتن وأشراط الساعة » باب في ' فتح القسطنطينية وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم » (/75891) . 

اي م ال . والروم هم الأوربيون والأمريكيون ؛ فهم من سلالةٍ العيص 

( أخرجه مسلم كتاب ' الفتن وأشراط الساعة »باب ؛ لاتقو الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » ٠(‏ . 


ذه 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
أحَدُ جَانييْها الي في الْبَحْرِ» ثم يَقُونُوا الدَِيَةَ : لا إِنَه إلا الله وَالله كيك 
لو جَانِيهَا الآخَرء ثم يه خرارااتة لعإل هوف اف سر 


ره 


لف 


هم » فيَدُحَلُوهَا قيَْتمُواء ييا هُمْ يَفْتَسمُونَ الْمَغَانمَ » إِذْجَاءَهُمْ الصَّرِيحُ 


رامن .ليل ًُ 2 


فقال إن الدَّجَالَ قَدْ حَرَجَ » فيتركُونَ كُلّْ شَىْءٍ » وَيَرْجِعُونَ ‏ . يرجعول 


1 


لواواماذا وقددف: ام الدحال ؟! 
يروا مادا وفع من امر 


24 


وهنا يقول النبيٌ - عليه الصلاة والسلام : ١‏ فَيَنْهَمُ ثلْتُ لا يُوبُ الله 
00 


عَلَيْهِْ بدا ويقْئلُ ُلبُهُْ فْصَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ لله » وَيَفْتيِحُ الث لا لا يفتنون 
31 

ه وفي (صحيح مسلم ٠»‏ عن يُسَيْر بن جابر 5ه قال : ١‏ هَاجَتَ رِيحٌ 
الوق ٠‏ فج رج لس لَه مجيرَى إلا أي : صوت مرتفع لا 
تكاد تسمع الكلام من ارتفاع الصوت يا عبد الله بن مَسْعُودٍ » جََاءَتِ 
السَّاعَة» قَالَ : فَقَعَدَّه وَكَانَ متَكِنَاء فَقَالَ: إِنَّ السّاعَة لأَتَقُومُ حَنَّى لآ 
ال ل 
ال عدر عن سم ا وَكَخْمَعْ َم أَمُلُ الإشلام ‏ قُلْتُ 

الو تَنى؟ كَل : ؟ ار اد 
ا 0 : يريا المتسكون 


شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لأَتَرْجِعٌ إِلأَغَالِبَةَ » قَِْلُونَ . عَنَّى يجري ادن 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة »» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند 
خروج الدجال» (5895) . 


نزول عيسى ومقتل الدجال 


فيَقَيء حول وََؤْلآء كل ميد ِب وتذتى ارط يف ما 
امون شزطة لمت لأَترجع اَي فبِقيَتلُونَ . د عخزية] 
ليل ؛ فَيَقَىيءْ مُمَؤُلاءٍ وَهَؤُلاِ كُلَ غَيْدغَالِبٍء وَكفتَى الُرْطَةٌ 4 
ل نَعْرَطة لْمَوْتٍء لآتَرْجع إلأَغَاَِة: فيَقيَتلُونَ حَدن 
يمسو يَْسُوا . فيَِيمٌ هَؤْلاءِ وَهَولاءِ » كل َيه َال وَتَفنَى الشّرْطَةٌ» فَإِدَا كَانَ 
ايم ؛ تند لهم يأل الإشلام . الل اه وار تيع 
يلون مقئلة لير متها حَنَّى إِنَّ الطّاهِر ليَمْرَ بحَتبَاعهِمْ » م َلْفْهُمْ حَنَى 
حر متا تابو الأب » كائواماقة قلا تمدو َي نه إلا ال 
الَاحِد» أي ةيفرح ؟ أذ أي ِيرَات يق سَم ؟ فيِم هُمْ كَدَِكَ ا 
سَمِعُوا بَأْسِ » هُوَ يمن لِك َجَاءَهُمْ الصَرِيعُ د الخال كذ 
داري »ياود مان يديم - - أي من الغنائم - وَيُقبِلُونَ 
فيبْعثُون عَشَّرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةَ - ليعرفوا الخبر : الدجال هل خرج فعلاً أم 
9 


61 


© تدبر ماذا يقول النبيّ وك بأبي هو وأمي وروحي ‏ قال : 


01 


4 2 كم سليع هاس 200 ع اه سكاس ب يي 5 0م 7 
١‏ إن لأغرِف أَسَْءَهُمْ َأَسْمَء باهم وَأَلوَانَ يهم » هُمْ تيد فَوَاِسَ 
علَ ظَهِْ الأرض ؤم دمن حر واس عل طهر الأزض يَزْعيذ » . 
*الجع مي لعسى انو مريم 82 وأرجر أناتكون قد اسرد 
المسألة حتى تربط الأحداث مع بعضها . 


نزول عيسى ومقتل الدجال م ب ونع 


فيتجهون إلى قتال الدجال ؛ كما في رواية ٠‏ صحيح 00 
0 قال َلة: « فبَيْمَ] همْ يَصَمُو 1 نَ الصّفُوفَ»)- 


ته 


لقتال الدجال ‏ « إِذْ أَقِيمَتُْ ت الصَّلَاةٌ ؛ ‏ وقد م 
أنها صلاة الصبح ” "-فرّل عيتى الن مي عند المنارة البيضاء » 
وأقبل نحو بيت المقدس » وهؤلاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة 
عدون الصفوف لقتال الدجال؛ قال-_عليه الصلاة والسلام ١:‏ ُمَّ 
تَعْرُونَ الدَّجَالَ فَيَْتَحْهُ الله » لكن الله تبارك وتعالى يقضي ويُقدّر أن يكون 
اوسا لسري لا 


ب © احرف 2 
© ارجع معي لرواية النواس بن سمعان ضيه . قال عَكِلَة : :0 
لله الْمَسِبِحَ ابْنَّ مَرْيَمَ» فَيَنْلُ عِنْدَ الْمَمَارَةِ الْييْضَاءِ 0 


مَهْرُودَئَينٍ عاق : ثوبين ممَضَّرَيْن أو معصفرين د واقنةا كنتو هل اجن 
مَلَكينِ ‏ ذا طَأْطأ سه قر وَإِذَارََعَهُتحَدَرَِهُ حمَانٌ الولو الفح العفو 
بيت المقدس » فيجد المسلمين يصلّون الصبح كما ذكرثٌ في أول الفصل - 


مع ا شعو 


35 5 4 
فيأبى عيسى ابن مريم » وهناك رواية في ( صحيح مسلم » : (فيؤمهم 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1؟) عند ابن ماجه كتاب ١‏ الفتن » باب « فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم » (/ا/ا٠‏ 5) . 

(9) سبق تخريجه . 

(4) انظر ٠:‏ صحيح مسلم » 841؟) بلفظ : ١‏ فبين هم يعدّون للقتال» يُسَوُون الصفوف. إِذْ 
أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم كَل فأمهم » . 


نزول عيسى ومقتل الددجال 
عيسى » ولذلك قال بعص أهل العلم : : 'فأَمّكُمْ مِنْكُم) أي : فأمكم بها : 
معكم من كتاب الله وسنة رسول الله تكله ؛ ؛ لأن عيسى لا ينزل بشرع 
جديد ‏ وإن) ينزل بشرع رع النبي وت بالإسلام » فالإسلام هو دين عيسى 
للح ا كتير مور رسع ردير جميع الأنبياء والمرسلين . 
لم يبعث الله نبا من الأنبياء ولا رسو سولاً من الرسل إلا بالإسلام من أول 
نوح إلى محمد كَل . 


651 


5 


قكاك اتعال إن ادو عه اث 
تبارك وتعالى : « آلَيوْمَأَكَمَلْتُ لحم ور تلديم دمت 
كم آلإِسَلَّمَ ديا 4 [لمائدة:*] : 


١ 5‏ 7 02 1 : 0 
لي * صحيح سام * ١‏ من حديث أبي هريرة له وفيه : أن رسول 


1 


ل سَلدمْ 4 [آل عمران:9١]‏ » وقال 


الله يك قال : ١ ١‏ فيل عستى ان ميم النه: فَأمّهُمْ . فإذَا رَآهُ عَدُرٌ الم 
ذاب كنا يَذوْبُ الح في ام » كلو ركه لاندَابَ حبّى يلك لِك , وَلَْكَنْ يَعُلّه 
ا 


© وفي رواية النواس سج سا - حدّد النبيٌ يك المكان 
بعري : ١‏ فيطلَيُه حَبّى 2 يذرِكَهُ باب لُلَّ ) . 
لد قري في فلسطين قريةٌ من تل أييب + أسأن الله أن يفوج كرب 
1ل 22 
ا 500 


عيسى ابن مريم ») (/5891؟) . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


نزول عيسى ومقتل الدجال 
اخواننا من أهل فلسطين » فها هو النبي َك يسمّي أساءً لم تكن على 
؛ لنعا شتانانه يتطق عن اطوى قال + « وذركة عند ياف لد 


ا 


5 24 تحر ادي إل الور » . 

«وأختم هذا الفصل هذا الحديث الذي «روآه اللتخارى ومسلم) 
من حديث أبي هريرة ف أنه لفقل : « وَلْذِي ني ييه ليشن أذ 
ينل فيكم ابْنُ مرْيَم حك مُقْسِطًا » فَيكْيرَ الصّلِيبَ » وَيَفْمْلَ الجْزِير » 
حَبَّى لا يقبَلَهُ أَحَدٌ ؟ . 


0 0 


وَيَضَعٌ الجُزْية » ويَفِيض الَْلْ > 

و أيها الأفاضل : لا بد من الاهتام بالعلم والعمل » فلا يجوز لنا أن 
نتواكل » بل يجب علينا أن نعمل » والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم 
هذا الدين » وألاً تتكل على غيرك على الإطلاق » ولا ينبغي أن نفهم 
أحاديث رسول الله يَلْةُعلى غير مُراده» لابد من الاهتام بالعلم والعمل » 
وتجديد التوبة إلى الله جل وعلا - وتجديد الإيران ؛ لا بد من رفع الجهل ؛ 
لأنه لا يُفتن بالدجال إلا الجهلاء » ولن ينجوا من فتنة الدجال ‏ بل ومن 


(١)أخرجه‏ البخاريّ « كتاب البيوع » . باب « قتل الخنزير » (707717) » ومسلم كتاب ١‏ الإيمان» » 
« باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 35) )١155(‏ . 


38 نزول عيسى ومقتل الدجال 

أي فتنة ‏ إلا أهل الإيهان وأهل التوحيد ؛ قال تعال : ٍْيُميتَأهُ زيرت 
2 

َامَنوأ بِالْقَوَلٍ ألكَابتِ فى ألفيزة الدُّتيا نَيَا وفى الاسخْرّة وَيُضِكُ أله 


الطديوت ويلك ال اكه ع 4 [إبراهيم:717] . 

يا ُرى من هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاكه لتصبح 
فنة اخرى ينجي الله تك أهل الإبمان من شرّها بفضله ثم بفضل دعوة نين اله 
عيسى ؟! هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 

أسأل الله تق باسمه الأعظم الذي إن سُّئل به أعطى ٠‏ وإن دعي به 
أجاب أن ينجبني وإياكم من الفتن ما ظهر منهها وما بطن » وأن يختم لي 
ولكم بخاتمة التوحيد والإيهان . وأن يُقر أعيننا , بنصرة الإسلام والتمكين 
لأهل الإسلام والإيان ؛ إنه وُ ذلك والقادر عليه . 


4 


0 
عيسى وهو يقتل المسيح الدَّجَالَ » ليخلّص الأزض مِنْ أخطر وأشد فتنة 
عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة وهي فتنة المسيح الدجال » 
وينجّي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى » ثم بفضل نبي الله عيسى ‏ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ الذي سيقتل الدجال » وقد وصف لنا 
سيد الرجال يَلْةِ نزول عيسى . وبين لنا المكان الذي سينزل فيه ؛ بل 
وتوروالنا نينا القت الذي :نينول يداني اللهاعيسن مق السناء 6 وندكر في 
عجالة بالرواية حتى نشرع في تكملة الأحداث : 
220 


«الحديث رواه امُسَلم) 


أن النبيّ وليه قال : 


من حديث النواس بن سمعان #5 وفيه : 


مي 
«يَنْوْلُ عِيسَى ابن مَوْيَمَ عِنْدَ التَارَةٍ البيِضَاءِ شَرْقِيّ دِمَشْقٌ ‏ بَيْنَّ 
مهْرُو يدن ٠‏ وَاضًِا كي َل جح مَكَْنٍ »دا طأطَأَوَأسَهُ قر .وذ 


وم 3 م 31 5 ا في 0 3 7 
مهدر مان َالو لايل كاف جد ربح تيه إلَمَات ؛ 
مرودعدو 


رسيتي حَيْتُ هي طَؤفة تطبه حتّى يهاب لُد ْله نّ 


م 
روم ما ةير 65 مس راعرو 


أن عِيسى ابْنَ مَرْيمَ قَْمٌ قد عَصَمَهُمُ الله مِنّْهُ؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ‏ الفتن وأشراط الساعة »» باب «ذكر الدجال وصفته ومامعه) 
(59370). 


خروج يأجوج ومأجوج 

0 من فتنة الدجال » الله أكبر ! أقوام نجاهم الله من فتنة الدجال » ول 
يُفتنوا به » أقبلوا على نبي الله عيسى » ؛ فبمسح على وجوههم , ويمحاثهم 
بدرجاتهم في الجنة ؛هل تتصوّر معي الحديث بهذه الرقّة » وبهذا الجمال ؟! 

١‏ مسح عَنْ وُجُوهِهمْ وَيحدنهُم رجاتم م في الجن فيَيِنَا هُوَ كَذَّلِكَ 
إذ أذعى اله إل عيسى إن قد أرجت مااي ؛ لأَيَدَانٍ لأَحَد يقِتَاهِمْ 
فَحَرّرْ عِبَادِي ِل الطووا: 

أي: انحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور ‏ على هذه الأرض 
امباركة المقاسة + وجبل الطور في أرضن سيناء ٠‏ أسآل الله أن تحفظ باد 
السلمين من كل مكروه وسوء . وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أخرج عباتا 
له ره لاحواق الأرم عل المع وبامر اناوه عدي ادلي 
المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور ء أي : أخَل الأرض لمذه القوة الجارفة 


ع 


مَنْ هؤلاء ؟ |. نمم يأجوج ومأجوج . 
دمن يأجو ومأجرج ؟ هذه علامةٌ من العلامات الكبرى ؛ ؛كم في 
صحيح مسلم) ' من حديث حذيفة بن أسيد #2 أن النبيّ يك قال 
للصحابة : 


2 26 7 تن ع ف هامر -7 ا 90 
«إنجالن تقومَ حتى تَرَوْنَ َبْلَمَاعَسْرَ آيَاتِ ؟»فذكر«الدخان. 


(17)أخرجه مسلم كتاب ٠‏ الفتن وأشراط الساعة ». باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(5901). 


خروج يأجوج ومأجوج 4/١‏ 


0 00 م2 0 اع م ا أ رعهة >« 4 9 ا 
وَالدَجَالَ » وَالدَابَةَ » وَطْلوعَ الشمْس من مَعْرِيا » وَتزول عيسى ابن مَريم » 
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وَيَأجوج وَمَأَْجَوجَ 1 


كثيرٌ من الناس لا يعرفون شيئًا عن يأجوج ومأجوج ؟ مع أن الله ذكر 


له و 


55 
1 


هؤلاء الناس في القرآن ؛ فقال الله كلك : « حَيّ إِذَا فْيِحَتْ يَأَجُو 


30 


وَمَأحُوم وَهُمٍ من حل حَدَبٍ 000 4 [الأنبياء: 95] . فذِكرّهم 
ثابثٌ في قرآن الملك القدير » لكن الأمة انشغلت عن دينها إلا مَنْ رجم 
ربي » أسأل الله أن يشغلنا بطاعته ومراضيه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وقوله : « وهم مِّن كَل حَدَبٍ يَسِلُو 4 أي : ِنْ كُلْ مكان ينزلون » 
وينتشرون في الأرض ء يقول رب العزة بَعْدها  :‏ وَآقترْب الْوَعَدُ الْحَقُ4 
تدبر هذا الاقتران » خروج يأجوج ومأجوج قرينة على اقتراب الوعد 
الحق ‏ أي : على قيام الساعة » ١‏ وَآقَتَرَب الْوَعَدُ آلْحَقٌ فَإِذَا هىَ شَخِصَةُ 
قن وان اوكا لدو ل اكه 
ظَِلِمِيتَ 4 [الأنبياء: 41] . نعم ؛ لأنهم أعرضوا عن القرآن » وأعرضوا 
عن كلام الصادق محمد عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال تعالى : © اقَتَرَبَ 
لِلنّاسِ حِسَابْهُمَ وَهُمْ فى عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ (: مَا يَأتيهم مّن كر من 
رَيَهِم مُحْدثٍ إلا سْتَمَعُوهُ وَهُمَ يَلعبُونَ قا لَاهِية قُلُويْهُمْ 4 

]”-١ [الأنبياء:‎ 


لقد انشغل كثي من الناس عن ما هو آتء ولم يعد كثيرٌ من الأمة 


2 


خروج يأجوج ومأجوج 


يعرفون شيئًا لاعن يأجوج ومأجوج . ولاعن الدجال. ولا الدابة: ولا 
الدخان » ولا طلوع الشمس إلى آخر ذلك ؛ لأنناابتعدنا كثيرًا عن منهج 
ربنا وعن سنة ابيب نبينا يل حتّى حدّثني عدةٌ غير قليال من إخخواني 
وأخواتي بأهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

مَنْ يأجوجٌ ومأجُوج ؟! وما قصتهم وخبرهم ؟ انتبه ؛ لأن هذا 
الموضوع في غاية الخطورة !! 

بأجوج ومأجوج أَمّنان من الأمم » وهُمْ من البشر ء والاسيان أعجميان ؛ 
“ا يقول المحققون من عاراء اللغة '''. مشتقّان من أجيج النارء أي : : من 
العهاتب القاو أو من الماء الأجاج ؛ وهوالماء الشديدٌ الملوحة » الشديد 
الخرارة » فهما مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين 
الأمتين الخبيثتين الشريرتين » فلهها طبيعةٌ الإفساد والتخريب . والتحريق 
والشدمي في الأرض » ولو راجعت كتب التفسيرء وكتب الداريخ ؛ 
ستقف على روايبات عجيبة ؛ وستقرأ أخبارًا غريبة ؛ وستقف على 
إسرائيليات تُسحنت بها الكبٌ شحتًا في شأن يأجوج ومأجوج » وأنا 
أقول مَنْ يترم عقله » وعلمه » ويحترم التحقيق والدليل» ؛ لا ينغي البقة 
أن يشغل نفسه بهذه الأوهام , والمترافات . والخزعبلات » والأساطير ؛ بل 


| ل ل 
()انظر : « النهاية » لابن الأثير /١(‏ 8 ؟) مادة :أ جج . ط التوعية » و« لسان العرب» /١(‏ 7 
أجج) 


خروج يأجوج ومأجوج رف 
يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية » أن لا نتكلّم فيها كلمةً واحدة إلا 
بدليل من كتاب الله » أو بدليل صحيح من كلام الصادق وَل ؛ لأنك 
تتكلَّم عن أمور غيبية ليس فيها مجالٌ للعقل ء ولا للأوهام» ولا 
للخرافات ؛ لأنني كلما طالعتٌ كتب التفسير والتاريخ » وجدث أخبارًا 
يندى لها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياءً ؛ فلا يجوز أبدًا لعاقل فضلا 
عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير » وإنم) يجب علينا فقط 
أدتَسْدلٌ عل كلذمنا بآرة من كناب ربناف أو مقدوق لبناكلة . 

فهيا بنا نكتفي فقط بالذي ثبت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة 
بشأن يأجوج ومأجوج ؛ فأقول : ظ 

يأجوج ومأجوج هم بعث النار ؛ كما في « الصحيحين )”2 من حديث 
أبي سعيد الخدري ظيه أن النبيَّكلِةٍ قال : 

ايَقُولُ لله تعَللَ: يا آم » ميقو : لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْدُ في يَدَيِْكَ 
يَقُولُ : أخرخ بَعْتٌ الثَارِ - سلَّم يا رب - فيقول آدم : وَمَا بَعْتُ الثَارِ ؟ قَالَ: 
من كُلُ ألْفٍ يَسْعَائةِ وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ - قال النبِيَّككةٍ : فَذَّاك يِشِيبٌ الصَغِيدُ 


و ور م 


(وَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍحَمَلَها وَترَى الئاس سُكرَئ وَما هم شْكَرَى 
وَلَكنَّ عَذَاببَ الله شَدِيدٌ » [الحج: ؟] . 


» الرقاق » » باب « قوله كك :لإ إرح رَلْرَلة آلسَاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ‎ ١ أخرجه البخاريٌ كتاب‎ )١( 
لل‎ 007778 ()2] 1١: [الحج‎ 
الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين تسعين ) (17؟97).‎ 


ع 


خروج يأجوج ومأجوج 

َالَ فَاشْتَدَ عَلَيْهِمْ اك : فشن ذلك على أصحاب النبيّ كله 5 
رَسُولٌ الله ! ْنَا ذَلِكَ الَجْلُ ؟ أي :من سينجو ؟ تدبر ماذا قال الرحمة 
المهداة والنعمة المسداه - صل الله عليه وعلى آله ومن والاه» قال وا 
دمن لجوج وجوج الا وَمِئكُة جره الله لك الخمد أن د وك 
بالتوحيد » ونسبتنا إلى مخرر العبيد» » فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس . 
ما أجمل كرامة التوحيد وفضل التوحيد ؛ بل كرامةً أمة المصطفى 6 . 
كلدم يغليه الأصبية انمي ترق رانك الآن - في زمن هزم فيه كني من 
الي ؛ هزيمة نفس نكراء في الوقت الذي تفْخَر فيه كل أمم الأرض 
بتاريخها وببطولاتها » ورجاها وأيجادها . 

© وأنا أقول : إن أحقّ أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار » بل بجدارة 
دار هي أنه نينا لختار يق تلك الامة التي شهد هاري بقوله : 


« كحُمْ حرم حرجت لِلنّاس 4 [آل عمران: ]ء وستظلٌ َه المصطفى 


خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


24 


0 - معي - للحديث . يقول النبيّ يل : :" أبْشِرُواء فإِنَمِنْ يَأَجُوجَ 
وَعأَجُوجَ ألقاء وَمِنكُمْ رَجُلٌ ' يعني : نسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج 
ومأجو- ج إلى جهنم ياد قبالله ومنكم واحد. ثم قال الحييبٌ يله : 
١‏ وَالّذِي تمي بيده إن َأطْمَعْ أن تَكُونوا ريم أَهلٍ اخ ؛ ونقف مع هذه 
قليلًا ؛ لأن أمة الي ول قبلها تسعة وستون أمة أفضلها أمة محمد كله !. 


خروج يأجوج ومأجوج سس ب 7ع 
ءِ 5 2-5 . 
ه روى أحمد في ١‏ مسنئده » والترمذي وابن ماجه في ١‏ سننيه| » وعبد بن 


1 00 5200-0 .)0( 


حميد فى «المتتخب) بسند حسن 
جده أن النبىّ يَكَِدٍ قال : 


أَْتَمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أَمَهَ نتم م يدها وَأكفيا عل اله جارك وتكال] 
نتم توفون سَبِعٍ 
اللهم لك الحمد . 


وممازدني فخرّاوتيها وكذت باأنخخمصى أطماأألثريا 


200 


دخ ولي تحت قولك ياعبادي وأن صيرت أخحدلىي نيا 


ل ا 
2 َم عَلَيَكرْأنَ هَدَدَمر لِلإِيمَنِ إن كُنثْرٌ صَدِقِينَ 4 4 [الحجرات: ]١1‏ . 

وكارك الست ربد الك را كات 
الجوزاء ‏ وقّمْ ودثّر العالم كلّه ببردتك ذات العبق المحمديٌ الطاهر. 
وأشينة هقفت ططق الى :وك الله دعل وغنلات واعلم بادك اقرف 
إنسانٍ على وَجْْهِ الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض » وبإيهانك بِخَير 
حَلّق الله في الأرض محمد بن عبد الله يَكئِيةٍ » ياللما من كرامة ! وياله من 
شرف !! أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف » وإلى مستوى هذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (547//5) (0/ ”7) » وعبد بن حميد (509 ٠‏ ١١51)ء‏ والترمذي كتاب « تفسير 

القرآن » باب « ومن سورة آل عمران » »)230١١1(‏ وقال : ١‏ حديث حسن »© » وابن ماجه » 


كتاب الزهد . باب صفة أمة محمد د 541/0 © والدارمى (0١5/!ا؟)‏ 3 


خروج يأجوج ومأجوج 
الاتتساب لمحمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله ومن والاه . 
« يقول النبي يك :"وإ لأطمعٌ أن تَكُونُوا ويم هل الجن » مَحَِذنا 
الله وَكَيَرنَا - - يعني : كبر الصحابة ؛ فقال كَل وَالْذِي تفي كه !إن 
لأطْمَع أن تَكُوُو منت أهل اخ ؛ فَحَِدَنًا الله وَكَبَرنَا ؛ فقال المصطفى 
له في الثالشة : 'وَالذِي تفي دوي لأطمع أن تكُوئُوا قر ا 
نصف - أَهل الج إن مَتككُمْ في لمم كمَكلٍ الشَّخْو لبيِضَاءٍ في جل 
الت الأوّد أ كالرْمَة ني ؤَاع الجهار . 
أقول لكم: :إن النني َك بين أن الأمة نصف أهل الجنة . وهى الأمة 
النممة لسبعين أمة , حتى تتعرف على تلك الكرامة والمكانة لأمة الحييب 
ه دل 1 صحيح مسام !من حديث عبد اله بن عمرو ف أن ال 
يك قرأ يومًا قول الله : إبراهيم الل : «( رب إِمكْنّ أَضْلَانَ كذيتا من لئاس 
فَمَن تَبِعنى فَإِنَهر مق يف ون صا فإ ةرجم ) رادم كا 
وقرأ قول الله في عيسى انا : < إن تَعَذَيهم فإ إِكُم بادك وإن تَعْفِرَ لَّهُمَ 


9 مو 


فَإِنَكَ أنتَ )ل يز لحكيمٌ) [المائدة: 11]» فَرَهَمَ يَديْهِ» وَقَالَ: 


2 


كلاع 


و عو 


١‏ اللَّهُمَ أمَِي أمتِي » وبكى؛ ؛ فَتَال الله عر وَجَلَّ يا جِيْرِيلُ » اذْمَبْ إِلَ 


03 


مد وَرَبكَ غلم فَسلْهُمَايْكيكَ؟ . تاكاه جَزِيلٌ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 


ل ا 05 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ٠‏ الإمان » باب :دعا البي َك لأمته وبكائه شفقة عليه » (1]) . 


خروج يأجوج ومأجوج طلللن7ع 
َالسَلمْ مَسَلَه؟ كَأخيَهُ رَسُولُ الله كي قال » وَهُوَ أَْلَمْ» فَقَالَ لله : 
يا جِبْرِيلُ » اذْمَبْ إِلَ محمد فَقَل نا سَْوْضيكَ في متك وَلاَنَسُو مك ) . 
فهذه أشرف أمة » وخير أمة ٠‏ وأكرم أمة» قد يسأل أحد إخواننا : هل 
هذه الخيرية موجودة إلى الآن ؟! نعم , حتى في مرحلة الضَّعْف التي تمر 
بها الأمة الآن ؟ نعم أعي الواقع تمامًا بفضل الله محل ولا [ذاازوت أن 
تعرف كرامة الأمة » فانظر إلى أمم الأرض ؛ لتعلم يقينًا أنه لا يوجد الآن 
على وج الأرض أمةٌ توجّد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى يلل . 

تان اط انمق كا نؤونا كك ترك فايها 3 لون 4 
الحده ونان سان ع اعد الذي #اكتوا وقفرا انطاضك 
َالْمُفْسِدِنَ فى آلْأَرَ ضأَمْ حَعَلُ الْمُعَقِينَ كَالْفَجَا رٍ4 آص 47]. 

ه عودًا على بدء » أقول : وحتى تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيثة لحاتين 
الأمتين ليأجوج ومأجوج . أرجوا أن تستذكر وتسترجع معي سريعًا هذا 
الحوار القرآيّ الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين » 
وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج 
ومأجوج - تدبر قول الله - جل وعلا : 9 وَسَلُوتَكَ عَن ذى الْفرئينِ كل 
ل ا الل 

شىء سَبْبًا 22 فَأَتبَعَ سَبَا 4 [الكهف: مهم ]. 
ومجتاق خلفية عن | كطتراق نايك ووه زلانعاء ولنكا با 


1ع 


خروج يأجوج ومأجوج 
والوسرائيليات التي سيقت بشأن ذي القرنين في كتب التفسير أو كدب 
التأريخ » وما ذكره القرآن فيه الخِنّى » إذ لَوْ حَلِم الله جل وعلا ‏ أن الزيادة 
على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكر لنا ذلك ؛ لذا فلتقتصر 
ولنكتفف با ثبت في القرآن , وبا ثبت في سنة النبيَّةٍ ؛ هذا هو التحقيق 
والتقدير للدليل وللعقل في آنِ . 

ه مَنْ ذو القرنين ؟ 

ه هورجل ملك » عادل» وليس هو الإسكندر المقدوني كما تقول 
بعض التفاسير » وإن كان الإسكندر المقدوني فعلًا يلقب بذي القرنين » لكنه 
يختلف عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ؛ لأن الإسكندر 
اللقدوني المصري كان كافرًا ؛ أما ذو القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن . 
نيوقاك موي ورد عادل 

ه يقول الحافظ ابن كثير(١)‏ : 7 كان ذو القرنين الملقب بالإسكندر 
اللقدوني المصري بعد ذي القرنين المذكور في القرآن بدهر طويل كان قبل 
المسيح بنحو من ثلاثائة سنة » . 

فلنقتصر على ما ذكر في كتاب ربنا- جل وعلا » وسنة نبينالة 0 
اله (١‏ وَيسَعلُوتكَ)4 أي : يسأل المشركون التيّيكئة «( عن ؤى قري 
قل 4 ؛ وقل هنا التلقينية التي تؤكد أن قصة ذي القرنين ليست من عند 


. )87( «البداية والنهاية )وم التفسير » الكهف أآية‎ )١( 


خروج يأجوج ومأجوج لل 7ع 
رسول الله َه » إن هي وحي من عند الله تبارك وتعالى » ونبينا يل فقط 
ينقن هذا الوحي للأمة ؛ بل وللبشرية كلّها عن ربنا - جل جلاله ‏ ؟ فالله 
يقول له : ٠‏ قل سَأََنُوا عَلَيَكُم يْنَهُ ذكرًا 4 ومِنْ هنا هي التبعيضية أي : 
م يأت النبيٌ يك بكل التفصيلات عن ذي القرنين ؛ فليس المراد أن نعرف 
اسمه وشكله ؟ ليس هذا مرادًا للنص القرآني على الإطلاق » وإنا المراد 
فقط أن نأخذ العبرة والعظة من هذا الحوار البديع » ومن هذا القصص 
الحق ؛ قال تعالى : ١‏ وَيسَُوئكَ عن ذى ارقي قل سأَلُوا عليكُم ينه 
كرا ري إنا مَكَنَا لَه فى الأرَض وَءَاتَِهُ من كُلِ سَىْء سَبًَا 4 
[الكهف: 287 85] 
وهنا نقفُ مع قوله تعالى : « إن مَكَنَا لم فى آلأرَض» فالتمكين من الله 
سبحانه » لا يسود حاكم » ولا يزول حاكم » ولا تسود دولةٌ » ولا تزول 
دولة إلا بأمر مالك الملك » وملك الملوك » وأَحُكم الحاكمين » ورب 
العالمين » لا تعتقد أن هناك حاكًا يظهر في زمن من الأزمنة بعيدًا عن قَدّر 
الله ؛ قد يبرز ويسود حاكمٌ من الحكام لا لشيء فيه هوء لا لقَدْرَةٍ ذاتية فيه » 
وإنا لقَدَر يريدٌه رب العالمين جل جلاله . 
تدبر القاعدة البيانية التي تؤصل هذه القاعدة الإيانية التي يجب أن 
يُرسّخ في القلوب ؛ قال عل : ( قُلٍ الهم مَلِكَ الْمُلكِ مُؤتى الْمُلكَ مَن 
3 


1 


يد 
َعَء وَتَرع آلْمُلكَ مِمَن كَمَاءٌ وَتعِرُ من قَسَآءٌ وَتَذْلٌ من تَشَآءُ بِيَِدِكَ لْسَمْ 
وتنزع مِمن تشاء وَتعِز من تشاءً وَتذل من تشاءٌ بيّدِك الخير 


م 


خروج يأجوج ومأجوج 

نك عَلَْ كل سَّء قدِي» [لعمران5؟]. 
فلابد أن ترسخ هذه العقيدة في قلوبنا » وكل شيء في الكون لا يقع إلا 

بتقدير الله وحكمته . فإن غابت عنا الحكمة . فهي لا تغيب عن أحكم 


اطباكوون فال تعالى:ل نا كل سَىْءِ حَلَفمدهُ بِقَدَرِ)4 [القمر:ة 4]. 

فذو القرنين مكن الله له :« إِنَا مكنا لم فى الأدض وَءَاتَيََدُ من عُلّ 
كن سيا +1 [القيك :وا آثاه الله أسينات القوة والنصر والتمكين والفتح 
9 فَأَتبَعَ سَبَبَا 4 » أي : أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب القوة 
والنصر والتمكين » ولم يفرط في الأخذ بالأسباب , لقد آتاه الله الأسباب 
فاعتنى بها وقدّرها » وأخذ بها ٠‏ وحوَّفًا في دنياه ٠‏ وفي واقعه إلى واقع 
عملي » وإلى منهج حياة ؛ فكان أخذه بأسباب الفتح سببًا من أسباب 
تمكين الله وَبْكَ له في الأرض . 

وأنا لا أستطيع أن أقف مع كل كلمات القصة ؛ لأن هذا يحتاج إلى 
وقت طويل جدًا » لكنني أوجز الحديث في ذلك ؛ فأقول : بدأ القرآن 
يقصّ علينا ثلاث رحلاتٍ لذي القرنين : 

ه الرّخْلة الأولى : اتجه نحو مغرب الشمس ١ ٠‏ حَقّ إذَا بَلَعَ َب 
الشمين وده لوزيت عر و4 [الكهف:65] . إلى آخر الآيات . 

. الرّحُلة الثانية : اتجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق » حتى إذا بلغ 


مطلع الشمس . 


خروج يأجوج ومأجوج ص ب 8١‏ 
« والرحلة الثالثة هي : التي ترتبط بموضوع يأجوج ومأجوج والتي 
كانت ناحية الشمال ؛ قال غَللة : « حت إِذا بَلَعْ بَيْنَ آلسّدّينِ »4 
[الكهيف:97] 
أي : بين جبلين عظيمين . وهنا أقول : لا يستطيع أحدّ أن يجزم وأن 
بقطع بمكان السدين » « حقِ إِذَا بَلَعْ بَيّنَ آلسَّدّينِ وَجَدَ م دُونِهِمًا 
قَوَما ل يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَوَلهٌ 4 [الكهف: 97] وجد قومًا بعد هذين 
السدين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه » فهم قوم منغلقون على 
أنفسهم , لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج .. 
ماذا ؟ تدبر ماذا قال هؤلاء لذي القرنين » لذلكم الملك العادل الفاتح . 
قال تعالى: « قَانُوأ يَدَا آلْقرتَينِ إِنَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرَضٍ 
فَهَلْ تَمْعَلُ لَكَ حَرَج عَنَ أن تجَعَلَ بَيكَنا وَبَيْنَهُمَ سَدَّا 4 [الكهف:14] أي: 
هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد » وبالكمٌ الذي تشاء ١2-‏ عَلِنْ أن 
عل بَيْتَا وَبَينَهُمْ سَدَّا 4 » حتىّ لا يتعدَّى علينا هؤلاء المفسدون الأشرار 
فلما عرض هؤلاء الأقوام المستضعفون مالا على ذي القرنين ليبني لهم 
سدًا ليحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين » فردً عليهم ذو 
القرنين ذلكم الملك العادل القنوع : ظ قَالَ ما مَكتى فيه رَى حَيْدْ » 
[الكهف:45] » أي: ما أعطاني الله - عزَّ وجل من أسباب القوة والتمكين 
خيرٌ مما أنتم فيه » وأفضل ما تعرضون عل من المال » لكنه كان رجلا 


)لل لخروج يأجوج ومأجوج 
لامراه ني نا :امراب مزاء» رار قار وي نا 
منتجة ؛ فقال لحم ذو القرنين : « فَأَعِينُون به قو أَجَعَل بنك وَبَيِتَبْم ردَمًا 4 
[الكهف: 45] 

أي: أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج رَدْمًاء أي : سدًا منيعّاء كأنه قال 
لهم بلغة العصر : التتخطيط الهندسي . والهندسة الإنشائية والمعمارية » وتمويل 
هذا المشروع الضخم عندي » وأنا متكفل بهذا » لكن نحتاج منكم الأيدي 
العاملة » « فَأَعِيِتُوقٍ بِقُوَةِ 4 أمدوني بالأينضق العاملة « أَجَعَل بَينَكُمَ 
وََْتَُمَ رَدْمّا 4 وبدأت المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع الضخم » 
فياذا قال ؟ قال : « ءَاتُونى رُبَرَآلْحدِيدٍ »أي : قطع الحديد » فطلب من 
هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بكميات كبيرة » فأحضروا له 
بالفعل كمياتٍ كبيرة جدًا من الحديد , وأمرهم أن يضعوا الحديد بين 
هذين السدين » وبين هذين الجبلين العظيمين « حََّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ 
آَلصَّدَقَيّنِ قَالَ أنفحُوأ 4 أي: أصبح الحديد مساويًا لقمة هذين الجحبلين » 
أو هذين السدَيّن + هذه المرخلة الأول 

ه المرحلة الثانية : أمرهم بِأَنْ يوقِدُوا نارًا تحت هذا الحديد ‏ تصدّر 
حَجم هذه النار المتأججة تحت هذه الأطنان المائلة من الحديد حتى ينصهر 
هذا الحديد بين هذين الجبلين ؛ فانصهر الحديد !! 


خروج يأجوج ومأجوج لسع 
نحاسًا مذابًا » وأمر بصبٌ النحاس على الحديد » فتخلل هذا النحاس مع 
الحديد . وأصبح سدًا قويّا منيعًا » وبذلك يكون ذو القرنين قد سَبق 
المندسة المعاصرة » وعلماء الهندسة المعاصرة في استعمال الحديد مع 
النحاس لزيادة الصلابة والقوة » والشدة , والمتانة » وبنى هذا السدً المنيع 
بين هؤلاء الأقوام المستضعفين » وبين يأجوج ومأجوج المفسدين : « حَيَّ 
قارف لق عدن فاق ادر حل انا ود 
فرغ عَلَيّهِ ًا 4 [الكهف: 5]ء أي : نحاسًا مذابًا » تدبر ماذا حدث ؟ 
ظهر يأجوج ومأجوج » وأرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود 
المعروف في هذه الأمم » فوجدوا هذا السدًّ المنيع الذي حال بينهم وبين ما 
يشتهون !ا تَدَبَرْ قوله تعالى : ( فَمَا أَسَطَحُوَأ أن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسَتَطَدُوأ لَه 
تقبّا 4 [الكهف:2]97 قوله: ل« فَما أَسَطَعُوَأ 4 حذفت التاء » ثم أثبتت التاء 
في الكلمة الثائية وهس جز ونا قعل و41 #انظن ]عاذو القرات وجاله» 
وإلى السعادة التي يشعر بها من يتدبر القرآن . فللاذا حذفت التاء في الكلمة 
الأولى ؟ يقول علاء اللغة : هي تاء الخفة » فحذفت التاء للتخفيف » 
لتتراشى مع هذا السياق القرآني ؛ لأن السلقعل هذا السور يحتاج إلى 
خفّة » وكأنك تستشعر وأنت تقرأ هذه الكلمة أن عينك ترى فعا يأجوج 
ومأجوج ٠‏ وهم يتسلقون على هذا السَّدّ » لكنهم يفشلون المرة بعد 
الأعوف قن دما امطدوا أن يلوه فعا كلو لذو لكا مو العاديهنا 


4 »للح ككخُروج يأجوج ومأجوج 
هي تاء الثقل . أو تاء التشديد » فقد أثبتت ت في المرة الثانية ؛ لأن النقب 
والخرق يحتاج آلات » ويحتاج إلى رجال » وجهد . وعرق » ووقت . 
وصبر » فأثبتت التاء في الكلمة الثانية ؛ لأنها تتناسب مع الثقب الذي 
يحتاج إلى جهد وإلى وقت ٠‏ وحَدّف التاء من الكلمة الأولى لأنيا انيه 
ع لدان لذ معلا 1 ةو لكوع فاوط لوقنو ونان دن 
يأذن الله عر وجل لهم في الخروج . 
حينما رأى ذو القرنين هذا السدّ المنيع الذي عجز يأجوجٌ ومأجوج عن 
تسلّقه أو عن نقبه حتى يعبت حقيقة إرانية عالية ( كَالَ هَددً| رَحمَة ين كن » 
[الكهيف:98] 
انظ إلع القاقك الك« الف :عفن الظافا نف قركل ابورا وهاه شيزاك 
القيادة الفذة » واستغل طاقات القوم استغلالًا عاليًا » وما أحوج الأمة إلى 
هذا الفهم الآنء في كل مَنْ يقودٌ ني أيّ موقع كان . وفي أي مسؤولية كان ؛ فم) 
أكثر الطاقات ني الأمة » وما أعظم الشباب الذي يودٌ أن يبذل أي شيء » 
لكنه يسأل فقط كيف السبيل ؟ وأين الطريق ؟ فما أحوج الأمة إلى سمات 
هذه القيادة الفذة » في كلّ مجالٍ من مجالات هذه الحياة » وفي كلّ مكان من 
أماكن المسؤولية » لم يتملكه العجب والكبر والغرور , ول تُسْكِرْهُ نشوة هذ 
التمكين » وإن) « قَالَ هَذًَا رَحمَهُ مْنْرَيَ 4» وعلى النقيض تذكروا ماذا قال 
قارون؟ « قال إِنَمَا أوتِينُه: 0 علر نوق 4 [القصص:87] » لكن هذا 
الرجل يبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السدَّ ما أقيم إلا 


خا 


خروج يأجوج ومأجوج 
بأمر الله » وسيّدَكَ بالأرض دكًا ليخرج يأجوج ومأجوج في الوقت الذي 
يقدره الله - عن وعلا 5 


صد ى صد 
قال ذو القرنين : لا قال فإذا جَاءَ وَعَدُ رَىَ جَعَلَهُء 5كآءَ وَكانَ وَعَدُ رَىَ 


حقا» [الكهف: 98] ». وهذه قوة إيان منه » بخروج يأجوج ومأجوج 
كعلامةٍ من علامات الساعة » وكحدث من أحداث النهاية . 

« وقال تعالى «١:‏ حَقَّ إذَا قُيِحَتٌ يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ وَهُم بن كُلٍ 
حَدَبٍ يَسِلُورت 4 [الأنبياء: 7 كيف سيخرجون ؟ يصف النبيٌ ككل 
خروج القوم وصمًا دقيقًا » فالسد موجود , وأول فتح في السد بدأ في عهد 
النبيّ يك » ما الدليل ؟ 

« الدليل ما رواه «البخاريٌّ ومسلم'" من حديث أم المؤمنين زينب 
بنت جحش وف قالت : دَحَلَ عَلَيّْهَا الي بك فَزِعًا ‏ وفي رواية : اسْتَبْقَظً 
الي يك منَ الوم حمر وَجْه يَقُولُ: 

لا إله إلا لله » َيل لْعرْبٍ من كر ارت » فيح الوم من ردم 
يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذْهِ ) وَحَلَقَ بإضْبَعِه الوام وَالّتِي تَلِيهًا ‏ تخيل أنت 
هذه الدائرة أو الحلقة.. فهي قَدْرٌ الفتح مِنْ رَدْم يأجوج ومأجوج في عهد 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب ١‏ أحاديث الأنبياء » باب « قصة يأجوج ومأجوج )(7747) , 


وانظر : أطرافه » ومسلم كتاب " الفتن وأشراط الساعة » باب اقتراب الفتن » وفتح ردم 
يأجوج ومأجوج 880 . 


:*ل- أخروج يأجوج ومأجوج 
ساس هه ا سامس - 5 طَ و 000 7 هه هه من 4 
اد يا رَسُولَ الله أَتْلك وَفِينَا الصّالحُونَ ؟ قال : ١‏ تَعَمْ إذا 


وأنا أقول : لقن كنز اليرت !] 
وغيرهم "لمر سوك ري ضيه أن النبيّ عَكئِْةٍقال : 


) إن يوج وََأَجُوجَ ليَحْفْرٌون السَدٌ كل يَوْم » حَتَّى ذا كَادُوا يَرَوْنُ 


ص 


شعَاعَ الشَّمْسِ ء قَالَ الَذِي عَلَيْهِمُ : ارْجِعُوا مَسَتَحْفْرُوئَهُ عدا فيَعْودُونَ إِلَْه 
كأَشَدٌَ مَا كَانَ » حَبَّى إِذَابَلَعَتْ مُدَمْجُمْ مغ وَأَرَاة الله -عَرَ وَجَلٌ -أَنْ يَْعنَهُهْ إلى 
النََّسِ حَمَرُوا حَنَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شْعَاءَ الشّمْسٍ قَالَ الّذِي ي عَلَيْهُمْ : 
ارْجِعُوا » فَسَتَحَفِرُوئَهُ عدا إِنْ شَاءَ الله » وَيَسْتَئِنِي - يعني : يعلق الأمر على 
المشيئة - فَيَحُودُونَ إِلَيْهِ وَهْوَ كَهَيكيِهِ جين تَرَكُوهُ » يعني : لا يعيد الله كْكّهذا 
المكان الذي حفروه» بل يرونه ى| تركوه على هيئته » فيحفرون فيخر جون 
من كل حدب ينسلون . 
« وفي رواية النواس بن سمعان 5ه في ( صحيح مسلم ») '": 


سر 9 مل 0 


١‏ وَيَبْصَتُ اللهيَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلّْ حَدَب يَنْلُونَ لَه م 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ».)26١١-55٠١‏ والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف 
.)"١6(‏ وقال: «حسن غريب» . وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج 
عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» (5080)., والحاكم (58/54)؛ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن حبان (5875) » وصححه الشيخ الآلباني في الصحيحة » )١770(‏ . 

(1) سبق » وهو في مسلم (595797) . 


خروج يأجوج ومأجوج 
وَائِلهُمْ عَلَ بُحَيْرَة طَيرِيّة » فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَاء وَيَمُرٌ آخِرهُمْ . فيِقولُونَ: لَقَدْ 
كَانَ بِبَذْهِ مَرّةَ مَاءٌ) . 

ه ارجع إلى رواية أحمد والترمذي التي سبقت ؛ يقول الدب يك : 

١‏ يوون عل اناس كينَسُونَ يناه وَيتَحَصّنُ اناس ِنْهُم في 
خصو كوه بها مهم إِلَ السّمَاء » فتَرْجِع وَعَلَيْهَا كَهَْئَةِ الدّم» 
فيَقولُونَ :تهنا هل الأض وَعَلَوْئ أل الاو » !! ١‏ 
المحواف وس لويس ا 
مِنْهُم) وفي لفظ : ١‏ و يتَحَصّنٌ اناس ِنّْهُمْ في حُصُوحِِمْ ؛ لاايستطيع أحدٌ أن 
يواجههم ولا يقاتلهم . ولاحتى نبي الله عيسى ؛ فقال ع وجل لنبيه عيسى : 
١‏ إن قَد أَخْرَجْتُ عِبَادًا بي »ليد رار داق #الأقورة لاجد عل 
قتالهم ‏ فَحَرّزْ عِبَا عَِادِي إِلَ الطُور » ٠7‏ ' فيلجأ نبي الله عيسى » وأصحابه من 
ار را ولحاي درج برا ربا ري 


2 


لعو 


إِذَا فْيِحَتٌ جوع 0م وَهُم من حل حَدَبٍ 


01 
ا 


يت رحد 
تدبر ماذا قالوا ؟ انظر إلى فجُرهم وكفرهم . يقولون ‏ كم في رواية 
مسلم '") : الْقَ َتنا من في الأزض ء هَلمَ َل مَنْ في السّمَاءِ» قال النبي 
عد : اقيْمُونَ يمشاه م1 أي : سهامهم ونبالهم إلى السماء » وكأنهم يقاتلون 


(١)هذا‏ لفظ «مسلم». 
(؟)انظر : التخريج السابق . 


//:.- لخرهوج يأجوج ومأجوج 
أهل السماء » ١‏ ةَ قَيَددُ الله عَلَيْهِمْ ُشَابَهُمْ خضو يو مَا» ““ليزدادوا فتنةء 
ا 0 
ويعتقدون أنهم قتلوا أهل السماء » ى| قتلوا أهل الأرض » فيقولون قولتهم 
الخبيثة : « قَهَرْنا أَهْلَ الأْض وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ » ! ولا حول ولا قوة إلا 
7 

فتنة .. لكن ما الحل؟! وما العمل ؟! ١‏ فَيَرْعَبٌ ني الله عِيسَى 
وأفكانة 8 اى«دمن الاحديو سم اداه الطاففة: المتضووة فيك أمةااسيد 
النبيين وَكة- فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله » ويتضرع إلى الله معه الموحدون 
من أمة محمد كد أن يخلص الله الأرض من شرٌ يأجوج ومأجوج . ومن 
هذه الفتنة الحالكة الأخرى » فيستجيب الله جل وعلا ‏ دعاء نبي الله 
عوق «وقغاء الوحدين معد ١‏ قلايل اليه الكت وإرقاتت» : 
يرسل على يأجوج ومأجوج النغف . والنغف : دودة صغيرة تخرج في 
أنف البعير » يا الله ! ألم يقولوا : قَهُرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء » 
لكن انظر باذا ييلكهم رب الأرض والسماء » ١‏ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى - أي : 


ا أن 


0 


تقلت كموق تقس واه #امنيحاة المللك 1« إنما امرفة إذا زاك .6 
يَقول لَهه كن فَيَكُونُ 4[يس: ؟8] . 


2 ده 0 2 عه مارو > 5011 03 . 
لقره بط بي الله عِيسَى وَأَضْحَابة إل الأْض ء فَلايِجَدُونَ في الأزض 


.)59710/١1١١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


خروج يأجوج ومأجوج 4ك 
مَوْضِعٌَ شر إلأَمَلاه رَعُْهُم تدهم »الحومٌ ضخمةٌ جدًا » وأجسام كبيرة» 
لا يستطيع أحدٌ أن يشم هذه الرائحة النتنة التي ملت بها الأرض 
١‏ فَيَرْعَبُ ني الله عِيسَى وَأْضْحَابُة إِلَ الله ؛ ‏ أي من الموحدين من أمة 
محمدويةٍ ويتضرع ون إلى الله وْكَ بالدعاء أن يطهّر الأَرْضَ من زهمهم 
ونتنهم » ١‏ فَيُدسِلٌ الله طَيْرًا كَأَعْنَاقٍ الْبْخْتِ ) وهو رسام الجمال 
١ 0‏ فَتَحْعِلُهُمْ َتَطْرَ فتطرحهمْ حر حَيث كنا 

لله ثُمَ يُرْسلٌ الله مَطَرًا لأيَكرهُ ِنْهُبَْثُ مَدَرِ وَلأَوَبَرٍ 0 
غزيرًا على الأرض - فيَغْسِلُ الأَرْضٌ حَتَّى يَْركَهًا كَالرَلَمَةِ أي : كالمرآة 
الصافية الشديدة الصفاء والبياض - وفي اللفظ السابق عند أحمد والترمذي 
والحاكم لو تق مد بيده إِنَدَوَابٌ الْأَرْضٍ لْتَسْمَنْ وَتَشْكرٌ كد 
منْ مهم وَدِمَائهِمْ ؛ ارجع إلى لفظ مسلم «ُمَيُقَالُ لِلأَرْضٍ : أَنِْتِي 
تَمَرَنَّكِ » وَرُدّي بَرَكْنَكِ » إها أسعد فترةٍ تمر على الأرض من يوم أن خلقها 
الله إلى قيام الساعة . 


«وفي الحديث الذي روآاه الديلمي والضياء الح برد ستو ” 
من حديث أب هريرةذيه أن النبيًّكِْةِ قال : ١‏ طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الميسيح » 
طُوتَى لِعَيْشٍ بَحْدَ الميبيح » يون للسَّاء في الْمَطْرِء وَيؤْدَنَ لِلأَرْض في الَسَاتِ» 
)001 أخرجه الديلمي (7/ 171)» والضياء في «المنتقى» (/171/ 2275-١‏ وأبو بكر الأنباري في 


حديثه (ج١‏ ورقة5/١-75)‏ كم في « الصحيحة » (1977), وص ححه الألباني هناك , 
ورواه الحافظ أبو سعيد النقاش ال حنبلى في «فوائد العراقيين» (78) . 


.هوئ# د خرهج يأجوج ومأجوج 
حَتى لَوْ يرت حَبّكَ عَلَ الصّمًا لََبَتَّ) أي : على الحجر الأملس » إنه زمن 


2 


ثم قال : «وَلاتَسَاحَ وَلِآَتََا ل تاعق ل 


« وني رواية في مسند أحمد وابن حبان والطيالسي '''وغير : عيرهم 


وصححها شيخنا الألبان تله من حديث أبي هريرة ذه أنه يقال : 
« قَيَهْلِكُ الله في رَمَانهِ ‏ أي : في عهد عيسى - اللَلَّ كُلّهَا إِلاَ الإسْلامَ» 


3 


8ه ٠‏ فى هسم |5 مس او 6 مي 0 1 - 2 
دمِْكُ لله فى رَمَاِ ميج الدَّجَالَ و 3 قعُ اَن عَلَ الأْضٍ » حَنَّى تت 
الأخودم م اليل » وَالثَارُ َع اَقَرِء وَالذَنَابُ معَ الْعَتم ولق الميان 
م ل 0-6 00 - 2 
ِالحيِّاتِ قلالذك» تققد ارويوامة نا كول ولط ل قله 
المتلكون ا 
لذا تمنى النبي #العَيْش في زمن المسيح صل الله وسلم عليه وعلى 
المسيح ؛ ففي ١‏ مسند أحمد )بسن صحيح عن أبي هريرة دعن 
النبي أنه قال : ١‏ إن لجو إِنَ طَالَ بي عمرٌ أن ألْقَى عِيسَى ابن مَرْيَم 
الاةا. فإن عَجِلّ ب الَمُْوتٌ » قَمَنْ لِقيه مِنْكُمْ فَلَمُفْنُْ مني السَّلامَ )6 
هوهكذا ‏ أيها الأفاضل - ينجي الله تبارك وتعالى الموحدين في اللأرض 
(١)أخرجه‏ أحمد (17050/5")» وأبو داود (5774)» وابن حبان (5 05481 2)5471» 
والطيالسي في (مسنده» (5 21917 . وابن أبي شيبة في امصنفه» (7272077) » وصححه الشيخ 
الألبان في «الصحيحة) (5185؟) . 


الشيخين . 


4١ 


خروج يأجوج ومأجوج 


من فتنة المسيح الدجال . ومن فتنة يأجوج ومأجوج . 

وهنا تنعم الأرض ء وتعيش حالة لم تعشها في تاريخها كلّهِ » ينزل الله 
البركة من السماء » ويخرج الله البركة من الأرض » وتطهر القلوب من 
الشحناء» والتباغض .» والتحاسد, وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله 


304 10 46 


تبارك وتعالى » ١‏ قَيبْمَاهُمْ كَذَّلِكَ إِذْبَحَتّ الله رِيجًا طَيْبَةَ قن خَدَهُم تحت 
ايوم تيش ُو كُلْ مؤي وَل مسي فى شرَد اناس 
يتَهَارَجَون فيهًا > جارج الْحَمْر» فَعَلَيْهِمْ َه تَقَومُ السَّاعَة ٠7»‏ 'أي : يرسل الله 
كك ريحًا باردة » فتقبض بفضله وتقديره أرواح المؤمنين على وه الأرض » 
ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة» فهم الذين 
يشهدون الحسوف التي سأتهدث غنها بالتفضيل إن شاء الله جل وضلا . 
© أيه الأفاضل : وأختم الفصل بهذا الحديث الجميل » لأبشركم أيها 
ع ا ل الب ا لا 
(اصحيح مسلم»” '' من حديث أب هُرَيْرَة أ 2 رَشُوَلَ اللفوكلة أت مسار 
و ل ا يه 
5 وَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يَارَ شول الله ؟ قال 
ع 0000 ليلدك تقالنا كت ترز 
؟ 


عه براي 


َأتِ بَعْد مِنْ أَمتِكَ يا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : ١‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أن رَجُلالَهُ حَيْلٌ غُدٌّ 


اها 
9و 
01 


0 ١ هذه روابة‎ )١(0 
رواب‎ 


فه أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 206 . 


؟و6 خروج يأجوج ومأجوج 


روي .كه 86 67 نره وه كمه .د بهو ونج ا ا 0 
م 

5 0 > هوه ل عو تدم م م كأ وي ص دش وى سمه 

الله » قال : ١‏ فَإِمَّجُمْ يَأتون غرًا مُحَجَلِينَ مِنَ الوؤضوء ء وَأنَا فَرَطْهُمْ عل 


الحَوْض » . 
اللهم اجز عنا نبينا خيرًا » واجمعنا به في الفردوس الأعلى » أنت ولي 


لد طلوع الشمس من المغرب . والدابي, والخسوف ع 


إطوع الشمس من المغرب , والداية , والخسوف )02 

بعد مرحلةٍ فذةٍ تمر في تاريخ الأرض كلها » وينعم الناس نعيًا لم يعهد» 
وفى ليلةٍ من ليالي هذه الأيام الكريمة المباركة يقدّرُها ربنا تبارك وتعالى ينام 
الناس » وفى وقتٍ صلاة الصبح يعودون, ولازال الليل محيًا بظلامه » لأن 
المعتاد أن نصلي » ثم يخرج المصلون من المساجد , ويبدأ الفجر الصادق أو 
الضوء الذي يملا الأفق » ويبدأ الصباح يظهر بضيائه ونوره» ودخل 
وقت صلاة الظهر ء ولازال الليل محيًا بظلامه ؛ سوادٌ حالك » وظلامٌ 
دامس «بالوسا!” ثم دخل وقت العصر ء ولازال الليل محيًا بظلامه » 
يفيه امل الأرضئق الأرضن كلهناآبة غيجيية من :علاماث الستاعة 
الكبرى » تلك الآية التي تُؤْذِن بتغير أحوالٍ العالم العلوي كلَّهِ ؛ ألا وهى : 
١طْلوعٌ‏ السَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيهَاا . 

يد أهل الأرض الشمس تطلّحُ من مغربها ! إنها آية عجيبة .. يل 
معي بقلبك وعقلك وكيانك كله - الشمسٌ مِنْ يوم أن خلق الله الكون لا 
تخاف ‏ فهي تطلع من المشرق » وتغرب من المغرب ؛ بل بحسبانٍ وبحساب 
دقيق قال لببيحائه * 8 وَالسمس جر لِمُسْتَفَرِلَهَا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزٍ 
لْعَلِيمِ (2) وَالْقَمَرَ قَدَّرَسَهُ مَنَازِلَ حَىْ عاد كَلْعْرَجُونِ الْقَدِيمٍ لا 
العم يت ذا أو ندرك العمن ول البل جايو الهار وَكُلهُ فى قَلَكِ 


:45 ل ططلوع الشمس من المغرب .والداييٌ, والخسوف لل 
حورت از ا 

بالاسيين ‏ #عجف تمنعهاق نظ لميشو ةتون لحر ل التق 
والقلوب التقيةه ليود هو لآ خالقٌ الشمم رت النرية دجا وغل لك 
لف العادة أنسانا كثيرًا من آبيات الله في الكون »م ند نلتفت إلى هذه 
الآية » فالشمس تُشرق من المشرق » وتغرب من المغرب » حتى أصبح 
الأمرعاديا عدن كدرنمتا + لكدك ديرت وشكرر الخو صالق 
الشماء والأرقن #وعطمت خالق الشس سبحانه وتعال لمن لا 
تتخلف عن مدارها ؛ بل لقد قال علماء متخصصون في أكاديمية العلوم 
بنيويورك في أمريكا قالوا : بعد حساباتٍ علميةٍ دقيقة » وجدنا أن نظام 
الشمس والقمر قد وَضِم في الكون بحسبان » قالوا : لو أن الشمس 
تركت مدارها إلى أعلى قليلاً » لتجمّد كل حي على ظهر الأرض » ولو 
تركت الشمس مدارها التي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلاً قدر عُقلة 
أصبع أو ستتيمتر أو اثنين سنتيمتر أو ثلاثة سنتيمتر لاحترق كل حي على 
ظهر الأرض. 

© قال تعالى : « آلسَّمْس وَآلْهَمَريحْسَبَانٍ4[الرحن :5] . 

و ماذا سيحدث في الوقت المعلوم والأجل الذي حدّده خالق الشمس 
سبحانه وتعالى ؟ ياجأ الناس كلّهم في الأرض بطلوع الشمس من 
مغريهاء باختلالٍ حركة الكو اختلالا كاملًا وبتغيير في العالم العلوي . 
بل والأرضي » تغييرًا جذريًا . 


ل -سطوعالشمس من لمغرب .والدابّ, والخسوف 
تدبر كلام النبيّ يَكِةِ ‏ كا في ١‏ الصحيحين »'' واللفظ لمسلم - 
حديث أبي ذرهك أن النبيّ ل قال : ١أَتَدْرُونَ‏ أيْنَ تَذْهَبٌُ هَذْو الشَّمْسُ؟ ) 
َانُوا الله وَوَسُولَهُ أعْلَمُ ؛ فَالَ ل : إن مَذهِ ري حَتّى تَنتهِيّ إل مُسْعددة 
تَ العَرْشٍ فَمَخِرٌسَاحدَةٌ » كلامٌ يملا الأب بالهيبة والجلال, ومع ذلك 

يعاذا قلوت لشككر شا زوين فلويه لكيه ات 1! 

ه وأقول لك : اقرأ القرآن أيها المسلم » فإن مشكلتنا أننا ابتعدنا كثيرًا 
عن القرآن ؛ فلقد أخيرنا رب العزة في قرآنه المبارك بأن الشمس تسجد » 
فاذا قال ؟ قال عَلِلِ ا نه جتنن السو و 


0 أجمل ؛ فقال (وَآلشْمْسٌ 
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ضاي و م ا سر مم 7 6ن 
[العمروااتجوم لجان و شْجَر وَالدوَاتُ متيو الثاين: كثِيرٌ حق 
جح ٍِ 


>2 صر و ا 2و اي 


لد اكد انك وَمَنبِيِن الله فمًا لهد مِن مكرمٍ إن الله يَفْعَلُ مَايَشَاءْ 4 
[الحج:18١]‏ 
« وقال ‏ جل وعلا : « وَنَّهِمَسَجُدُ من فى آلسَميواتٍ والأْض طُوعَا 
وَكْرْها وَظِلَلَهُم بِالْعْدُوَ وَالْآصَالٍ 4 [الرعد :16] ظلّ الهو همه طوعات 
وظل الكافر يسجد كرها ؛ فى| من شيء في الكون إلا يسجد لله إلا من كفر 
من الإنس والجن » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
» وقال سبحانه: « تُسيَحُ له لسَمَوَتُ السَبِعُ لض وَمَن فعِوّ إن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب «بدء الخلق» باب « صفة الشمس والقمر» (7149) » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب ١‏ الإيمان » باب «بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» )١59(‏ . 
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طلوع الشمس من المغرب .والدابيتّ , والخسوف 
ين َْءٍ إل يُسبَحُ يحمّدِو- وَلَِكن لا تَفَقَهُونَ نَسبِيِحَهُمْ إِنَهُد كان حَلِيمًا 
عَفُورًا 4 [الإسراء: 44] . 

أريد منك أن تستوعب معي قوله في هذه الآية : .« وَلَدِكن لا تَفْقَهُونَ 
ا ا 
ود شقان الكو بو وى يسبح الله « ولك لا تفقهُو 
ل ل 1 

انتبه : كان السياق يقتضي أن يختم ب : إنه كان سميعًا بصيرًا ؛ يسمع من 
يسبح » ويرى من يسبح » لكن السياق يُختم بقوله : ل إِنّهُه كان حَلِيمًا 
غَفُورًا 4 [الإسراء] لماذا؟ إنه كان حليً) بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون 
من حولكم » حلمٌ منه سبحانه » وإلا- ورب الكعبة ‏ لو كشف الله لنا 
تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولناء» تصور لو أن 
الله عله أذن في أن يُسمعنا تسبيح الكون ! : تسمع الثوب يسبح » والطعام 
يسبح » والسيارة تسبح » والشجرة تسبح ! لا يمكن أن يتحمله العقل 
فهذا قوله: « إِنَهُء كانَ حَلِيمًا 4 » أما قوله « عَهُورًا 4 أي : لغفلتكم عن 
تسبيحه ‏ جل وعلاء مع أنه كرّمكم وفصَّلَكُمْ على كل ثيء في كونه , 
ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كثيرٌ من 
بني الإنس والجن ومن كفر أيضًا من الإنس الجن . 


لل -س طلوع الشمس من المغرب .والداييّ , والخسوف 6 

فالشمس تسجد ء لكن ما هي كيفية السجود ؟ والجواب : أننا لا نفقه 
كيفية السجود ء دَعْك من سجود البدن ؛ فالأصل أن يَسْجد القَلْب لله - 
جل وعلا ‏ » كيف يسجد القلب ؟ أنت تقول : سِرْتُ والقمرء مع أن 
القمر في مداره ‏ وفي أَقِهِ الأَعلى لم يترك السماء » ومع ذلك كان مععك في 
أي خطوة خطوتها في الطريق  .‏ هذا مئال فلا ينبغي على الإطلاق أن 
نكر آية فق كناف اله أو أن ترد حديكا ضضك] حن حاوف رشولاله 
كله بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية » أؤلا يستوعب الحديث . 

فلقد خلق الله للشمس وللقمر وللكائنات من حولنا إدراكًا لا يعرفه 
إلا هو . أدركت به هذه المخلوقات الأمانة التي عُرضت عليها ل إِنَّ 
عَرَضْنَا الأَمَاك له على ألسمَواتٍ وَآلأَرْض وَالْجِبَالٍ فأبَبرت أن حملا 
وَأَشَفَفْنَ مِبنا وَحمَلَهَا لانن نه كَانَ ظَلومًا يل 4 [الأحزاب: 7/] . 

0 ارجع معي لحديث النبيّ كه وهو يَسْأل الصحابة ؛ فيقول لهم : 
١‏ أَتَدْرُونَ 0 و الشمش 8:6: كَالوًا + الله وَوَسُوله غلم قَالَ: 
١إِنَّ‏ هَذِْ كجّرِي حَتَّى ٍ تنْتَهِيّ إل مُسَتَفر م نحت اعرش فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ ). 

ا ار 
ولا يجوز أن نحكّم القانون المادي البشري على أمر غيب » ألم تعلم أن لو 
قلت لك امتل فشريق أو مت سةنسدة مقيرمة إؤنهاله مهار سحل 
في يدك وتكلّم منه أناسًا في أمريكا » ستقول لي : أنت مجنون !! لكنك الآن 


0 طلوع الشمس من المغرب .والدابيٌ, والخسوف 
أصويحقا قينك يده تخوالاً كلوه أناها تارق الأردن قازرا 
وأنت في مكانك الذي أنت فيه » إن قُلْتّ لك من مئة سنة ‏ مثلا : يمكن أن 
يراني مسلم الآن في أمريكا » أو في روسيا ء أو في بريطانيا ء أو في أي مكان 
على وَجْه الأرض » ستقول لي : كُنْ عاقلاً ! لكننا رأينا الآن في عصر 
الفضائيات » وعصر الإنترنت . وعصر الهاتف المحمول العجب العجاب . 
هذا لمن يريد منا أدلة عقلية » وما أكثرها ورب الكعبة 9 إِنَّ فى ذَلِكَ 
نكر لِمَن كان لَه قَلبْأَوَألْقى السَمَع وَهوَشَّهِيدٌ 4[ق: /م] . 

« قال كَل : ' هذه تي حَنى تتِيَ إل مسرا تحت الْعَرْضٍ ؛ 


00 


قَتَجِرٌ سَاجِدَةً فَلاتَرَالُ كَذَِكَ » حَبَّى يُقَالَ ها : ارْتَفِعي » ازجعِي مِنْ حَيْثْ 


َه 
5 


جِدْتِ » فَتَْجِعٌ » فَتَضْبحٌ طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء ثم نَجْرِي > حَتى تَنتَهيَ إل 
مُسْتَقَوُهَا تحت الْعَرْشُ دي 1 ركيم حتى يُقَالَ ها : 
تفي » اْجعِي مِنْ حَيْتْ جِنْتِ ء فَتَرْجِعْ فَُصْبِحُ طَالَِةَ مِنْ مَطْلِعًِا ؛ 

ع ا ل د ع اه 
وتغرب من المغرب . 

قال : ١‏ مُمَ تي لأيَستُكُ الس مِنْهَا َي ٠‏ حَتّى تَهِيَ إل ميقا 
ذَاكَ تحت الْعَرْشُ شي » فَْقَلُ نا : ازتِي , أضيحِي طلِعَةمِنْ مغك . 
َتَضْبِحٌ طَالِعَةَ ه مِنْ مَعْرِهًا ؟ . 

لقد اختلف الأمر تمامًا » سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمسّ - 


لس طالوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
وهو خالقها عل أن تشرق أو أن تطلع من المغرب . 

« يقول النبيٌ يك : « أَنَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ . « لا يَنفعٌ فسا 
إِيمَعْبا لَرْ تَكُنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أوَكْسَبَت ف إِيمّدهًا خَيمًا 4 [الأنعام:4]108, 
انتهى الأمرء إنا لله وإنا إليه راجعون » أُغلق باب التوبة » انتبه أخي الحبيب! 
لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغربها توبة الكافر » أو توبة المسلم 
العاصي .. لماذا ؟ فا أن يرى الخلقٌ في الأرض - بلا استثناء - الشمس تطلمٌ 
من المغرب إلا ويعلن الجميع الإيهان ! ولكن هيهات هيهات لا ينفع إيمان 


أحب بعد ذلك !! 


5. 


© روى «البخاريٌ 0 من حديث أبي هريرة 5ه أنه كِةِ قال : 
١‏ لأَتَقُومُ السّاعَةُ حَنّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيمَاء فَإِذَا طَلَحَثْ مِنْ 


مَغْرِيهَا آمنَالنََّسُ كُلَهُمْ أجْمَحُونَ » مَيَوْمِفِذٍ « لا يَمقَعٌ تفْسَا إِيمَئْها َم تَكُنَ 


د 000 


َامَنَتٌ مِن قَبَلْ أو كسَبّت ف إيمنبا خَيرًا 4[الأنعام : 2]194. 


: 00 06 زف ا 7 
هوق رواية أخرى جميلة في ( صحيح مسلم 22 من حديث أبي هريرة 


ذه أنه كَكِلةِ قال : 
وا دس تفع ل فْسَا ِيَاجا 1 تَكُنْ آمََتْ مِنْ قَبْلُ أؤْ كَسَبَتْ 
في إِيَانها حَيْرًا : طُلُوعٌ السَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيًا » وَالدَّجَالُ » وَدَابَةُ الأْض ؟ فإذا 


(١)أخرجه‏ البشارئ ينات «تفسير القرآن» عياب لا ينفع نفسًا إيمانها (57720 3 ك1 
ومسلم كتاب «الإيهان» » باب ١‏ بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان» )١151/‏ . 
(1) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب ١‏ بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان » )١5/8(‏ . 


خرجت آية من الآيات الثلاث فلا توبة لكافرٍ ولا لمسلم عاص . 
هيا أخي ‏ أقبل إلى الله ؛ فلم تطلع الشمس من المغرب بعد وما 
زالت الروح لم ترتق إلى الحلقوم ! 


( 


٠‏ و6 


«وفي مسند أحمر ١”‏ بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمر 25 أنه 
ل قال : ٠‏ إِنَ الله يَفْبَلُتَوَْة اعد مَا إَيُمَرْغِرْ » أي : مالم تبلغ الروح 
الخلقوم ‏ وهذا لا يتعارض مع القرآن إطلاًا ؛ لأنك لاتدري ماهي 
اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروحٌ منك التراقي أو 
الحلقوم . 

»وني ١‏ صحيح مسلم » ''' من حديث أبي موسى الأشعري 5ه أن 
الحبيب النبيّ كَكِةٍ قال : 

١‏ إن لله عَرَ وَجَلٌ ‏ يَبْسْط يده ليل لِينُوبَ مي الَّار» يط يده 
اهار لِيتُوبَ مي الليْلٍ» حَنَى تلع الشّمْسٌ من ميا . 

لازال الباب مفتوحًا للمذنبين العصاة من أمثالي » هيا الآن بسرعة . ماذا 
تنتظر؟ ماذا تنتظرين يا أختاه ؟ لازال في الوقت فسحة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 277 ؛ والترمذي , كتاب «الدعوات» » باب في فضل التوبة والاستغفار 
00" )» وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب » » وابن ماجه » كتاب «الزهد» , باب ١‏ ذكر 
التوبة » (4751) - لكن وقع عنده : عمن عبد الله بن عمرو ‏ وحسنه العلامة الألباني في 
اصحيح الجامع» )١9107(‏ وفي تعليقه على السنن . 

() أخرجه مسلم كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
(09/؟). 


لس طالوعالشمس منلمغرب .والدابتّ, والخسوف ده 
دَعْ عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكّرُ ذنوبك وابكهايا مذنب 
ميس هالْملَكَانٍ حين نسيتةٌ بل أثبتاه وأنت لاوتلعب 
والروح شاف وديجة أودعتهما: “سدرذةا بالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك التي تَسْعى لها دارٌ حقيقتهامتائعٌ يذهب 
اليل فاعلم والنهار كلاهمصا أنفاسنا فيه تُعدٌ وتحسب 

لازال في العمر بقيِّة هناءواك الاأيضضق احدنافقى يموت 
ومتى سيرحل » لا تُسوّف بقولك : سوف أتوب ! لا قم وجدد التوبة 
والأوبة » وعاهد ربك على ترك المعصية » وفعل الطاعة » وعلى ترك الرباء 
وعلى بر والديك . وأنتٍ ‏ أيتها الفاضلة ‏ عاهدي ربك على ارتداء 
الحجاب » وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها ء وعلى الإحسان إلى 
الجيران » وعلى إتقان العمل » وعلى أن تشهدي لمذا الدين شهادة قولية 
وقلبية وخلقية . 

عاهد ربك - أيها الموحد ‏ على أن تمتثل الأمرء وتجتنب النهي , وتقف 
عند الحد ؛ فإذا جاءك الموت في أي لحظة سعِدتٌ في دنياك وأخراك . 
أياعبِدٌكَمْ يراك الله عاصيًا حريصاً على الدنيا وللموت ناسيا 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويومًا عبوسَا تشيبٌ فيه التواصيا 
لو أن المرء لم يلبس ثياباً من التقى تجرّد عريانا ولو كان كاسيا 
ولوأنالدنياتدوم لأهلها لكان رسولٌ الله حيّا وباقيا 


؟..سططالوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي 
© والسؤال : لماذا لا يقبل الله توبة أحب إذا خرجت هذه الآيات ؟ 

« والجواب : لأن الناس يرون من الآيات ما يلوى الأعناق ليا للإيهان 
بالله ‏ جل وعلا » ومع ذلك لا يستجيب أكثرهم لنداء الله » ولمواعظ 
الله وآياته » بل كان الواحد منهم كثيرًا ما يُّذْكَّر بالقرآن فيهزأ » وبالسنة 
فيسخر » وبكلام النبيّ وة فيكذب ؛ فعندما جاءه الموت . ونام على 
فراشه استرجع ما كان فيه لكن لم يعد شيءٌ ينفع ؛ فقد خرجت الروح 
من الحلقوم يا مسكين ؛ روى أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه) )١(‏ 
بسندٍ صحيح من حديث بسر بن جحاش ظفه ا َك بَصَقّ يَوْمَّافِ 
كمه » فَوَضَمٌ عَلََْاضْبَعَةُ نَم قَالَ : « قَالَ الله كن : ابن آدَمَ أنّى تُعْجِرْنٍ 
وَقَدَ حَلَقتّكَ منْ مثْلٍ هَذِو؟ حَتَّى ذا سَوَينُكَ وَعَدَلكَ » مَشَيْتَ بين بُرْدَيْنِ 
وَلِلْأَرْضٍ مِنْكَ وَيِيدٌ » فَجَمَعْتَ وََنَعْتَ » حَتَّى إذبََهَتِ الثَاقِيَ » قَلتَ' 
أَنُصَدَّقٌ ء وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ ؟» . 

بدأتٌ تنتقل إلى مرحلة عين اليقين » وبدأت ترى الوقائع والأحداث 
تقع أمامك ؛ كخروج المسيح الدجال » ويأجوج ومأجوج . وعيسى بن 
مريم » وطلوع الشمس من المغرب » فكل هذه آيات نقلتك إلى مرحلة 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2051١‏ » وابن ماجه , كتاب الوصايا , باب النهي عن الإمساك في الحياة » 


التبذير عند الموت (/77701) » وقال فى «الزوائد» : ( إسناده » ورجاله ثقات»؟؛ 
والتبدير ومال في «الزرو ا صحيح » ور 
ووافقه العلامة الألباني في «الصحيحة» )١١57(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابي, والخسوف 
عين اليقين » ومعاينة الحقائق » ثم في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب تخرج الدابة !! 
ما هي الدابة ؟ قال تعالى : ل وَإِذَا وَهَعَ آلْقَوْلُ عَلبيَمأَخْرَجَنًا هم دَآبَه 
من آلأرض تُكَلِمُهُ م أنّآلنّاسَ كاثُوأ بكَايَجَِا لا يُوقِنُونَ4[النمل: 185 . 
لا تتكر !! أنت تسمع التليفون يتكلّم » وترى التليفزيون يتكلّم » فلا 
تُعطّل كل شيءٍ بالعقل . فلا ينبغي لأيّ عاقل أن يتكلّم في مثل هذه 
الأحداث . والعلامات إلا بآيةٍ من كتاب رب الأرض والسماوات » أو 


بحديث لرسول الله وله . 


.هن 


00 


© روى الإمام مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو 


نغ وفيه أنه مَكلِِدِ قال : 


32 


« إن أَوَلَ الآيَاتِ روجا طُلُوعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيًا » وَرُوِجٌ الدب عل 


له 


سس ه 


8 و 2ه راسضاه 
النّاسٍ ضحَى ء وَأَيّمََا مَاكَانَتْ قَبْلَّ صَاحِيَتِهَاء فَالأخرى عَلَ إِنْرِهَا 
ينا )ا . 


بها 


« وأنا ذكرت قبل ذلك حديتٌ رسول الله يل ؛ ا في ١‏ مستدرك 

5 كءر صلاقه » 5 

الحاكم » بسندٍ صحيح أنه وَل قال : 
َم ذه 1 وي .ك4 0# 9 3( 7 9 000 2 2 .6 
« الْأمَارَاتُ خَرَّرَاتٌ مَنَظُومَاتٌ في سِلْكِ » فَإِن يقطع السَلك يَتْبَعْ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » » باب خخروج الدجال ومكثه ني الأرض 
(5951). 


4٠س‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
ل ا 

لو راجعت كتبّ التفسير , والتاريخ » والقصص .» ستقرأ أخبارًا عجيبةً : 
ورواياتٍ غربية جدًا في الدابة”" ! لكن لا يجوز لإنسانٍ عاقل يحترم العلم : 
ويحترم العقل . ويحترم الدليل» ويحترم التحقيق العلميّ أن يلهث وراء 
هذه الأخبار ؛ ووراء هذه الأساطير والأوهام ؛ بل يكفينا أن نقتصر على 
ما اقتصر عليه القرآن والسنة » » فلقد ثبت بالدليل أن دابة تحرج » وتلطق . 
وتتكلّم مع الناس بكلام واضح بينِ ؛ لتخبرهم بأن الناس كانوا بآيات 
لله لا يُصدّقون» ولا يوقنون, ولطالما ذمّرهم العلماء بعد الأنبياءء 
فسخرواء واستهزؤواء وأنكرواء وكذدَّبوا ! لكن المؤمن المصدق بكلام 
الله ورسوله يك يعلم علم اليقين أن الدابة آية من آيات الله » وعلامة من 
المت محر ب لور وو لمر راكاد 58 
اما نسم المؤمن على جبينه فينير » وتسم الكافر على أنفه فَيُظِلِم ؛ 
كا في )د أحمد من حديث ع أمامة ضلنء عن النبي وك قال : 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) فلقد ذكر بعضهم أن هذه الدابة هي الفصيل لناقة صالح ! وبعضهم قال : هي الثعبان الذي 
ظهر على الكعبة . واعترض قريشًا حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة !! بل وظلٌّ بعضهم 
يصف الدابة بأن رأسها رأس ثور ء وأذنها أذن فيل » وعينها عين خنزير ١‏ وكل هذا لا أصل 
له » ولا قيمة له علمية » ولا ينبغي أن ننشغل به ؛ وحسبنا الكتتاب وصحيح السنة ؛ ؛ لأنها 
أمورٌ غيبية لا يجوز لعقلٍ مهم كان صاحبه أن يخوض فيها ء وإلا فقد قال على الله بغير علم . 

(؟) أخرجه أحمد (578/5) » والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ؟/ 10/5) » وابن مردويه ؛ ىا 
كما في «الدر المنثور» ( النمل : 87) » وأبو : نعيم الأصبهاني في «أخبا رأصبهان» (؟/5؟١)2‏ 
والحرى ف انعبر .1 بسي سس عن لى انا ميته را ار 


طرع حسف لحر بار ولوف سيد 06 


مرح الدب اناس قل خراطويم 1 نم يَْمُرُونَ فِيكُمْ حَنَى 

شري الرخل لعي ؛ فقول من اء ريه ؟ فقول ا موه من أخد 
5 

6ه شاغد. بمعناه ؛ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبري 


وإسحاق بن راهويه ف ال(لمسئ؛ده) ا 


بسن فيه علي بن زيد ‏ من حديث 
أبي هريرة #5 عن رسول الله كَلِْةٍ قال : 

١‏ ترح الدَابةُ مَعَهَا عَضَا مُوسَى ء وَحَاتَمُ م سَلَيَانَ » فَتَجْلُو وَجْه المُؤْمِنِ 
بِالعَصَاء وَكَُِْ آلف الْكَافِرِبِالَائَم » حَمَّى إِنَ هل لون ليَجْتَصِحُونَ ؛ 
فقول هذا يا مون »ويفول هذا تاكافة ا 

ان كرو سس الترفيى الوحت لدو واوا لعمون ايوم ادي 
ستطلع فيه الشمس من المغرب » وتخرج هذه الدابة لتكلّم الناس » ولتخبر 
الناس بأنهم كانوا لا يوقنون » حتى لو آمن مَنْ آمن بعد ذلك فليس لذلك 
قيمة ؛ لأنه ى) قلت : إذا خرجت الدابة » وطلعت الشمس فن المعرمة» 
وظهر الدخان الذي يملا اللأرض » لا يصاب المؤمن منه إلا ىا يصاب 
ابن عطية بن دلاف ؛ فم) لا وجه له » فقد وثقه ابن المديني ؛ ى! في «سؤالات» محمد بن أبي 

شيبة »)١١5(‏ ووثقه كذلك ابن حبان والهيثمي ؛ انظر «الصحيحة» (7؟©) . وتعليق 

الأرناؤوط على «المسند» (757708) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5418795) والترمذي » كتاب ١‏ تفسير القرآن » » باب ومن سورة النمل 


(/11”) »ء وقال : هذا حديث حسن غريب » وابن ماجه » كتاب الفتن » باب ومن دابة الأرض 


5٠ 55(‏ والحاكم (5/ 585)» والطياليسبي (2571» والطبري في تفسيره » » لسورة النمل 
(85) وإسحاق في( مسنده)» (57 5) وهو في ١‏ الضعيفة » )١١١8(‏ و(اضعيف الجامع» (5511) . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 7-90 
بالزكام الذي نراه الآن » أما الكافر فيدخل فيه هذا الدخان, فينتفخ . 
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فيخرج من كل مسمع منه ؛ وهذه علامة أخرى من العلامات الكبرى . 

وبعد هذا يرسل الله عز وجل الريح الطيبة ؛ لتقبض أرواح 
الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض ؛ فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من 
إهان إلا قبضته ؛ كما في «اصحيح مسلم» 7 عن عبد الله بن عمرو ونه أن 
رسول الله َكلةِ قال : 


0ل ازا ركام قت اتاو ترايس ل وه جه الأزض أَحَدٌ في 


000 
عن عله 


ليه مَِْالُ د مِنْ حر أَْ يان إلا َه حَتّى لَنْ أن أ أحَدَكمْ دحل في 


يد جبل هعلو 
© قال عبد الله بن عمرو : الم يبقى يقى شرازٌ الناس عليهم تقومٌ | م السّاعة)0"'. 
ا و 0 عن أنس ذه قال: كال السى 6" 
تقومٌ السَّاعَةٌ حََّى لا يُقَالُ في الأزض الله الله » . 
© وى ١‏ صحيح مسلم » ' “من حديث أبي هريرة ه قال : قال رسول 
الله وَكاه : 


' إن الله يَبْعَتُ يان الْيمَنِ لين ِنْ احير » وَل َلَاتَدَعٌ أَحَدَاف قَلْبهِ 


27 
1 


(1) أخرجه مسلم » كتاب «الفتن وأشراط الساعة» . باب ١‏ في خروج الدجال» ٠(‏ 294)). 
(؟) أخرجه مسلم . كتاب «الإمارة؛ » باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ؛ (1874) , 
زفرة لويد اكاب «الويمان» , باب ١‏ « ذهاب الإيهان آخر الزمان ؛ )١118(‏ عن أنس . 
(4) أخرجه مسلم » كتاب «الإيمان» باب ؛ في الريح التي تكون قرب القيامة ؛ (1190) . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ, والخسوف 


آه 
فو 


متْقَالَ حَبّةِ - وفي رواية - مِمْقَالَ در مِنْ يان إِلَّا قََصَمْهُ ؟ . 

وهذه الريح قد تكون ريا يمانية جمعًا بين النصوص . أو أن مبدأها من 
أحد الإقليمين ثم تصل الآخر ”'"'. 

أسأل الله أن أكون قد وُفقتٌ في ربط الأحداث . وربط العلامات 
ببعضها البعض ؛ حتى تستوعب المعنى كاملا » لتعيش بعقلك وقلبك ني 
ل ٠‏ 

© فأقول ‏ ملخصًا : دخان وبعده ريح باردةٌ تقبض أرواح المؤمنين, لا 
يبقى على وجْهِ الأرض مؤمن » ثُمَّ هناك علامات كبيرة أخرى » فهناك 
الخسوف الثلاثة » والنار التي تخرج من المشرق أو من اليمن تحشر الناس 
إلى جهة المغرب "" . 

واقتم رع انب عل ولزاد د انه نقيت العنطئن علد ازا تيد الاك 
هذه العلامات المفزعة المرعبة » فهذه العلامات من آيات العذاب » فلا 
تيده لاهن كقريرت الأر رن والسا واس نس رطاف 

إذ المؤمتوك فصوا اخَيعًا »ومو هذا لا سعفرت إذا قلت تلك : إناهدذه 
المرحلة هي التي بُدَّمٌ فيها البيت ال حرام ! نعم » لكن في هذا الوقت الذي 


بو 2 


لم يعد هناك موحد يحْجٌ البيت لأن الساعة ستقوم بعد هذه الأحداث 


3 3 


.)577١/1١(»ملسم شرح‎ «)١( 
عن‎ )١10١( » في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ ١ كما عند مسلم » كتاب «الفتن» » باب‎ )١( 


حذيفة بن أسيد » وقد سبق . 


سسسب طلوع الشمس من المغرب .والدايضّ, والخسوف ل 
مباشرة » لكن ليس بتوقيتنا نحن » إنما هو شيء يكون في علم العليم 
سبحانه وتعالى . فيّقبض المؤمنون ولا يحجٌ البيتَ أحدٌ . 

ه ففي امستدرك الحاكم» و«مسند أبي يعلى 2١74‏ عن أبي سعيد الخدري 
نه أن النبي يك قال : ٠‏ لآ تقومٌ السّاعة حتى لاحي الْيَيْتُ ) . 

« وني « صحيح البخاريّ ومسلم » 7" من حديث أبي هريرة 5ه قال : 
قال رسول الله يي : ١‏ يحَرَبٌ الْكَعْبَة ذو السّوَيْقَتينِ مِنَّ الْحَبَشَةِ ؛. هكذا 
يصف لنا النبيّ يكلِِ هذا الذي سيهدم الكعبة » فيصف لونه؛ وشَجُلّه؛ 
وساقه ويقول : ١‏ مرب الْكَعْبَةَ ذو السُوَيقََيْنِ » . 


قال الحافظ في ١‏ الفتح » 7" : ١‏ تثنية سويقة وهي تصغير ساق » أي: له 
ساقان دقيقان » .١‏ ه . 


© وفي رواية ابن عباس ف في ١‏ صحيح البخاريٌ 6" يقول كل : 
« كَأَنٌ به' أي: كأني أراه «أشوَة أَفْحَجّ , يَفْلَعُْهَا حَجَرًا حَجرًا؛ ماهذا 


الوصف؟ عرفنا أنه أسود . ف ١‏ أَفْحَجٌ » ؟ الأفحج : المتباعد ما بين 
الساقين. ١‏ يَقَلَعْهًا حَجَرًا حَجَرًا » يعنى : الكعبة . 


بم يب يب ل 

)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 457) وصححه على شرط الشيخين : وأبو يعلى (403), وابن حبان 
(1885) وعلّقه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الج (169) وصححه الألباني في 
(الصحيحة» (570 ؟) , 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب «الحج» باب هدم الكعبة (50©؛ ومسلم كتاب «الفتن» وأشراط 
الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى» (509؟) . 

69 «الفتح» 39/9 0)., 

(5) أخرجه البخاري كتاب «الحج» ؛ باب «هدم الكعبة» (1598) . 


لس طلوع الشمس من المغرب .والدابي. والخسوف 0.9 
هووفي١‏ مسد أحمد) بسنل جوّده الحافظ ابن كثير من حديث 


عبد الله بن عمرو 6# قال : سمعت رسول الله يَلِةِ يقول : 

١مُحَوَبُ‏ الْكَعْبَةَ ذو السُوَيْقتيْنِ مِنْ الْحَبَسَّة» وَيَسْلْبُهَا حِلَيتهَا وَعردُهَا 
ا 
وَمَعَاوِلِ ؛ والأصلع : مَنْ ذَهبَ شِعْرٌ مَقَدمٍ رأسه . 


ع 


هوف رواية في مسند أحمد” ان مجع بواحنيك ا واهرن 0 ف انه 
ل قال :ون يَفْتَلَ يدت إلا أهلّة كإذا اشتغلرة. قلا شال ع 
َلَكَةِ الْعَرَبِ ‏ كُمَ تأت الحبَسَة فيَحَربُونَهُ حَرَابَا لا يُحَمّرَُعْدَه بدا ؟ . 

فيا مسلمون عَجلوا في الاستمتاع بالبيت الحرام الآن ؛ اللهم لا تحرمنا 
من العمرة والحج والتمتع ببيتك الحرام يا أرحم الراحمين . 

هإخواني : لايبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة» 
وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة وهي ثلاث خسوف : خسف بالمشرق » 
وخسف بال مغرب . وخسف بجزيرة العرب » والخسف معروف» وهو: 
الاغتيال من أسفل ؛ قال في «اللسان» ”: « الخسف : سؤوخ الأرض بم 
عليها .. وخسف الله به الأرض خسمًا أي : غاب به فيها ء ومنه قوله تعالى : 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ )35١١‏ وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن» )72١(‏ : (وهذا إسناد 
جيد قويٌ) ؛ وصححه العلامة الألبانٌ بشواهده في «الصحيحة)» (5/ /١‏ 000) . 

(؟)أخرجه أحمد »)5770591١/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)07-57/١15(‏ والحاكم 
(527-5657/5) وصححه الألبانٌ في (الصحيحة» (1747؟) . 

(#)0 لسان العرب » (مادة خسف 9/ /77) . 


٠د‏ سس طلوع الشمس من المغرب .والداييّ , والخسوف 
«حُسَفنَابه وَيِدَارِهِ الأرَضَ» [القصص: ١‏ ميخسف الله الأرض بأهلها 
في الشرق » وف المغرب . وفي قلَّب الجزيرة » وكما ذكرتٌ لا يوجد في هذه 
المرحلة على وجه الأرض مَؤْمنٌ موحد بالل جل وعلاً حتى لا يقال في 
الأرض : الله الله » فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار : 

, حَسْف بِالْمَشْرقٍ‎ ١ : قال صَكِنِ - كا في حديث حذيفة » وقد تقدّم‎ ٠ 
وَحَسْففٌ بالْمَغْبٍ » وَحَسْفٌ بِجَزِيرَة الْعَرَبٍ , وَآخرُ ذلك ناو » وما هي‎ 

لنار ؟ قال كَلِيَدِ : « وَآخرٌ ذَلِكَ نار تحرج ين الْيَمَنِ » مبداً خروجها من 

لقم « من قَعْر عَدَنٍ ا بوطدق يلد عرو جز الم عاونا ١‏ تَطْدْدُ 
اناس إل حشر » إلى أرهين المصدار ؛ 

انتهت الحياةً الدنيا » وانتهت العلامات الكبرى للساعة . 

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف » تبدأ بنفخةٍ 
مزلزلةء » تفك أواصر الكون , وتدمّر عراه » حين يأمر الملك عل إسرافيل 
بالنفخ في الصور ؛ ف| هذا الصور ؟ 

. روى أحمد وأبو داود والترمذي!!' بسن صحيح من حديث عبد اله 
ابن عمرو ون قال : جَاءَ أَعْرَابي إِلَ التي تكله فَقَالَ: مَا الصّورُ؟ قَالَ له : 
١‏ قَرْنْ يُنْمَخُ فيه ' . والقَرْنُ وال البؤق »ومن الأ وق ؟ إنة رب فار 


)00 أخرجه أحمد (1/ 2177 197) وأبوداود» كتاب السنة » باب في ذكر البعث والصور 
والترمذي كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور ٠(‏ 24©»).» والنسائي 
في « الكبرى » ( 5 »)ىوالحاكم (؟/575). وابن حبان ١(‏ 25». وقال الترمذي : 
« هذا حديث حسن ؛ ؛ وصححه العلامة الألبانٌ في «الصحيحة» .)٠6١4٠ ٠(‏ 


لس طالوع الشمس من المغرب .والدابتّ, والخسوف 01١‏ 
إسرافيل؟ مَلَّكْ من ملاتكة الملك القدير جل » موكّلٌ بالنفخ في الصور ؛ هذه 
وظيفته التي لق من جلها فا ملائكة كل واحدٍ منهم له وظيفة ؛ جبريل موكلٌ 
بالوحي » وميكائيل موكَلٌ بالقطر والأرزاق » وملك الموت موكّلٌ بقبض 
الأرواح » وهناك ملك ساجد لا يرفع رأسه , وملكٌ راكمٌ لايرفع رأسه ‏ وملكُ 
اعدو رونك ينيع رمات رف وو رونك رت بعر الي 
اللتمون فى النء السايعة ا فق أخلها» لأ روطع 
الذكره ولا عن التسبيح ؛ كا قال ربنا دحل زعلا فلا بتصون الله ما 
وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ 4[التحريم: “]. وقال : «يُسَبَحُونَ آَل وَآلمَارَلَا يَفرُونَ 4 
[الأنبياء:٠٠].‏ أما إسرافيل فوظيفته فقط ومهمته أن ينفخ في هذا القرن » أو 
في هذا البوق » وما عدد نفخاته ؟ اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فمنهم من 
قال : اثنتان "١"‏ والراجح - والله أعلم ‏ أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع , 
و شكة لميق ورو عه ا 

« النفخة الأولى 0 # قال تغالى نط ينارها لاه القوا 
رَئَكُم إ رد رَلْرَةَآلسَاعَةَنْ؟ عَظِيمٌ ا يَوْم تَروَتَهَاتَدْهَلُ كل مُرَضِعَةِ 
عَم ضعت وضع صل وحنل لق وَتَرَى آلنّاسَ سُكُرَئ وَمَا هم 


(١)انظر‏ : « التذكرة » للقرطبي (ص ٠١5‏ ط الكتب العلمية) فقد رجح أنها ثنتان» وكذا 
الحافظط ابن حجر في «الفتح» 1١)‏ 268 ” 
«أما ابن تيمية وابن كثير وابن ن العربي فقالوا تعن ثللاك نفيخناتك #ولكل فريق من هؤلاء 
دليله. راجع ١مجموع‏ الفتاوى»)(١/١95)‏ و(7/ 395) و «البداية والنهاية»(١/57)‏ 
و«النهاية في الفتن» ٠ 51١(‏ 48) . 


طلوع الشمس من المغرب ,والدابيّ , والخسوف 


بسكرَى وَلَكنَّ عَذَا آله شَّدِيدٌ 4 [الحج: ١‏ وقال سبحانه و 
ينفح فى آلصُور فََِعَ مَنْفى ألسّمَيوتِ وَمَنْفى الأر ض إلا مَن سَاءَ الله و 
تود 'بخريين 4 [النمل: 41] . 

© وقوله تعالى : إلا مّن سَآءَ آل من المستثنى » ومن الذي لا يفزع ؟ 

© قال بعض العلماء : هم الأنبياء والشهداء وقيل : الملاتكة 7" , وأ: 
أقول :ليه يثبت في ذلك كلامٌ عن الصادق الذي لا ينطق عن ال وى » ومن 
ثم فقوله تعالى : « إِلا من شَآءَ آللَّهُ4 نقفُ عندها | قال ربنا تبارك وتعالى » 
ولسنا في حاجة إلى المزيد » إذ لو كان في الزيادة على هذا خرث لأمة محمد 
يد لذكرها الله . فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا » ولنقتصر عل ما جاء 
في سنة حبيبنا ونبيناءية » نسأل الله أن يجعلنا جميعًا من الآمنين في الدنيا 
والآخرة. إنه ول ذلك والقادر عليه 

ال سن 

ش الموت » وهم يخرجون من القبور ؛ قال تعالى : « يُكَبتالَهُ آلذِيرت 

ام ألدَّنْيا ونى الآخرَةٍ 4 [إبراهيم :110 ]. 
دقان تال( إن أت قالوأ َي ل م أستضموا مت لهم 
لْمَتَيِكَة أل خَاهُوا وَل خحرَنُوا وروا بألجنّة ألّى كُنثْر مُوعَدُورت » 
[فْصّلت:0*] » اللهم ارزقنا الإيهان والتوحيد والاستقامة » واجعلني 
وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


إدامك 


6 


حت 


. وما بعدها)‎ ١1869( راجع «التذكرة»‎ )١( 


لسلس ططاوع الشمس من المغرب .والدابسّ ؛ والخسوف لم1١0‏ 
ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع » وهذه هي النفخة الآولى ؛ كا في 
لوطا ور انارو وار والح بحر مي رق 7 
من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال عَدَدِلٍ ٠:‏ كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبُ القن 
0 يعنى: إسرافيل - واشتعع لذن متى يؤر بالخ » وفي 
رواية '" ل 0 يفخ ٠‏ وفي رواية ”” 
١‏ وأضغى السَّمْعٌ مَتَى يمر ) . 

هل استوعبت هذه الكلمات ؟ أخذ إسرافيل الصور » وأصغى سمعه » 
شخص ببصره لا يطرف . يتنتظر الأمر من ملك الملوك عله في أي لحظة » 
انفخ » فيتفخ نفخة الفزع ؛ ليتزلزل الكون ٠‏ ولتتزلزل الأرض - وسأقف 
كه د ا 0 


سا دادم ب ال قالوا: قا عون يا 8 
الله ؟ قال :الولو عن الله وين الزكبل | 
ذلك بإذن الله ردّه الله تبارك وتعالى بأمنٍ وأمانٍ » وسلّم وسلام. 


ه قال سبحانه: ل فوأ يمو نوصل لم يَسشهم شوم 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ /ا» 1/7 3374) والترمذي . كتتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصور(١2)557.‏ وقال : « هذا حديث حسن » وابن ماجهء كتاب الزهد . باب ذكر البعث 
0 بلفظ مقارب » وعبد بن حميد في «المتتخب» (885) والحميدي في لمسنده» 
(725) عن أبي سعيد ؛ قال الألباني : 'حسن لغيره ؛ وذلك لأن عطية العوفي ضعيف» | .ه. 
لكنه توبع » «الصحيحة» )٠١174(‏ وللحديث شواهد أوردها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى . 

. عند أحمد (1/ 7715) عن أبن عباس‎ )١ 

(") عند أحمد كذلك (5/ 77174) عن زيد بن أرقم . 


طلوع الشمس من المغرب .والداييّ, والخسوف 4ل 
وَأَتبَعُوأْ رِصُون الله وا لذو فَضْلٍ عَظِيمٍ14آل عمران: .]١1071‏ 
وهل النبي لياف هذا النوف ؟ نعم » وعلى قَّدْر حبك لله يكون 
خوفك وإجلالك لله .وكُلّما ازداد الحبٌ ؛ وكُلَّا امتلاً القلْبٌ بالخوف 
والوجل منه سبحانه وتعالى » ولم تعرف الأرضٌ أخشى من محمد بن عبد الله 
لربه ‏ جل في علاه . 
0000 


#تدبر - معي - قول النبيّ كه الَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا مِدَكُمْ عَمَلُهُ اللْجَه) 
قَانُوا : وَلاَأنْتَيَادَ سُولٌ الله ؟ قَالّ : « وَل أن لذ أن يتكونن الشونة فقيل 


دك 


فخوفك من الله على قَذْر معرفتك به » وعلى قدر حبك له وعبل قدر 
علمك به » ويقول المصطفى عَلةِ: :فوالله لأنا أعْلَمُهُمْ بالله. وَأَسَدَمُعْ لَهُ 
1 0 
من أجل ذلك يقول النبيٌ يَكلة: ١:‏ كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْمَرْنِ 
الْقَرْنَ وَحَنَى جَْهتهُ» وَأُضْعَى سَمْعَه يَنَظِرُ متَى يُؤْمد ا. 
9إخواني : أواصل ‏ معكم ‏ الحديث مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة 
الفزع ؛ لنعيش ني الفصل الآتي : مع هذه الأحداث المفزعة بصورة أوسع» 
أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(0) أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» ؛ باب القصد والمداومة على العمل (1457), ومسلم 
كتاب «صفة القيامة» . باب ( «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله تعالى )عن 
أي هريرة . 

(5) أخرجه البخاريٌّ كتاب «الأدب» , باب ( من لم يواجه الناس بالعقاب »2 »)51١١1(‏ ومسلم 
كتاب «الفضائل» . باب ١‏ علمه يكل بالله تعالى وشدة خشيته » (707؟) عن عائشة . 


نفخة البعث )7 
_- ابل 
يأمر الملك الجليل إسرافيل بالنفخ في الصور ء تلك النفخة التي تزلزل 
الكون كلّه ؛ والتي تفصم كل العُرى ؛ قال رمه : #8 وَيَوَمَ ينفح فى 
آلصُور فَفَزِعٌ من فى آلسّمَيوَاتِ وَمّن فى آلَأَرض إلا مَن سَآءَ ا 
دَيِخْرينَ 4 [التمل: 40]. 
تلك النفخة التي تغير معالم الكون بلا استثناء » إنها نفخة الفزع 


نفخة الرعب » وأرجو أن تتصوروا معي هذا الرّعب الذي يصيب شرار 
الخلق الذين تقوم عليهم الساعة » ى! أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن 
الهموى » تصور معي الأرض وهي تتزلزل » وترتج كا ترجرج الريح 
ال بل و ا ار و1 
تعالى : « يَتأيهَا العام أنه تقوارتك ار القافة 2 ع عَظية2 و 
يَوْمَ ترَوََهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَْتٌ وَنَضْعٌ كل ذَاتِ حَمّلٍ 
حْمَلَهَا 4 [الحج:1. ؟] إن هذه الزلزلة شيءٌ عظيمٌ » أي : أمرٌ كبير » وخطب 
جليل » وطارق مفزع » وحادث هائل » وكائن عجيب . 

ازيد هنك أن تصيرر آنا شر رقيهها ابل وتافسه ل الأرف من كرك 
ما تسمع » ومن الفزع الذي تملّكها لما تراه وتشاهده » فتراها تشتغل لهول ما 
ترى عن أحب الناس إليها » والتى هي أشفق الناس عليه » تدهش عنه في 


عو اه ين ال 2 


01 
حال إرضاعها له '"' . ( وَتَضَعُ كل ذَاتٍ حَمْلٍ حملا 4 تُسقط المرأة 
جنينها في بطنها !لهذا الرعب الذي سيطر عليها . 

© والزلزال هو : ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع دول 
الي لي تتشقق , والنجوم أظلمت . وانطفاً ضوؤها » وراح 
000 والشمس أظلمت ؛ وضاع نورها وضياؤها ء والوحوش التي 
طالما رَعبت وأفزعت الخلق تراها مفزوعة مرعوبة . وهي في طريقها إلى 
الحشر » والعشار والنوق التي كانت من أغلى ما يمتلكه العرييٌ لا يُلتفتٌ 
إليها » ولا ينتبه إليها أحد . والبحار, والأنهار؛ والمحيطات ؛ تحوّلت إلى 
حمم من النار تقذف المياه على سطح الأرض بنيرانٍ لا يعلم حقيقتها إلا 
الله سبحانه وتعالى , والجبال العظيمة التي تملا الأرض ء دك في الأرض 
دكا ؛ بل وتنيسفٌُ مَنْ على جه الأرض نسقًا . تراها كالعهن : أي 
كالصوف الممزق المتطاير . 

أرجو أن تعيش معي بقلبك هذه الأحداث , بعد نفخة الفزع ؛ لتقف 
عل هَوْل وخطر ما يصيب الكون كله بعذ هذه النفخة » إن أردت أن 
تتصور معي فلا عليك إلا أن تعود فقط لتقرأ هذه الآيات من كتاب الله 
عر وجل ار ضر سيار سروه اسان 

© ففي ١مسند)‏ أحمد واسئن» الترمذيّ بسندٍ صحيح ”' امن كريط اود 


١ )1(‏ تفسير ابن كثير » (لسورة الحج : )١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (؟/ 05107 35)ء والتر مذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة (إذا 
الشمس كورت» (737073) , وقال : لهذا حديث حسن غريب» ء والحاكم (017/5/5) 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)00١ ١1(‏ 


/ااه 
عمر نف أنه يك قال : ١مَنْ‏ سَوَّه أن يَنْظرٌ ِل يوم الِْيَامَة كأنه رَأَيْ عَيْن » ففرأ 
إذا تمن كُورَت» وطإذَا آلسَمَآء آنقطرت4 و« إذَ أَلسَمَآءنشَقَتَ4 » . 
© تدبر معي قول الله تعالل : إِذَا سمس كُورَت »4 [التكوير: ]١‏ ذهب 
ضياؤها » وراح وزيا ار كرت 4 تناثرت وأظلمت 5 
وانطفأ نورها وضياؤهاء وسقطت في البحار » فتصير معها راكنا أذ 


لك يهم ال هه 


ذهيت لي 0 
كالعهن ‏ أي : كالصوف المنفوش تتحول عن منزلة الحجارة » فتكون 
لا ل 0 
وتكون سرابًا . « وَإِذَا آلْعِفَارُ عُطِلَتَ » الإبل أو النوقٌ عطلت لا يلتفت 
إليها أحد »ل وَإِذَا الْوْحُوشُ د مرعوبة ومفزوعة» 
« وَإِذًا آَلْبِحَارُ سُّجَرَتَ 4 أي تأججت نيرانًا مشتعلةً » وقيل : غار ماؤها 
وذهب 9 وَإِذَا آلنُفُوسُ رُوَجَتَ »4 عادت الأرواح إلى الأجساد أو قُرِنَ 
المؤمنون بأزواجهم من احور العين» أو قرن الكافرون بالشياطين »2 وَإذَا 
لْمَوَمدَةُ سهلَتْ (ج) بأيّ ذَنْبٍ فيلت » هذه التي دُفنت وهي حية بأي 
ذنب قتلت . 

ه واقرأ معي أيضًا سورة الانفطار :9 إِذَا آلسَمَآءُ أنفطرَت © وَإذَا 


لْكوَاكِبُ نمت © وَإِذًا آلْبِحَارُ فُجَرَتَ © وَإِذَا الْقَبُودُ بُعَيْرَتَ © 


يا ال 8 


018 


عَلِمَتٌ نفس ما قَدَّ مَتوَأخَرَتٌ 4 [الانفطار: 0-17 
© واقرأً معي قول الله تعالى : 8 إذا أَلسَّمَاءٌ أنشّقت و وَأَذِنَتَ ريا 

وَحُقَتَ 4 أي : أن ها أن تنشق طش تنشق ؛ لأن الملك أمرها بالانشقاق , وَحُقَّ ل 
أن تطيع » وأن تذعن لأمر الله عل » « وَإِذَا رض مُدَّتَ 9) وَأَلْقَت م 
فا وَحَلْتْ 4 تخلّصت من حلها علب الشيل» توارل: الأرمى ننه وامنالة 
وهنالك ١‏ إِذا زُلَزِلَتِ الأرَض زَلَرَاهَا << © وَأَخْرّجَتٍ الأرض أَثْفَانَهَا ل 
وَقَالَ آلإنسَسنُ مَا ها 4 [الزلزلة: 0-١‏ ما الذي حدث ؟ وما الذي حوّل 
استقرارها ؟ ما الذي حوّل أمنها إلى فزع ورعب ل يونية عوك 
أخْبَارَهَا وج) بأنَّ رََكَ أو من ده م يِذ يَصَدُرُ آلَامن أَشْتَاكًا ليوو 
عَمَلهُمْ 2١‏ فَمَن يَحَمَل قال ذَرَةِ حيوا يه (2) ومن ْمَل قال و 

اي لازا .حال من لت الشديد لا أجد بلغ ولا أروع 
فيها من قول ربي : « يتايّهَا التَامر أنّقُوأ ركد الا لزه الشدافة 
شئء عَظِيمٌ (© ر يوم تَرَوْتَهَا تَدْهَلُ كل مُرَضِعَةِ عَمَا أرْضَعَتٌ وَتَضَعُ 
مكل ذاني حَمْل لها وترى الام سُكَرَئ وما هم يشكرئ وَلكنَ 


7# 2-6 


عَذَامَت آله شَّدِيدٌ 4 [الحج: ا" 
بأسزل لشويكة الا القيرود يوم القيامة والسعء تمودٌ 


.6 ع 014 
إذ كوت شهس انارو ادفيف حقى ضَيْل ران القت اوتدت : 


وإذا النبجوم تساقطت وتنائثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وذ الوه ويف ريسيت 
وإذا الجبال تقلعت بأصوها 
وإذا الوأحوش لدى القيامة أحشرت 
وإذا الصحائف ثُشرت وتطايرت 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها 
57 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا الجخنين بأمه متعلُكقٌ 
هذا بلاذئ بيخ اف جناية 


مي اعم الي هه 


016 
وتسندكت يعسنة الفسياء كتجلوة 
ورأيتها مشل الججحيم تفورٌ 
حَلَّتٍ الدّيار فم ها معمورٌ 
فرأيتها مثل السحاب تسيرٌ 
وتقولٌ للأملاك: أين نس*؟ 
وبتكت للعالين مستور 
وشافن اقل التابونن زنم” 
طي السجلٌ كتابه المنشودٌ 
لفتىّ على طول البلاء صبورٌ 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 
كيف المصرٌ على الذنوب دهور" 


قال سبحانه: « وَيَومٌ ينفخ فى الصّورٍ ففزع من فى السَّميوَتِ وَمَّنْفى 


0 ي 2 دصر مهوئة 


يبه م ور 2 5 
وكل أنوّة داعخرين * [النمل: 41] وبعد أربعين - 


أربعين يومًا ؟ الله أعلم » أربعين شهرًا ؟ الله أعلم » أربعين سنة ؟ الله أعلم . 


: ففي «الصحيحين»”'' من حديث أبي هريرة 4ه أن النبىً َل قال‎ ٠. 


(0) «التذكرة» (ص 07554 1150) للقرطبي . 


إفة أخرجه البخاريٌ كتاب تفسير القرآن » باب ١‏ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ' 
(5505)» ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ١‏ ما بين النفختين » (798068) . 


لل سس يفتخت لمث سسسب 


0-4 
#ه 


. مَايَينَ النَفْحََينِ أَرْبَعُونَ ؟ . قَانُوا يماما مرَيرَة»أََعُو نيما ؟ قل : أت‎ ١ 
4221+ فالواة أن يعون ؟ شَهْرًا؟ قال أبيْثه قالوا؛ أرَبكُونَ سن ؟ كال‎ 
. يعنى : أبيت أن أسأل رسول الله يكل عن ذلك‎ 

« قال النوويٌ "© : ١‏ معناه «حذ ان احم أن اكرانا بسو رذ 
سنة » أو شهرًا » بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة , وقد جاءت مفسّرة 
من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة » . 

© وقال الحافظ في «الفتح» ”": ١‏ وقوله : أبيت , بضم ء أي : أن أقول 
مالم أسمع . وبالفتح أي : أن أعرف ذلك . فإنه غيب» . 

وقال البيهقيٌ في ١‏ إثبات عذاب القبر) '": ١‏ وكأن أبا هريرة لم يحفظ عن 
الي وما أراد بالأربعين. وأهل التفسير يقولون : هي أربعون سنة» . 

وقال القرطبيٌ في «التذكرة ) 057 رفوك أن هوفرة انمع قن 
تأويلان . ظ 

الأول : أبيت » أي : امتنعثٌ من بيان ذلك وتفسيره » وعلى هذا كان 
0 

ه الثاني : أبيت ء أي : ببت أن أسأل عن ذلك النبيّ يله وعلى هذا ل يكن 


. )817 /9( شرح مسلم » للنووي‎ 7)١( 
(؟)«الفتح) (/مدهة).‎ 

. 55 

.)١84 6» التذكرة‎ ١ 0)5( 


نفخنٌالبعك- الل لل لمللدامه 
عنده علم من ذلك . والأول أظهرء وإنالم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة» . 
أقول: بعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلاربٌ العالمين» يأمرٌ الملك غَلل 
إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق » ومن العلماء من لم يفرق بين 
نفخة الفزع ونفخة الصعق » وجعله| نفخةً واحدة » وقال : بأن إسرافيل 
إن نفخ في الصور نفخة الفزع » صعق من في الأرض ومن في السماوات 
إلا من شاء الله لمول هذه النفخة"'' » لكن الراجح من أقوال المحققين : أن 
إسرافيل ينفخ نفخة الفزع , وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلاربٌ العالمين» 
يأمر الله جل وعلا- إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي الموت . 
©اقرأ معي قول الله سبحانه : « وَنُفِحَ فى آلصُورٍ قَصَعِقَ من في 
موس ومن فى آلأزض إلا مَن سَآء 4 وهذه هي الثالثة في قوله : 
< مم نفِحَ فيه أخْرَئئ فَإِذَا هم قِيَا يَعطُرُونَ 4 [الزمر: 14] . 
قف مع نفخة الصعق » ل وَنْفِحَ فى ألصّورٍ فُصَعِقَ) أي فرات ١‏ مَن في 
أَلسَّمَموتِ وَمَن فى الأرَض إل مَن شَاءَ آللّهُ4 مَنِ المستئنى؟ من هذا الذي 
استثناه ربنا ‏ جل وعلا دفن الورك ؟ والنه فسان شوك د كر عا 
فانٍ 4 [الرحمن: 77] » والمراد بعليها في الآية : أي على الأرض » ثم جاء قول 


29 
ع 


الله تبارك وتعالى حاسًا واضحًا ؛ فقال غَلة: « كل سَىْءٍ هَالِكٌ ِل وَحِهَهد 4 
اسه ع تجلول الح القيوم » الذي لا ينام ولا يموت : 


١ 0(‏ «التذكرة» 4 )١١‏ وهو ترجيح القرطبي كما سبق . 


"0 ففخي البيعنيك ساا---س-س نسم 

أقول : لقد اختلف العلماء في ا مستثنى : من هو "١7‏ ؟ وقد تقدم ذلك 
موجرًا: 

« قال بعض أهل العلم : هم الملائكة . 

© ومنهم من قال : بل هم على وجه التحديد : جبريل » وميكائيل . 
وإسرافيل » وملك الموت . وحملة العرش 

« ومنهم من قال : بل هم الحور العين . 

«ومنهم من قال :بل هم الشهداء ؛ لأن الشهداء أحياءٌ عند رهم 
يرزقون. 

« ومنهم من قال: بل هم الأنبياء . 

ومنهم من قال : بل هو موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

واستدلٌ من قال بذلك بها ثبت في : صحيح البخاري» "من حديث 
أبي هريرة ذه أن نبينا يَكلةٍ قال : 

' إن أَوَلْ مَنْيَرْهَم رَأسَهُبَمْدَ الَفْنَةٍ الآخرّق فَإدَ 
بِالْعَرْشٍ » قلا أذْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ» أَمبَمْدَ الضنْكَة». 


« وفي رواية في ١‏ الصحيحين ) 9 . 


(١)انظر‏ : ١‏ التذكرة » للقرطبي ١89(‏ 33-7 وال : قال شيخنا أبو العباس: : ١‏ والصحيح أنه لم 
يرد في تعيينهم خبر صحيح , والكلّ محتمل » . 
ل ا : ١‏ 9وَنْفِحَ فى الصُُورٍ فْصَعِقَ مَنَفى 


اا ل 2 )"4١‏ ومسلم»ء كتا 
«الفضائل» باب «من فضائل موسى) (70/7/ ,.)١50‏ 


8 
د 
3 
8 


33 خض ال . عنام 


.لاون عل مُوسَى فَإِنَ النّاسَ يَصعَفُونَ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يفيه فَإِذًا 
ا وسار ي أكَانَ فِيمَنْ صَعِنّ فَأَقَاقٌ قَبْق أو 
0 َنَى الله 


70000 
صعق فأفاق » أم كان ممن استثنى الله ؟ » فلا ينبغي بعد ذلك لأحبٍ أن 
يقطع بشيءٍ من هذا . 

وقد تبين لنا ى] في « الصحيحين » أن رسول الله لم يقطع حتى لنبي الله 
موسى أصعق فأفاق ؟ أم كان ممن استثنى الله كي ؟ 

ه قلت : ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصالٌ في 


6 


«الكبير) 2 والبيهقيٌ 5 «البعث») 2 والطبريٌ «في تفسيره ( والطبرانّ في 


«الطوالات») وغيرهم 2 5 من طريق إساعيل بن رافع وهو 
ضعيف ”'''. وفيه : أن النبىّ ككِةِ قال : 


بذ 


)١(‏ أخرجه الطبريّ في #تفسيره» السورة البقرة ؛ 6.2٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/١5049(‏ سورة النمل : 4817) ٠‏ والبيهقيٌ في «البعث» (2)247» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(7979) » وأبو يعلى في «الكبير» » والطبراني في «الطوالات» كم في «الفتح» )715/1١1١(‏ ؛ 
وقال الحافظ : « ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده » مع ضعفه » فرواه عن 
محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة 
تارة بلا واسطة . وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضًاء وأخرجه إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي » 
واعترض مغلطاي على عبد ال حق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن 
الشامي أضعف منه » ولعله سرقَّهٌ منه فألصقه بابن عجلان » وقد قال الدارقطنيٌ : إنه 
متروك » يضع الحديث » وقال الخليلٌ : شيخ ضعيف شحن تفسيره با لا يتابع عليه . وقال- 


01 تفخيٌ اليفك اببسم 


فال : 

١‏ إِذَامَاتَ كل مَنْ في السََاوَاتٍ وَل مَنْ في الْأَوض إلا مَنْ قاء اله 
ججاءمَلَكُ الوْتٍ ِل لِك . َقَالَ ملك الَوْتٍ :يارب مَاتَ كل مَنْ في 
السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا مَنْ يشفت ب فَبقُولُ الله - جل وَعلا : من بَِيَ؟ وهو 
أعلم سبحانه ‏ فيقُولُ : مَلَكُ الوْتِ : ثبل وَإِسْرَافِلٌ وَمِيكَانِيلٌ وحن 
الَْْشٍ وتيت أنا- يعني : ملك الموت ‏ فيقول ملِكُ الملوك _ جل جلاله : 
إسْرَافِيل » يوت إِسْرَافبلُ ‏ لَِمْتْ حمل لْعرْض» . وإذا مات ملة العرشض , 
فمن يحمل العرش ؟ وقد قال تعالى : « الَحمَنُ على لعش أستوَئ » 
101 استرىك] لوعن الومعة الذي أرادبوبا نين اذى قال 
استواة منزهًا عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله » ولا الكرسي 
يسنده » بل العرش وحملته » والكرمي وعظمته , الكل محمول بلطف 
فدرته » مقهورٌ بجلال قبضته . 

الاسترااسعلوم» والكينية جهول م والأوان بددواخسي هبو السبوان عن 


صقو 


.- .- سو ه* .< 5ه 6 سك أده م 1 01 
باعة » فال 8 ليمت خملة العرش + فيموث مله العو » وبين ملك الى 


- الحافظ عاد الدين بن كثير في حديث الصور : جمعه إسراعيل بن رافع في ععدة آثار ؛ وأصله 
عنله عن أبي هريرة » فساقه كلّه مساقًا واحدًا . وقد صحح الحديث من طريق إسياعيل بن 
رافع القاضي أبو بكر بن العربي في #سراجه' وتبعه القرطبي في «التذكرة» . وقول عبد الحق 
في تضعيفه أولى » وضعفه قبله الببهقي» انتهى . وانظر #تفسير ابن كثير» (لسورة الأنعام : 
زفة) 


5 خض ال .* 00 
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مَعَ مَلِك الوك » قَيقُولُ مَلِكُ الوك كلَكَ الوْتٍ: يا مَلَكَ الَوْتِء وَأَنْتَ لق 
بكرن رايت يا مَلَكَ الوْتِء فَيَمُوتُ مَلَكُ المَوْتِ 
و يْقَّى مَلِك الملوك) -ينقى ملك الملوك دما بعاؤاه وَحده .. كان آخرًا 
ل 7 
فليس قبله شيء » وهو الآخر فليس بعده شيءٌ » وهو الظاهر فليس فوقه 
شيء » وهو الباطن فليس دونه شيء ٠‏ ظ هو الأول وَالآحْرٌ وَآلظَهِرٌ 
قاط ووس ل الوط اراسي خرن وسط هذا السكون 
الها ينظاق عيورت بخ مميات ومنال ماتخ 18 العوات رضن 
فا من سائل غيره يومئذٍ ولا جيب » مات أهل السماء والأرض » فيقول 
٠:‏ يِنْ الْلكُ اليم ؟ » لا يجيب الواحد الأحد أحد » فيرةٌ الواحد 
الأحدء ويقول : ٍَالْمُلكَاليَومَ به الود القهّار4 [عافر: 14]. 

ه وفي رواية في "الصحيحين» 7" : ١‏ يَفْبِضٌُ الله الأَرْض يَوْمَ الْقيَامَةٍ» 
وَيَطْوِي السَّاءَ بِيَمِييه » تم يَقُولُ : أنا الْمَلِكُ ء أَيْنَ مُنُوكُ الأَرْض ؟) 

ه وفي لفظٍ مسلم”" : ٠‏ أَيْنَ البّارُونَ ؟ أينَ المَكَيدُونَ ؟ 2 . 

ه أقول : وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين » يرسل الله 
تبارك وتعالى ماء » وينزل على الأرض مطرًا كالطَّل ؛ كما في ااصحيح 
(1) أخرجه البخاريٌ ؛ كتاب #الرقاق؛ غ باب يققبض الله الأرض (5914)» ومسلم كناب 


«صفة القيامة» . (/1/41؟) عن أبي هريرة . 
(؟) كتاب (صفة القيامة» . (517/84؟) . 


ب يا ن ال . 


2 
0000 ميل لله أو ل : يِل الله - مَطرًا كَأَنَهُ الطَل » أَوْ لظ 
بت فتنُتُ ِْهُأجْسَادُ النّاسٍ » ' "أي : يشبه مني الرجال؛ وفى لفظٍ :٠ك‏ 
نل اله ون انم ا »يكحت لب ؛ فينزل الماء على الجا 
والأجساد: فتنبث الأجسام تحت الأرض أو في القبور بعد الصعق ىا 
ينبت البقل ؛ فإذا أراد الله جلّ وعلا - أن يحي خلقه , أحيا إسرافيل» 
وأمره أن يلتقم الصور » وأن ينفخ فيه التفخة الثالئة ؛ ألا وهي تفخة 
البعث ؛ للقيام من القبور . ومن باطن الأرض » ؛ فيَؤْتَى بالأرواح , تتوقد 
أرواح المؤمنين نورّاء وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ؛ فتّعاد الأرواح إلى 
الأجسام , ؛ لتخرج كل إنسان لق الله من لددن آدم إلى هاده الساعة ؛ 


وتنبت هذه الأجسام من عَظْمةٍ دقيقةٍ جدًاء هذه العظمة يُسئّى: عَيْب 
ابيا 

اتدبر ماذا قال النبي ككة؟ وهذا لم يكتشفه العلماء إلامن سنوات قليلة 
دا ماضية»ليتأكد لكل مسيم أن امصطفى ينطق عن الموى ؛ 
ففي الحديث الذي تقدّم ‏ ' "*لَيْسَ يِنَ الإنْسَانٍ مي إِلايَيْلَ إلأعَطْم 
وَاحدَاء وَهْوَ عَجْبُ الذَنْبٍ . وَمِنْهُيُرَكّبُ الْخَلنُ يوم الِْيَامَة» ؛ لأنه أول 


)أخرجه مسلم كتاب «الفتن» ٠‏ باب في #خروج الدجال» (: 94١‏ )عن عبد الله بن عمرو . 

(")قال النووي في اتشرح مسلم) (01/4م) : «قال العلماء : الأصح الطل بالمهملة , وهو 
الموافق للحديث الآخر (أنه كمنى الرجال) » . 

("اتقدّم تخريجه » وهو جزةٌ في حديث  :‏ ما بين النفختين أربعون » . 

(4)عند الشيخين ؛ الذي أوله : ( مابين النفختين » . 


تفخة البعك ‏ ساس سس ١ه‏ 
ما خلق من الإنسان» وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه”'' . 
قال النوويٌ”" ١:‏ قوله : ١عجْبُ‏ الذَّنّبِ) هو بفتح العين » وإسكان 
انيع آي: التطنم اللطيك الدي ف اسفن المسليا وهنو راس 
العصعص » ويقال له ١عجم)‏ بالميم » وهو أول ما يخلق من الآدمي » . 
عحب الذي عطي اكزرد عن عه الغدس »نوسن فى احن البلبدلة 
الفقرية لكل إنسان خلقه الله كبك على وَجْه الأرض » يأتي الله هذه العظمة . 
والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان حَلّقه من لدن آدم إلى هذه الساعة » 
فبأتي بباء ويركّب جسدُ صاحبها حوها » ويجمع ما تنائر منه في التراب ؛ 
ما أكلته البحار أو الأسماك أو السباع » وتكتمل الأجساد تحت الأرض في 
القبور » ويأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور , ويعود كل روح إلى جسده ) 
ويأمر الله الأرض بعد النفخة الثالئة (نفخة البعث) أن تتزلزل » وأن تنشق » 
وأن تتخلص من هذا الحمل الثقيل الذي كان في بطنها . 
قال تعالى : «١‏ إِذَا رُلْزِلَتِ الْأَرَضْ زَلْرَاهًا © وَأَخْرَجَتِ الْأَرَضُ 


5 


ع - 0 5 7 
م أ ا عشم ات الدات # ا عم كت كت تم" 4 751 ردج زههر 514 مره 
1 7 جهم 2-2-7 7 7 25 22 ار 5 5 ايع 3 57 إىي 


واس 


تقال ذْرَةِ خَيرًا بره( وَمَن يَعْمَل مَِقَالَ ذرَةِسَرا يرد 4 [الزلزلة: .]8-١‏ 


)١(‏ «شرح النسائي» 0720870 و«تنوير الحوالك» (51 ؟) للسيوطي » وانظر: «فيض القدير) 


. 0547/9 («شرح مسلم»‎ )١( 


بلا نفخي البعث سل لاح 
© وقال تعالى الس ايو يج 


فَيَدَرُهَا قَاءَا صَفْضَهًا يد لا تَرَى فيا عِوَجً وَل أمكا و8 يويد 


0 حكسمه 1٠‏ من هذا الداعي ؟ مَلَّكُ 
من ملائكة الله كل ينادي في الخلق ليتبعوه ه للوقوف بين يدي الله سبحانه 
ف (وَحَسَعتِ الَأْصْوَاثُ لمن فلَاتَتمَع إلا هَمْسًا4زل:م. 0 

© اقرأ قول ربي 9 َأسْتمع يَوْم ماد ماد ين كان وريب يميج يوم 
يسْمَعُونَ آلصَّيِحَة بِآلْحَق ذَلِكَيَوْمُ م روج 4ق ا" 


ع 5 


« واقراً قول لله : ( رهم يوم الآرقة إذ الوب لدى الختاجر 
كطِمين” ين ما ليلص من حم ولا سف طاح 2) يَعلَمّ حآيئة الأَعيْن 
وما تَحفِى آلصّدُورُ4[غان : ملء9ا]. 

تدبر كلام الله سبحانه وتعالى »ء وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه 
اللحظات التي تخلع القلوب - ورب الكعبة - بل وتقفز بالفعل من الصدور. 
بخ القلوب المناجر من شدة هذا المول , ومن عِظم هذا الفزع ٠‏ يخرج 
لاتق مق القبور دن تيت رضي - حفاة لا يلبسون في أقدامهم نعالاً: 
عرأة لا يلبسون على أبدانهم نمم ثيابًا » عَرْلَا » وهو جمع أَغرل » والأغرل هو 
الصبي قبل أن يخنتتن ؛ قال تعالى ١‏ ليم تطوى أَلسَمَآءَ حَطَ آلتِجِلَ 
لك كما بَدَأَنا آل حَلو ده وعدا لين نكا قيلي > 


]١ 004 [الأنبياء:‎ 


نفخي البعث 0 


تابع معي هذه المشاهد التي تخلع القلب . واعلم أن أحوال الناس 
مختلفة ؛ فمن الناس من يبعث » فيخرج من قبره والنور يشرق من وَجْهه 
وبين يديه وعن يمينه - اللهم اجعلنا من أهل الأنوار . 

© قال سبحانه: ( يوم تزى الْمُؤْمِونَ ومست يَسكى تُوزهم بن 
أنَدِهم وَبِأَيْمَجِعر مُفْرَدكُمُ آلْيَوَمَ جَنَتْ خجْرى من خَها الاجر حَِدِين 
فيا ذَلِكَ مَوَالْفوَر آلْعَظِمُ4[الحديد: ]١١‏ بشراكم يا أهل الإيهان » بشراكم 
يا أهل التوحيد » بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبد الله يكل . 
#وقال 06 تعر ييا لديو اموا وروا إل الله تو مطوق عرنا 


7 


ربكم أن يُكَفِرَ عَدكُمْ سَبَعَاكُمْ ويُدَحْلَكُمْ جسم تجرى ين َي 
الأَتْهَرُيَوَمَ لا مخرى آللّهُ آلبىّ وَالِّينَ ءَامَكُوا د نُورُهم يمست بترت 
اليو وبا حي تفولون ركنا انيه لكا تورنا 0 إِنَكَ عَىَ كل 
2 قَدِيرٌ4 [التحريم: 8] . 

© قال عبد الله بن مسعود 2 والأثر رواه الطبريٌ وابن أبي حاتم ٠”‏ 
بسندٍ صحيح - قال : « يؤتون نورهم على قدر أعالهم » فمنهم من يؤتى 
نوره كالنخلة » ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم » وأدناهم نورًا عل 
إمهامه يطفأ مرة . ويّقد مرة » » ومنهم من تحيط الظلمة به من كلّ ناحية » 


صد واد 


«يَوْمَ يقول الْمُتفِقُونَ وَالْمُسفِقَتَ لِلّذِيرت ءَامَمُوأ آَنظرُونًا تَفَعَبِسسَ مِن 


: وابن أبي حاتم ؛ كما في ابن كثير (البقرة‎ » 2١7 : أخرجه الطبري في «"تفسيره) (لسورة الحديد‎ )١( 
.)4١7؟ )ود الحديد:‎ 


تفخّالبعك ال الب 
0 قبل أَْحعُوأ واكم َاْتَمِسُوا ثُوًا فطرب بََُْم شور لَه َارة 
باطنهر فيه ارخ ون رهد مِن قِبَلهِ آلْعَدَابُ 4 [الحديد: .]١‏ 

ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار » وينادي أَهلٌ النفاق أهل التوحيد 
والإبهان ٠‏ ألسنا كنا معكم في الدنيا ؟ كنا نصلي معكم جماعات ؟ كنا 

5 

لصوم مسكم وماك اا يواذويه ألم فون كك الوا 21 
فَُدشزأَنفسَكُمْ وَترَئَصَم تتم رٌ 4 ؛ أي 0 به من كلام 


لله وكلام رسوله 9 وَعَرَتَكُمُآلأمَاقٌ حو ا ا لله وَعَرَكُم الله الْعَرُود 4 
[الحديد: ]١:‏ 


ع0 


وى 6 اروم 


'وَمِيّْهُْ من نيس * ين م الله الم .والح بيع 
المسْكِ) , مَنْ هؤلاء؟ ؛ حؤلاء هم الشهداء الذين قثو ني سبيل رب الارض 
والسماء ؛ قال الحبيب يلي ىا في «الصحيحين» ٠١‏ "ان يك أ دري 
طلينه : ١‏ وَالِّي تي بده يكلم أحدٌ في َيل اله - وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يكلم 
في سَببلِه -إلأ بج يَوْمالِيامَةٍ »الوك ون الم وَالرَيُ يخ الك » 
د الي تمرح في سبيله تعال لا من أجل دنا ولا من أجل زصامة . 
من أجل شهامة , ولا من أجل وطنية » أو جرأة ؛ بل من أجل الله . 

يأتي وهو يشخب دما ء اللون لون الدم ‏ والريح ريح المسك . 
© ومنهم مَنْ يبعث أول ما يخرج من القبر » يقول : لبيك اللهم لبيك » 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب امن يرح في سسبيل اللهة (+. .)٠‏ ومسلمء 
كتاب «الإمارة » » باب افضل الجهاد والخروج في سبيل الله» (/180) عن أبي هريرة . 


تفخو البعث للد لب ننه 

نوق للاشرو يك زرف النشيي ]إن كين والغية للقتو الاك دريف للقن مق 
ل ل 

»قال يَدُّى]| في (صحيح مسلم) من حديث جابر بن عبد الله لك فنة: ايح 
أ عن امك 12" فوع مات عل واف من عدن الطاضة: 
ومن مات على معصية بُعث على نفس المعصية إن لم يتب إلى الله وك . 

ومنهم من يبعث وبطنه منتفخةٌ » إذا أراد أن يقف ويمشي لا يستطيع ؛ 
بل يقع على الأرض ٠»‏ وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينا وشالَا , لا 
يقدر على المشي » مَنْ هؤلاء ؟ إنهم أكلة الربا « أي يَأُكُلُونَآلرْبَوا 
لا يَقَومُونَ أي : لا يقومون يوم القيامة من قبورهم ١‏ إِلَّا كما م 
دكت تسل السيطرة ل لكين ذَلِكَ بأَهُمَ قَانُوَأ إِنَمَا الْبَيعُ مِمَلُ 
آلرْبَوأ 4[البقرة:705] . 

« ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار يجرونه جرًا 
ويدفعونه دفعًا ! إلى أين ؟ ليوقفونه بين يدي ملك الملوك !! مَنْ هؤلاء ؟ 
هؤلاء هم اليتامى » وهذا آكل أموال اليتامى ظًا ؛ قال تعالى : < إنَّألذِينَ 
. : : 3 
يَأَكُلُونَ أموالَ الْيَتَسَى ظلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمٌ نَارًا 


2 


وو لتفلزرة نهم 4[ الساد .]٠١‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «صفة القيامة» » باب 7 الأمر ب ل تعالى عند الموت ) 
(381/4؟) . 


نفخلالبعك لسد ل لس دا 
© ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا . 
٠‏ قال جنَّ جلاله 9 وَمَن يَعَللَيَأْتِيمَا عل يوم لم4 [العمران: 1+ 
اليو اسارنا وله تمعييهنا: 
مشاهد تخلع القلْبٍ . 


0 


ه ففي الحديث الذي رواه «البخاري ومسلم» () من حديث أم 
المؤمنين عائشة وه أنه ل قال : ٠‏ يُتَرُ النّاسُ يَوْم اِْيامَةِ حنَاة حرا 
غلا الف لل اف 1 - عليه الصلاة والسلام :يَا رَسُوَلَ الله » الميسَ* 
وَالوّجَالٌ جبيعًا ينض و بعْضّهُمْ إِلَ بَعْضٍ ؟ قال ككل : يا عَإِيْضَةٌ » الأمث أَشَدُ 
من لير نشو لجنم ». 


. 4 ماع ُ 000 7 2 
© دلي لفظ البخاري : « الأمرٌ أشَدَ من أن يَممُْ ذال ؛ . 


7 


ه قال تعالى : 9 وَإِذَا جَآءَتٍالصآعٌ؛ أي : التي تصم الآذان بهوها ء 
وفزعها ؛ ورعبها ١‏ يَوْمٌ يَفِدٌ لوم من أيه 23 وَأَمهِء وَأببه 2 
وَصلحبَتِه- 4 ) أي : : ددوجته « وَبَنِيهِ 4 ولماذا يفرٌ الرجُلٌ من أولاده . 
دو اراتك واوا بن هي : « لكل آض ي مَبكُمْ يَوْمَبِذٍ سَأَن 

4 اعبس فالكل مشغولٌ بحاله لا يلتفت أحدٌ إلى أحد ء بل ول 


كسح حي يي اح اح رب 0 
(1) أخرجه البخاريٌ » كناب الرقاق باب تح انكو 68100 برموب عاو 
القيامة . باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (869). 


نفخة البعك ا_لتس تسا ا 09# 
تلتفت أمّ إلى رضيعها » تلك الأم التي يُضربٌ بها المثل في الرحمة؟ تلقي 
رضيعها في الأرض؛ بل تُسْقِطُ حملهاء مِنْ هول ما ترى» ومن فزع ما تشاهده!! 

وبكل أسف لقد أنكر من أنكر قضية البعث » وظنوا أن الحياة تنتهي 
بالموت !! وظنوا أنه ليس هناك عرض عل الله » ولا حساب بين يدي الله 
ارك فاك" !! 

والله الذي لا إله غيره ستبعث - أيها العبد ‏ بعد الموت ؛ بل لقد أمر الله 
نبيه المصطفى يكل أن يقسم على ذلك ؛ فقال تعالى : « رَعَمَ الْذينَ كفروأ أن 
َن وبل وتى تبعل م لثتيؤد يما عيامٌ ولك على له تسي» 
[التغابن: ] قُلُ يا محمد : « بَلْ وَرَنّ لَمْبَعَتْنَ 4 لأن الكفار زعموا أنهم لن 
ينعو وال وقالوا إإداهن إلا ياتا دنا رماي بمتفركاة 4 [الالناء: 08 
ا ل ل ل 
كو يقاو عر رتنه تكن )طن وس إبا حييه جرال 
يعلمها الجميع أنَّ بعد الموت بعث » وقد ضرب الله جل وعلا ‏ الأمثلة 
في قرآنه على قضية البعث بعد الموت » حتى لا يظن أحدٌ أن الحياة ستنتهي 
بالموت » وستّطّوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط !! لا .. 

ه لقد جاء قدي للمصطفى جَلْةٍ العاصي ! العاص بن وائل بعظام بالية 
نننها بن ينيك كرا قا" المبضدركة ولاتسير' ابن أن حاتم 6 وغيرهيا ميدن 
صحيح عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول كَل 
بعظم ايل ففنّه ريد وافقال:ايا عمد ينعت اط هذ مد ما أرم:؟ 


50 خض ال 5 
5 بسهة ا لمشاظر مم 74 2 20 2 70 ٠.‏ لم هل رمه 
ذال : انعم يَْعَث الله هذا نَم ميك م بك , َم جلك 5 + ا 


2 وو 2 2# رشن 1 ترق رم د رن 0 2 د 0 واي امه 0 
صد 

0 ام 1ه 000 ور لقه ره دار 

وهى رَمِيِم ازيا قل يَحَييها الى أذشاها أوّل مرق وهو بكلٍ خَلقٍ عَلِيمٌ 

1 صك ا ا ل ل ا ا ا 

27 الذزى جَعل لكر مِنَ الشجر الأَخْصَرِنَارًا فإذا أنثم مَنْهُ توقِدُونَ كد 

رمه ر صق بد ميث 9 ميا ار كب 8 وهو اا رار 

اولس ادقن خاق السَّمَوَت وَالأرض بِقَددِرٍ عَلْ أن خَلْقَ ِتلير 5 


ماع ءًَ 
2 
| 


طخرصهةر هو صور حر دع جوقل 00 11 د 


اح كدر د رمك 7 00 2 هن 72 
2 بحن اللدى يدوو مَلْحُوثُ كل سَىْء وَإِلَمَهِ ُرجَعُونَ » 
١ 1 ١ ١‏ : و 0 
©قال ربنا في الحديث القدمىٌ الذي رواه «البخارىئ» ان حديث أبي 


6 ير مره 


لريرة خله عمن الصادق رسول اله و : ٠‏ قال لله : كيني اذخ 51م و1 
يكن ل ذلك معني وليك لَه لِك ؛! كيت ربك يا ابن آدم : 


3 معان أن اقم ب سبي د كاز رن يرن لير مو رين 007 اياك 
الستدركة (7910) وقال : :هذا حديث صصحيح عسل شرط الشيخين ول يخرجمانا. 
والبيهقي 5 البعث . والإساعيلٍ ف اامعجمه) والضياء قُْ «المختارة» ‏ ىا ف «الدر المنشور» 
اسودةيس : 41-13)- من حديث سعيد بن جبيو عن ابن عباس .وأخرجه الطبريئ فى 
ك9 التورة بين 00101 و عتعيد إن جر وان جاءالحاص بن واتل لحر د 
51ل يدك اين عباس )نرأزوة» الشيخ مقبل اله في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(190) . 

ا 100 
(0/اةغ). 


نفخي البعث 016 


0 
0 


مدو برام فَأمًا تَكْذِيبهُ ياي فَقَوْلْهُ : لَنْ يُعِيدَن كََ بَدَأَن » 
وَليْسَ أَوّلُ الْخَلْقٍ بأَهوَنَ ع مِنْ إِعَادَيهِ » الله الذي خلق من العدم قادرٌ 
ا ل ل 
بو لبش برعل عو و لسع قر لاونم : «وَأَمَا سَتْمَةُ |1 
فَعَرل : اد الله وَكَدَا ! وَأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ لد وَ أُولَد وََيَكُنْ لي كفا 


20 
أحد ) . 


0 


و - 5 


ه قال تعالى ف هو الله أحد 6 | آله 1 آلصَّمَدُ © لم يلد وَأ 


ع وَلَمَ 1 كُهْوًا أَحَذ » [الإخلاص: ]:-١‏ ؛ بل وذكر الله - جل 
وعلا ‏ لنا في قرآنه أمثلةَ رائعة على قضية البعث بعد الموت . 


« اقرأ معي قول الله تعالى : 


و ألد تر إل الذى حا ابره 1 بم أن دَاتَنهُ آللّهُ آَلَمُلكَ إِذْ قَالَ 
صد 

إِترهعم رَبََ أأذف يُحى- وَيُمِيتُ َال أنأ 7 ايت قال إِبَرَهِْمْ 

فإرث الله يَأ بالشّمْس مِنّ الْمَسْرِقٍ فأ ينا مِنَ الْمَعْرِب قَبهِتَ اأذى 

وَآلَهُ لا يبَدى الْقَوْمَ آلظَّلِمِينَ (2) أو كألّذِى مَرّ عل فَربَةِ وَهِىَ 

3 0 يا عُروشها 0 د اب عَامِ 


66 
آ 
ع 
ا 
3 
3 ا 1١‏ 


َس ان ون سارت نو ف ترما تبيرسَ له 


ه.ه0» ين الم 5 


ا ل 
أ 


عَلَم أن أله على كل سَىْء فَدِييُ4 [البقرة: .مه )- وهم . 

ادا رودل موقي الراول "١‏ مر الوب د رد لماكل 
البعث بعد الموت » يركب حماره . فأماته الله عزَّ وجل مئة عام , ثم بعثه : 
وسأله ربنا- جل وعلا عن طريق الَلَكِ كم لبشت ؟ فنظر فوجد الشمس 
ميل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال : « قال لَبنَتَ 
توك نتف بو مان ل كد عَامِ)ُ . ولكن كيف أعرف ؟ لابد 
من وجه مقارنةٍ ثابت ووجه مقارنةٍ متغير . 

© أما وجه المقارنة الثابت فهو : الطعام والشراب ؛ لذا قال : < قَنلة 
إل طُعَامِك وَشَرَاكَ لم يََسَنَّةْ4 أي: لم يتخير لونه ولا طعمه ولا ريه . 

أريد منك أن تأتي بديب فريزر على ويه الأرض الآن فتحتفظ فيه بالطعام 
والشراب .مدة مئة سنة لابد أن يتغير لون الطعام وطعمه وريحه !! سبحان من 
هو على كل شيِءٍ قدير ؛ هذا وجه المقارنة الثابت. 

» © ووجه المقارنة المتغير : أن ا حار صار عظامًا بالية » فأمر الله يك يإحياء 
اخارة بدات العام تييع مويهناريق يالا ال جل مع الرجل يسمه 
ليد » وعظام الوجه لعظام الوجه . وعظام الظهر لعظام الظهر » ثم سيت 
العظام باللحم . ثم نفخت فيه الروح ؛ فنهق الحار بإذن الله جل وعلا ‏ : 


5 
6ه مهم 


أحياه الله أمام غينيه وبين .يلايه فقال العرّير : « أَعَلَمُ أن آننَهَ عن كل 


اختلف أهل العلم في هذا المار» مَنْ هو ؟ والمشهور أنه عزير ؛ كيا قال ابن كثير في «التفسير) 
(5/ 407 ط أولاد الشيخ ) . 


0 ا يال َه ده 


شَىّء قَدِيرٌ4 [البقرة: 159] . 

ل ل م ال 
06" َال أُوَلَمَ نين لل ولك لكر فل (الفية ] 

عن 

كما تقول لي : ابنك في هذه السنة تحصل على ٠٠١‏ في الثانوية العامة » 

ل ا ل 0 


ل و كد عدي 0 00 


( .وني :الصحيحين» (البخاري؛ كناب التفسير» بساب : وال يرهم تٍأِنى كيف 
شي آمو 24011 » ومسلم » كناب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 
( عن أي هريرة عل نيه قال ا ار ذقَلَ :درت 
ى قال الحافظ ابن كثير. رمه الله: ا السلك را عد سج زل لأش ا علاةة 
بلا خلاف » وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أحدها . ..») ا.ه وتلخيصها فيا يل : 
ج نتهي من ل النصن على ظاهره »قال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان» وقال 
آخرون : كان ذلك قبل النبوة » ومنهم من قال: إن اللو تسن اعد التفنيانا إلى رزوية ذلك 
من إبراهيم اظيا » ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا لم نشك فإبراهيم يم أولى أن لا يشك» أي 
لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء » لكنت أنا أحق به منهم , وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا 
أنه لم يشك ٠‏ وإنما قال النبيٌ يك ذلك تواضعًا منه ‏ أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من 
إبراهيم » وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم : « أن رجلاً قال للنبيّ يلل : يَا خَيْرَ البَرِيّة 
قال : (ذَّاكَ إِبْراهِيمٌ' ومنهم من قال : إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ‏ 
أي من طلب المعاينة فليس الخبر كالمعاينة» . (انظر : «الفتح) 5/ 57/5 2 241/8 . 


واه ين ال 2 


لك 


ل ان َدَعْمُنَ 


ال 0 

© بل لقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره ”'' : أن إبراهيم أخل بيده رؤوس 
الطير» فإذا ما اجتمع عليه الجسدء وكُبى كس العظم باللحم » وكّسي بالريشء 
وتقدم للخليل إبراهيم » فقدّم له رأسًا غير رأسه لا تلتكم !» فإذا قُدّمت رَأَسْه 
التكمت ؛ ثم جاء هذا الطائر سعيًا لإبراهيم أمام عينيه وبين يديه < كي 
دَعْهُنَّ يَتبسَكَ سَعْيا وَأعلَمَ أن أ لَه عَزِيزٌ حَكم) [البقرة: 170] . 

© وهل تذكرون قصة أصحاب الكهف ؟ يقول رب العزة تبارك 
0007 ل وَلَبُوافى كَهفِهِم تَلَتَمِائَةٍ بيرح وَزدَادُوأ قشعا » [الكهف: 5] 
لله أكبر ! 4 سنة في الكهف ( تبتكو تلز أءنُ ري أخصها 
ل 0ةلس ا 0 
الموت. 

وأختم هذه الجزئية بهذا الحديث الجميل الذي يبين لنا نبيناك فيه 
فضية البعث ؛ كيا في "الصحيحين» ''' من حديث أبي هريرة #ه أن رسول 
الله كك قال : 


. )771/١( «تفسير ابن كثير) (7/ 107 ) , واتفس, تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌ . » كتاب التوحيد . باب ( "يريدون أن يبدلوا كلام الله) ( *20). ومسلم‎ 
, )0/05( "التوبة» ؛ باب في سعة رحمة الله تعالى وأخها سبقت غضبه‎ ١ كتاب‎ 


ته 0 


قَلَ وَجُلٌ َيَمْمَلُ حًَْا َل : قدا مَاتَ فَحَرفُوهُ وَاذْرُوا يَضْفَهُفي الْبر 
وَنِضْفَهُ في الْبَْر » فَوَالله لين قَدَوَ الله عَلَيْهِ لذبن عل عَذَايَا لا يُعَذَّيُةُ أَحَدَا مِنْ 
العام قامة الله الْبَحْرَ قَجَمَعَ مَا فيه وَأَمَ وال امي ثم قال 11 


22 2 عه مس َو 


فَعَلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ حَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلْمْ » فَعَمْرَ له ). 
نعم ؛ المخافه والخشية من الله تبارك وتعالى تغفر الذنوب » انظر إلى 
فضل الخوف ؛ وإلى فضل الخشية . 


بحاش الْقَُشِيَ أن اليك برق يَوْما في كه َوَضَعَ عَلَْوأضبْعهُ قال : 


« قَالّ الله: بن آدمَ ! أنَى تُحْجِرْن وقَدْ حَلَقتُكَ مِنْ مِثْلٍ هَذْهِ ؟ حَتّى إِذَا 


م 00 2 سوب زم سه 


و لي 

مَتَعْتَ » حَتَّى ذا بَلَعَتِ التَرَاقِيَ قلت : أَتَصَدَّقٌ وَأَنَى أَوَانْ الصَّدَقَةِ ‏ . 

. بن اه 
لد ف أىّ صورق وَمًا شَّآءَ رَكبَكَ وج كلا بَلَ تُكَذْبُونَ 
+ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لحَفِظِنَ (ج) كرَامًا كتين (2) يَعمُونَ مَا تَفعَلُونَ 


1 يي صدعة 


زعم إن الأ كلق توم فار النقار ان حرج ساك لفن 


5 سكو اع ا 6 


29 وَمَا هم عَنهَا بِعَايِِينَ (2) وَمَا اد َلك مَا يَوْمُآلدِينِ © ثم ما أَدَرَنكَمَا 


لدي 


(1) أخرجه أحمد (4/ )5١‏ وابن ماجهء كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة » 
والتبذير عند الموت (/ا 0”)ء والحاكم(5 5١8١‏ قن تر فال البرصيرت : (وإسناده 
صحيح» . وصححه العلامة الألبانٌ في الصحيحة» (14 ١‏ ل4” 


2 لسك 5959555555 متم نفخي البعث حك اا سا وو 0001 
يَوْمُ اديس ( (2يوم لا تطلِك نفس لْتفْس شيا وَالَمرَيوَمَيٍِ لَه 4 
[الانفطار: 15-5] 
« وقال تعالى لوعن ألصْورٍمُصَعِقَ م فى ألسّمَوَتِ وَمَن فى 
الأرض إل مورشاء الله نه م : فله الذر َإِذَا هم قِيَامٌ يَظَرُونَ (2/ 
وَأُشْرَقَتِ الأرضد بور َيْنَا وَوْضِعٌ م الكتبُ وَحِأَىَءَ بالمبيَعِنَ وَآلشْهَدَآٍ 
وض َنِم بآلحَقَ وَهُمَلَا يُظَلَمُونَ ( ا وفيت كُلَ نفس ما عَمِلتْوَهُوَ 
ع ا و 1 المح دل], 
وادايفد البعت © وساذ بعل الذروج مز القيور 8 بقاهر الاين وهر 
ملك من ملائكة الله - جل وعلا - أرسله الله سبحانه وتعاق .. لماذا ؟ ليقود 


البشرية كلها إلى أرض المحشر !! قال تعا (يَوْمَ ندل لض غَيرَالأرض 
العشوت وَبَرَرُوألِلَّهِ آَلْو حِدِ الْقَهَارِ»4 7 :6غ ]. 

ليوو قول رب عله : ١‏ يَوْمَيِذٍ يتَبعْونَ الدَّاىَ لا عِوَجَ 0 
وَحْسَعَتِ آلأصّوَاتُ يحم فا تَسْمَع إل هَمْمًا )4 [طه: ٠١+‏ . 

© أيها الأفاضل تر وماعى الأرقى اللو تعفر طانيا الور 
وماعي صناعا ؟ وما م أصنافالناس و اندو الحم نين جر ون إل ورك 
لمان تبارك وتعالل ؟ وما هي أهوال هذا الموقف من مواقف القيامة ؟ 


أرض المحشر وأهوال القيامتّ ١ه‏ 


أمر الله عَلل إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ؛ آلا وهي : نفخة 
البعث ؛ كما قال تعالى : ١ط‏ ثُمَّتفِحَ فِيهِ أخْرَئ فَإذا هم قِيَاميَظرُونَ 4 
[الزمر: 14] 

إذا بعث الله الخلائق حميعًا ؛ فإن أول من يُبْعَتْ هو الحبيب المصطفى 
وا ا 0 
دأناسيد وَل آم يز القياتة »وول من شق عَنَهُ اق وأو شَافِع » 
وَل وَل مُشَفَع ) اا 0 
أيها الأفاضل : بعث الله الخلائ ئق جميعًا من لذن آدم إلى آخر رجل 
ل م 
ألسّمَيوتٍ وَآلأرْض إِلّ تان ليحن عَبَدَا (2) لَقَد أُحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَدَا وق ركه َاتِيهِ يَوْمَ آلْقيمَّةٍ فرّدَا 4 [مريم: 4 -40] تجئّعت البشرية 
لها » وإذا بالملِكِ ‏ جل جلاله - يرسل ملكًا من ملائكته ليقودهم إلى 
3 س المحشرء إلى أرض جديدة . 

قال تعالى : ١‏ يَوْمَّ تَبَدّلَ الْأَرْض غَيْرَ الأرّض وَآَلسَّمَوَتُ وَبَرَرُوأ لَه 
آلْوَجِدٍ الْقَمّارِ»4 [إبراهيم: 144 . 


. )1118( » تفضيل نبينايكة على جميع الخلائق‎ ١ أخرجه مسلم . كتاب «الفضائل» . باب‎ )١( 


0:5 


أرض المحشر وأهوال القيامة + بل 

ولقد وصف لنا نبينا المختار ‏ بأبي هو وأمي وروحي ‏ هذه الأرض 
وصفا دقيقًا ؛ فقال كا في (الصحيحين»”' من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ذه قال : قال عل : 

يخَْرُ اناس يَوَْ الَِْامَةِ َل أَرْض بَِضَاء عَفْرَء كَفرْصو البق » . 

أرض جديدة لم يسفك عليها دمٌ؛ و ترتكب عليها خطيئة . 

دض بيضاء » ضاف شديدة البياض 00 م النْتىّ ( أ كالدقيق 
الأبيض ء الشديد البياض » الخالي من الغش والنخالة » تأمل هذا الوصف 
النبوي ! قَالَ سَهْلَ أو عَيْدُهُ: ٠‏ لَيْسَ فِبهَا مَعْلَجٌ لأَحَدٍ» .أي : ليس فيها 
العلامات التي كنا تُعلّم بها الطرقات في أرضنا أو في دنيانا » وليس هنال 
بيت » ولا شجرء ولاخهر ! 

فهي أرض أخرى تختلف تمامًا عن الأرض التي عاش عليها البشر 
آلاف الاف السون: 

© كال سبحانه : ووبوم ضير أخبال وترى الأرض بارزة وسكردق: 
فَلَمتُغَادِرَ َم أَحَدًا 4 [الكهيف:47] ؛أي : يتخلّف منهم أحد . 

ويبدأ الناس في تصنيف عجيب » فيحشر صنففٌ على قدميه . في هذا 


مول الرهيب » وفي هذا الكرب العصيب . وصنفٌ عندما يبعث من 


)00 أخرجه البخاري كاب «الرقاق اوبات بيعيمن الله الأري 0065100 ومنل دان 
١‏ صفة القيامة » . باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة » (80/40) . 


أرض المحشر وأهوال القيامرٌ ل -#:ه 
القبور يرى ملائكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره » وقد هيأت له من 
ركائب الآخرة مالا يعلم جماها إلا مَنْ أَعَدَّها ؛ مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم 
السعداء ؛ قال تعالى : « يَوْمَ حَشْرٌآلْمُكَقِينَ إلى الرّحمْنٍ وَفْدَا 4 [مريم: 5.] 
أي : ركبانًا ؛ فالتقيٌ عندما ما يبعث من قبره ربم| كان في الدنيا فقيرًا لا يجد 
درّاجة » ورب| لا يجد حمارًا ليركبه . أما في الآخرة فهو لا يمشى خطوة 
واحدةً على قدميه ؛ بل يجد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له » والملائكة في 
استقباله وانتظاره ؛ لتقول له : اركب » ولتبشره بهذه البشرى : 

«ألا عنافُوأوَلا َرَنُوأواََشرُوأ بلح الى كُشّرَ تُوعَدُورت)1فصلت:0"] . 

انظر إلى حفاوة الملائكة بهذا الصنف الكريم !! 

يشر هذا الصنف بالجنة حال خروجه من القبر » ويسأهم المتقون : مَنْ 
ركه الله بالخير ؟ فيأتي الجواث : « من ُولِيَاوْكمْ فى َلْحَيَوةٍ لذن 

9 د ََ 

ونى الآخرَةٍ وَلَكُمْ فِيهَا ما مَمْتَهِى أَنفْسْكُم وَلَكُمَ فِيهَا ما تَدّعُونَ 4 
[فصلت:١17‏ . اللهم اجعلني وإياكم من المتقين . 

إذا شعر الناس في هذا اليوم بالفزع والخوف » فإن المتقين يكونون في 
أمنٍ وأمان ؛ قال تعالى : « إن الْمتّقينَ فى مَقَامرِأَِينِ 4 [الدخان:01] لا 
يفزعون إذا فزع الخلق . ولا يحزنون إذا حزن الخلق . 


© والصنف الثالث : أول ما يبعث من القبر يمشي على وجهه !! هل 


44س أرض المحشر وأهوال القيامت 
تصور هذا الشهد ؟ والله مشهد يخلع القلوب . تصور وأنت تمي في 

أرض المحشر أو وأنت راكب ء فترى صما من الخلق أمامك وخلفك 
وعن يمينك وعن شمالك يمشون على وجوههم ! ترى قدمه لأعلى 


38 الى و 


ووجهه على الأرض !! مشهدٌ عجيثٌ ؛ قال الله 0 ( وخشرهم 
ْم آلْقيّسَةٍ عل وُجُوحِهِمْ عُميا وَيُكما وَصكَا جا ا عا 
حت زد ديم سعي 4 [الترا :لاة]. 


6 6 5 
ل ب ير 
207 مده 5 5ه جل 


0 


َُود ل ووم :"دلي ا جْلِهِمْ قَادِرٌ عَلَ 
لفوعقه وه رمع 


أن يَمْشيهمْ على وَجُوهِهم . أمَا يد “مم يتقون بوَجَوهِهِمْ كل حَدَبٍ وَشَوْكٍ ». 


32 


حدب : أي : مكان مرتفع . 
0 دفي رواية "البخاري ومسلم» ''' من حديث أنس 5د : أن رجاه 
َا رول الله كيف محر الْكَافِرُ عل وَجْهه يم لْتيَامَة؟ 


تحب حي يك ب بع م 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ » كتاب اتفسير القرآنة ؛ باب سورة بني إسرائيل 001410 » وقال : هذا 
0517817103106 وشيعات ينيل الالذان فى الاضديت الحا 6 
141 واضميف الترمذي» لكن يشهد لبعض ألفاظه الرواية التي تأت عند البخاري . 

0 أخرجه البخاري + كتاب «التفسير» + باب سورة الفرقان . 6 . ومسلم في ا(صفات 
اكافتين واحكامهع اعاباي سن الكاقن غل وحريه» وك 


أوضق امشو اهوال القاف#بمستتححه وه 

َالَ يكل : « أليْسَ الَّذِي أَمْمَاهُ عَلَ رَجْلَيّهِ في الدُنَْا قَادِرًا عَلَ أَنْيُمْشِيَهُ 
عَلَ وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ » . قَالَ قَتَادَةٌ : بل وَعِرَة رَيْنًا . 

ونحن جميعًا نقول : بلى وعزة ربنا إنه لقادر . 

إنها مشاهد رهيبة ؛ فهناك صنف راكبٌ معزز مكرم » وهم أهل الإيهان » 
وأهل التقى » وأهل الاستقامة » وأهل التوحيد » وأهل الاتباع » وصنفٌ 
يمشي على قدميه » وصنف يمشى على وجهه ؛ فإذا ما وصَّلَّتِ الخلائق 
جميعًا إلى أُزضي المحشر » وأرجو أن تتدبر معي بقلبك وسمعك وعقلك 
وكيانك وأنت ترى البشرية كلّها من لدن آدم إلى آخر رجلٍ قامت عليه 
لما رك ري و عنس ري الا وز و 
الشمس من الرؤوس » ولا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله » قال - عر 
ل ايوم م تَبَدّلُ لض غَيْرَآلأرَضٍ يك وَبَرَرُوأ لله آلو جِدٍ 
آلْقَهَار» [إبراهيم: 48]. 

© قال النبيّ المختار ؛ كم في «صحيح مسلم' ''' من حديث المقداد بن 
الأسود 5ه قال : ١‏ تَدْنَى دأيئ : تقترب - الشَّمْسُ يَوْمَ الْقَِامَة ةمنَ الْحَلْق 
حَتَى تَكُونَ مِنْهُمْ كَوِقَدَارٍ ميل » قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ: قَوَالْهِ مَا أَدْرِي مَا 
تكن والبل أنكافةالأرضي» آم اذل انق تدا بو القن 14 كر 
النَاسٌ عَلَ قَدرِ أعمَاهِمْ في الْعرَقِ » فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إل كَحْبَْهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» » باب «في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهواها» (5855) . 


أرض المحشر وأهوال القيامنّ 


يكن ذ إل كيه ومنهُمْ من يكُون إل حَفويْه» وَمِهُمْ من ْمُه ار 


إِلْجَامًا » قَالّ وَأَشَارَ وَسُولُ الله بيده إِلّ فيه. 

م يزداد الهم والكرب بعد كل ذلك !! هل هناك كربٌ آخر أَشدٌ ؟ نعم » 
ما هو هذا الكزب ؟ 9 يوْتَى يجهنم ؛ يا رب سلّم ! « وَجَأَيء يَوْمَيذ 
يَهَئْمَ يَوَمَبِذٍ يَتَدَكرُ الإسَنٌ ون أ ترف ري يَُول ملت 


دم - يو 2 كل و ا يت 


قدمت لياق 27 فيؤميد لا يعذبٌ عدا 


أَحَدٌ 6[الفجر:0؟-] , 

يقول الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصمًا دقيًا كأننا نراه - 
بأى ل ل الس سا 1 ٠:‏ يُؤْنَى يجهنم يومئذ » 
أي : إلى أرض المحشره طَا سَبْحُو سَبِعُونَ أل مام » مع كل زمَام سَبْعُونَ أت 
مَلَكِ يجُرٌُوتهجَا » يا رب سلّم !! ا 

فإذا رأت جهنم الخلائقٌ زفرت وزمجرت ! غضبًا منها لغضب ريما جلّ 
جلاله ؛ فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبًا لم يفضب 
بلسلا وو ان عضي يده كلت ؛ كما قال رسل الله صلوات الله عليهم 
أجمعين ل ل ا 


(7أخرجه مسلع؛ كتاب 3 اجثنة وصفة نعينهها وأهلها»» باب 8 في شادة ختر كار جهتع يعاد 
قعرها »2358450 وانظر : (التتبع» للدارقطنى (ص75770775) , وكذا «(علله الكبير» 
(*/) فقد قال : الوالموقوف أصح عندي» .١‏ .ه وله حكم الرفع . 


أوفل تحشر واهوال القيافة؛حس بت 61 
33 كي لعي اللك للق وو كلاق ذا( خةوخيو دز انفلم أذ 
أبيين » مهما أوتيت شيئًا ولو يسيرًا » من هذا الهول والفزع الذى يصيب البشرية 
كلَّها بلا استثناء ؛ حتى الرسل ؛ كا في «الصحيحين» ”2 من حديث أبي 
هريرة ذهد قال : قال يك : « يَجْمَعٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لْأوَّينَ وَالْآخْرِينَ في 
صَعِيدٍ وَاحِدِ » فَيُسْوِعُهُمْ الذّاعِي وَيَنُْذُهُمْ الْبَصَرُ ء وَتَدْنُو السَّمْس ء قبل 
النّاسَ من العم والكَرْبٍ ما لا يُطِيقُون وما لا يحتَملُون ١‏ فَيقَول بخ 
اناس لِبَعْضٍ : ألآكرَوْنَ ما نم في ؟ ألآكرونَ ما َدْبََمَكُمْ ؟ ألا كنطرُونَ 
و لاس لِبَعْضٍ : انوا آم » فَيَأنُونَ آدَمَ » 
يْولُونَ : يا آَم أَنْتَ أبو الَْكَرِ » حَلَقَكَ الله بِيَدِهِء وَتَمَحّ فيك مِنْ رُوحِدِ » 


يا 6 


َأ امملقيكة مَمَجدُوا لَك َع لكا ل رَبك » ألاكرى إل ما تخ فيه ؟ 


عدر 40 سن >" سوييرن بس 5 سول تلظ ك2 ع الأسهس 2 سس رةه 
ال ا إن وبي عضت اليوم غضبا م يغضب 
ل ل ولو 6 


َبْلَهُ مثْلّهُ » و ٠‏ يَغْضَ ١‏ يعض يعدة عه له وَإِنَّهُ تجاني عَنِ الشّجَرَةٍ :تين لمري؛ ' 
ْم » اذْمَبُوا إل عَيرِي » اذْمَبُوا ِل نُوح ء َبأنُونَ نُوحَا َقُولُونَ : > 0 


أنتَ ول اسل ِل الأْض » وَسَمَاكَ اله عَبَْا شَكُورًا امع لَنا ِل رَبك 
ا ل و 0 : إن َي قَدْ غَضِبَ 


ايوم عَضَبًا آ 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ » وَلَنْ يَعْمَ يَعْضَبَبَ يَعْدَهُ فكُله » وَإِنْهُ قَذكَانت 


رو 


١ ماف‎ 


َغَة وت باعل َي » كني ؛ تي » اذَْبُوا ِل إبرَاهِيم يك فيأنُونَ 


(1) أخرجه البمخاريٌ » كتاب الأنبياء» باب «ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه » [هود: 0 7]) (71710)» 
ومسلم . كتاب الإيمان » باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» )١95(‏ . 


أرض المحشر وأهوال القياميّ 
ِبْرَاهِيمَ » فَيَقَولُونَ : أت تي لوحي هلي الأ ء اشع ل َنَا إآ 
لاد ا فو اد تر لام 


3 


إِبِرَاهِيم إن رب قَذْ غَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا 11 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ » وَلاَ يَخْضَتْ 


لعل 


018 


بَعْدَهُ مثله» وَذَكَرَ كَذَبَائَ» ني » الى لاعتو بل ريه لمارا ل لوقن 
ار ل 
رسالأه يتيوه عَلَ الس » القع لا إل َبّكَ » ألا رى إل ما تخ 


زر عه مل 


فيه؟ ألا تَرَى مَا قد بَكَكَنا؟ قيقُولُ كَمْ مُو ا لتر 
عضا يهط بهنل ون يَْصَبَ بَْدهمفلة» ون لت تفْسَا 1 أومز 
ًا تي » تفي ٠‏ اذهبو إل عبس فقون عيسَى ‏ يوون :يا 
عِيسَى » أَنْتّ رَسُولُ الله » وَكلَمْتٌ النّاسَ في الْمَهْدِ» وَكَلمَةٌ مه قَامَا إِلَ 
مَرْيُمَ » وَرُوِحٌ يمنه » فَاشْفَعْ لا إِلَ رَبك ألا ترَى مَا نَحْرُ فيه ؟ الى 
د ْنَا ؟ مول م يسى كذ: د َي كذ عضب اليم َصَبا َيَْضَبْ 
ْلَه مله » وََنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مله مثله - وََيَذْكر لَهُ ْنَا - - تَقيِي :كي الْعبُوا يل 
عي » اموا ل حك كل بون » يفو ون يا محمدء أت وشول الله: 
دحام ال وَل َك ما تدم م لِك وها تو اشع ل ْنا إل 
رَبك » ألا ترَى مَا نَحْنّ فيه ؟ ألا ترَى ما قَدْ بَلكَنا ؟ (فَُونُ : أنا لي ) 2 


ذال : فَأنطلِقُ ني كَْتَ الَْرْشٍ , كه سَاجدا لِرَيٍ » كم ينم لله ع : 


ا ا 
الحا وسار /ع) 0 »كتاب الإيمان , باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» 


أرض المحشر وأهوال القيامن للب -4:ه 
لمي ون عاد » وَحُسْنٍ الا ليا ]يه لأحدٍ بلي ؛ 


آذآ ا 


ُقَالُ :يا ححَمَدُ » ازقَعْ رَأْسَكَ ‏ سَل تُعْطَةء اشَمَعْ تُشَفَعْ *. 

وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل ؛ وقد قال 
تعالى : « وَمِنَ آلْيل فَتَهَجَدَ به- تَافلةٌ لّكَ عَسَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا 
عحَمُودًا 4 [الإسراء:ة/] . 

وأنا أقول : والله لا يعرفٌ قَدْر النبيّ إلا الرب العَلنٌّ » فحبيبنا يله 
تتجل كرامته ومكانته في هذا الموقف العصيب الرهيب ؛ حيث يقول 
الخليل إبراهيم : نفسي » ويقول موسى الكليم : نفسي » ويقول عيسى : 
نفسي » ويقول نوح : نفسي » ويقول آدم أبو البشرية : نفسي لكن الحبيب 
يقول : أنا لها. 


ودي و 


ه أبها الأحبة : هذه كرامة رسول الله وك ومكانته عند الله : « يا محمّد» 
عو 


ا اتكري سمس ل نار يلاول يارت 
أي مي » فيقدمٌ الحبيب أمته على جميع الأمم .. الأمة التي لم تَعْدُ تعرف 
َدْر نبيهايك ‏ إلا من رحم الله جل وعلا _» والله لو عرفت الأمة قَدْر 
نبيها ما كان هذا حالهاء آو لو عرفت الأمة قَدّْره» وعادت إلى هديه ؛ 
املف مرو استايق ليف رو قات عند خذمه و الترسف كروي : 
ونشرت دعوته » والله لو فعلت ذلك ما تطاول قزمٌ هنا أو هناك أو هنالك 
على قِمّة القمم » وعلى ذُرّة تاج الجنس البشرى كلّه »فا تطاول هؤلاء 


أرض المحشر وأهوال القيامن 
الأقزام على رسول الله وك إلا لتقصيرنا نَحْنْ ! وإلا بذنوبنا نحن ! وإلا 
بابتعادنا عن حبيبنا ونبينا كَلة!! 

»وني حديث الصور الطويل الذي خرّجته آنمًا في الفصل السالف 
الذي رواه أبو يعلى الموصلٌ في «الكبير» والبيهقيٌ في «البعث» والطبرانٌ في 
«الطواللات» والطبري وغيرهم ‏ وفي فلندة بع 0 باب الأمانة 
العلمية ؛ ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف .» وفى سنده أيضًا محمد بن 
زياد وهو مجهول في هذا الحديث : يقولُ الله جل وعلا لحبيينا 
المي يكله: ١‏ يَا حَمَد» از رَأْسَكَ سَلْ تُمْطَه ‏ اشْمَحْ تُشَهمْ ؛ فيقول 
الحبيب :يا رَبٌ وَعَدَئَنِي السَّفَاعَة تََمُْنِي في حَلْقِكَ) الله أكبر !! 
« فَأَقْضِي بَبْنَهُمْ ؛.هذههي الشفاعة العامة ؛ فهناك شفاعدٌ للأمة: 
وشفاعة عامة لكل الخلق » يشفع النبيٌ كولكل البشر ليقضى الله عب 
وجل بين الخلق » حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في 
أرض المحشر ؛ فيقول الله عرَّ وجل : « قَدْ شَفَْتُكَ » أنا تيك مضي 
َينَكُمْ » قال َك : ١‏ فَأَرْجِعْ فَتَف بَْنَيَدَيْ لاس » وتبدأ ملائكة الله جل 
وعلا ‏ تنزل لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفًا من كل جانب . ثم يتنزل 
حملة العرش ويقولون ١:‏ سبْحَانَ ذِي الْكِ وَالَكُوتِء سُبْحَانَ ي العِرَةٍ 
وَاجَبَرُوتٍ » سُبْحَانَ مَنْ كَتَبَ الَوْتَ عَلَ الخلَائِقَ » وَهُوَ الح الذي لا 


و 


مو قي وت بي ةك بي ععث بي ع عي 2 اوس م سوك 50 2 
يموت » سبوح فدوس فدوس فلوس . رَبَ الملايكة وَالروح ؛ فيقول أهل 


لماعالم 


أحصاده 


(١)وراجع‏ كلام الحافظ في «الفتم» (0"5/11 . 


أرض المحشر وأهوال القياميّ ش60 

الأرفن للخلذتكة: أفيكن وكا ؟ ميكولون ١‏ لاوَهْو العا وهر سانسن 
آتِ إتيانًا يليق بكىاله وجلاله: 

© قال سبحانه :« هَل يَنظرُونَ إ 


د 
ضور م 


وَالْمَلبِكَةُ وَقْضِىَ لمك وَإِلَ ل ع الأ ز * [البقرة: ]7٠١‏ » وقال 
تعالى :8 وَجَاءَ كدو لمك صا ضفا4 [الفجر: ؟؟]. 
0 أخي : لا تعطل صفة المجيء » ولا تشبه » ولا تمثل . ولا تجسم . 
نكل ها واوا الف ناك يتالاك 5ك وار له لضفه مدرلا امل سات لد 
9 
وكاله ١»‏ ليس كُمِدْلهء سَىْءٌ وَهوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: 2]1١١‏ 
يفا ناج عن )للعو وطن الس وروعة القن + لذ مني اولان 
له » ولا والد لهء ولا ولد له :8 قل هوَألَهُ أَحَدُ (© الله آلصّمَدُ و لَمْ 
يد وَلّم يُولَدَ (ع وَلَمْ يَكْن لَه كفو أَحَدْ 4 [الإخلاص: 11-١‏ . 
لاحت بص ا روات بي رلا ورا الام مسي 
وينادي ويقول ‏ جل جلاله  :‏ أَيما النّاسُ » لَقَدْ أَْصَتٌ إلبِكُمْ كثِرًا مُيْدُ 
حَلَفبَكُمْ إل , يَوْمَكُمْ هَذَاء أُسْمَعْ مع 2 صَوْتَكُمْ » وَأَرَى أَعلَكُمْ » فَأنْصِنُوا الْيَوْمَ 
ل؛ فنا هِيَ أَعْالَكُمْ وَصْحْفْكُمْ َأ عَلِكُم فمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَسْمَدِ الله 
وَمَنْ وَجَدَ غَيَ دَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إلا تفْسَهُ) . 
. ل 00 ا 


را وهف م 


00 


أرض المحشر وأهوال القيامنّ 


2 و م 


و 2 مر 
مِدكرٌ جبلا كثيرًا أفلمَ تكوثوأ تعقلون (2) هَدذوء جه الى كتاذ وعد ورت 
2 © الوه ليزم ما كُشْرَ تكفرُوت 29 الَيَومَيِمُ عل أفْوَهِوم وَتُكلِمُآ 
م وتشبد ُ تنشد أَرَحلهُ يما كاثوا يكسيو 4 زير: 5-هة1]. 


تَذَكّر 90 يوم العرض عريانا 
والنار تَلهَب مِنْ غيظ ومِنْ حَنَق 
اقرأكتابك ياعبدٌعل مَل 
فلها قرأتٌ ول تُنْكِرْ قراءته 
نادى الجليلٌ حذوه يا ملائكتتى 
الرحر ل السر اير 

اللهم اجعلني وإياكم من 


الراحمين ؛ قال تعالى: 


مستو عق تلق الاجكناء تر اننا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
هَل ترى فيه حرفًا غير ما كانا 
وأقررتَ إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبدٍ عصّ للنار عطشانا 
ا تدان كله شكانا 


م وخر “مر ا ا 4 َ 8 يع 0 6 - 
- سل سل ل - . . 00 > مر 9 5 32 أ و 7 


ديه تكرك وى د و بيع>» 
يتدكر الإنسن وَانْ 


له زكرت رج) يَقُول يلمت َدَسْتْ جا © 


ا ل 0 س كدف 4 دم يور ره يإ توت عليز لعي 
فَيَوْمَيِاوٍ لا يعَذبُ عَذَابَهه أَحَدٌ ( وَلَا يُوئْقُ وَثَاقَهُد أحَدُ © يتيب 


الئفس الْمُظْمَيئَةٌ © أرجيىن 


لاف راي د ضِيّةَ () فآذخلى فى 


عِبَدِى 29 وَادْ خلى جَنَّتى 4[الفجر: 7301| 
هل تدرون - أبها الأفاضل - مَنْ هو أول مَنْ ينادى عليه ريّنا - جلَّ 
وعلا ‏ في هذا اليوم الرهيب ؟ إنه آدم اقل ! 


لل ب سارضالمحشر وأهوال القيامزرٌ | ل -"#هه 
ه ففي «الصحيحين»!'' من حديث أبي سعيد الندري 4ه أن الحبيب 
النبيَّكلِ قال ٠:‏ يَقُولٌ الله تَحَالَ : يَا آدمٌ» فَيَقَولُ : يَِكَ وَسَعْدَيِكَ ) 
وَالْحَيْدُ في يَدَيْكَ » فقول : أخرخ بَعْتَّ النَرِء قَالَ : ومَابَعْتْ الثَار ؟ قَالَ : 
بن لأف يشتئقة نونو قيب لصخ تع هل 
ذَاتِ عمل حمَلَهًا » وَترَى الئاس سُكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلكِنَّ عَذَابَ الله 
دري لقان ل ١:‏ شِرُواء فَإِنَ 


1 غر أذ كوا ديم أغل الْجَنَةِ ؛ . فَكَبَرنَا ‏ أي : كبر الصحابة ؛ فَمَالّ : ١‏ 
جو أن تكُونُوا نْتَ أَهْلٍ الج » دكبكاء فقَالَ ١:‏ أَرْ 0 
ا ا فَكَيّرنَاء قَقَالَ ١:‏ مَا أَنْتُمْ في النَاسِ إ إلا كَالسَعَرَةٍ 


6 سام 


السَّودَاءِ في جِلْدٍ نور بض ء أَوْ كَشَعَرَةِبيْضَاءَ في جِلْدٍ نور أَسْوَدَ ». 

ه ثم يُنادى على نوح ؛ كما في «صحيح البخاري» ' '' من حديث أبي 
سعيد الخدريٌ ضيه أن الحبيب النبيّ يليه قال الذعى رخ يوم القناتا » 
قبَقُولُ : لَيَيّكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبٌ ء فَيَقَولُ : هل بَلّفْتَ ؟ قََقُولُ : نَعَمْ. فيعَالُ 

و 


9 0 


2 6 ا ٠.‏ م م | أماه ٠0م‏ يه 8 د 
مه : هل بَلَعَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : ما أَنَنا مِنْ تَذِيرء قَيَقَولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَك ؟ 


الكت 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الأنبياء» » باب «قصة يأجوج ومأجوج؟» (71758) . وكتاب 
«الرقاق» » باب قوله وك : 9 إِرح زَلْرَلَة آلسّاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيدٌ » (2010) . ومسلم كتاب 
«الإيهان» » باب قوله: يقول الله لآدم : أخرج بعث النار (7757) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ»كتاب «تفسير القرآن» » باب« وَكَذَالِكَ جَعَلسَكُمْ أمّةٌ وَسَطًَا )4 (45417). 
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أرض المحشر وأهوال القياميّ 
سهد 4[البقرة:147] ويكون الرسول عليكم شهيدًا »يا للعجب على قوم 
حلام عاض ري تيوه ليم د برود 1 لمان 

وَلَقَدَ أَرْسَلَا كُوح إِلَ قَوِه قَلَِتَ فيهح أَلْفَ سَكةٍ كك لاه وي يماما 
َأَحَدَمُمٌ الطوقان وى ظَلْمُون» [العرت ١0‏ ]ومع ذلك تلوق ا 
أتانا من نذير وما أتانا من أحد !! لكن الأمة المحمدية تشهد لنوح 
بالبلاغ .. ثم قال: َذَيِكَ قَوْلهُ جَلّ ذكْرُهُ : « وَكدَلِكَ جَعلكح َم 5 وَسَطا 
لَتَكَوُوأ سْبَدَاءَ عَلَ آلنَاسٍ وَيَكُونَ آليَسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًَا »4 
هلوسع العد ل ا: 

ه وفي رواية ابن ماجة 7 بوسحم و سما لدري 3 
يقول 2 ين : « مَتُذْعَى أَمَةُ محمد » فَيْقَالُ : هل بَلّعَ هذا ؟ قيَقُولُونَ : : نعم 
يقَولٌ : وَمَا عِلَمكُمْ بدَلِكَ ؟ » - يعني : نحن لم نشهد نوحًا فكيف نشهد 
له بالبلاغ ؟ - فتقول الأمة المحمدية الميمونة : ١‏ أَحَبَرئًا نيا يك بذلك أن 
الرّسُْلَ قد بلغوا فَصَدَّقنَاهِ ؛» يعني : آمنا بكل ما جاء عن رسول الله كَله. 


دثم ينادى على عيسى ؛ قال الله - جلّ جلاله : 


« وَإِذَ قَالَ الله يَحِبِسَى آبنَ مَرْيَمَ نت قلت لِلَاسِ احد ران إِلَْهَينِ 
و 8 د قيرشء ء ء 
مِن دون الله قال سبَحدنك ما ب ذل أن فول ما لسن لويخ إن كت 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب «الزهد» . باب «صفة أمة محمد 57/5(1)6)., وأحمد (/08) 
وصححه الشيخ الألبان في صحيح ابن ماجه. 


أرض المحشر وأهوال القيامد ل وهه 


مدر فق 0 د تَعَلّمِ مافى تفي وَل أَعَلم ماق تف ل إِنكَ : 


لْغْيُوب © مَا قلت هم إل ا أن بن يه أن أَعَبُدُوا الله وي كا 

وَكدت عَلَيهِمَ ا كك تَوَفيتتى كنت أنت الاقِيت ا 
5 

وَأنتَ عَلْ كل َْء طَرِيد 9©) إن تُعَدَيمجَ فَإِجُمَ عِبَادُكَ ون تَعْهِرُ لَهُمَ 

فَإِنكَ أنتَ الْعريئ لَفَكيمُ 2 فَالَ أللّهُ هذا يوم يَفعْ الصّدرقين صِدَقهم 


هُمْ جَنَتُ جَرِى من خَبِهَا الْأَنَهَرُ خلدين فآ أبَد رَضِىَ الله عنم 
وَرَضُوأ عَنَدُ ذَلِ كَالْفَورُالْعَظِمُ 4 [لمائدة: 114-117] . 

0 ا ؟ يقول - جلّ جلاله : 
« يَوْمْ مع الله سل مو ناذا احلق ير قَانُوا لا عِلم لك إِنَكَ أَنتَ 
عد الخترت» [المائدة: .]١١9‏ 

قال الحسن ومجاهد وغيرهها ) : إنما قالوا ذلك من امول والفزع 
والرعب . قال تعالى : « فَلََسَلَي اليرت أَزسل إِلَيَهِدْ ومست 
الْمُرْسَلِينَ »4 [الأعراف:5] حتى الرسل والأنبياء يُسألون عن إبلاغ رسالته ؛ 
فالجميع يسألون !! إنه موقفٌ صعبٌ جدًا » الشمس فوق الرؤوس » 
وجهنم تزفرء والملك عل ينادى على آدم : « أَخرْحُ بَعْتّ الثّارا . كا تقدّم» 
تدبر هذاء والله لا يستطيع بليغ مهما آتاه الله من البلاغة » وفصاحة البيان » 
وجميل التبيان أن حُجْسّد أو أن يعبر عن شيءٍ من هذه المعاني ى| هي !! 


6 #تفسير ابن كثير» (لسورة المائدة : 9 4٠١ /5( )٠١‏ ط أولاد الشيخ) . 


وو ل -س أرط المحشر وأهوال القياميّ 
ه أقول :في ظل هذا الرّعْبٍ » وفى ظل هذا الموقف الرهيب لا توجد 
بحَار » ولا أنهار » ولا أشجار ء ولا بيوت » إنها أرض بيضاء مثل الدقيق 
الأبيض الصافي ‏ لم يرتكب عليها ذنب » ولم يُُسفك فيها دم "". والناس 
غارقة في العرق !! 
ووفي ظلّ هذا الرعب يُنادى على مجموعةٍ من الخلق ؛ ليظلهم الله - 
وعلا_في ظل عرشه يو ملظل إلاظله ! مَنْ هؤلاء ؟روى «البخاري 


2 


ومسلم» ' "من حديث أبي هريرة دعن النبيّ يقال : سَبْعَهُ يِظِلهُم 
لله في ظِلَهِيَوْمَ لَظِلٌ لذ ظِلّه: الإمَامُ الْعَاولُ » انظر مكانة الحاكم العادل, 


الذي يُسْعِدُ رعيته » وتسعد به رعيته يكون في ظلّ عرش الملك . 
اوَشَابٌ تشَا ف عادو وه الأبفر آنا الأنن ادبيو امن علي 
على شهواتك . وقبضت على دينك » وكأنك تقبض على الجمر » وسط 
هذه الفتن » فهذه بشرى لك لو حبست نفسك على ذلك حتى تلقى الله . 
سرع ”7 مالو ةن و الم 
« وَرَجل قلبه معلق في المَسَاحِدٍ » . 


يخرج من المسجد . وهو في اشتياق للرجوع إليه مرة أخرى ليصلي 
ىت : 


(١)أخرب‏ ج الطبري في «تفسيره» (السورة إبراهيم: : 48) عن ابن مسعود أنه تلا هذه الآية « يَومَ 
يَدَلُ لأَرْضُ غَبْرَ الأَرَض وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوأ نه ألْوحِدٍ آلْقَهَارِ 4 [إبراهيم : 4غ] قال: 
يجا بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ء لم يسفك فيها دم » ولم يُعمل عليها خطيئة» والأثر 
١ 1 03‏ 2 3 

(؟)أخرجه البخاري » كتاب «الأذان» » باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» (555) 
ومسلم . كتاب «الزكاة» » باب «فضل إخفاء الصدقة» )١1١51(‏ , 


أرض المحشر وأهوال القياميٌ 
الفريضة التي بعدها في المسجد» فترى قلبه كأنه قنديل معلقٌ في سقف 
بِيتٍ من بيوت الله .. يبوى العودة إلى بيت الله بمجرد انتهاء الفريضة . 
«وَرَجلانِ تَحَاًا : في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّقَا عَلَيّْهِ ؛ . 
اا ايان ارزاك نادي 02 لز ل لعفي ايا 
الحبيب إلا لله » وأنا والله ما أحببتك إلالله وأنا لا أعرفك » ولكنني 
أَحِبُّ كلّ موحد لله تبارك وتعالى . 


/اهه6 


إن هَ أو وات م هه 2 علس 
و طلكة مر رَأةذات مَنصب وَحمَالَ فقال : إنّْ أَحَافُ الله وَرَجُلٌ 


تَصَدَّقٌ - في رواية مسلم : بِصَدَقَةٍ فأخمَامًا - أَخْمى » حَبَّى لآَتَعْلَمَ شِاَلَّهُ ما 
2 
تنهق يمينه ا 


رجلٌ مخلِصٌ لا يبتغى بعمله إلا وجه ربّه سبحانه » ولا حرج أن 
تتصدق في العلانية إن أردت أن يقتدي بك غيرك من أهل الخير » لكن 
هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه !! 


هم سوسميرو 


« وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله اليا قَقَاضَتْ عَيْنَاهُ ) .تتذكر عظمة الله وجلاله حيثا 
تكون خاليًا فتبكى من خشيته سبحانه ؛ قال وَل «لَيَلِحُ انار رَجُلٌ بَكَى مِنْ 
حَشْيةِ الله تك حَتَّى يَُودَ الب في الضّرْع »7 اللهم اجعلنا وإياكم من يبكون 
بق عطو روعو كار قجرا كلوه ومسوفيةو تدرو الك عادر عليه 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2000 » والترمذي كتاب «الزهد» باب ما جاء في «فضل البكاء من خشية 


الله ») (7311؟7) 5505 3 النسائثٌ فى كتاب ٠١‏ | داياتب 
و اس سح ا ل ا : 320 


«فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» (7/ )١١‏ وصححه الألبانٌ في «صحيح الجامع» 
(م اباو من حديث أبي هريرة ذه 3 


أرض المحشر وأهوال القياميٌ 

هوالسؤال : هَل هناك أناس آخرون سيستظلون بظل العرش ؟ 

«والجواب : نعم : 

فقد قال يك ى) في «صحيح مسلم» ''' من حديث أبي هريرة ظله: 

إن لله يول يوم الْقِيَامٍَ : أن الْمُحَابُونَ بجَلاي؟ اليم أَظِلَهُمْ في ظِل 
َوْمَ لظِلٌ إلا ظِلّ » إنه الحب في الله . 

وهكذا ينادى على أهل الحب في الله ويبشرهم الله بتلك البشارة 
العقعة 

وكذلك مَنْ أنُظر معسرًا ؛ ىا في «صحيح مسلم» "من حديث أبي 
اليَسّر الطويل - وفيه: أن النبيّ يَكِْ قال : 

. مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًاء أَوْوَضَعَ عَنْهُ» أَظَلّه لله في ظِلَّه ؛‎ ١ 

رجل أعطيته مبلعًا من المال ولا يستطيع رَدَّه فَأَمْهلُْهُ بدون زيادة, 
وبدون ربا ؛ وقل له : ما عليك يا أخي» إن شاء الله عندما يتيسر لك 
الحال أعطني المبلغ » وبأسلوب جميل » وطيب خاطر . ورضاء وبدون 
تبكيت » وبدون من أو تجريح . أو إيذاء » وأعظم من ذلك إذا ل يستطع 
الرجَلٌ السَّدَاد » وقلت له : تجاوزثٌ عنك لله تعال . 


600/8 


فتكون كرامتك يا مَنْ أنذرت المعسر » و تجاوزت عنه , أن يُظلك الله 


. )565( أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» ؛ باب «فضل الحب في الله)‎ )١( 
» أخرجه مسلم في كتاب «الزهد والرقاق» ؛ باب « حديث جابر الطويل » وقصة أب اليّسر‎ )1( 
(515؟),‎ 


أرض المحشر وأهوال القيامن ل ههه 
عله في ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله !! 

نعم .. مشهد يريح القلب وسْطً هذا الذهول والرعب والحول . 

ه ثم يبدأ المساب ! ومشْهّدٌ الحمساب من أصعب مشاهد القيامة . 
ويبدأ بالعرض عل الملك الوهاب » ويبدأ العرض بتطاير الصحف 
والكتب . 

رو «البخاري ومسلم) '") من حديث أم المؤمنين عائشة ذه أنه 
ئِةِ قال : 


ل هم بوي اس 6 سس إوم.ه إاسامهة 2 
ا القيامّة عذب » . 


2ه و 72 7 00 1 28 31 ًِ 8 ل سابر 5 5 
فقلت : ألَيْسَ قَذَْ قَالَ الله كك : « فَأمًا مَنْ أو كتَبَّهء بِيَمِبيهء 9 


ل ا 0 [الانشقاق: /81] فقال : «لِيْسَ ذَاكِ الْحسَابُ : 
ا 
٠.‏ 2 00 ع 

النبيّ كِدٍ قال : 

ما نكم أحد إلا سمه ريه لبن نوين زا نر أيمن منة 
َلأَيَرَى إِلاَمَا كد » وي ظرُ َنم مِنْهُفَلايَرَى إِلأَمَا قَدّمَ» ويد 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» (10177) ؛ ومسلم 

كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» . باب « إثبات الحساب ) (7581/5) . 


(؟) أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب (من نوقش الحساب عذب» (1059)» ومسلم 
كتاب «الزكاة» » باب ( الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 251//١١١5(‏ . 


...هلل د _رض المحشر وأهوال القياميٌ 
َلأَيْرَى إلا النَارَيِلْقَا وَجْهِدِ» فَانَُوا انار وَلَوْيِشقٌ ره : 
وقبل أن يبدأ الحساب يُدعى فريقٌ من أمة الحبيب المصطفى يَلل 
ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب » فهناك صنفٌ من الأمة لن 
لرشواعل ال عاج ريوع إدوان انهو انين يديه قدارك وال ٠‏ توي 
أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء ؟ 
تتعرف عليهم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


كا واد وا واد وا 


5 كر 46 كز ان9 


01١ 


عزن قد ترفدك يهنن هذا العود ارش ون فض البرية كلما نعي 
تحشر الخلاتق كلّها من الجن » والإنس» والطيرء والوحوش » وكل الخلائق ؛ 
كا قال تعالى : « وَإِذَا آلْوْحُوشُ حَشِْرَت 4 [التكوير: 19 . 

حشرت الخلائق كلّها » وحشر الناس جميعًا » ووقفوا في أرض المحشر 
والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل » و' يُوْتَى بِجَهنُم يوْمِئِِ ا سَبْعُونَ ألْفَ 
ِمَامء مَمَ كُل ِمَام سَبعُونَ آلف مَلَكِ يروم ؛ والحديث واه مسلم "" ؛ 
والنار تزفر وتزمجر غضبًا منها لغضب الله جلّ وعلا ‏ والرسل جميعًا بعد 
شفاعة المصطفى كل ليقضي الله بين الخلق يقولون : ١‏ اللَّهُمّ سلّم سلّم ' . 
بل والكل غارقٌ في عرقه على قدر عمله » في ظل هذا ا حول » وفى ظل هذا 
الكرب حين يأتي الملك إتيانًا يليق بك اله وجلاله . 


الم 0 
ان 


« قال تعالى : 9 وَجَاءَ رَ يكَوَاَلْمَلَكُ صِفًا صَفًا 4[الفجر: 0 

ه وقال تعالى : « هَل يَنظرُونَ إِلّ أن يَأَتِيَهُمُ للَّهُ فى ظذّل مِنَ أَلْعَمَامِ 
وَالْمَلبِحَدَوَقْضَِ الْأَمرٌوَلى آللَهِترْجَعْ الأمُورُ4[البقرة: .]٠١‏ 

الملك يجيء ممينًا يليق بكماله وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فالله بخلاف 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين» (5815) . 


053 مشهد الحساب 
ذلك ؛ ففى ظلّ هذا اهل والكري«يقادي التق قباوك وتفال ادن 
لزمرةٍ كريمة من أمة المصطفى يك لتدخل الجنة مباشرةً بغير حساب ولا 


سابق عذاب ا 


وقبل أن نبدأ الكلام عن هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة؛ 
أقول : في ظل هذا الرعب وني ظل هذا الموكب المهيب » تتقدم زمرة من 
أمة الحبيب المحبوب مباشرةً إلى الجنة بلا حساب ؛ فلن تقف هذه الزمرة 
في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ؛ بل ولن 
تعذّب لا بالموقف . ولا في النار ؛بل تنطلق إلى الجنة بغير حساب ولا 
سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء السّعداء ؟ 

« والجواب من رسول الله يِِ ؛ قفي الحديث الذي رواه «البخاريٌ 
وضيلم) “من بمنريت ابن عباس ظقتة قال الحبيب وَل ١:‏ عرِضَث عَلَ 
الأَمَهُ؛ متى كان هذا العرضص؟ ؟ ثبت في غير رواية االصحيحين» عند الترمذيٌ 7) 
أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج «عُْرِضَتْعََ الأَمَمُ ؛ قَراَيتُ التي 
وَمَعهُ رهط وَالبيوََعَهُ لرَجُلُ وَالرّْلَانِء وال يس مَعَه لحا . 


(1) أخرجه البخاريّ كتاب «أحاديث الأنبياء؛ » باب #وفاة موسى وذكره بعد (: 09 
وانظر أطرافه » ومسلم كتاب «الإيهان» باب «الدليل على على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب») .)7١١(‏ 

عدي كايا كك العاية اواك 1ر145 ركان : احديث حسن صحيح" ) 
وصححه الشيخ الألبان هناك دولنطة: :"ما أشي بالبّيْ 4 جَعَلَ يمد الي وَالين 
وَمَعَهُمْ القَومُ ٠‏ الحديث. 


05 
أي: تُعْرضُ الأمم على المصطفى ذَِةِ وهي في طريقها إلى الجنة » تصور 
أمة من الأمم يرسل الله لها نبا كريم| من أنبيائه » فلا يؤمن من أفراد هذه 
الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط , أي : ما دون العشرة فقط من هذه 
الأمة يؤمنون بهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليها » فتدخل كل هذه 
الأمة إلى النار » ويدخل هذا النبِنٌّ مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا 
بالله وآمنوا مبذا النبيّ إلى الجنة . 
ثم قال الحبيب يكل: درفم بي سَوَاعَظِيمٌ» فَظَتنْتُ كم أُميِى - أي : 
رأى النبنُ َك كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى الجنة » فظن أم 
الأمة المحمدية» قال : ١‏ قَقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى عَلِْدوَقَوْمُةُ ؛ تمن آمنوا بالله 
وآمنوا بنبي الله موسى » وهذه كرامة ومنقبة لكليم الله موسى ‏ على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام - فأين أمة محمد كَلِةٍ ؟ أين الأمة المحمدية الميمونة 
لمباركة ؟ قال يك : « وَلكِنٍ اْظرٌ ِل الأ منظَرْتُ ء فَإِدَاسَوَادعَظِيمٌ ‏ رأى 
كوكبة عظيمة في طريقها إلى الجنة - كَقِيلٌ ل : انْظرْ إل الأقْقٍ الآتَرِ» فا 


مشهد الحساب 


090 0 م - ماسر هاس مو .ص كس اجن لي ام 
٠. -- 19‏ ..| د ٠ 7 3 8 ٠‏ 
سَوَادَ عظيم » فقيل لي : هذه امتك » ومَعهم سَبعون | يَدخلون الجتة بغير 


حِسّاب وَلآَعَذَاب » . 

وأودٌ أن نقف قليلاً مع هؤلاء ثم نعود لكان اليه يا 
حميل » مَنْ هؤلاء ؟ قال كد : 

١«مَذِوأُتّكَه‏ وَمَعَهُْ سَبْعُونَ ألْفايَدْحُونَ انه بَمَرْ حِسَابٍ وَل 


عذاتب). 
52 


© وف رواية أخرى في ١‏ الصحيحين» ”'' من حديث أبي هريرة أنه 
كد قال : 

رمرم 00 م و وو مه امه 

١‏ يدخل الججنة ون أمتِي زمر هُمْ سَبْعُونَ فا ثضِيءٌ وُجُوهه إضَاء َالْقَمَر 


اللهم اجعلنا منهم بمنّك وكرمك ورحمتك يا أر حم الراحمين . 

دفي رواية أخرى في ١‏ مسند أحمد » بسن صحيح بشواهده ” من 
حديث أب هريرة 5د أن النبىّ لقال : 

١‏ سَأَلْتُ رَي عَزَ وَجَلَ » فَوَعَدَني أن يذْحلَ اجَنّة من مني سَبْعُونَ ألما 
عَلَ صُورَة القَمَر ليه ابر فَاسْيَرَدْتٌ رادي مَعَ كُلٌ ألْفٍ سَيْعِينَ أله » . 
ونا أعتقد أن لو ضرينا السبعين ألا في كل أن يكون العدة قلي في 
أمة الحبييب كله وم تمر عل النبيٌ ل بل طلب الزيادة » انظر إل هذه 
البشرى التي بشرنا بها النبيّ وق لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الموزاء 
لأنك من الموحدين » ومن أتباع سيد المرسلين . والانتساب إلى الإسلام له 
مقنتضيات ومتطلبات » ليس مجرد انتساب بالكلمة .. إطلاقًا » بل بالقول 


وه ب م2 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب #اللباس» باب #البرود والحبرة والشملة؛ (0811) , وكتاب 
«الرقاق» باب «يدخل الجنة سبعون ألنا بغير حساب ) (56015:5): ٠‏ ومسلم كتاب «الإيهان» 
باب «الدليل على على دخول طوائف من ! المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (715, 
/51). 

() أعرجه أمد 0704/10 ؛ وجرّد إسناد الحافظ في #الفتع» »)41/1١(‏ وصسحه الشيي 
الألبانٌ في «الصحيحة» )١484(‏ . 


مشهد الحساب 0_0 


وبالتصديق وبالعمل . حتى تنال هذه الكرامة وتلك المكانة » لا تتواكل 
على هذا الفضل . وعلى هذه الدرجة » فهذا فهمٌ مغلوط ومقلوب لمهذه 
البُشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى َه 
فالكريم إذا أكرمته يزداد حب لك وإجلالا وطاعةً » أما اللكيم فيزداد تمرّدَا 
والاعول ودر لاله 

ه كا قيل : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكت وإذا أنت أكرمت اللثيم تمرّدا 
فأمة النبيّ يلما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله 
وباتباعها للصادق رسول الله كَل ليست مجحرد أماني ؛ فليس الدين 
بالتمني ولا بالتحلٌ » ولكن ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال 
والأعزال فين كال عد وهم خيدا فد عه زم قال كي رعسل 
م ل 
وابن ماجه ''' من حديث أبي أمامة #ه أنه كك قال : 


سح له 


0 ل 0ه ا 7 507 اه م 
325 عد أن تخا الحنة نت أ ألفا لا حسّاتَ 
وعلبي ربي ا ا من امي سبعين سام 


)55739( )١5( )»ء والترمذي كتاب «صفة القيامة» باب‎ 7118.56٠ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
) 85 وقال: «حديث حسن غريب» » وابن ماجه كتاب «الزهد » باب « صفة أمة محمد‎ 
مصنفه » (711715) , والطبراني‎ ٠ وابن حبان (77557) » واب بن أبي شيبة في‎ )5785( 
: )15/6( )111/8( وصححه الشيخ الألبانر' في «الصحيحة»‎ ») ٠ //( في «الكبير»‎ 
.)606065( )» و«المشكاة‎ )/1١١1١( » و« صحيح الجامع‎ 


مشهد الحساب -- ب بس 
َه م درو مر سم ل 50 رفو 67> 7 و م ا 
وَلاعذابَ. مَعَ آلف سَبْعون ألفاء وَثَلَاتْ حَيِيّاتِ مِنْ حَيََاتِ 


8 


ه وثي لفظ عند ابن حبان والطبراني ”' من حديث عتبة بن عبد 
السلمي 5ه أنه ككِيةٍ قال : 
عمر بن الخطاب . لأنه استوعب المعنى ‏ فما هو المعنى ؟ لا أستطيع أن 
أوضح المعنى إلا بكلام للنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ كما في حديث أي 
سعيدٍ الخدري ''' الطويل - وسأعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى » وأنا 


الكلم عن الصواط ب فالني يَكِمُسأل عن الصراط , فيقول : ١‏ هحص 
0 


٠. 0 5 8 2‏ اام 0000 0 7 3 
مَزِلَه » فيه خطاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ ) أي: موطن تزل عليه الأقدام ولا 


رحن عر 


تثبت إلا لمن ثبت الله قدمه » اللهم ثبت أقدامنا على الصراط . قال عَكِيةِ : 
«فيَمْرٌ الْمُؤْمِنُونَ كَلَوْفٍ ال عَيْنِء وَكَالبرْقِ وَكَالريم » وَكَالطر 


0-0 
و 


8 مر : 2 ّ م 2 عل 0 20 0 8 و ٠‏ 
“ا جاويد الحخيل وَالرَكَابٍ » فتَاج مُسَلَم» وَعددُوشٌ مُرْسَلٌ » وَمَكْدُوسٌ في 
تار هنم "ثم ذكر النسنّ يله شفاعة المؤمنين الذين نجّاهم رب العالة 
لوخوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط ؛ فيقولون : ١‏ رَيّنَاء كَابُوا 
)١(‏ أخرجه ابن حبان 07540 . والطبراني في «الكبير» فساياسية فاضه و«الأوسط») 
7 (405) :وه مسند الشاميين » (5/ 01١4‏ (180) وقال الشيخ شعيب في 
تحقيق ابن حبان : «صحيمحٌ لغيره» . 
0 أخرجه البخاري كتاب «التوحيد» » باب قول الله «وجوه يومئذ ناضرة» فر 6 ” 


وانظر أطرافه برقم (؟؟)2 ومسلم كتاب «الإعان» بات معرفة طريق الرؤية (0م١)‏ 
واللفطة لد 


مشهد الحساب /ا5ه 


2-5 تبرت ررق 3 دير 2 4 ع 2 5 5 2 7 
يَصومُون معنا ن وَيجون ) أي : شفعنا فيهم » فيقول رينا جل 


وتعالى :«َيْقَالُ كم الجر اتن عرقي معز مورفم عل الدارء 
يون حلا رامد أحدَتٍ الول يضف سيول ربب م 


6 ساس 


يَقُولُونَ : رَيّنَا | مَا قي فيه أَحَدُ من متايه » فيقَولُ :ازْحَعُوا من وَجَدُم فى 
قله ِْقَالَ دئار من حَبْرِ دأ رِجُوة فَيُخِْ ون حَلَْا كدر » تي يتولون: رَيَنَا ! 


ندر فِيهًا أَحَدًا من أَمَرْئنَا .نم يَقَولُ: اْجِعُواء قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَأْبهِمِنْقَالَ 
ضف وبتارِ من حب جو فجن حَما كرا نم يوون اسار 


1 


تَذَّرْ فيها من مَرَْنَا أَحَدًَا .ثم يَقُولُ ا 
ا جود حقو هنأو ]لزيا ها - 


وه ىم م 


ُو الله يل : شَمَعَتِ الْمَاهيِكةُ وَكَقَّم م الِيُونَ» و ٍ سَمَعَ المُؤْمِنونَ وَلَيَبْقَ 
إلأَأَرْحَمُ الرَاجِينَ » يفيض قَبْضَةَ منَ الثَارِ - وهي التي معنا في الحديث ( تم 
ني ري كل الات حَبْياتٍ )فيض قَبقة من انار فيرع ها قرا ل ا 
ا ا يهم في كثر في فوا اجن يال لَه 6 
الْحَيَاة » فيَخْرُ جو كا توح الب في سيل اسل تيجا ون ِل اْحَجَرٍ 
ا وسور سار سما 
ا وير م ا اديب 


2م ع 0 2 سس سم سر 
وارجع معي إلى الحديث  :‏ ثُمّ يحي رَبي بكفه ثلاث حئيّاتٍ ١‏ . 


لا تُحَطّل ولا تُكيف ء فكلّ ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك » وأنا أقسم 


058 مشهد الحساب 


لان سس دس 


بالله أنه لا يعلم مقدار حثوة كفت الرحمن إلا هو . (5 ثم نحي ري كمه نات 
يات كبر مر فال الصعطنى وإ اليلق الأو 
متهم له فى باهم وهام ٠‏ وحَطَارِم » وإ لدجو أن تون أي 
أَذَْى الحََوَاتِ الْأَوَاخْر » . 

ه إخواني : إن هذه البشريات لا تقلا قلوبنا جرأةً على الله ؛ بل تملا 
قلوبنا رجاءً في الله » وأنا لا أتصور كريًا يسمع هذه البشريات إلا سيزداد 
حبّا لربه ونبيه ؛ وسيزداد وَجَلًا وخوفًاء هذاهو الكريم» الذي 
سيستشعر قيمة هذا الانتساب . وقد ظن بعض النامن أن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة سبهلله !! هكذا بنفس هذه اللفظة ! حاشا لله .. من الذي 
ينال هذا الفضل ؟ إنها أمة النبيّ لِك من وحّدوا الله جلّ وعلا ء وشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ؛ بل ولطاما صل هؤلاء بنصٌّ 
حديث أبي سعيد الخدري 2 ١‏ كَانوايَصُومُونَ معناوَيُصَلُون وجو ) 
لكن لبشريته ضَعْففَ . والعجب من كُتَّابنا أنهم قالوا : إن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة وتملاً قلوب الناس بالتواكل !! وأنا أقول : بل تملا قلوب 
الناس بالرجاء في الله » والثقة فيه » وأنه مهما زنّت قدمك في بؤرة المعصية » 
ومهما جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبدًا» ولا تقنط أبدًاء ما 
عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية . وما عليك إلا أن تطهر ثيابك 
بدموع التوبة والأوبة والندم » وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صا خًاء 
ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي » وأنت على 


54 
يقين مطلق بأن الله عل سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغنيٌّ عن العالمين» 
هذا هو المعنى الصحيح » أمًا أن نتواكل على رحمة الله فلاء لكن نعمل ولا 
نثق إلا في رحمة الله جلّ وعلا _؛ ففي « الصحيحين » ''' من حديث أبي 
هريرة ذه أنه يل قال : ١‏ لَنْ يُدْحلَ أَحَدًا مِنُكُمْ عَمَلَهُ انه ». قَالُوا : وَلاَ أَنْتَ 
وك ل؟ قَالَ : ١‏ وَلَاَأنَاءإلأَأَنْيتعَمَدَني الله بمَضل وَرَحمَةٍ ‏ . 
فنحن نعمل » ونمتثل الأمر » ونجتنب النهيّ » ونقف عند الحد . ونتبع 
الصطفى و فالحبٌ انباع للحبيب ؛ قال تعلل : فل إن كز تيون 


وو ديو 2م 


7 1 00 0 
الله فا . تَبِعُونى يُحَبنكم الله وَيعْفِر لجر د نوم وَالله غعفور رُرَحَيمر 4 
[آل عمران: ]”1١‏ 


مشهد الحساب 


مولل دَرٌّ القائل : 
فاللحبٌ أول شرطه وفروضه إن كان صدقا: طاعة ووفاء 


معدي جا ان يكن 
ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «المرضى» باب ١‏ نهي تمني المريض الموت) (051/7)» وكتاب 
«الرقاق» (1437) ؛ ومسلم كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» باب الن يدل أحد الجنة 
بعمله بل ب رحمة الله تعالى») )580١5(‏ . 

(6) أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» باب «في الحوض» (5087 » 1085) ء ومسلم كتاب 
«الفضائل» باب «إثبات حوض نبينا كله وصفاته» (5991559-0) . 


مشهد الحساب 


«باه 


4 ع 


على الحوض - ١‏ مَنْ مَرٌ عَلّ شرب , وَمَنْ شرب ل يَظَما بدا ». 

اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربةً هنيئةٌ مريئةً » لا نرد ولا نظما بعدها 
أبذا يارت العالمين : 

يقول ككل : 


في لفظ: يفول ل 


و بوي و 
ات ل 0 حر راحي ور رفير 
د 


«لقَدُ ظتث يا اد يرن لأيناني عن هذا النشييق اعد اول كك ذا 


7 


لذي ريه لل سريت اد ال ا ده مَنْ قَالَّ : 


1١ 


17 


4 


لاله إلا الله ححالِصًا مِنْ قلي أو من تَفْسهِ) وهذا هو شرط الإخللاص 


© وفي ١‏ صحيح البخاري ومسلم) 0 000 
هريرة ذه أنه جَكِةِ فال : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «العلم) باب «الحرص على الحديث» (49) وكتاب «الرقاق» باب 
«صفة الحنة والنار» )5010١(‏ واللفظ له . 

(1) أخرجه البخاريٌ كتاب «الدعوات» باب الكل نبى دعوة مسعجابة» (8 :5 ), 9/49 /) , 
ومسلم كتاب «الإييان» باب «اختباء النبيّ ككل دعو الشفاعة لأمته) .)١994 .1١948(‏ 


مشهد الحساب الاهة 

١‏ لِكُل نب دَعُوَةٌ مُسسَجَابة فق كل دز مطوكة وإ احعاث 

َعْوَتٍ شَفَاعَةَ لمي يَوْمَ القِيَامَةِ» فهِيَ تله إِنْ شََاءً الله مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لَا يُمْرِكُ بالله سينا » 


تدبرت هذه الشروط ؟ قيودٌ ثقال ؛ فهذه أحاديث مقيدة» فلا بد أن 
تّفهم بهذه القيود » وببذه الضوابط » وبهذا الفهم العام . 

وارجع معي مرةً أخرى ء مَنْ هؤلاء الأطهار الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر ؟ 

والجواب : أنَّ الصحابة نا سمعوا هذا الكلام اجتهدوا » فقالوا : 

ل م ل الله يَكِهِ) . والصحبة قدرها عظيم . 

ليت ب ا ا 
في حياته مسلا ومات على الإسلام ». وشرفٌ الصحبة لا يعلمه إلا الله ؛ قال 
لله : « وَالسّبفُو الأَوُلونَ ين الْمْهَجِرِبنَ وَالأنصار وَاَذينَ اتبَعُوهُم 

خسن و هعم وسو عَنه وعد طم جَنّسوتَجرى ته اله 
خَاِدِينَ فما 0 ذَلِكَالْفَوْرُ الْعَظِم 4[التوبة: ]٠٠١‏ 


ه وقال سبحانه : « لِلفُقرَآء الْمْهَحِرِينَ أ[ 


2 007 سر بس ر عرص ره يع ”هه رر 4 ولد أعآب | 
وَامولهمٌ يبّتغون فضلا مِنَ الله وَرِضوَانا وينصرون الله سواه اولتيك 

ع ِ 0-7 رم 7# 0 9 جار اير 5 5ى 0 عم امن ونه 
هم الصدقون هه وَالِذِين لدارٌَ وَالإيمنَ مِن لم تبون من 


. الإصابة في تمييز الصحابة » (8/1) ط الكتب العلمية‎ )١( 


مشهد الحساب 


*/اه6 


2 7 2 2 ع 2 رام 
هَاجَرَ إِليهِمّ ولا يدون فى صذُورمم ا مِمَا أوتوأ وَيَؤْئْرُوتَ عن 


0 


او وَلَّوَ كان بيهم 0 وَمَن يوق شه 50 فَأَوْلَتيكَ هم 
لْمُفِْحُورتَ» (الحشر:4.8] والآيات كثيرة . 


ه وني « الصحيحين » ''' من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران 
ابن حصين وت أنه كك قال : 

. » حَْدُ اناس قن كم اين ملُوتجم» ثم لين يلوم‎ ١ 

« وفى « الصحيحين »!"' من حديث أبي سعيد الخدري ذه أنه يَكدِ 
قال : 


ف 


ش لَسبُوا أُضحَاب» فلو أن أَحَدَكُمْ ْنَمِل حر كبا مَايَكَمَ مد حي 
وَلاَنَصِيفَةُ ». 

أين ستذهب بجانب الصحابة ؟ رضوان الله على هؤّلاء الأطهار 
الأبرار ؛ ففريق من الصحابة قال في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب : هم الصحابة . 

وقال فريقٌ آخر ١:‏ فلَعَلّهُمالِّينَ وُلدُوا في الإشلام قَلَمْ يُمْرِكُوا بلله 
شَيعًا » هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد . وترعرعوا في 


719( » أخرجه البخاريٌ كتاب «فضائل الصحابة» " باب «فضائل أصحاب النبي يَكلةٍ‎ )١( 
, لدم كتاب (فضائل الصحابة» باب «فضل الصحابة» (7075 _ 0780 ؟)‎ 0) 

(١؟)‏ أخرجه البخاريٌ كتاب اافضائل أصحاب النبيّ كك باب قول البي يكل «لوكنتٌ متخدًا 
خليلاً» (217©). ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب «تحريم سَبّ الصحابة» (5551). 


مشهد الحساب ؟/اه 
بستان التوحيد ء ولم يتلوثوا بالشرك قط . إهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئًا » ف| أعظم التوحيد » وما أشرف التوحيد » وما أخطر 
الشرك قال تعالى: ل« إِنَّألَهُ لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن 
يَشَءٌ 4 [النساء:8؛] ؛ بل لقد قال الله لإمام الموحدين » وقدوة المحققين , 
وسيد المرسلين محمد كَكةِ : « وَلْقَدَ أوح إِلَيْكَ وَل ألِينَ من قَيلِكَ لبن 
أُسْرَكْتَ لْيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَمَكُودَنّ مِنَ احْسِرِينَ (2) بَلِ الله فَأعْبْدٌ وَكُن 
مرح لسرن ) [الزمر: 5556] . 
ن وهو القائل - بأبي وأمي وروحي ؛ كا في ( صحيح مسلم » ' 


حديث جابر بن عبد الله وَقْتُها : 


مس 


١‏ عَنْ مات لام رلك بلله يا دحَلَ الجن ومَنْ مات مُفْرٍ لد بلله يا تل 


« وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي : 

يا ابْنَ آم إِنْكَ مَا دَعَوتَنِي وَرَجَوْئِي غَمَرْتَ لَكَ عَلَ ما كَانَ فِيكٌ وَل 
0007 َو بَلْكَثَ دنوب كَعَبَانَ السَرَ كم اشتفق كني عََرْت للك 
7 000 م نك لو تبي بقُرَابٍ الأْض حَطَايا كم لقي لا 
ري كيك لبك ثريا مطيرق" 


عقي 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» باب «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات 
مشرئًا دخل النار» (47) ومثله في البخاري »)١1778(‏ ومسلم (47) من حديث ابن 


#اسصص بستحت ٠‏ افزلاية العينات 


والحديث رواه الترمذي ''' من حديث أنس ذه . 
ه ويشهد له ما في ١‏ صحيح مسلم »2''' من حديث أبي ذر ه قال : 
قال رسولٌ الله وليِ : ١‏ وَمَنْ لَقِيَنِي راب الأَرْضٍ تحطيئةٌ لايُفْركُ بي 
انظر إلى فضل التوحيد ما أعظمه » وما أكرمه » وما أشرفه » وما أروعه !! 
لعَلّهُم الذي وُِدُوافي الإشلآم فَلَمْ يمْرِكُوا بالله سَيْنَا». إلى الآن لا 
نعرفٌ مَنْ هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرةً إلى الجنة بغير حساب 
ولاعدات؟ 
فخرج النبيّوَكةٍ على الصحابة » فسمعهم يخوضون ويتناقشون 
ويتحدثون ؛ قال : مَاالَّذِي تَحُوضُونَ فيه؟ قَانُوا : في أُولئِكَ ‏ أي في 
الى ل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ ‏ فقال 
الحبيب عله : 
١هُمُ‏ الَّذِينَ» وَلاَيسْيرُونَ » وَلاَيَطيدُونَ » وَعَلَ ريم يتوَكلُونَ1. 
اللهم اجعلنا من عباده المتوكلين . 
ن اجا اللعنة #النرك اك اللرنةة السيعرة الت الال الذيه 
() أخرجه الترمذي كتاب «الدعوات» باب «خلق الله مائة رحمة» )"61٠0(‏ وقال: ١احديث‏ 2 
حسن غريب» وصححه الشيخ الألبان في «اصحيح سنن الترمذي» . 


(1) أخخرجه مُسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(5580). 


مشهد الحساب اه 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكّلُون على الملك الوهاب ؛ 
فهم لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ؛ لأهم تجاوزوا هذه القنطرة » 
فهم لايُزِلون حوائتجهم إلا بالله وحده. لا يرغبون إلا إلى الله » ولا 
يفزعون إلا إليه» ولا يسألون أحدًا إلا الله سبحانه » فالراقي محسن »ء 


والمسترقي طالبٌ للإحسان والعطاء » وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب 


الأرض والسمء » ولا حرج إن تقدم أحدٌ لرقيتهم » فهم لا يرفضون, 
لكنهم لا يطلبون » أرجو أن تكون الصورة واضحة , والفارق بين 
الصورتين كبير . 

وكذلك لا يطلبون الكىّ من أحدء لا يتطيرون ولا يتشاءمون: إِلَّا هم 
متوكّلُونَ على الله » لأخبم يعلمون علم اليقين أن التوكل هو نهاية تحقيق 
التوحيد» وهو صدق اعتاد القلب على العزيز الحميد» مع الأخذ 
بالأسباب » فتعطيلٌ الأسباب تعطيلٌ للتوكل » فيجب علينا أن نحقق 
التوكل على الله بالأخذ بالأسباب » بأسباب الإبداع » بأسباب التفوق في 
كل يحالات الحياة» وقلويّا لا تتعلق البقة بالأسباب ؛ بل بمسبب 
الأسباب ؛ لأن المؤمن على يقن أن الأسباب وحدها لا تضرّ ولا تنفع ٠‏ 
ولأترؤق ولاقهم »الأ بامرسنيت الأسييات جل وغلة: 

وقيل حاتم الأصم : « كيف حفَّفْتَ التوكّلٌ على الله ؟ قال : بأربعة 
اشنا علمتٌ بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي » وعلمت بأن 
عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به » وعلمت بأن الله مطّلعٌ على فاستحبيت 


«/ادولسشسلس- مشهد الحساب 
أن يراني على معصية » وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء 


الل » 20 


ه وقال سهل بن عبد الله التستري ك7" : 

« من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة ؛ ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيان » . 

فالأخذ بالأسباب سنة النبيّ '"» والتوكلٌ على الله حال النبي يلل 
فمن كان على حال النبي يَكِةٍ فلا يترك سنة النبي يَكِةِ ؛ لأن صاحب السنة 
ما ترك سببًا إلا وأخذ به وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم اللهجرة ؛ 
بل وكان يقاتل بين درعين ؛ بل وكان يدَّخر القوت لأهله عامًا كاملا » بل 
وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك . وهو سيد المتوكلين على 
رب العالمين » هذه حقيقة التوكل » فمن أراد أن يحقق التوكل ى) حققه سيد 
المتوكلين » فليأخذ بالأسباب » كما أخذ بها سيد المدوكلين كله فالتوكل جماع 
الإيهان ؛ كما قال سعيد بن جبير ”*'» ونهاية تحقيق التوحيد » وصدق اعتماد 
القلب على الله مع الأخذ بالأسباب » هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون 
مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
)١(‏ تقدّم . 
)١(‏ انظر: «الحلية» لأبي نعيم .)١94 /٠١(‏ 


إفوة «مدارج السالكين» /١(‏ ١)بتصرف.‏ 
(1) أخرجه أحمد في «الزهد» )٠١7(‏ , وهناد في «الزهد) (075) . 


مشهد الحساب /ا/اعه0 


وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله » وأن تجدد الثقة في الله » 
لا في دولةٍ من الدول » أو في قوةٍ من القوى » أو في أمةٍ من الأمم ؛ بل في 
الله تبارك وتعالى ؛ لأن الذي يدبر الأمر كلّهِ هو الله ؛ ولأن الذي يحكم الكون 
كله هو الله » وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكاناتنا 
واستطاعتنا » وأن يُعَلَنَ قلوبنا بربنا تبارك وتعالى . وهذا هو الفارق بين 
الموحد المؤمن التقيّ ؛ وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب 
الأرض والسماء سبحانه وتعالى . 

ه أيها الأحبة : من الذي توكّل على الله وخبَةُ ؟ من الذي توكّل عليه 
فضيّعه ؟ بل من توكل عليه كفاه » ومن اعتصم به نجّاهِ » ومن فوّض إليه 
الأمر هداه . 

تذْكَرْ موقمًا لنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك .. مستحيل ورب 
الكعةة.. أضلدق نقطع وخل بالأشياته» وقل ؟ يارت 1 يعد متاك ميت 1 
الورشع را علفخ كرت لوعي انل إلا رايا الله 
بصدق وتذلّل » واتكسر » وحقق التوكل عليه واجتهد » وخذ بالأسباب 
التي تقدر عليها , ثم علّق قلبك به» والله ! سترى الفرج بعد الضيق» والغنى 
بعد الفقر» والعزة بعد الذل » والأمن بعد الخوف » وراحة البال واستقرار 


الضمير بعد القلق والاضطراب . 


ه قال تعالى :ل« وَمَن يَتَوَكل عَلَى أللّهِ فهُوَ حسَبَهرَ »4 [الطلاق:"] . 


4لاهة س ل سس سس مشهد الحساب 

ه وقال سبحانه : « اليس لله بَكَافي عَبَدَهُد 4 [الزمرهم] . 

وفي قراءة : « أليس الله بكافٍ عباده » . 

واحا لاح رم ري برس حر اررقم كيه 
1 » قال يان رتح إن قرف لضفه َإِذّا يخفت عَلَيَهِ 
فَألْقيه فى ليم 4 [القصص:/] أي : اقذفيه في البحر مستحيل أن يقال لأم : 
عندما تخاني على ولدك ألقيه في البحر! ثم قال تعالى : « وَلَا تحاف وَل 
ار فود من المزساوة #4أى : لا نرده فقط ؟ 
1 00 فرك المز تلوت 4 إذا ادكه الهدية مين المذت غلز 
جاءت مضمخة بالطيب . 

ورك هال ذاه ويقن مطاق هم ام ترس رعنيتها المأرلة ف 
الصندوق أو في التابوت » ثم ترميه في البحر » تلقيه في اليم » ويتهادى 
التابوت » وأمام قضر فرعون يقف . الله أكبر ! هو هو بعينه الذي يببحث 
عنه فرعون , والملك عله سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه !! وعندما 
تراه امرأة فرعون تقول: 9« فرَّتُ عَيْنٍ لى وَلَكَ4[القصص:4] . 

ولقد نجَّى الله موسى بستر رقيقٍ جدَّاء لا يخطر لك على بال » ألا وهو ستر 
المحبة» فتقذف محبة موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد رؤيته ؟ فقالت : 

5 ص 

١‏ فَرتُ عَيْنِ إلى وَلَكَ لا تَفَُلُوهُ 4يا إلهي ! نبي الله موسى في قصر فرعون 
يؤتى له بالمراضع » مرضعة بعد مرضعة ؛ فلا يرضع ؛ لآن الله وعد أن 


مشهد اللحساب ‏ ل ا ٠حخحطت ‏ ؟ ناو 
ترضعه أمه ‏ ويُؤتى بأمه » وهي جالسةً الآن في قصر فرعون » وموسى في 
صدرها ترضعه » وفرعون يأمرها : أرضعيه » أكرميه » أشبعيه ؛ فبالأمس 
القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملأه » وهي الآن تُرضع 
موسى في قصر فرعون بأمره !! انظر إلى حلاوة التوكل . فمن حقق 
التوكل سعد سعادةً غامرةً في الدنيا والآخرة . 
م فهؤلاء هم السّعداء ؟ 


وو 


5 030 3 5 2 2121206 7 سلج سك أن 2 سا مه ا لاك ه 
يقول عله : هم الذِينَ لا يُسْترّفون » ولا يتطيرٌون » وعلى ريم 


يوَكلُونَ ؟ . 


20 0200 مو 2 100 همير را لز 0 توم 

فقام عكاشة بر فقال : ادع الله أن مجعلنى منهم . 
م بْنْ حِحصَنٍ فقال : اذْعَ الله أن حجْعَلِنِي منهم 

قَالّ : «أنتَّ مِنْهُم) . 

2 وعد مه 


ذه 20 ا ير 
تقال + «شكلف.نا عكاقة ) 


ارجع معي لأرض المحشر ؛ انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الجنة 
بغير حساب ولا عذاب ؛ فيبدأ الحساب بالعرض عل الملك الوهاب . 


0/4 مشهد التحساب 


ه وكما في ١‏ الصحيحين » ''' من حديث عائشة وَل قالت : قال يل : 


را هم في 


. » مَنْ خوسب يَوْمَ القَيامَة» عدب‎ ١ 
قالت عائشة : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ : ( فَسَوَْفَْحَاسَت حِسَابً‎ 
. ]8 سِيرًا © [الانشقاق:‎ 


فقال: «لَيْسَ ذَاكِ الْسَابٌء إِنَّا ذَاكِ الْعَوْض» ‏ أي : العرض عل الله - 


«مَنْ نُوقِس الْسَابَ يوم الْقِيَامَة عُذَّبَ) 


ولتقريب المسألة إلى الأذهان ؛ أقول لك: هل حضَّرْتَ يومًا محاكمة في قاعة 
محكمةٍ من محاكم الدنيا ؟ أرجو أن تنتقل بخيالك إلى قاعة محكمة؛ وتصوّر 
وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة المحكمة ؛ ليصرخ في هذه 
الداع ةوزن ارك اورتشا الك مودو ريك السك بودوونا 
الطيكة ركد ئيس المحكمة » وبعد جلسات مُطوّلة» ومداولات » ومرافعات؛ يبدأ 
رئيس المحكمة في النطق بالحكم » تصوّر وجوه الخلق !انظر : ترى الدموع 
تنهمر مدرارًا على , يفف الرسو رعرع وعاةا اعري د كي قلق 
والخوف والفزع » وترى الصدور تعلو وتهببط . وترى الأبصار لكل أفراد 

القاعة معاقة شاخحصة لا تطرف تقريبًا متعلقة برئيس | الحكو وي ان 
صاغية ؛ لسماع هذا الحكم !! كل هذا في قاعة محكمة من ناكم الدنيا !! 


)ا أخثر جه التجارئ كتاب "الم رقاق) باب امن نوقش ال 


حس ! 1 1 أ 1 
وانظم السداتك ومسلم كتانب اه #إصعقة دعيمها | وأهلهاأ» ١‏ 1 7 ينات اذيات 1س مأ سا 


0 


مشهد الحساب لل 8ه 
ه أخي : هل تصوّرت هذه اللحظات » وأنت واقف بين يدي رب الأرض 
والسموات » على رؤوس الخلائق » وعلى رؤوس الأشهاد . وأنت عار كما 
ولدتك أمك «مُحْشَمٌ اناس يَوْمَ القيَامَةِ حُفَاةَ عْرَاةٌ غُْكَا »27 . 
تقدم لتقف بين يدي الله جل وعلا ‏ لتدفعك ولتسوقك الملائكة 
قال كبك :« وَجَآءَتَ كل نفس مُعَهَا سَايِقٌ وََهِيِدٌ 4 ان اران ن 
أرضن المحشر يداد غليك باسمك !1 أين قلان ين فلآن ؟ فتقول: هذا 
هو اسمي .. ماذا تريدون يا ملائكة الله ؟ فيال لك : أقبل َم إلى العرض 


على الله - جل وعلا - قال تعالى ١:‏ يَوْمِلِيَتبعُوَ ) 


0 08 5 ا ره 2 
وَحَسَعتِ لوا رحن قلا سمغ إلا هَمَسَا و 


7 


لسَّفَعَةٌ إل أنه ان و لَهُم قَوَلةً وه ! يَعْلَمُ ما بين دسم 
وَمَا خَلفَهُم وَلَانحِيطُو بي عِلمًا  ]2(‏ وَعَنَتِاَلْوّجُوهُ لل الْقَيُومِ 
وجاك ول شما ون بكك و الكلكيق ومو توت 
قلا حخافظا وَلَا هَضْمًا»4 [طه: م .]١١ 9-١١‏ 

ينادى عليك ! فيقرع النداء قلبك . وترتعد فرائصك » وتضطرب 
جوارحك . وتُدفع لتقف بين يدي الله » ليكلّمك ملك الملوك . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاريّ كتا ب «الرقاق» باب اكيف الحشر 6 © ومسلم 


كتاب «الحنة و صعة د : نعيمها 2 وبيان أ م يوم القيامة) ا (ؤهعلم ؟) . 


مشهد الحساب 


حك 


سوط جد ا وم 
51 


0 اس ا 


ير مت لي ؛ فَاتَعُوا 5 0 5 . 

اجعلني وإياك وإياك أيتها الأخت الكريمة من السعداء ‏ فإن كنت من 

السعداء وجدت كتابك باليمين ؛ فتقرأ كتابك » ويكلّمُك ربك ويدنيك . 
مكما في «الصحي امع ند بر ل 


2 ه. 0 
« إن الله يدن الْمَؤْمِنَ » فيِضَعٌ عَلَيْه يْهِ كئفة» والكنف : الستر والرحمة في 
اللخة +:وهذا لبيق تأويلا للصفة :8 ويسئرة » فقول أَتَعْرفُ دَنْبَ كا ؟ 
أتَعِْفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فيقَولُ نَعَمْ أي رب حَتَى ذا َه بذْنُويهِ» وَرَأَى في لَفْسِهِ 


عو ل 


أنّهُ مَلَكَ » قَالَ: سَتَرْها عَلَيْكَ في الدنياء وَأَنا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ » وأمّا الكَافر 
شاعم صل 00 من عع 5 0 
تولك ) | 


217 1 اليك - : 2 
وَالمَافِقٌ » قيقول الأَشْهَادُ : « متؤلآء الذي كَدَبُوا على رَبْهِمَ 
آللّه عَلِىآ 9 لظبيلمين © [هود: 18]» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب «التوحيد» باب "كلام الب َك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
0 واللفظ له . وانظر(1517١)‏ . ومسلم كتاب «الزكاة» باب «الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» (515١١1//ا5)‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب «المظالم» باب قول الله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين» (75141 2 
1525037665 © ومسلم كتاب «التوبة» باب «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) 
(54لا؟). 


مشهد الحساب ؟لممه 


8 لل يي وان 
عنقهه 28 لَهُد يَوَمَ ألْقِيَمَةِ كتبًا يَلقَدهُ مَسُورًا © آقرا تبك كقى 


لك ل ل ا وَمَن 
صل فَإنّمَا يَضِلُ عَلَينا 4 [الاسراء:19037] . 

ال ال ا 
ول امار ١:‏ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حَيا يَرَهْد © وَمَن 
يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَّقٍ شدًا يرود 4 [الزلزلة: /81] . 

داك ما سترك اف الا ينضحك في الآخرة بل هر لتر 
سبحانه - | سبق - ١‏ سَيَرعجَا عَلَيْكَ في اليا » وََنا أغْفِرُهَا لَكَ الْيوْمَ » 
لما ود م ا 
وخلانه » فإذا رأى أحدًا من يعرفه » يقول ١:‏ هَاوْمُ أقَرَءُوأ كتَدبِيَةَ 4 ها هو 
كتابي بيميني .. اقرؤوا معي كتابي » فهذا توحيدي » وهذه صلاتي » وهذه 
زكاتي . وهذا صيامي , وهذا حجّي وهذاء وهذاءل هَاوْمُ آقْرَءُوأ ككدبيّة ) 


2 2-0 - 9 5 64 
ال اي ا 


ل 


[الحاقة: 5-1١69‏ ؟] 
« أما الكافر انرق اكيش ل عا سال د وما وقّ كتَنبَهد 
شِمَاِه- فَيَقُولُ يَلبَيّى لم أت ككيية و وَل مْأَدْرِما ام 


مشهد الحساب 


08 


ع در 
ما 


غى عَنى 00 ع هَلَكَ عَنى ّ سَلطْئيِيّةَ 4 [الحاقة: 9-78 ؟] 
أين الأموال ؟ وأين الجاه ؟ و ين الكرسي 0 ين المركز ؟ «مَآأعَم عَتى 
مَالِيَهَ و هَلَكَ عَتَى العا 6 ي» صَلَوهُ وج 
ّم فى سلسو ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤرَاءًَا فَأَسَلْكُوهُ () إِنَْد كن لا يُؤينُ باه 
الْعظِيم (عَ] وَلَانخضٌ عل طَعَام آلمِشَكين (2) ) فليس له آليَوَم هَهُنَا حيم (2) 


القاضيّة (2) 


لا طَعَام 0 مِنَ غِسَلِنٍ (2) لآ كله ل لشَطِعُونَ [الحاقة: م 7-/ا]. 


وصدق الشاعر إذ يقول : 
تذكرٌ وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعبدُعلى مهل 
فلم قرأتٌ ولم تتكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المشركون غ دا في النار يلتهيبوا 


مستوحشاً قلق الأحكاوحيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كان 
وأقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عص للنار عطشانا 
وال مودون بدار الخلد سكانا 


اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد . 


فهيا أخي : حاسب نفسك - الآن ‏ قبل أن تحاسب بين يدي الحق 
ل ؛ قال سبحانه: « وَتَضَعْ آلْمَوَزِينَ القشط لِيَوْمِ الْقيسَة فا تُطَلَمْ 
” فو 0 - وروم ورا هد اكد 020 0 - 
نفس شيئا وَإن كارن مِتُقال حبّة مْن حَرَدَلٍ أتينا با وكفى بنا 


حسبيرت 4 [الأنبياء: /41] . 


مشهد الحساب - بل ل -س8غة 

فالله الملك الحق العدل , ومع ذلك لا يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل 
مطلق ؛ بل بفضله بعد عدله » ولو عاملنا وحاسبنا بعدله للكنا ! تدبر 
معي قول الله :9 وَمَا رَُّكَ بِظَلَّم لِلعَبِيدٍ 4 [فصلت:::] وقال سبحانه : 


م وده 


« إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مِثَقَالَ ذَرَوِ4 [النساء: ]4٠‏ ؛ قمة العدل . 

وقال غَللة :مم لمي بمَافي صُحُفٍ مُوسَى (3 ) وَإِبْرهِي م الى وَقّ 
فح 0 وار وده ا ا 1 واه فمل الينان ذنت 
إتسان 0 ؛ بل ومن أرق صور العدل ؛ إعذار الله لخلقه » فيقدم أعماهم 
مدونةٌ ؛ قال سبحانه :يوم تجدُ كل نَفْس ما عَمِلَتَ مِنَ خَترِ حضوا 
وما عملت بن سو تو أن ةما بيدا وَيُحَدَركُم الله 
سه ا زوف الواد »4 [آل عمران: .]7١‏ 

فيان تل :ولك عار از سه والكتانيه موعود رات نقر ا قد 
سطر عليك ؛ فكم من مصيبةٍ قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها » فيا 
حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا َل » 
وبعد كلّ ذلك هناك الشهود !! يشهدون على العبد ؟ مَنْ هؤلاء الشهود ؟ 
أعظم الشهود هو الله ؛ ىا قال جل وعلا :ل إن أنه كَانَ ع كل شَىْء 


و مو 


مح م لاوم يهم لله حا مهم 


بماعَ ا ند الله ونسوة وَاللّه غ1 كل شق [المجادلة: 5] . 
: د وه و ل شىْء ا 
وكل رسول يشهد على أمته ؛ وأمة الحبيب يك تشهد على كل الأمم , 


7 


7ل سالا سدم مشهد الحساب 
والمصطفى يشهد على أمته وعلى كل الأمم كما قال تعالى : ١‏ فَكيفإِذَا 
جما مِن كل أمّة شّهيدٍ وَحِعَا بك عَلْ هَتَوُلَاء سيدا 4[النساء:١؛]‏ . 

ه وكذلك الملائكة تشهد ؛ كما قال تعالى : « وَجَاءَتْ كل كفس معَهًا 
سَيِق وَسَهِيكٌ 4 [ق: ١؟1‏ » وقال تعالى : « وَإِنَّ عَلَيَكُمّ لحَفِظِينَ 29 كِرَامًا 


5 


كتِبِينَ (2) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: ]17-1١‏ . 

« وفي رواية في « سئن الترمذي » وغيره - وفي سندها ضعف *''' من 
قد اانا للم بيعو ديف أل عرو ة نل ف اله ال 111 
خوك طارقا 4 [الزلزلة: 4] . 
قال الرسول كَكةٍ : 


أَتَدْرُون ما أخبارهًا؟) . 


قَالُوا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم . 
قَالَ : ١‏ َنَّ أَحَبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَ كل عَبْد أ 2 عَمِلَ عَلَ ظهْرهًا أن 


2 


تقول : عل كَذَا وَكَذَايوْمَ كَذَاوَكَذّاء قَالَ : قَهَذِْ أَحبَارُهًا» . 


وانظر إلى جرأة العبد في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك ! 


)1579()9/( المسند » (؟7/ 10/4 والترمذيٌّ كتاب «صفة القيامة» باب‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
وقال: احديث حسن غريب صحيح" , وني كتاب «تفسير القرآن» ؛ باب «ومن سورة إذا‎ 
؛)١١791( زلزلت» 077070 » وقال: احسن صحيح غريب» » والنسائي في «الكبرى»‎ 
. » ضعيف الإسناد » كما في « ضعيف سنن الترمذي‎ ٠ : وقال الشيخ الألبانٌ‎ 


2 5 وخ 52 
© ففي ١‏ صحيح مسلم ١‏ ''' من حديث أنس #ه ؛ قال : كنا عِنْدَ رَسُولٍ 
الله َك فضَحِك ؛ فقال 


يأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه ولجوارحه أن تنطق ؛ فتنطق الأيدي 
وتتكلّم » وكذا الفرج » والبطن » والرّجل » فكل الجوارح تشهد. 

قال قعال: 7 الوم هد عل الونويك ركنن اللي وتشيد 
أَرحليع 5 


« وقال ‏ جل وعلا: « وَيَوْمَ يَحَشَر أَعَدَآء أللّهِ إلى النار فهم يُورَعون 
ل ب د 000 


ام 57 


[فصلت: 9١-١١؟]‏ 


. )51959( أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق»‎ )١( 


مشهد الحساب 


له 


1 


«قَالَ : ١‏ فِيَحْتَمْ ع[ فيه » فَيُقَالُ لذَدكانه : انْطِتِي . قَالَ : قَنْطِقُ بأَعَالهِ ‏ 
َلَ: مَل يه وَينَ الام » َال : يقُولُ : بدا لكُنَّ وَسْحْفاء معنن كنت 
5 

وبعد قواعد العدل هذه يأتي الفضل من الله جل وعلا لأهل التوحيد 
والويهان » فيبدل الله سيتام حسنات ؛ قال تعالى : 
اله ناسين ا ملك فَأولتِبِك يُبَدِلُ أ لله 


3 قد 


سَيْعَاتَهِمْ حَسَكَدت و نَأللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا » [الفرقان::/], 


١5 


هوني رواية جميلة جدًا في ! صحيح مسلم » '"من حديث أبي ذر 5هفي 
بيان آخر أهل الجحنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجًا منهاء وفيه أنه 
عََيِدقال : 

راو ا وهي مس 2520 و 1 م الل 0 

ل 
وَارْفْعُوا عَنْهُ كِبَارَهَاء فَعْرَض عَلَيْهِ صِعَارُ نويه » فَْقَالُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَل 
وَكَذَاء كَذَا وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَاوَكَدَاء فيَقُولُ 0-0 
يسْتطِيعٌ أن كر وَهُوَمُشفِقٌ من كار ذنُويه أن تُعْرَض عَلَيْهِ ؛ . 

فصغائر الذنوب فقط التي كان ينساها العبد ولا يذكرها كلّها موجودة . 
واس تيرد لال ريا حبرل عرو الج من الغرنم 
والرعب ١‏ فَيْقَالُ لَهُ: ان لَكَ مَكَانَّ كل سَييَة حَسَئةٌ حَسَنة » » فالعبد هنا يتجرأ . 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الإيران» باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» )١40(‏ . 


مشهد الحساب ا 4ه 
«فيقولٌ : رَبّ قَدْ عَوِلْتُ أَشْياءَ لا أَرَاهَا هَا هّنا ؛ يريدها أن تُبدل هي 
الأخرى حسنات . ثم يزداد الفضل فتضاعف الحسنات لأهل التوحيد . 


صد 


« قال تعالى : « من جا ء بآحسَكَة فلَهُء عَشْرٌأمَكَالِهَا وَمَن جَاءَ بالسّيَعة 
فلا نجرَى إِلَّا مِتَلَهَا وَهَمَّ لا يُظْلَمُونَ 4 [الأنعام: 1+0]» وقال تعالى : « مَل 
أن هفو أموَلهُْبى سيل نتم حَبَةِ أْبَنَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ فى كل 
لل اليه 0 1 وَأللهُواسعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 131] . 

© وفى ١‏ مسند أحمد» بسندٍ حسن ٠"‏ من حديث أبي ذر ظه أنه وَل 
قال : 

«قَالَ الله تَعَالَ : الحَسَنَةُ بعَشْر أَمَْاها أوَ أَزِيدُ » وَالسّيَْةُ بوَاحِدَةٍ أو أَغْفِرٌ» 


2 - 


وَلوْ لقنتي بِقَرَابٍ الْأَرْضٍ حَطَايَا ما 51 0 ي » لَقِيتّكَ بعَرَايا مَغفِرَةٌ © . 


3 #2 


« وفي ١‏ صحيح البخاري ومسلم»” '"؟ من حديث ابن عباس ذه يفم أن 


النبىّ يلد قال : قال الله تعالى : 
١‏ فَمَنْ هَمَّ يحَسَئٍ بِحَسَئَةِ فَلَمْ يَعمَ يَعْمَلْهًا كبَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاملّةَ» وَإِنْهَمَ با 


معو س 


فَعَوِلَهَا كَتَبَّا الله يك عِنْدَهُ عَْرَ حَسَنَاتِ إل سَبْعِ مانَةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ 


5-2 ع ل امه 


كَثيرَة» وَإِنْهَمَ ِسَيكة فَلَمْ َعْمَلْها يَعمّلهًَا كته كتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَاملَةَ » وَإِنْهَمَّ با 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)١5/8/5(‏ والطيالسى في « مسنده» (5754)» وحسّن إسناده 
الشيخ شعيب ؛ لأجل عاصم » وهو صحيحٌ لشواهده . 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» باب امن هم بحسنة أو بسيئة» (1491), ومسلم كتاب 
«الإيوان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب (171) . 


.ووللللشس-م مشهد الحساب 
فَعَوِلَهَا كَتَبَّهَا الله سَيْكَةَ وَاحِدَةَ ؛ . 
انظر إلى فضل الله سبحانه على عباده ؛ فهذه قواعد عامة للحساب » فيا 
تُرَىَ من هي أل أمة مسخاسيب بين يدي اللتجل وعتلا © وم نه أول 
مَنْ سيّقَضيٍ الله بينهم من أفراد هذه الأمة ؟ وما هو أول شىء سيحاسب 
عليه العبد بين يدي الله ؟ وما هو أول شيءٍ يقضي الله كد فيه بين العباد ؟ 
كرهظ الأبولة سردل زاين النفدن القن زف ام لله ال 
والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة » وأن يتقبل منى ومنكم 
جميعًا صالح الأعمال . إنه ول ذلك والقادر عليه . 


“اخ واد مام 
2 ا 0 206 


2 
9 
533 


أول من يقضى بينهم يوم القيامي ست ١و0‏ 


3 أول من يقضى ببنهم يوم القيامة ]366 

عاق لقصل اننا عل فراعة البدان والفسدلء الح سيا 
- جل وعلا- بها الخلق يوم القيامة » وطرحتٌ هذا السؤال في آخر الفصل » 
ألا وهو :يا تُرى مَنْ هي أول أمة يُنادى عليها للحساب ليخمّف الله 
جلٌ وعلا_عنها مَوْلَ الموقف ؟ 

ه واللجوابٌ : إنها أمَّةٌ الحبيب المصطفى وك » نعم .. تتجل رحمةٌ الله 
للأمة حين يُقدّم الله الأمة للحساب » فموقف الأمم في أرض الملحشر وفي 
ساحة الحساب موقفٌ عظيم .. الشمس فوق الرؤوس .ء والناس غرقى 
ل عرقي عل قناز اع دو وتيدم ارتزو ازع غم متها لضي راد 
حر عاد قر : الي نَفْيِي) » وال موقفٌ عصيبٌ رهيب » لا 
يستطيع بلي مهما آناه الله من فصاحة اللسان» وجمال الأسلوب والتبيان» 
وحلاوة الكلام أن تسد مَوْل هذه اللحظات بين يدي رب الأرض 
والسماوات » نعم .. في ظل هذا الموقف ينادى على أمة المصطفى كَل . 

© ففي ١‏ الصحيحين ١»‏ من حديث أبي هريرة # قال : قال رسول 
الله عله : 


> ف الك فل ب كرس لهسا 
« نَحْنْ الآخرون السّابقون يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب «الجمعة» باب افرض الجمعة) (817/5) » وانظر (718) » ومسلم 
كتاب «الجمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» (800) . 


؟وهلل- وول من يقضى بينهم يوم القياميّ 
أي شرفٍ هذا ؟ آخر أمة هي أمة المصطفى كَل وهي أول أمةٍ يوم 
القيامة تُقدم للحساب ؛ بل وهى أول أمةٍ تدخل الجنة بأمر الملك الوهاب . 
موفي لفظٍ في ١‏ صحيح مسلم » "' 
> 6 في ؤكة. و 22115 ا ص رات 
( نحن الاخرون الاولون يَومَ الْقِيَامَةِ » . 
الي قال تنآ الأ » وول عن بحاصب َال 500 
الأمية وِيبها ؟ قَتَحْرٌ الآخرُون الأَوّلُونَ » . 
ل ال 0 
ترح لا الْأَحمُ عَنْ طرِيقنًاء فَتَمْضِى غُرَّا حجَّلِينَ مِنْ أنّارِ الطمُور» 
6 
ا 0 
فهذه هى الآمة التى وخّدت رب الأرض والسماء . 
أشرف أمة , وأكرم أمة على الله كيك في الدنيا والآخرة » مع ما تمر به الأمة 
الآن من مرحلة من مراحل الضعفي والهوان !! فالأيام موَلُ ؛ قال سبحانه : 


ع 0 3 


ظٍ وَتَلكَالَأَيّامُ د اولَّهَا بين آلكّاسِ 14آل عمران: ]. 


.)800 /5١( » صحيح مسلم‎ «)١( 
: (1)أخرجه ابن ماجه كتاب «الزهد» باب «صفة أمة محمد يل ؛ (5790) وقال البوصيري‎ 


0 هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات اء وكذا قال الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة 37000). 
(*؟) أخرجه أحمد في ! مسنده » (1/ 74١‏ 590) وأبو يعلى في ! مسنده » (4/ 717) (/777) 
وحسنه لغيره الشيخ شعيب في «تحقيق المسند) . 


0 


أول من يقضى بينهم يوم القياميٌ 
فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف . فلطالما مكن الله 
5ن 2 5 5 .)200 

للآمة » ومرّت بكثير من مراحل العز والعزة والتمكين ١‏ 5 


(١)وأنا‏ أقول وبكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب يَلْةِ » وإن أشد ساعات الليل سوادًا هي 
الساعة الي يليها ضوء الفجر الصادق» والفجر الصادق لدين الله قاذم بإذن الله » بموعوده 
جل » وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يك » فأمة النبي يَِ مي خير أمة وأكرم أمة » 
فكل أمة على وجه الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها » بل وتتغنى برجاها » بل وتتغنى 
بتاريخها » وربما يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان » وإن أحق أمم الأرض بهذا 
الاعتزاز والفخار بجدارةٍ واقتدار ؛ بل وبشهادة العزيز الغفار : هي أمة نبيّنا المختار ؛ قال 
جل : ٠‏ كسم حَب أ أخرِجّت لئاس تَأمْرُونَ بآلْمعرُوفٍ وَتنعَوت عَنٍ الْمْكَرٍ 
وَُومتُونَ اله 4 [آل عمران:٠١1]‏ إذا أردت حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة » 
انظر الآن إلى أمم الأرض - بلا استثناء ‏ في الشرق أو في الغرب أو في أي بقعة على وجه 
الأرض » والله لن تجد أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض »ء والجنة 
والنار » ومن أجلها أنزل الكتب » وأرسل الرسل » لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض 
إلا أمة المصطفى يكل ؛ قال تعالى : ط أَكَمَن كان مُؤْيًا تمن كارت فَايقًا لا يَسَتَودنَ 4 
[السجدة: 148]. 
ومن الناس من يقول : دَعْ هذا الكلام الذي لا قيمة له » فالحضارة المادية بدون دين » 
وبدون أخلاق » وبدون علم وتقدم ليس ها قيمة . 
أقول : أنا لا أقلل من شأن العلم » لست درويشًا أهرف با لا أعرف » لا » فأمتنا هي أمة 
العلم » وأول آية نزلت على قلب المصطفى وَل تدعو إلى العلم « أَقرَاً 4 [العلق:١]‏ . 
أقول : الحضارة لها ركنان : ركن مادي . وركن إيماني أخلاقي » أيّ حضارة بدون هذا الركن 
لفل ذا لتقا والاغزانة ونا دج عل الأساية الى دير نشي لان مقي ]نه 
قمةهنا الطرو ل :ها اهالت الذي بن اشر ين عليه وبيداها © با قيمةحضارة لا 
روح ء بلا ضمير » بلا إيهان » بلا توحيد »بلا أخلاق » بلا معرفة للمصطفى جَكِيَدٌ وجميع 
إخوانه من التبيين والمرسلين ؟ ما قيمة هذه الحضارة ؟ 
الحضارة الحقيقية في أخلاقها » في اعترافها بربها » وإيمانها بربها . في اعترافها برسل الله 
وأنبياء الله .. فيه| تقدمه للبشر من سِلم وسلام » وأمنٍ وأمان » وأخلاق وقيم » لا في| تقدمه 
من سفك للدماء وتمزيق للأشلاء وهدم للبيوت وإبادةٍ للمزارع والمصانع والمدارس ء فأمة- 


؛دهلل- أول من يقضى بينهم يوم القيامضٌ 

ارجع معي إلى الأمة المباركة التي تتجلى كرامتها حين تُدعى لتشهد 
على كلّ الأمم , مع أننا ما رأينا أمةٌ من الأمم قبل ذلك» ولكن «ذَالِكَ 
فضل الله يؤَتِيهِ مَنيِسَآءُ 4 [الجمعة:؛] » والسؤال : كيف نشهد إذن للأمم 
ونحن لم نشهدها ؟ 

« والجوابٌ : يكفي أنك صدّقت ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن 
ال موى » فالمؤمن يصدّق النبّ بل فيا بلّْ أكثر من تصديقه لما يراه بعينه 
هوء وأكثر تما تسمعه بأذنك. هذا هو المؤمن بالله وبرسول الله يل . 

« ففي «صحيح البخاري» ”'' من حديث أبي سعيد الخدري ذه أنه وَل 
قال : 


+ اخبين عي أشرت وأكرم آمة وسعظل أشرفهواكرم أمة إل أدايرث اللةالارض شن عليه 
فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء » وثُمْ بكل ثقة » وضمٌ العالم كله إلى صدرك ‏ 
وأسمعه خفقان قلبك الذي وحّد الله جل وعلا - قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق 
المحمدي الطاهر . 
وتمازدني فخ رًاوتيكقا وكدت بأنحخصي أطأالثريا 
دخولي تححت قولك ياعبادي وأنسيرت أحم دلي نبيا 
فمن مثلك أيها الموحد ؟ ارفع رأسك واعتز بإيهانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك . ثم 
هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادةٍ عملية على أرض الواقع » بعيدًا عن التنظير 
السالب .. اشهد لهذا الانتتساب بأخلاقك » وسلوكك » وإيداعك . وعطائك » وإنتاجك » 
وعملك في كل ميادين ا حياة . 

اللهم ارفع عن الأمة كل وباء وكل بلاء » اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى يَلةٍ ه وارفع عنها 
كل كرب وهم وغم يا أرحم الراحمين . 

9 أخريسه الشارئ كتات «التشيير» يناب: 3 قولة تغال : 9 وَكَدَالِكَ جَعَلسَكمْ أَمَةوَسَطًا 4 » 

5810 5) وكتاب «أحاديث الأنبياء» (9 88 2) , 


أول من يقضى بينهم يوم القيامم 24 

و5 8 وبر ان ات م 1 6 سرس 8 ةم سس 2ك 2 7 0 

ل 0 فيقول:هل 
0 2 


يدور اانا من تير دوافاما 00" 


3 ل 3 يَشْهَدُ لَكَ ؟ فِيَقَولٌ : محمد ك0 يدون أله قد 


هوف رواية في سنن ابن ماجة بسندٍ صحيح “""عَنْ أَبي سَعِيدٍ يه قَالَ : 


بجي ال وَمَعَهُ الوّجُلُ ١‏ وَيجِيءٌ الت وَمَعَهُ الرَّجُلآنِ» وَيجِيء الجر 


وَمَعَهُ الفَلدكَةٌ» وَأفْدَدْ مِنْ ذَلِكَ» وَاَقَلُ » كَيُقَالُ لَهُ: هَل بَلَفْتَ قَرْمَكَ 


ير 5006 موه سس 0 ل و اك رةاسرقة,ى لاير بير سس | ص ل َه 

فيقول : نَعَمْ تدع تؤانا اران عل لصم لواو لا. فيقال 

2 - 7 00 ستوهة سمس رو هي - 

يَشْهَدُ لَك فِيَقُولُ: مد وَأَمَتهُ. تدع أَمّةُ تمد قَيقَالُ : هَل بَلّعَ هَذًا ؟ 

1 ماه 7 2000 ؟وم هم م 0 ات م 

فِيَقَولُونَ : نَحَمْ. قيتقول: وَمَا عِلمُكُمْ بذَلِكَ فيقولون : أخبرنا نيينا بذلك , 

302 2 - 6 رمو 2 0 000 سن - 0 دس 0ه 

أن اسل قَدْ بَلْعوا مَصَدَفْبَاهُ. قَالَ: فَذَلِكُمْ قؤله تَعَالى : طوكذ'لك 
سور و 


شَهِيدً! 4[البقرة: 5 1] ) 


5 0 َه 2 0 - 5 2 
#وقال القع وجا + فكت إذ ااعتكاتين كل امدسشيين وحثنا 
لفن ل ع 29 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد (5784) , وصححه الشيخ الألبانٌ 


قُْ ااصحيح سكن ابن ماجه) 5 


45د أولمن يقضى بينهم يوم القياميّ 


ار ل سم 


بك على هَتَوْلَآءِ سَّبِيدَ! 4 [النساء 0 

وحتى تعرف كرامتك أيها الخبيب وكرامة الأمة المباركة كذلك . 

© روى مسلم في «صحيحه» ''' من حديث أبي هريرة #ه أنه وَل : أَنَى 
الْمَمَرَة أي: خرج إلى البقيع ‏ فَقَالَ ل تت ليور 
وَإِنَا إن 


ب 
2 و و 2 سمه 2 210 


31 بن اس ال ّ. لم ساه 0م‎ ٠ 
ن شاء الله بكم لاجقون. وَدِدْت أنا قد رأ‎ 


قَالَ ١:‏ أَنْتَم أُضْحَابي وَإِحْوَاننا الَذِينَ 21 وا يقد ا 

بالتمسقوك ار ١‏ 

فقالوا :اكت ترات اا بأشقلة رن اليلق سول الله؟ 

فقال : «أَرَأَيْتَ لَوْ أن رجلا آ 0 لَمُرَيْ خَيْل دُهُم 
ينم . ألا يَعْرفٌ حَيْلَهُ ؟ ». اا 

© الغرة : الشعر الأبيض الجميل الذي في جبين الفرس .» والتحجيل : 
الشعر الأبيض الجميل الذي في ساق الفرس من أسفل . فالنبيٌ لِ تقول 
هم : 


راع سس 27 2 واولا يد 011 مه من ه086ده 0 

١أوَأَيِتَ‏ لَوْ أن رجا له حي عر عمجل : : ين ظْهْرَئْ خيل ذه هم م ألا 
0 3 0 ص 
يَعرف خيلة ؟2 . 


(0) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» » باب ١‏ استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » 
(589). 


أول من يقضى بينهم يوم القيامي 0417 

فَانُوا : بل يا رَسُولَ الله أي : أجل يعرف خيله ؛ لأن الغرة ظاهرة » 
والتحجيلة ظاهرة قال : (فَإِمِبْمْيأنُونَيَوْمَ الْقِيَامَةعُرَا حجن منْ الْوضوءك 
أي : من أثر الوضوء ! فحافظ على الوضوء وأكثر منه» فإن النبيّ 35 
يقول: كما في ا(مسئد) أحمد واسئن) ابن ماجه والدارميٌ وامستدرك) 


20-0 عن توَبان ضيه أنه يكل قال : ( .. ولا يحَافِظ عَلَ الْوْضُوءِ 


فبمجرد ما ينتقض وضوؤ ك أسرع بقدر المستطاع وجدّد الوضوء ‏ 
وكن دائًا على طهارة » وأنت نخارج إلى العمل » وأنت في السيارة » وأنت في 
البيت » وأنت في أي مكان . 

فالوضوء له نور» ودليل على إيمان العبد » ولقد اكتشفوا الآن 
بالأبحاث العلمية المجردة أن المتوضئ تحيطه هالةٌ من النور الحنّي 
الحقيقي , فالوضوء له غرة » أي : نور ني الجبين » وكذلك في الأعضاء . 

فهذه كرامةٌ الأمة ؛ فهي أوّلْ أمّةِ ينادى عليها للحساب . 

هوالسؤال الآخر : مَنْ هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة ؟ وهذا 
سؤال خخطيث جدًا » فالأمة تقدّمت للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه كتاب ١‏ الطهارة وسننها » » باب « المحافظة على الوضوء » (1171) , 

وأحد (18707175/60), والدارمي (500), والحجاكم (541 5148 4596)؛ 


والطيالسبى (445) » والبيهقي في "السئن الكيرى» /١(‏ 287 2501 » واالشعب» 1" 4 
6627 وصححه الألباني في «الإرواء» (517)» ولصحيح الجامع» (195) . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامتّ 


السموات والآرض - جل وعلا على مرأى ومسمع من جميع الأمم »يا 
قن أرلاقة مناوى سليديو هذه الأنة الجعيات + 


2244 


ليس أهل الكبائر » ولا أهل الصغائر من الذنوب ؟ لن تصدَّقٌ إِنْ قُلْتُ 
تدهم الديهدا :و الل انو دده الع انو خرن » والمتفقون 


الأسكا. 
« والدليل على ذلك », ما رواه مسلم ”'' من حديث أبي هريرة #5دأن 
ان قال : 


ا 0 


نعم .. شهيد!! سقط في الميدان!! يُلقى في النار !! لماذا ؟ فرثٌ العزة 
كولاله: كدوك كنادك بها تائلك! ساء ررضاة الذو خا فد مت دمت اك 
لا ؛ بل لزعامة وصدارة » وقيادة » وريادة » وقومية » وعصبية منتنة » لم 
تكن شهادتك لله » ولو استطاع أحدنا أن يخدع الخلق كل الخلق فلن 
يستطيع أن يخدع الخالق لله قال سبحانه: ا 


3 
' 5 
| 


2 7 و ره و 
( دعوت أله وَالَّذِينَ َامَنُوأ وَمَا تحْدَعُوَ إِلّآ أَنفْسَهُمْ و 


. )١4٠00( » أخرجه مسلم كتاب «الإمارة» باب « من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 


انس مقن تيع دون القت امتح اه 
يَشَعْرُونَ 4 [البقرة: 9] . 
فرثٌ العزة يقول: كذبت ؛ بل قاتلت ليقال: هو جريء » كنت تريد هذه » 


قوع نكري العو قات اذ؟ 
و 2 راو ا 


هأما الثاني : 
30 عله 1 !| 5 - جر ان لع ل سل كس 
« وَرجُلٌ تَعَلّمَ الو قَرَأالقَرآن » فأق به » فعرفه نِعمّه فعرّفهَا» 
0 3 3 3 ام عرق عو 2 ا 
قال ل ا آن» 


له 


07 ع أي بهِ نشب عل وَجْهه حت 0 
عالم تر على وجهه في النار ؟ نعم ء عالم ملأ الدنيا ضجيجًا وكلامًا 
لكايه او لاتبريج اع راتوا ابطر 
نياقنا وأعن نذا 
فتنةٌ رهيبة جدًا » عالم يجَرٌّ على وجهه في جهنم لأنه م يخلص للعزيز 
الغفار» يهوى السمعة والشهرة ! كان يريد فقط أن يقال عنه : عالم ء 


ويقال عنه : رجل مفوه . 


ص سم دس 0 ره > م6 وس 0 و ره 000 

« وَرَجِل وَسَعَ الله عليه أغطاه مِنّْ أَصَنَافٍ الَال 4» فَأقّ به » فعنّ 3 
رق صاصر سم 0 سه #ه 7 2 دخ 2 هس 2 ه 2 
ويل 1 ده و 00 و سد اح سا رعرة لس بر" س 0 8 
يُنْمَقَ فيهًا إلا أثفقت فيهًا لك . لَ : كَذَيْتّ » وَلَكِنْكٌ فَعَلْتَ لِيَقَالَ : هو 


أول من ييقضى بينهم يوم القيامة 
جَوَادٌ» فَقَدْ قِيلّ» 5 أمرّيه مَمَحِبَ عَلَ وَجْهِو ؟ ألْقِيَ في الثّارِه. 


0 


هؤلاء المراءون أول الناس يقضي الله وك بينهم يوم القيامة من أمة 
الحبيب المصطفى كَل هؤلاء الذين ابتغوا بأعاللهم وجه الناس » والسمعة» 
والشهرة » والمحمدة والمكانة عند الناس » ولم يريدوا وجه الله عل . 

ه والرياء ؛ ى) قال أهل اللغة ؛ كالفيروز أبادي » وابن منظور في « لسان 
العرب 6" وغيرهما قالوا  :‏ الرياء مشتق من الرؤيا » راءى مراءاةً ورياءًا 
ورآءًا أي : أطلع الناس على خلاف ما يبطن » . أن يُظهر الخشوع وقلبه 
قاس .. يظهر الصدق وهو أكبر كذاب .. أظهر الخوف وهو غاية في الجرأة 
على الله كَيْقَ !! فإن كان الرياء بأصل الدين ‏ أي: يظهر الإسلام وهو, 
مبطنٌ للكفر ‏ فهذا هو النفاق الأكبر » وهو نفاق الاعتقاد » وصاحبه 
لا 0 


لق 


]5٠١5-9٠١ 5 [البقرة:‎ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (88/6) مادة رأي »وه المصباح المنيرا )1537/١(‏ و« تاج 
العروس ») (8755) ء و« القاموس المحيط» )١15608(‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القياميم )0 


١ 6 [النساء:ة‎ 


2 


0 
لله 
5 


ه وقال الله فيهم : ف إذَا جَاءكَ الْمُكَفِقُونَ قَانُواتَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ أ 
وَآلَهُيَعلَمُ نك لرَسُولَهه وَآلَهُيَشْبَدُ إن آلْمُعَفِقِينَ لَكَذِبُوتَ » 
[المنافقون: ١‏ ] 
هه أما نفاق العمل ؛ فله حمسةٌ أصول بمجموع روايتي أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو فته وهمافي « الصحيحين» ؛ أما الأولى فهي في 
« الصحيحين »2 )١‏ من حديث أب هريرة 5ه أنه وك قال : 


مر 


يراه 3 و 04 م 2 هه 
3 ا 2000 3 2 وال اد 2 )0 
أي المنافق - أي: علامة ‏ المنافقٍ ثلاث: إذا حدث كذب »ء وإذا 
سس 56# يس 000 060 4 5 9 7 5 5 . 
وَعَدَ أَخَلَّفء وَإِذَا اؤْتمِنَ ان » فهذا منافق قد وقع في نفاق العمل . 
والرواية الثانية فهي رواية عبد الله بن عمرو يفن وهي في « الصحيحين ) ”") 
كذلك أنه يَكِةِ قال : 
كم عور وله #6 . أن ا رجي 0 م دس عر هوب 05.6 0+ 57868 دوه 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا حَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خضلة منهن 
000 اه 3 2 


0 رس امير لا لا م ا ا‎ 0 0 7 ٠ 
» كانت فيه خصلة من النفاق - يَدَعَهَا : إذا اؤْتينَ خان » وَإذا حدث كذب‎ 


وَإِذا عَامَدَ غَدَرَّ » وَإِذا خاصم فجَرَ » . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الإيهان» باب «علامة المنافق» (3772) » ومسلم كتاب «الإيهان» باب 
«بيان خصال المنافق» (59) . 

(1) أخرجه البخاري كتاب «الإيهان» باب «علامة المنافق» (74) » ومسلم كتاب «الإيهان» باب 
«بيان خصال المنافق») (08) . 


6ل أو لمن يقضى بينهم يوم القيامضّ 

هذا منافق » إذا ما اجتمعت فيه هذه الصفات كان منافقًا خالصاء وإذا 
اجتمعت فيه خصلة » يكون فيه خصلة من خصال النفاق . 

0 والرياء - حفظني الله وإياكم منه ‏ محبطٌ للأعمال » وهو الشرك الخنفي . 
روات لقو تا زلت وشساك لز نيت لان إلا ينا كان شالف سه 
موافقًا لسنة حبيبة المصطفى كك ؛ فقد تكون متبعًا » وعملك على السنة » 
ادرف ما اتيت راوح الله قيذا العمان مردوة اوقد خلس فد اليف 
لكنه على غير سنة رسول الله َل » وهذا هو الآخر مردود ؛ فلا بد من 
الإخلاص والاتباع ؛ قال تعالى : « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآء رَبِ فليَعْمَلَ 
عَبَلا صَللِكَا وَلَا وُشَرِك بِعِبَادة َيه أَحَدا 4 [الكهف:١٠٠]‏ والعمل الصالح 
هو الخالص الذي كان على هدي المصطفى كلل . 


الزكؤة وَذَالِكَدِينْ الْقَيّمَة 4 [البينة: 5] فقد _ 
يكون العمل صغيرًا عند الناس وهو عند الله كبير ؛ لأن صاحبه ابتغى به 


وني الحديث القدسي الذي رواه (مسلجٌ)''' من حديث أب هريرة ذه 


عن رسول الله يَلِْةِ قال : 


. )198( أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» باب «من أشرك في عمله غير الله)‎ )١( 


أول من يقضى بينهم يوم القيامم نا 
01 0 و مجه عب 52 2 ب 5 6 بن 9 6-6 04 2 0 
١‏ َال الله تَارَكَ وَتَعَالَ: أَنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عَنْ الشّرْكِ » مَنْ عَمِل عملا 
أَذْرَ كَ فيه مَعِى غَيْري ١‏ تَرَكتَهُ وَشِرْكَهُ ) 
له 0 4-6 


دوق الفلا ام م 

كر فوم 75 0 عو ره 

« فَأَنَا مِنْهُ بَريءٌ» وَهِوَ للذِي أشْرَك ). 

فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء وابتغي به وجهه . وأنا 
أعلم صعوبة الأمر جيدًا ! فكثير من إخواني الآن يتألم» وكثير من أخواتي 
يتألمن » يخافون من أي عمل !! 

أقول لهم : أبشروا بهذه البشرى من رسول الله يةٍ لأرفع بها كثيرًا من 
الحرج ؛ فقد يفعل واحدٌ من إخواننا وأحبابنا وأخمت من أخواتنا 
الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات عملا من أعمال الخير » لكنه يبتخي 

ه أقول : وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك .. 

قال الحسن”" : «ما أمن النفاق إلا منافق » وما خاف النفاق إلا مؤمن» 
أبشر! لا تقلق ولا تخف » فدليل إخلاصك في تضرعك لله » فقد تعمل 
عملا من أعال الخير » ثم تسمع بأذنك ثناء الناس عليك وعلى عملك ؛ 


)00 أخرجه ابن ماجه كتاب «الزهد» » باب «الرياء والسمعة» (5707)» وصححه الشيخ 


الألباني في صحيح سئن ابن ماجه » وصحيح الترغيب (75) . 
0( أخر جه البيهقي في ١‏ الشعب 2040) وعلقه البخاريٌ بصيغة التمريض كتاب «الإيان» 
باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامن 


586: 


« ففي ( صحيح مسلم » ''' » من حديث أبي ذ ذرؤء قال “قبل لِرسول 
١أَأيْتَ‏ الرّجْلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْكَرء وَيَخْمَدُهُ النَّآسُ عَلَيْهِ ؟ - أي أ 
على ألسنة الناس - فقال يلٍِ : ١‏ يَلْكَ عَاجِلَ بُشْرَى الْمُؤْمِن» 0 
لك مادمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص . وأن يجعل عملك 
وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى . 


فهذه شهادة المؤمنين وأهل التوحيد لك . 
« روى الإمام البزار بسند صحيح '" ' من حديث أب هريرة 5 ضيه أن النبي 
كه قال : 


١‏ مَامِنْ عَيْدِ إلا وَلَهُ صِيْتٌ في السََّاءِ ‏ أي : سمعة ‏ فَإِنْ كَانَ صِيئَهُ في 
السرَاءة كينا وَضِعٌ في الْأَرْضٍ ( 


أبْشِر إن سمعت البشرى في ثناء الناس » وجعل الله لك مكانة في قلوب 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب الإذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره) (531175). 

(؟) رواه البزار (ص5١5-‏ زوائده) » وابن عدي (208/1. وقال الحيئميٌ في المجمع) 
1 1/ا؟): : الرواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح» ء وقوّى إسناده الشيخ الألباني في 
( الصحيحة » (771) . وصححه في اصحيح الجامع! (01/97) . 


أول من يقضى بينهم يوم القياميٌ م.+> 
الوشين الساذاقق» نود تار« خر ذلك » فيال أذ حب المنافق وما 
لأنه لا يبغض رجلا من أهل العلم والفضل والسنة إلا منافق» والنبي 
يي قال ى) في ( صحيح مسلم » ''' من حديث أبي هريرة ه قال : قال 
0 الْأَرْوَاحُ جود جد قا تارف نا الَف وَمَا تار منْهَا احتف . 


قال الإمام الخطابي “نويل الاخيا ول الأعدا نو الاشراو إلى 
الأتريا سيا 2 اروس فن فنا ترد مولز 
جِدااعتك كل تل وسيل . 

فإذا ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات » 
وجعل لك مكانةً في قلوب الخلق » فاعلم بأنها بشرى عجّلها الله لك في 
الدئياء» لتكون موصولةً إن شاء الله تعالى ببشراه لك يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد ؛ ى] سبق ”في الحديث » وفيه : 


( يُدْنَى الْمُؤْمِنْيَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ رَيُّهُ عز وجل » حَتَى يَضَعَ عَلَيْهِ كَتَقَهُ‎ ١ 
رمس وو و‎ 2+ 


َم يُقَرُرُه بوبه ل : هَلْ تَعْرِفُ ؟ قَيَقَولُ :أي رَتٌ! أغرت» قال : 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «البر والصلة والآداب » باب الأرواح جدود محندة ) 5581 ). 
وآخر جه البخاري كتاب ١‏ «أحاديث الأنبياء) + (239) عن عائشة ” 
ف مسلم بشرح النووي ) زا / مه )اط الحديث . وانظلر 1 فتدح النارى 3014 أ 001 


(9) سيق تفرعيه وهو فى |! لبخاريّ )١5141(‏ مس 0411 ابد 


3ل وول من يقضى بينهم يوم القيامضٌ 


ه والسؤال : هل ممكن أن تصف لنا دواءً لهذا الداء ؟ نعم .. لأنها 
مسألة في منتهى الأهمية . 

ه وأول جرعة دواء تأخذها أن تتبرأ من حولك وطولك » وأن تنكسر 
بين يدي الله جل جلاله » وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله . 
فتذلل » واكسر قلبك . واطرح قلبك بذلٍ وانكسار بين يدى العزيز الغفارء 
وسله أن يرزقك الإخلاص .ء وأن يجنبك الرياء الأكبرء والنفاق الأكير . 

نأنان| رونايكك لمتكت ب دق اننكل لطرق إلى الله ملعف او 
سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق مليًا بالموحدين .. لو سلكت طريق. 
الصلاة ستجد الطريق مليئًا بالمصلين .. لو سلكت طريق الزكاة والصيام .. 
الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل . أما طريق الانكسار قَقَلّ من يسلكه » وهو 
أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار » فالله غنىٌ عنا وعن طاعتنا 
وعبادتنا » فالله يريد منا الاتكسار والعبودية له عله » ونبينا يَكهٍ ما الذي 
كآبا نرم الذي كه "6 إن العتردية تفي الذي انق أل امات 
العبودية لربه جل جلاله » فهو في مقام الإسراء عبد » وفي مقام الدعوة عبد 
وفي مقام التحدي عبد . وربنا أثنى عليه مهذه الصفة قال سبحانه : 
( سْبَحَنَ الى أُسْرَى بِعَبْدِو » [الإسراء:١]‏ . 


سه ورد و 


© وقال سبحانه : دده لا قا عند للد يد ه» [الجحن:9١]‏ . 
و 6 ة تدعو 


أول من يقضى بينهم يوم القياميم /0. 
© وقال تعالى: #وإن حشر رَيَِمًا َرَلْمَا 1 انا" 
فانكسر ء واستسلم » ول نفسك لله ؛ فالذلٌ لله عر وكرامة » وبالذل 

يرفعك الله » ويكرمك ء ويُعْلِ قدرك » ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة » 

والله يعلم الصادق من الكاذب . 
ذاكل حدرقة بدواة تارياة الأكيو والزياة:الاصغ و والنفاق الأكينة أن 

تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى . 


ووالثانية : أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة » لأن 
لمرائي في الآخرة ‏ وأنا ذكرت الحديث سواء كان عام أو قارنا لقان 
أو شهدا أومتافقك لبس له أى فى 

هففي ١‏ مسند أحمد » ''/ وغيره عن محمود بن لبيد 5ه أن النبيّ 25 
قال : 

١‏ يَقُولُ الله د يَوْمَ الِيَامَةإِذَا جَرّى النَّاسٌ بِأَعْمَاهم : اذْمَمُوا إلى الَّذِيْنَ 
كم ترَامُوَن في الدَّنَْا» فانظّروا هَل تحدُوٌنَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ ؟ ' 

أقول لك ١:‏ قلب من ترائي بيد من غصيت !! » : فأنت ترائي فلانا 
وعصيت بهذا الرياء ربك » وقلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك » وهو 
سبحانه قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك . 


(١)أخرجه‏ أحمد (578/5 »© والبيهقي في « الشعب»1811(2)» والبغويّ في « شرح 
السنة » (7954/15) وجود الأليانيٌ إسناده في « الصحيحة ) (١95).وصححه‏ في 
« صحيح الجامع » »)١1505(‏ و١‏ صحيح الترغيب ١‏ (9؟). 


4 ل-س _أوولمن يقضى بينهم يوم القياميٌ 

ون انو مسن 1لا قد وسفن لقعو أن #الشه قرعا 
وقدرًا» »كفي « سنن الترمذي ») و« عبد بن حميد ) وغيرهما"'' عن 
عائشة ده أن النبيّ كل قال : 

« مَنْ أَرْمَى الله بسَخَطٍ النّاس كَفَاُ لله النّاسٍ » وَمَنْ أشخَطٌ الله برضًا 
اتناس وَكَلَهُ لله إل التّاس 6 


للاندويت: لتاتيو يا 1ن لبه تجا اليد الاكون عل تسد 


لد 


عجار رار لاتيم مد 1 مشتت » يعيش في هم ونكد ؛ 
لكان رقتفا فرطلا لمرو هار لوا شرك الو اللي باينا 
تتعب نفسك ؟ ابتغ بعملك وقولك وجه الله » واترك الخلق للخالق تبارك 
لا حر يس روا رس وار الوا قر 
الحامن عند متكي #:ولويرفي الكاس كن الثامن عين أحيد لرصى 
الناس عن سيد الناس المصطفى يَلِْقٌ ؛ فمنهم من سبه » ومنهم من اذاه !! 
بل - والله ! - لو رضى الخلق عن أحدٍ لرضى الخلق عن الواحد الأحد ؛ 
قلا تعن 'لفسلك» وعلق قلبك الله وحده. 
)١١‏ أخرجه الترمذيٌ كتاب «الزهد؛ باب (10) )١514(‏ وعبد بن حميد في ١‏ اله خب») 
(؟191) وابن حبان )١557(‏ وقد رُوي موقوقا . والمرفوع أصح ؛ كما قال الشيخ الألبانٌ 


في « الصحيحة ) .)57١١(‏ 
١؟)‏ هذه مقالة للإمام الشافعي لله ؛ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (صه : ؟ ط ابن رجب) . 


أول من ببقلضى بينهم يوم القيامق 00.04 
وصدق الشاعر إذ قال : ١‏ 

والله لو صحب الإنسان جبريل ل يسلم المرء من قال ومن قيلا 
قد قيل فالله أقوال مضفة تيل إذا زل القسرآن ترتيلا 
قدقيلإن له ولدًا وصاحبة زورّاعليهوبهتاثاوتضليلا 
هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعضٌ ما قبل 
مه ثم الإخفاء لكلّ عمل شرع لك الدينُ أن تخفيه ؛ إذ لا يوجد دواءٌ 
للرياء أعظم من الإخفاء قن دل الشرع على جواز إخفائه » وإلا فلا 
يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجماعة , أو أن تخفي الحج لبيت الله أو أن 
تخفي الدعوة إلى الله » فكل ما استطعت أن تخفيه فسارع؛ لتدرّب القلب 
بهذا العمل في الخفاء على الإخلاص » وأنت في العلانية . 

فهؤلاء هم أول من يقضى الله كَبَكَ بينهم يوم القيامة . 

ه ثم ينادى بعد ذلك على سائر العباد » فينادى عليك أيها المسلم وأيتها 
الدلعة الو قوت يق يذ التو وس وغل الكضينات». 

قال القرطبيّا في « التذكرة )20 : 

«توهَّمْ نفسك يا أخي » وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب » ونصبت 
الموازين » وقد تُوديت باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ 
هلم إلى العرض على الله تعالى » فإذا عرفت أنك أنت المطلوب قَرّعَ النداءٌ 


() « التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » (5””) ط الصفا . بتصرف واختصار . 


لل أولمن يقضى بينهم يوم القياميّ 
تلباق نذا راع دروف قرا نتاف ود قيطا مسر ولت ووو ولك مانا : 
قلبك » والملائكة تتخطى بك وقد وُكُلَّتُ بسوقك إلى الله جل وعلا ‏ 
تتخطى بك الصفوف ؛ صفوف الإنس » وصفوف الملائكة . وصفوف 
الجن ؛ لتوقفك بين يدي الحق ‏ جل جلاله ‏ للعرض عليه » وللحساب 
بين يديه » والخلائق جميعًا ينظرون إليك .. توهّمْ نفسك وأنت بعد ذلك 
بين يدي ربك سبحانه وتعالى » وقد أخذت صحيفتك ؛ تلك الصحيفة 
التي لا تغادر بلية كتمتها » ولا مخبأة أسررتها ؛ فكم من مصيبةٍ قد كدت 
أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها » فيا حسرةً قلبكٌ في هذه اللحظات . على 
ما فرطت في دنياك من طاعة رب الأرض والسماوات ...» . 

فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ وماذا يُسأل 
بعد ؟ وماذا إذا فرغ الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد في| يتعلق 
بحقوقه جل وعلا ؟ ما الذي يحدث ؟ يأذن لدواوين المظالم وأداء الحقوق 
أن تُنصب ؛ فعند الله تجتمع الخصوم , ولابد من أداء الحقوق » ولن يدخل 
الجنة أحدٌ وفي عنقه مظلمةٌ لأحد . هذا ما نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى . 

انثآن ادع وعلداء أن يشورن وناك فوالبديان تخ وز 
لشي القاك وص 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامرٌ 0١١‏ 


َي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ]:]00 : 


تعرفنا ‏ فيها مضى - على أول من يقضي الله كك بينهم يوم القيامة » فيا 
ثرى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ 


«والجواب - مباشرةً ‏ من رسول الله يَكةٍ ؛ ىا في الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسندٍ صحيح'") 
من حديث أب هريرة #ه قال رسول كلل : 


ني ان 700 م6 دس و ا 0 
ل نأو اا به الْعَبْدََ يوم الْقيَامَة مَةِ مِنْ عَمَّلهِ صَلاتَة» فإن صَلَحَتء 
قلأ 


فقد 


2 د هم سصما و اس 


فلح وَأَنْجَحَ » وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حاب وَخَيرً) . 
وفي رواية الطبرانٌ''" بسندٍ صحيح من حديث أنس اله أنه وَكٍِ 
قال : 


25 


سمس سُِ عر 0 2 0 لضََلاة 7 
« أوَّلَ مَا يحَاسَبُ به الْعَبْدَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلاة فَإِنْ صَلْحَثْ صَلحَ 
سَايْرَ عمَّله 3 وإِن فَسَدَتٌ » فْسَدَ سا عمَّلَهِ 0 


01١‏ أخرجه أحمد (؟/ 2 , أبو داود» كتاب الصلاة (8515» 5» والترمذيٌ في 
«أبواف الصلاة4ء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» )51١7(‏ ., 
والنسائئٌ كتاب «الصلاة» باب «المحاسبة على الصلاة» /١(‏ 777) » وابن ماجه كتاب 
«إقامة الصلاة» 5 «أول ما يحاسب به العبد» )١570(‏ . وصححه الألباني في «الصحيحة» 
بمجموع طرقه(110/8) . 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (57778) » والضياء المقدسي في « المختارة » )3١9/5(‏ » 
ضيه الشبخ الالباق بمجموع مارقةاق صببخ الجاع ؛ (7361/7) , و« الصحيحة » 
(4هة17١).‏ 


لس أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميّ 

أخي : هل تستطيع في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية 
البغيضة أن تتخلى عن صلتك بمولاك ؟! مَنْ منا ليس له هموم ؟ ومن منا 
ليس له أحزان ؟ همومي وهمومك كثيرة ! فالقلق والاضطراب وضيق 
الصدر والاختناق ؛ انظر إلى الدماء التي تُسفك » والأشلاء اللتي مزق » 
والدموع التي تسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد ... فقد هذا الطفل 
أباه » وفقدت هذه الطفلة أمهاء وهذه المرأة فقدت زوجها ! آلام وأحزان 
تمزق القلوب » ولا توجد صلة لتَذْهِبٍ عنا هذه الآلام ولتبدد عنا هذه 
الأحزان . ولتطهر أدران الذنوب والمعاصي إلا الصلاة ؛ فهيا - وبسرعة - 
توضاً » والجأ إلى الله جل وعلا ‏ في أي مكإن شئت ء وفى أي زمانٍ 


شئت » وتحت أي سماءٍ شئت» وفوق أي أرض شئت . واطرح قلبك بذلٍ 
وه 
وانكسار بين يدي العزيز الغفار » وقل : 


بك أستجير ومن يجير سواك 
إن ضعيففٌ أستعين على قوي 
أذنِت ياربٌ وقادتني ذنوب 
دنياي غرّتني وعفوّك شدي 
وان قلبتى شك ليك مومتا 


زينأهها أناذا خلصت من الموئ 


فأجرٌ ضعيفًا يحتمي بحاك 
ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 
مالمامهنْغ افر إلاك 
ماحيلتي في هذه أو ذاك 
بكريم عفوك ما غوى وعصاك 
واستقبل القلبٌ الخلٌ هداك 


رباه ... قلبٌ تائبٌ ناجاك 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامز 012 

أتردٌه وتردٌصادق توبتي حاشاك ترفضٌ تائبًا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعد أسعى لغير رضاك 

هيا قم وتوضأ. وصل ركعتين » والله لو صَدَقْتَ لذهب همك » وزال 
غمك » وحوّل الله قلقك إلى أمن » وحزنك إلى سعادة » وفقرك إلى غنى .. 
اصدق مع الله َل واعلم أن الله سيطهرك من كل معصية وذنب ؛ كما قال 
الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى . 

٠‏ زوق 7التخارى وسيل" من حديث أبي هرير#ه أن البيككة 
قال : 

رُم لون ًا يباب أَحَدِكُمْ ‏ يَْتسِلُ فيه كُلّ يَوْم عَمْسَاء مَاتَه ول 
ذَلِكَ يبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ . 

لوأ غل ات البيف ترعة » أو نهرًا جملا جاريًا عذبًا حلوًّاء كل يوم 
تغتسل فيه حمس مرات » هل يبقى على جسدك شيء من القذارة أو 
التجاسة ؟ 

قَانُوا : لا يبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئَا » قَال : «قَدَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»: 
يَمْحُو الله به الَخَطَايًا » . 

هل تريد بعد ذلك شيئًا؟ 
(0) أخرجه البخاريٌ كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الصلوات الخمس كفارة» (078)» وهذا 


لفظه؛ ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» (/5519) . 


4< - أولمايحاسب عليه العبد يوم القياميّ 


«وروى الطبرانٌ في « الصغير» و« الأوسط) لوعي الع 
مسعود 5ه أنه كَللَِدِ قال : 


كَترِقُونَ تترفُونَ أي : بالمعاصي - فإذًا صَلَيتُمُ الصّبْحَ عَسَلَتْهَاء مُه 
َيرفُونَ تحيرفُونَ قدا صَلَيم عضر عَسَلهَا فراع 


2م م20 2 0 


الور حَسَليْهَا مم رفون تحرعُون مدا صَلمٌ رب سنا م 
رود #رفرت» ترذا صَتَ يناه عساتها. ئرق قلاط 
ع قَيءٌ حَنَّى تَسْتَيْقَظُوا ) . والحديث في سنده ضعفٌ من باب الأمانة 
العلمية. 


5 


«وفي الحديث الذي رواه «مسلءً) "يه حندييث أى هريرة 5ه أن 
رسول اللّه كَكِدِ فال : 
و 


1١ 


قَالَ : (إسْبَاعْ الْوْضُوءِ عَلَ الْمَكَارِ وَكَثْرَةُ الْخْطَاإِلَ الْمَسَاجِدِ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط ») (708/7) (5575) و الصغير» »)507/١(‏ والخطيب في 
«تاريخه» (4/ 305) » وقال الهيثميٌ في «المجمع» )744/١1(‏ : «أخرجه الطبراننٌ في الثلاثة » 
إلا أنه موقوف في « الكبير» (8/ 201 » ورجال الموقوف رجال الصحيح . ورجال المرفوع 
فيهم عاصم بن ببدلة » وحديثه حسن » » وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(1/ 3725 ) وقال : «الموقوف أشبه» وكذا قال ابن رجب في « فتح الباري » (5/ 187) : 
«وقدروي موقوفاء وهو أشبه» ٠»‏ وقال الشيخ الألباني : احسن صحيح) في ( صحيح 
الترغيب » (/301) . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «فضل إسباغ الوضوء على المكاره» )79١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامي ل-ه١»‏ 
.4 032 ره كت 2ك << 3 له و 
وَانِتِظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاة ؛ فذْلِكم الرباط » . 
: ) اع 10 مان 
« وفي ١‏ صحيح مسلم) '' من حديث أبي هريرة# أن النبي َك 
قال : 


فاع دور 6 انزع لأس > سمه هم وو 5 ًّ ل ل 0 
م.م 34 .#0 -8 5 ب 5 4 سبد ب : 
« مَنْ تطهر في بِيتِه ثم مَشى إلى بَيتِ من بيوت الله » لِيقضي فريضة من 


0-7 
5 


5 1 ا ب 00 إن نا اه َه 2 أ الل 0 مم ِ ام 
َرَائْضِ الله » كَانَتْ حَحطْوَتَاهُ إِخَدَاهْمَا تحط خطِيئة » والأخرّى تَرْفْعْ دَرَجَةَ). 
0 . اك (0) ل 2 َلاق 
وفي رواية عند «البخاري ومسلم» يقول النبي كك : 
2 7 00 12 2 0 سوس . 8 5 نن 0 
« الْمَلائكّة تُصَلِ عَلَ أَحَدِكُمْ » مَادَامَ في مُصَلَاهُ الَْذِي صَل فِيهء مَالّ 
فى 5 22 5 .تعره 2 كوي ,مدهو 
يخِدِث » تقول : اللهم اغفر »اللهم ارّحمه » . 


ع الل ١‏ أنذا قرف خنده السري اشمينة قوق ستول الله 

ودعو ترد أبدا . ودو بشرى اججميله من رسو 
يك ؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهه”" 
بسندٍ صحيح من حديث بريدة#5ه قال النبيّ كل : 


4 


ع 0 - 0 2 0 0 و ً 0 
«بَشَر الْمَسَائِينَ في الظلم إلى الْمَسَاحِدٍ بالنور التام يوم الْقِيَامَةِ » . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» (1315) . 

() أخرجه البخاري كتاب «الصلاة» باب «الحدث في المسجد) (555) » وانظر »)١9/5(‏ 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» 
(549). 

() أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في المثي إلى الصلاة في الظلام» (051) »2 
والترمذي كتاب «الصلاة» باب ١ما‏ جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» )5١7(‏ وقال: 
« حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه) وصحّحه الألبانٌ في «صحيح الجامع) (5877؟)2 
و«صحيح الترغيب» (05117-15195) . 


5< أولمايحاسب عليه العبد يوم القياميٌ 


عسل 
5 لس ير 


« قال تعال :يوه ارين لله الذ و ادو اموا معد ُوزهم 
يسَعى بيرت الب و نكي نر ارو ل كالوو ال إِنكَ 
عَىْ م شَىْء قَلدِيرٌ4[التحريم: 14 . 

هوقال تعالى :ل يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمس تِيْسَكَى نُورُهم بَينَ أدبم 
ومح مُفْردكُمْ ألم جَتجرى من ها لبر حَِدِينَ فيا ذَلِكَ هو 
الفوزٌ الْعظِم 4 [الحديد:؟7١]‏ . 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار» ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من 
أهل الظلمات » ثم قال تعالى : 8 يَوَمَّ يَقُولُ الْمُحَفِقُونَ وَالْمُسْفِقَتُ 
َي َامَئُوا آنظرُونًا 4أي : انتظرونا .. لماذا ؟ ( تقئيسن ين نوركُح» 
000 
أ حِعُوأ وَرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوأ نور فَصُرِبَ بَيْتَجُم سور لم بَابّبَاطِنُهد فيه 
آلَحْمَه وَظَنهرٌهُء مِن قِبَلهِ لْعَدَابُ (2] يُكَادُوي ل سم 
في المساجد والجماعات والجُمعات « قَالوأ بن وَآ ل 


وَتَرََصْمٌ 4 أي : بأهل التوحيد الإييان « وَارَتَبَه و5 الأما و 
له لله وَعَرَكم الله آلْعَرُورُ 4[الحديد: 14 ]. 
فأول شى ع ستحاسب 1 عليه: الصلاة » فعاهك ربك الآن ألا قح 


557700 : ؟ أقول لك نال الاشعوابم كك 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامرٌلل7١0‏ 

اتوك ان حجان بولا من ذانا واو وقول عملا دكا ازاك 
دل ا سَيْعَاتَهِمْ حسَكَدتي) [الفرقان: 7 . 

. يلعل املك بقلب عب » ونا أبشرك بأن لل 8 يفرح بتويلك 


َي صم له 


وهو الغنىُ عن العالمين ؛ قال تعالى :« يَتأمّا تاس أَنتُمْ الْفقَرَآ إل آم 
اند هر الكَّقُ الْحَمِية 5 إن يَسَأْيُدِْبِكُمَ وبَأ يكَلقٍ جَدِيدٍ ( 2 وَمَا 
ذلِكَ على الله ِعَرِيزٍ4 [فاطر: 117-15 » وقال سبحانه ينادى على المسرفين 
بالمعاصي والذنوب من أمثالي بقوله: « قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أ سَرَّفُوأ عل 
أُنفسِهِرٌ 4 » فالله ينسبنا عبادًا إليه ونحن ن أهل الذنوب والمعاصي ويقول : 
١‏ فل يَحِبَادِى الَذِينَأ زكرا 8 أشي و لمتطرا ين وات 11 
يَعْفُِ لدوب حْمِيعًا 4 [الزمر :*0] فهيا عاهد الله على المحافظة على الصلاة . 
هيا أغلق المحل » ومكتب الوزارة » وتعال إلى المسجد ولا تخف » وأنا 
أخاطب كلّ مسئول ؛ فالصلاةٌ ستزيد الإنتاج ولن تقلل منه ء وهي كذلك 
تضبط أخلاقنا ومشاعرنا . 

ه قال وك : (إرب الصَلوةتَنَى غري القحغا وَالْشسكر» 

00-0 

أيتها الأمّهُ الحبيبة » وياأيها الموجّدُون في كلّ بقاع الدنيا ؛ أخاطبكم : 
تعالوا لنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة . 

وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . 


لله 


4ل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميّ 

ثم ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة ؟ 

لقد ذكز وا ف القران موه اخددة سوافة سيان العباد عنها بين يدي 
الله سبحانه» وكذا وضحت السنة ذلك . لكنه من المعلوم أن العبد سيسأل 
بين يدي ربه وخالقه عن الصغير وعن الكبير » وعن جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله ؟؛ مصداقًا لقوله سبحانه : « فمّن يَعْمَلّ مِثَقَالَ ذَرّةِ حيرا يَرَْد 9 
ومن يعمل تقال درق سَرًا يَرَود 4 [الزلزلة: لاء 4] . ولقوله سبحانه : 
« فَوَرَيَكَ لْسْعَلئهُمْ أْجمَعِينَ 2 عَمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ » [الحجر: 9و . *4] 
وسيسأل العبد كذلك يوم القيامة عن النعيم ؛ ىا في قوله تعالى : « تم حكن 
يَوْمِذٍ عَن التّعِي 4 [التكاثر: 4. 

فما هو النعيم في الآية ؟ 

«قال ابن عباس ففة '': «النعيم : صحة الأبدان » والأساع , والأبصار». 

«وقال ابن مسعود ''' ذه : « النعيم : الأمن والصحة ». 

«وقال مجاهد : « النعيم كل شيء من لذات الدنيا »7 . 

هوروى الترمذيّ وابن حبان ”*' وغيرهما عن أبي هريرة 5ه أن النبيّ 
(1) أخرجه الطبري في تفسير سورة التكاثر» وأورده عن الحسن البصريء وهناك أقوالٌ أخرى . 
(0)المصدر السابق . 
() أخرجه الطبري في « تفسيره » « تفسير ابن كثير » ( لسورة التكاثر :8) . 
(:) أخرجه الترمذيٌّ كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة أهاكم التكاثر (704*) وقال: 

الحديث غريب! » وابن حبان (77714) , والحاكم (5/ 2١19/4‏ » وفي « علوم الحديث)» (/181) 2 


وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد» (ص١3)»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» (/ا2)550 
0 الع الألباني في !١١‏ . 58» وا صحيح الجامع » )5١17(‏ . 


ا حتتبيطة 0ه 


يك قال : ١‏ إِنَّ أوَلَ مَا يُسأَلُ عَنْهُيَْمَ الْقَِامَةِ ‏ يَعْنِي : الْحَبْدَ ‏ مِنْ النّعِيم أن 


اميا 
3-17 


3 


تل 


يقال له: نصح لك ِسْمَكَ » يروك من الا ارد . 

« وروى أحمد وابن ماجه 5 من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
أبيه عن عمه . قال : كناف يخْلِسٍ فَجَاءَ النبِيُ يل وَعَلَ رَأسِه أَنَرُمَاءٍ ؛ 
فَقَالٌ لَه بَحْضد بَعْضْنًا : تَرَاكَ الْيَوْمَ طَيّبَ التَفْس ؟ فَقَالَ : أَجَلْ وَالْحَمْدُ لله ثُمَ 


9 


و 


8اآيء 


00 5 


ا ١لا‏ بأسَ بِالْخِتى يَنْ انََى. وَالصَحَة لمن 
انَقَى حر منْ الْغتى » وَطِيبْ النفْسٍ مِنْ التعِيم » . 

© وفي ١‏ مسند أحمد » بسندٍ صحيح لشواهده '"' عن أبي عَسِيبٍ #ه أن 
النبيّ يلِِ دخل يومًا حائطًا لبعض الأنصار» فجاء صاحبُ الحائط بتمر 
وماءِ بارد للنبيّ بل » وكان معه أبو بكر وعمر ظَفنه ؛ فقال النبي كه : 


« وني الحديث الذي رواه الترمذيٌ بسندٍ صحيح بشواهده "من 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 71/7 0781 ء وا ساي امار كر جاه عل الكاسية 
(10 و رالحاكم (؟/ ”'). وصححه ووافقه الذهبيٌّ وقال البوصيري : الإسناده صحيح » 
ورجاله ثقات» » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)١75(‏ 

(1) أخرجه أحمد »)8١/5(‏ والطبريٌ في التفسير» (71/845) , والبيهقي في « الشعب» 
4135) طالرشدة وعدن الشيع الألناق لستغي اللرعيت و اهيدي 00171 
وهو في ١‏ صحيح مسلم » )7١78(‏ من حديث أب هريرة ذه . 

() أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة» باب «في القيامة» »)55١57(‏ وقال : احديث غريب)» 
وبرقم (1511) عن أبي برزة الأسلمي ذ#د. وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح الجامع») 
27/9٠٠١ ./599(‏ و« الصحيحة ») (455). 


حتت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامسّ 
حديث عبد الله بن مسعود #دأنه كللقال : 


١لا‏ تَرُولُ قَدَمَا ابْنِ آدمَ يَوْمَ الْقَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبّهِ حَتَّى مسأل عن حمس : 


ماخرو 2 


عَنْ عَمْره ف اقرع يع لكاو انر ا وو 
َنْمَقَهُ وَمَاذًا عَمِلَ ذ فيا علم). 

والأولى: ١عَنْ‏ عَمُرِه فيا أفْنَاهُ) والعمر هو رأس المال » وهو البضاعة » 
لع لا ا ا 0 
م لكريم 4الؤمنون: 2111101١١‏ 
وقال تسعائة” « خب الانسن أن برك سَدّى #لالقيامة: 5"] .فاحذر أن 
تنشغل عن الآخرة لأنك إن ل 7 تفق في الدنيا فلن تفيق إلا وأنت في معسكر 
الموتى !! فالأيام تجري وثمر . والأشهر تجري وراءها . تسحب معها 
السنين » وتمرٌ حَلّفها الأعمار » وتطوى حياةٌ جيل بعد جيل » وبعدها 
الس ا لمر ا 
والصغير والكبير؛ قال تعالى : 9 وَنَصعٌ الْمَوازِينَ القسَط لِيَوْمِ الْقِيَّمَةٍ 
امل نس هيه وإ كارت بققال حيو ين خزقل أتتنا ين وَكفى 
بنا حسيي #[الأنبياء: /41] . 

«وفي الحديث الذي رواه البخاريٌ '''من حديث ابن عباس ضَة أنه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق باب اما جاء في الصحة والفراغ . وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة » (514175). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامر +١١‏ 
َك قال: ‏ يِعْمَئَانٍ مَْبُونَ فيهما كدي مِنْ النّاسٍ : الصَّحَةوَالْمَرَاعٌ) . 

قفخ وكت عه ووفه وطاعة اله »اراق غم للندين أو النيا؛ 
فهو المغبوط السعيد في الدنيا والآخرة » ومن لم يوظّف صحته ووقته في 
طاعة الله » أو في عمل للدين » أو للدنيا ؛ فهو المغبون الخاسرفي الدنيا 
والآخرة. 

ه وكان أحدٌ الحكاء يقول''' ١:‏ كيف يفرح مَنْ يومّه هدم شهرَهُ . 
ومن شهره هدم سنته » ومَنْ سنته دم عمره » وكيف يفرح من يقوده 
عمره إلى أجله » ومَنْ تقوده حياته إلى موته ؟!» . 

0 ولقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له'': ١‏ كم عمرك ؟ قال : 
ستون سنة . فقال له الفضيل : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن 
تبلغ » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » قال : أخي الحبيب هل عرفت 
معناها ؟ قال : الرجل نعم عرفت أي لله عبد وأني إليه راجع . قال : مَنْ 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع » فليعلم أنه موقوفٌ بين يديه » ومن علم 
أنه موقوفٌ بين يديه » فليعلم أنه مسؤول . ومن علم أنه مسؤول » فليعد 
للسؤال جوابًا » فقال الرجل : يا فضيل » ف| الحيلة ؟ قال الفضيل : 
يسيرة . قال : ما هي يرحمك الله ؟ قال : تحسن فيم| بقي يغفر الله لك ما قد 
()م الدنيا» لابن أبي الدنيا (2115» وانظر ١‏ لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي 


. 07870 ) و« جامع العلوم والحكم‎ »)”١/( 
. )7817( وانظر: « جامع العلوم والحكم»‎ ».)1١/( » للحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )( 


9 - أولما يحاسب عليه العبد يوم القياميّ 
مغى وما بقي » فإنك إن أسأت فيما بقي أُحَذْتٌ بها مضى وما بقي 6 . 

و وكان لقمان الحكيم ''' يقول لولده: أي بني ! إنك من يوم أن 
نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل 
عليها أقرب من دار تبتعد عنها » . 
إذا مر بي يومٌ ولم أقتبس هدىّ ولى أستفدعلً) فماذاك من عمري 

اجعل هذا شعارك أبها الحبيب ! 

اير ا كات « ولا تق تقفما ليس لكب عِلمٌُ 
َ لسّمُعَ وَالسَضَر والفواة 3 وتيك كانَ عنه اك 4 [الإسراء:>*] 
مسال كن الفؤاد. 

من تحب ؟ ومن تكره ؟ ومن توالى ؟ ومن تعادى ؟ ما الذي يحركك . 
الصدق أم الهوى ؟ من الذي في القلب ؟ 9« وَالّذِينَ ءَامَتوَأأُسَّدُ حْيَا لله 4 

]١760:ةرقبلا[‎ 

« فستسأل عن جسمك فيا أفنيته ؟ في طاعة » أم في شهوات وملذَّات 
الدنيا ؟! لا بأس أن تعمل للدنيا لكن لا تنس الدار الآخرة ؛ ففي الحديث 
الذي رواه الترمذيّ بسندٍ صحيح ”من حديث أنس قال : قال 
(١)انظر‏ « حلية الأولياء » (5/ )37١‏ »و« ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا (77) » و« الزهد» لابن 

المبارك 2)١١7(‏ » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » (75/ ”07 . 
(؟)أخرجه الترمذيٌ كتاب صفة القيامة (476؟) + وأخرجه ابن ماجه كتاب ١‏ الزهد4» باب 


« الهم للدنيا» »)51١5(‏ وأحمد (187/5) عن زيد بن ثابت #. وصححه الألباني في 
« الصحيحة»)(5959:٠١46).‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامر "00 

رسول الله وكاو : 

ون ا ار ام ل ا يراه 3 لمك سل 8 8ش كو ر عه و 

( مَن كانت الآخرة همه جَعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله . وانته 
000 ذه سه سو سو هه 
منهُ جَعَلَ الله فقره بن عينيه » وَفرّق 
سادق ماه مع إن 0 7 
عَلَيِْ شَمْلَهُ» وَلََياَيهِ مِنْ الدنيا إِلَامَا فَدَرَلَهُ » . 


7 


7 200 2 سس قبتي 6 َ 
الدنيًا وَهىّ رَاغِْمََة » وَمَنْ كانت الدنيا 


وستسأل عن العلم ماذا عَوِلْتَ فيا علِمْتٌ » وقد ذكرت - قبل ذلك 
- العالم الذي تسعّر به النار ؛ لأنه مراءغير أمين !! 
وم الب ل د 


و م 03 
| 


ات امن 205 ا 
به وجوه النّاس إِلَيْه أَدْحَلَهُ الله الثَّارَ ». 

ولذلك كان النبيّ بك يستعيذ بالله من عِلَّْم لا ينفع ؛ كما في ١‏ صحيح 
مُسلم )”© من حديث زيد بن أرقم فد قال : لا أقول لك إلاى] كان النبي ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : 

لهمي عوك منْعِْم لاي وَمِْ َب لَايشَم»وَمِنْتَفْس لَا 


»)5705( أخرجه الترمذي كتاب «العلم» باب «ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا»‎ )١( 
, وأخرجه ابن ماجه (704) عن حذيفة 5د‎ »)١٠١١( 2» وصححه الألباني في « الترغيب‎ 
عن أبي هريرة 5ه » وأخرجه ابن ماجه‎ )75١١( وأخرجه أبو داود (75754) » وابن ماجه‎ 
. عن ابن عمر 5ه » وبرقم (5 70) عن جابر 5ه‎ )١ ( 

)١(‏ أخرجه مسلم ” كتاب الذكر والدعاء» باب ١‏ التعوذ من شر ما عمِلٌ ومن شر مالم يُعْمّل) 
075 5). 


د أولمايحاسب عليه العبد يوم القياميٌ 


تسْبَعْ » وَمِنْ دَعوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لها ) : 


0-4 
هم غم سمس 


© وسيسأل عن المال !! ( وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنَْقَهُ » . 


3 


الملل نعمة » وما أشرفها وأكرمها من نعمة . إن كانت في أيدي 


. و عه 0 5 
الصالحين والشرفاء ؛ ليحرّكوه في مرضاة رب الآأرض والساء . 
هوني ( صحيح البخاري ) ون حوو وكا اذى كوه ذه أنه كَل قال : 
لك مال وار نهمل 


و 


| 
5 


وهر و .0 
أاحب 5 


لوا: يا وسو الله ها هذا كد إلا ماله أل 
َال : ١‏ فَإِنْ مَالَهُ مَا قَدَّمَ» وَمَالَ وَارِئِهِ ما أخرٌ ». 
«هوفى ١‏ صحيح مسلم ) “من حديث عبد الله بن الشَّخَير #5 أنه َل 
قال : 


١‏ يَقُولٌ ابْنُآدَمَ : مال مَالي ‏ فَالَ : وَهَل لَكَ يا ابْنَ آدمَ مِنْ مَاِكَ | مَا 


1 


2 
0 57 04 8 


أكلتَ فافنيت » أو لبست فَأبلَيتٌ » أو تَصَدقت فَأَمُضَيّتَ؟ » . 
هذا هو المدخر لك عندالله فى الآخرة . 
3 3 (9) م مهست كي الو هوام كل لم يج 7 
«وني « سنن الترمذي» 2 عَنْ عائِشَة ظة : نكم ذْبَحَوا شَاةً » فَمَال 
2 8 صََابنَ 5007 6م 
النبىّ كَكة: « مَا بَقَىّ منهًا؟ ). 
(١)أخرجه‏ البخاريٌّ كتاب «الرقاق» باب (ما قدم من ماله فهو له) (54147) . 
7 أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» (/5915) . 


( أخرجه الترمذيٌ كتاب «صفة القيامة» )١510(‏ ؛ وصححه الشيخ الألبانٌ في (اصحيح 
سنن الترمذي) . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميٌ عق 


2 


قَالَتْ عانق ينها إلا كنعها: 
١بَقِيَ‏ كلها غير كفا ؛ . 

فالذي تصدَّقتٌ به هو الباقي ؛ فلا تجمع من الحرام , والله لن ينفعك شيّء 
مع ذلك فرت الغزة سبحانه وتعال يمهل ولآ يمل ٠»‏ ؤهذه ليست غلامة 
حبٌٍ ورضاء فهذا قارون عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح 
م او مد ا 
[القصص:١4]‏ » فلا تغتر ؛ فالله قال اد أَنْمَا حَلَقَ'دَكُمْ عَبَكا وَأَنَكُمَ 
ليما لا تَرَجَعُونَ 4 [المؤمنون: 115] . 

فلا تتصور أنك لن تسأل عم تجمع . 

« وكى) في (مسند أحمد) بسنِدٍ صحيح 
قال مكة: 


00 ماه : 


2 2 2001 2 7 ساس هه يام عه 104 

و ات رقا افو 6 0 0 5 

اسْتِدْرَاحٌ ( 0 فلا وما روي فتحنا عليهمٌ ابَوَابَ 
واس مث 0 7 000 ل ا 00 


[الأنعام: ‏ 4] 
2 جزااء 3 2 7 1 
«وقال سبحانه : 8« اتتحسبون انما نمدهر به من مال وَبيِين رن" 


)١(‏ أخرجه أحمد(؛/ »)١155‏ والطبراني في «الأوسط» (471/7)» والبيهقي في «الشعب» 
(5550)». وصححه الألباني في « صحيح الجامع » »)27١(‏ و« الصحيحة » (517) . 


5 أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميّ 
ُسَارع هم فى ايت بل ل يشْعْرُونَ 4 [المؤمنون: 08 03] . 

ه وقال تعالى : ١‏ فَأَمّا آلإنسَنُ إِذَا ما آبَتَلدهُ ريه فأَمْرْمَُء وَتَكّمَُ 
َيَقُولُ رت أَكْرْمَنِ 9 وَأَمّآ إِذَا ما آِعلدهُ فَقَدَرَ عَلَيَهِ رزْقهُ. فَيَقُولُ رق 
أُهَسَن عم كلا 4 [الفجر: 1518 . 

ا 0 
الله عليه دليل إهانةٍ له !! 
دع الحرص على الدنيا وفيالعيش فلاتطمع 

ولا تجمع منالحرام فاتدريلمن تجمع 
فإنالرزقمقسوعةٌ وس وءالظ _نلاينفع 

وسيسأل العبد ‏ كذلك ‏ عن العهود التي عاهد الله عليها » والنتي عاهد 
الناس عليها # قال تعالى : 9 وَأوُْوأَالْعهَدٍ إنَّآلْعَهْدَ رج مَسَكُولة» 
[الإسراء: غ*] 

ووسيسأل العبد يوم ال 5 وغ أسراته ‏ وسسالن 0 
أيضًا يوم القيامة ؛ فة نفي ١‏ الصخيحين ؛ ' عن عبد الله بن عمرو 5ف : أ 
النبي كَل قال : ١‏ اكع و » ومنل رك » ولول و 


1١)‏ ) أخر جه البخاريٌ كتاب «الجمعة» باب «الجمعة في القرى والمدن) (897)» ومسلم كتنات 
«الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر؛ )١1859(‏ واللفظ له . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامد للا/00 
عَلَ أَهْل بَْيهِ » وَهُوَ مَسْيُولُ عَنْهُمْ » وَالْمَرْآة رَاعِيَةٌ عل بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَيِو 
وَهِيَ مَسؤُولةٌ عَنْهُمْ ‏ وَالْعَبْدُوَاع عَلَ مَالٍ سَيده وَهْوَ ستول عَنْهُ » آلا 
لات وا 

ه أيها الأحبة : حتى إذا فرغ الله جل وعلا ‏ من الحساب بين الخلق , 
من الحقوق التي له تبارك وتعالى » أمر الله جل وعلا ‏ بدواوين المظالم أن 
تنصب للقصاص ء ولأداء الحقوق التي للعباد . 


أنها المظلوم صررًا لامن إنذع يناله لاتتام 


نم قرير العين واهنأ نحاطرًا فعدُلٌ الله قائمٌ بينالأنام 

أيها الظالم ! أخاطبك ‏ بقلبي والله : لا تغتر بقوتك ‏ ولا بالك » ولا 
بجاهك » ولا بمنصبك » ولا بكرسيك » ولا بسلطانك » ولا بصحتك ؛ 
فستقف بين يدي ال حق تبارك وتعالى وستسأل عن الصغير وعن الكبير .. 
لا يظئن أحدٌ أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإبوان ؛ وفي عنقه مظلمة 
لأخ مسلم .. مستحيل ؛ قال تعالى : جوم رَبك بطل مِللعَريدٍ4[فصلت: 41] » 
وقال : 8 إِنَّ الله لا يَظَلِمْ مِتقَالَ ذْرَّقَ)4 [النساء:٠4].‏ 

بل ستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا ‏ سيقتصٌ للدواب والوحوش 
يوم القيامة ؛ ى) في «صحيح مسلم» '"' من حديث أبي هريرة 4ه أنه كه قال: 

«لموَدْنَ الْحُقُوقَ ِل َملِهَايَمَ الْيَامة» حنَى يعاد شا الْجَلْحَءِ مِنْ الشَّة 


(١)أخرجه‏ كتات «الير والآداب والصلة» باب «تحريم الظلم» (59085) . 
خر ب آل : باب ا محريم 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامّ 


1 
الْقَرْنَاءِ ؛ . 

فسيقتصٌ الله كد للشاة التي ليس ها قرنٌ من الشاة التي لما قرن يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق . 

وني ١‏ مسند أحمد » والطيالسي بسندٍ صحيح لشواهده ”' من حديث 


0 
لها 24 


ابي ذر ذلك : أن رسول الله وَل رَأَى شَائَيْنِ . تَنْتَطِحَانٍ ؛ قَقَالَ : 


د كد مس ا ها يه تسم ا م نه 0 0 7 
١يَا‏ أَبَادْرٌ »مل تَذْرِي فِيْمَتَعَطِحَانٍ ؟' قَالَ : لاء قَالَ : ١‏ لكر الله 
يَدْرِي ؛ وَسَيْقَضِيٍ ينها يَوْمَ القِيَامَةِ ) . 


2 زفق َ 
© وروى ابن جرير الطبري بسند جيد من حديث عبد الله بن 


عمرو د قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الأرضن هك الأدبم :شاشر 
الداوب والبهائم والوحش . ثم يجعل القصاص بين الدواب . يقتص للشاة 
اججماء من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القصاص بين الدواب » قال 
ها : ١‏ كوني ترابًا ؛ قال : فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا ‏ .قال 


5 
7 ع 
3 


تعالى : « إنا أَندَرَتَكُمْ عَذَاب قرحا يود يكز الم ما فددت كذ و1 


(١)أخرجه‏ أحمد (ه/؟١١‏ © 177)ء والطبالسي (480) ؛ وقال الهيئميٌ في ؛ المجمع ( 
)18/٠١(‏ : «رواه كله أحمد والبزار» وكذلك الطبراني في ؛ المعجم الأوسط » وفيها ليث 
أبن أبي سليم وهو مدلس ء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو 
ثقة » ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم ». وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (5/ )11١‏ تحت حديث (1977) 2 وانظر رقم (1984) . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبريٌٍ في ١‏ التتفسير » لسورة النبأ (50) (079) )0١/14(‏ , وقال 
الشيخ الألبانٍ في « الصحيحة )(01//14+) : ( إسناده جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير أبي المغيرة » . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميٌ 


الكافر يليت كنت ترثا 4[التبأ:٠‏ ؛]. 
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أما وَالله إن الع توم 
إلى ديان يوم الدين تَمْضِي 
فاحذر الظلم أخي في الله. 

لَاتَظلِمَنَإِذَا مَاكُنْتَ مُقْتَدِرًا 


2 2007 هه وو 
نَنَامُ عَينَاك وَالمظْلوم منتبِة 


هه 


وَلَارَالَ اليكو الظَّلُومُ 
ذا ْنَا عِنْدَ اللِيْكِ مَن اكَلُومُ 


5 0 2 89 7 3 
فَالظلمُ تَرْجِعٌ عقبَاُإِلَ الندّم 


7 


موي الم لي ا اي 00 
يدعو عليك وَعين الله تنم 
3 1 00 1 1 

ولمابعث النبي مُيةمعاذ بن جبل ف إلى اليمن » والحديث في 
١ 0‏ 8 للم م 5 ميان ٠‏ 
(الصسيسين” من حديث ابن عباس فقت قال النبى يََدْةِ لمعاذ : 
أ سا 90 ماي 2 00 0 لس سس ساسا ”)ل 
« وَاتْقٍ دَعوَّةَ المَظلوم » فإِنْهُ ليس بِيْنْهَا وَيَيْنَ الله حِجَابٌ » . 
: 00 00 اوش ء 
هوفي رواية من حديث ابي هريرة طته: 
(١)أخرجه‏ البخاري كتاب «المظالم» باب «الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) (/755) » ومسلم 
كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )١19(‏ . 
(؟)أخرجه الترمذي كتاب «صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» )١0577(‏ » وكتاب 
(الدعوات» (35948) ؛ وابن ماجه كتاب «الصيام» باب «في الصائم لا ترد دعوته) 
(1765)» وأحمد (5/ 70066705 556)» وابن حبان (7/74376837/5) » والطيالسى 


(750485) » وعبد بن حميد في ١‏ المتتخب » »)١470(‏ وصحخّحه لشواهده الشيخ الألبانيٍ في 
(الصحيحة» (20171//7 0758) تحت حديث (4850). 


عن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامي 


ودعو الوم ْمُه له هق لميَوْم الَِامٍ» وتفَحْ لحا َبوَابُ 
السََّاءِ » وَيَقَولُ الب م وَعِرَّي َأََصرَنّكِ ولَوْبَعْدَ جين » . 
« وفي «الصحيحين) "شو حديك أن مرسى الاستزى فق أن انين 


2 > جو 


ا 1317« إن لق قعل امل زاكر كتى 5 لاا ابر ودرا 


3 4 مروو 


قوله تعالى : « وَكدَالِكَ أَخْدَ رَبَكَإِذآ أَحَدَ الْقْرَى وَهِيَ ظَامَة ددهم 
00 0 


« وفي سئن ابن ماجه و(صحيح ابن حبان » وغيرهما ''' عن جابر بن 
عبد الله طفن أن الني وكيد قال للمهاجرين الذين رجعوا من ا لحك 


ار 2 20 طًْ 5-9 5 ًَّ ل 25 
( ألا ل بأعاجيب ما يتم بارض الحبشة ؟ ». 


الاق ميم 0 يا رَسُولٌ الله بَيْنَانَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَاعَجُورٌ مذ 
َه مل عل وهل تو تا يت متخ قز 
إخدَى مدهي تيا ذ] فَعَهًا فُخَرَّثْ عَلَ رَُكْبتَيْهَا فَاْكَسَرَ ثْ قُلَثّهَاء 
فلم از 5 : سَوْف تَعْلَمُ يَاعْدَرُإِدَا وَضَعَ الله 


سي »وبحم ال لآخرمن ‏ لقت ادي أل يا كائر 
تكيدون ؛ تسرف ف تَعْلَمْ كَبْفَ أَمْرِي وَأَنْوكَ عِْدَهُ خَدّا. قَالَ: به و 00 


2 البخاريٌ كتتاب التفسير (1585), ومسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب 
( تحر يم الظلم» (5545) . 

1 أخرجه ابن ماجه كتاب «الفتن» باب #الأمر بالمعروف والتهي عن المتكرة (. ٠*5)ءوابن‏ 
حبان (/0 ١‏ 11 رعل أن ري سن رسع ل اد د 
وصححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع» (/159/6:4091) . 


أول ما يحاسب عليه العبد 0000 > 


66> ههه و م 


د 


طعي نه نس عايب ه ده ,م وي شضىو فكي > وده مي ٠‏ 5 إن 
« صدقت صَدقت ! كيف يقدس الله أمَة لا يؤخذ ل عيفهم من 
شديله 


فأمة الظلم ولو كانت مسلمة إلى زوال » وأمة العدل ولو كانت كافرة 
لبقا ؛ ى) قال ابن تيمية 1:20 إن الله تحال يقيم دولة الغدل وإن كانت 
كافرة » ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة ) 

والظلم ظلمات يوم القيامة » فليس هناك درهم ولا دينار ولا ريال ولا 
دولار ؛ بل حسنات وسيئات !! 

ففي ١‏ صحيح البخاري » '''من حديث أبي هريرة #5 أن النبيّ كل 
قال : 

« مَنْ كَانَتٌ لَهُ اك وحرو لرووار تي تال يا بوم قبل 
أن لَايكُونَ دنار وَكَادِرْهَمٌ »إن كَانَلَُعَمَلٌ صَالِحٌ أذ هقد مَْلمَيهِ» وَإِنْ 
تَكُنْ لَهُ حم اث يدن سيا تِ صَاحِيه فل حَلَِ » أي : يُؤخذ من 
خيقاك اعرذ نوق ميات اده انك شين نك عت علي 
ثم طرح في النار ! 
()انظر: 0 مجموع الفتاوى ) (77”/58). و«الاستقامة»(95//ا5١؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب «المظالم» باب امن كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له ء وهل 
يبين مظلمته ؟ )5105750257559(6). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


بحرن 


وفي اصحيح مسلم» ''' من حديث أبى هريرة 5د أنه يَليةِ قال : 
أَنَدْرُونَ مَا الْمْفْلِسُ ؟» 
ُو : الْمُفِْسُ فَِِامَنْ اورم لَُوَلَا ماع . 
فَقَالَ: إن الع ين من َي »مق يم الَِْامةيصَلاةوَصِيَام ورك 
عَم ذاو كاء َكل ل ذا َك مم كذاء قرب 
بل 
أن يُقكَى مَاعَلَيهِ أَحدَمِنْ حَطََاهُمْ َل حَث عَلَيْه » ثم طْرحَ في انر » . 


سازو 


هَذَاء فيَمْطى هَذَا مِنْ حَسََاِهِ » وَهَذَا من حَسَنَانَهِ» فَإنْ يت حَسَتَاب؛ 


يأ الظالم وهو على أرض المحشر على بساط العدل في ساحة الحساب 
ين يدي املك الوهاب . وكل من ظلمهم في الدني يميطون به من كل 
جانب » ككل منهم يرباد حقه منه ؛ فيؤخذ من حسنات هذا الظام إلى 
صحائف المظلومين . حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ؛ حتى أصبحت صحيفة الحسنات بيضاء! فهل نسيت نسيت أخي - 
اللحظة التي ستقف فيها بين يدي الله كك ؟ 

والله ستؤدّي الحق كاملا غير منقوص ؛ فإذا فنيت الحسنات يؤخذ من 
سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك . نعم .. هذه سيئات من ظلمتهم في 
الدنياء فترفع رأسك , وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والساء أن يخلُصك 


. )355805( أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الظلم»‎ )١( 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القنيامت 0 


من هؤلاء . فيقرع سمعك » ويخلع قلبك نداءٌ الحقّ جل وعلا : 8 الَيَوَمَ 


يس عم 


مر رود ةم 75 م رايس ىا صه 3 7 00 
تَرَى كل نفس بِمًا حَسَبْتَ لا ظلمَ الَهَوْم بت الله سَرِيعٌْ الحِسَابٍ 4 


0 


[غافر: ]١7/‏ » وقوله سبحانه : « ولا تَخسَبر. الله غنفلاً عَما يَعْمَلُ 


يعني : مسرعين - 9 مُقيِجى رُدُويسبِمَ 4 رافعي الرؤوس نحو الداعي لا 
تطرف أبصارهم ل لا يرد تم طَرفهُم وديم ك4 [إراعيم: 45:41 ] 
فالأفئدة قفزت من الصدور . وبلغت الحناجر ؛ كما قال سبحانه : 
ا 0 
حي م ولا شَفِيع يُطَاعْ 4 [غافر: 1]. 

بان تون سدق انزف مروف انر لاا 
والشيشان » يا من ظّلمت » ويا من سُفِكّت دماؤك . ويا من مُرّقت 
أشلاؤك » اصبر ولا تحزن !! . 
أين الظالمون وأين التابعون لم ني الغي؟ بل أين فرع ون وهامان؟ 
أين من دوّخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهمنفي الورى ظلمٌ وطغيان؟ 
هل أبقى الموتٌ ذاعرٌ لعزرته؟ أوهل نجامنه بالسلطان إنسان ؟ 
لو اناق تلق الأخوان سو عددم: ‏ «الكدل إقى انلا ]كن ولاعاة 


ه وأختم بسؤال خطيرء ألا وهو: يا تُرى ما هو أول شيء يَقَضى الله كد 


ا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


فيه بين العباد ؟ . 


© والجواب : في الدماء » ثم يقضى الله تبارك وتعالى - فى الدماء ؛ 
1 ع بي 2 5 1 
فالدماء أول حق من حقوق العباد ؛ يقضى الله فيه بين الخلق يوم القيامة. 
ولا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله َكل : 


85 


١‏ الها اسن ليه الَعبّدٌ : الصَّلاَةٌ » ”'' فقد جمعت رواية ارم 
بين الأمرين » فقال يك : ١‏ أوّلَ مَا يحَاسَبُ عَلَيْهِ الَعبْدُ : الصَّلاَة وجل ما 
يققَى بَْنَ الا في الدّماءِ »'''؛ فالدماء لها حرمةٌ عظيمة ؛ لأن الله جل 
وعلا - هو واهب الحياة » وليس من حَقٌّ أحدٍ أبداً أن يستحل هذا الحق . 
أو أن يستبيح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه رينا ‏ جل وعلا ‏ 

520 17 0 0 5 00 شوكو لد نامر 7 
وهو وَحَده سبحانه أعلم بمن خلق ؛ قال تعالى : « ألا يَعْلَمُ من خَلَقَوَهوَ 
افيف وس 


© فالدماء لها حرمة عظيمة ؛ لذا كانت الدماء أول ما يقضى الله فيه بين 


)١‏ أخرجه أحمد ( 21١7/4‏ » وأبوداود ( كتاب الصلاة» باب قول النبي يل كل صلاة لا 
يتمها صاحبها تتم من تطوعه ) (877)» وابن ماجه , كتاب إقامة الصلاة , باب ما جاء في 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة )١47(‏ عن تميم الداري , وله شواهد أخرى ؛ وصححه 
بمجموع طرقه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة ») 108 ) . 

(") أخرجه النسائي , كتاب تحريم الدم . بابا تعظيم الدم (1/ 87 » والطبراني في ١‏ الكبير ) 
)عن ابن مسعود » وجسن الشيخ الألباني سنده في الشواهد ؛ كا في الصحيحة» 
(1744)» وصححه لغيره في 7 صحيح الترغيب 417006 03 و١‏ صحيح الجامع »0101/1 . 
© وانظر كذلك للجمع بين الحديثين «شرح مسلم» للنووي 2١17 /١١(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر )1014/١١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامخ ل وم 
العباد يوم القيامة » كما في «الصحيحين» ''' من حديث عبد الله بن مسعود 
ضيه أن النبي يك قال : « أَوَلُ مَا يُقْطَى بَينَ اناس يَوْمَ لقَِامةِ في الدّمَاءِ ؛ . 
وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذكرته في قول ربنا عله ٠‏ وَمَن يَقَثْلَ 
مُؤَمِا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوهُ جَهَثَمُ حَادًا فيا وَعْضِبَ اللَهُ عَليْهِ وَلَعَنَهُه وَأَعَدٌ 
لَهُم عَذَ ابا عَظِيمًا 14النساء : 9]؛ وحتى لا يظن أحدٌّ أن الدماء التي قدَّسها 
دينناء وبين حرمتها إسلامنا ليست دماء المسلمين فقط» وإنم| هي الدماء بصفة 
عامة في حدود الشريعة التي شرعها ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ أقول : حتى لا 
بطق انعد الله أذكز فق مرة أغرين بيذ الحديس اميل اللي رؤاه 
البخاري 5 (التاريخ الكبير» وعبد الرزاق ف «(المصنف») والطبرانٍ ف «الكبير) 
و«الأوسط» وابن حبان في «الصحبح» والبيهقي في «السنن» 0 
من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي #5 أن النبيّ بل قال : « مَنْ من - 
أي : أعطى الأمان ‏ رَجلاً على دَمِه فََتَلَهُ فنا بَرِيِءٌ مِنَ الَاتِلَ وَإِنْ كَانَ 
المقتُولُ كَافِرًَا ». 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة ( 5077 ) , ومسلمء كتا 
القسامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة )١1778(‏ . 

(1) أخرجه البخاريٌ ‏ معلقًا ‏ في ١‏ التاريخ الكبير » (8/ 2777 ( ترجمة رفاعة بن شداد ) » 
وعبد الرزاق (6/ 720١‏ . والطبراني في « الكبير)(7307700775/50)ء 
و«الأوسط» (150)؛ وابن حبان (2)5087» والطيالسي (159)» والبيهقي في 

. «الكبرى» (5/ »)١147‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (70174) عن عمرو بن الحمق 
الخزاعي وهدوله شواهد ؛ صححه بها العلامة الألباني في « الصحيحة » )45٠(‏ . 


6 أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميّ 


وَدِدتَ الآن أن لو سمعت الفاتيكان وأوروبا وأمريكا هذا الكلام النبويّ ! 


2 
5 


وأرجو أن لو ترجم هذه الكلمات بعضٌ أحبابنا وإخوانناممن تحترق قلوبهم غيرةٌ 
على دين الله بصفة عامة وعلى رسول اللْهككِةٍ بصفة خاصة . 
وفي ١‏ صحيح البخاري )''' من حديث ابن عمر وه أنه يكل قال : 
ورت هه 0 ؟ وه 5 3 278 0 2 
( لن يَرَال الْمْؤْمِنْ في فسْحَةٍ مِنْ دِينه ما لَيْصِبْ دما حَرَامًا ؛ . 
: 5 ل كر و 2 كع 3 عرق - 
وكان العو 0 : « إن من وَرْطاتِ الآمُورٍ التي لا مرج لمن 
أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيها : سَمْكٌ الدّم الَْرَام بعَبْر حِلّه 4 . 
5 وفي الحديث الذي روآاه أبو داود والحاكم من حديث أبى الدرداء كن 
ورواه الحاكم والنسائي وأحمد ”" من حديث معاوية 5ه أنه يِةٍ قال : 
وه . 


و 52 وجه إن 0 2 
5 0 و ع؟ ص؟ء.رو سه ملي ل فى 0 2 ليم 
« كل ذنب عسى الله أن يَعْفْرَه إلا مَنْ مَاتَ مُشْركا , أو مُؤْمِنُ كَل مُؤْمًِا 


و 2" 


متعمدا) . 


فهذه رسالة أوجهها لإخواننا في فلسطين , وفي العراق : كُفُوا عن 
العداة اولي الع 


(1) أخرجه البخاريّ كتاب «الديات» باب « وَمَن يَقَثُلَ مُؤْيكا مُتَعَيّدا فَجَرَآوُهه جَهَئَدُ 4 
(النساء: 5855()95). 

() المصدر السابق (58550) . 

() أخرجه أبو داود كتاب «الفتن والملاحم» باب "في تعظيم قتل المؤمن» (47170)» والحاكم 
(01/4") عن أبي الدرداء » وأخرجه أحمد (44/4)؛ والنسائي كتاب تحريم الدم 
(0/ ١4)ء‏ والحاكم (4/ .)2١‏ وصححه الشيخ الألباني لشواهده في «الصحيحة»)(١1١0),‏ 
(ه صحيح الجامع 056 ). 


أول ما يحاسب عليه العبد يومالقيامرٌ_ بام 

© أيها المسلم على أرض فلسطين والعراق : إياك أن تسفك دم أخيك 
المسلم »ورطةٌ لا مخرج منها لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فدماء المسلمين 
حرام » ففي «الصحيحين» ''' من حديث أبي بكرة ذه أنه ب قال في حجة 
الوداع : 

ارد واف الوك الريك و عر قفري وزو مان 
في شَهْركُمْ هَذَاء في بَكْدِكُمْ هَذَا) . 

فهل يا ترى اننهت مشاهد القيامة ؟ لاء فبعد الحساب تُنصب الموازين ع 
فالحساب لتقرير الأعمال ». والموازين لبيان مقدارها ؛ ليكون الجزاء 
بحسبها » وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » سَثَرَنٍ 
الله وإياكم في الدنيا والآخرة . 


» )31( أخرجه البخاريّ كتاب «العلم» باب قول النبيّ يل ارب مبلغ أوعى من سامع»‎ )١( 
. )١11١1( حجة النبي يِه ؛‎ ١ ومسلم كتاب «الحج» باب‎ » 2514٠ 5( وانظر‎ 


الميزان والضصراط سمي 


"5 5 ا 
5-6 


و أيها الأحبة : الميزان قضية خطيرةٌ وجليلة » ونحن المؤمنين الموحدين 
نؤمن بالميزان» ونعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا يعلم عظمته وحقيقته إلا 
الرحيم الرحمن عله . 

ه واعلم أن الميزان توزن فيه الأعمال أو يوزن فيه العبد أو توزن فيه 
الصحف . على ثلاثة أقوال لأهل العلم '''. وسيأتي التفصيل في ذلك . 
لكن تَدبّر معي كَلامَ البشير النذير؛ كما في «مستدرك الحاكم)”" 

لمحا مار نه 
فتقول الملائكة :يا رب َنْ يَزِن هذا ؟ فيقولُ الله تعالل ان سنت ها 
حَلْقِى » فتقولٌ الملائكة : سبْحَائَكَ مَا عَبَذْناكَ حَقّ عَبادتِك) . 

وهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحيم الرحمن . ومعنى: 
لوسعت أئ * لومنغتها كنتاة أ ى كنتاءتدءواللشتان يهان الساواات 
() راجعها بالتفصيل في ١‏ شرح الطحاوية » (ص 717-1770 ط أولى النهى ) و معارج 

القبول » (؟/ 5/-859) ط ابن القيم وابن عفان . 

(5) أخرجه الحاكم (5/ 287) وقال : ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي» 
قال الألباني : « وفيه نظر » » ثم قال : ١‏ وقد رواه الآجري في ١‏ الشريعة » (7”81) موقوقًا 


على سلان » وإسناده صحيح » وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي » . وصححه 
الشيخ الألباني لغيره في ٠‏ صحيح الترغيب» (7777) وانظر « الصحيحة » (451) . 


466 الميزان والصراط 
والأرض قال تعالى : « وََمّ نَضْعٌ الْمَوازِينَ القسط لِيَوْمِآلقيّمَةٍ فلا تُظَلَمُ تَفْسٌ 


ل جر 
ماع 


وإن كارت مِتَقَالَ حَبَوْ يْنْ خَرَدَلٍ نينا يا وكفى بنا حسبيرت 4 
[الأنبياء:5] » وقال تعالى: ١‏ © إن ا » أبيّر ل لا يَظَلِمُ مِتَقَالَ دَرّق4 [النساء :] 


يس 0# 


واشت ادي :ا تس ل رفك اق ل ني 


و بعلت يَينَكَمْ حجر ما قلا تَظَاكَوًا )21 . 
« قال الله يبن وتدبر قول الله ٠“‏ فإِذًا نْفِحَ فى آلصّور قَلآ أَشَاب بَيَتَهُمَ 
يوَمبِاوَلا يتسا لوز :29 فمن نقامتا موازيلة, وليك هُمُ الْمُفْلِحُوَ 
وَمَتَ حَفْتٌ مَوَازِيئُهه فلك لذينَ حَسِرُوأ أَنفْسَهُمَ فى جهنم خَنلدونَ 
ا 00 لتّارُوَهُمَ فيا كَيلِحُونَ 4 [المؤمنون: 51١4-١١‏ . 
ل د 
فيك ءافيه تخسر جااكديةوترهم] الي رانك اوميفة وسار زق.ة 


ويخف بها ميزانك . 


لى قَأَمَا 1 ا ا ار ارا كه "إزل. هه مقس 
>0 :« فأما من ثقلت موازِيئه. () فَهُوَف عِيشَةٍ رَاضِيَةِ () 


َه 7 سو الل و 1 3 راث عضا تم > ده 7 
اما من خفت موازينه: 2 > فأمهد هَا ويةازن وما ادرنك ما هيّه نار حامِيّة 4 
[القارعة:” ]١١-‏ 


فإياك أَنْ تحقر عملا من الأعمال» فرب عمل صغير ينجيك الله به من 
النار ؛ كما تقدم في الحديث : «انَقُوا النَّار ولَوْ شق ْرّة1» أمّا من تساوت 


)01 أخرجه مسلم , كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم الظلم (70177) عن أبي ذ 


الميزان والضراظ سس مستت 
حسناته مع سيئاته» فهو على الراجح من قول جمهور أهل العلم "من 
أهل الأعراف ني مكانٍ بين الجنة والنار ؛ فأهل الأعراف قومٌ استوت 
لطت جايو حت بجر حمداتي تدع روكدم إل الخدار 
فالحسنات أقل من أن يدخلوا مها الجنة » ومن أن يحجبوا بها كذلك عن 
النار» فهؤلاء هم أَمْلُ الأعراف ؛ إذا نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة» 
قالوا : سلامٌ عليكم ؛ قال تعالى : 

9 وَيَبِّجَمَا اث وَعَلَ الأغرافِ رِجَال يَعْرِقُونَ كلا سِيمَلهُة وََادوَا 
كفب أخِنَّةِ أن سَلَمْ عيكو لَمْ يَدَخْلُوهَا وَهُمّ يَظمَعُونَ © وَإِذَا صُرِفَتَ 


عي د 
ترهراه” 


َتَصَرَهم تلقَآ ككس ألا نار قَالُوارَتَا لا تجعلتا مَعْ آلْقَوْمِأَلظّلِينَ» 
[الأعراف: 245 /ا4] 


م نعود لمسألةٍ مهمة ألا وهي : ما الذي يوضع في الميزان ؟ 

ه والجواب : أن للعلاء ثلاثة أقوال في ذلك كم! سبق : 

« الأول : قالوا: توضع الأعمال من التوحيدء والصلاة» والصوم » 
والزكاة » والحج » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله 
وحضور مجالس العلم » والبكاء من خشية الله .. إلى غير ذلك من أعمال 
البر. 

وقد يقول قائل : كيف والأعمال أعراض وليست أجسامًا ؟ كيف يوضع 


)١(‏ راجع ١‏ تفسير ابن كثير » ( لسورة الأعراف : 57 ) » و( تفسير الطبري » كذلك (الأعراف: 
كيلاغ ). 


الميزان والصراط 
التوحيد في الميزان ؟ وكيف توضع الخشية » والتوكل » والرجاء , والإنابة» . 
والتفويض .ء والاستعانة في الميزان ؟ 

ه والجواب أن الله تعالى قادرٌ على أن يحوّل الأعراض إلى أجسام » وأن 
يضعها في الميزان ؛ ليثقل بها الميزان » أو ليخف ,بها الميزان» بحسب الحسنات 
والسيئات , والأدلة على ذلك من كلام النبيّ يكل كثيرةٌ ججدًا » ودونك ‏ أيها 
الحبيب ‏ بعض الأدلة» من ذلك: ما رواه «البخاريٌ ومسلم) ية 
حديث أبي هريرة ضيه أن النبيّ يكٍ قال : 

: كَلِمَتان» حَفِيَتَانِ على اللْسَانِ» تيان في اميرّانِ بان إل الرحْمن‎ ١ 
. » سبْحَانَ الله وبِحَمْدِو » سُبْحَانَ الله العظِيم‎ 

نانك ودرا تلفي و نت سه لبر لآق قاذ تكن فر اكلم ا 
إذاعَرَ نيوضع ف المتزان :زوفل اق انين الكلسين اسفن 
الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة . 

ه ومن الأدلة كذلك : ما رواه أبوداود والترمذيٌّ وأحمد وغيرهم بسندٍ 


00 08 سم أن 1١‏ > صلق : |1 ٠‏ روصا 85> 
صحيح '''من حديث أبي الدرداء ذه أن النبيّ يكلِِ قال : ” مَا مِنْ غَيْءِ 


55 


)١(‏ أخرجه انبحريُ » كتاب الدعوات . باب فضل التسبيح (5407) » ومسلم . كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واللاستغفار »باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5595؟). 

(١‏ أخرجه أحمد (5/ 6:17 ف ا ) » وأبو داود . كتاب الأدب . باب في حسن الخلق 
ره والترمذي كتاب البر رالصلة ء باب ماجاء في خسن الخلق (907١٠؟)‏ 
والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد»(؟50؟) قال الترمذىٌ : هذا حديث حسن صحيح 21 


وصححه الألبان 0 ا الصحيحة »لام ) . 


المبيزان والصراط ‏ -ل---ا--س0# 
نعل في يان امون يوم الام ِنْ حُسْنٍ الخلتي » . 
فهيا حسّن أخلاقك مع ربك سبحانه » ومع نبي ك يله » ومع زوجتك 
ومع أمك » ومع أبيك » وأولادك » وجيرانك » وموظفيك ومرؤسيك في 
العمل . 
حسّن خلّقك بكلمة جميلة » وابتسامة حلوة ؛ وإن لَمْ تستطع أن تعامل 
القاضى وكلينة رقراقة :+ واشيحا يه تدرف هل :كت أذالددعيء الى 
فإن ذلك مو حو اندلق 
هذا لو كففت شرّكَ عن الخلق! فكيف لو أدخلتَ السّرور على قلب 
أخيك ؟ وكيف لو رحمُتَ ضعيمًا ؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض بِحُبٌٍ ؟ 
وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق ؟ وكيف لو أعطيت 
فقيرًا جنيهًا أو مئة جنيهِ مثلاً؟ وكيف لو عاونت يتيمة في نفقات زواجها؟ 
إن هذا لمن عظيم حسن خلق العبد المؤمن . 
إنها الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
والله لا كرامة لهذه الأمة إلا بحسن الخلق » هل تعلم أن البعثة النبوية 
تُلخّص فى هذه القضية ؛ فيقول الحبي ب و : (إنَّابِنْتُ لأككم صَالِحَ 
الأخلآق)27 إنبا قضية الأخلاق » وعبادةٌ بدون خلق» لا ينتفع صاحبها 
من ورائها » وعلم بدون خلق لا قيمة له ؛ فكم من مقرّب إلى الله وهو 


6 أخرجه أحمد (381/5) , والبخاريٌ في « الأدب المفرد» (7170) عن أبي هريرة وي » 
وصححه الألباني في « الصحيحة » (45) . 


الميزان والصراط 
بعيدٌ عن الله ! وكم من مخرّفٍ من الله وهو جريءٌ على الله ! وكم من تال 
لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله !! فالقضية قضية حُلّق «وإنَّ الله 


0 


يُبْغْض الفَاحِسَ البَذيء ا 

وني رواية أبي داود وأحمد وابن حبان”" . من حديث عائشة ذه 
بسندٍ صحيح أنه يَكِةِ قال : 

إن الؤْمنَ لد رك بحْسْنٍ حَُلقِه رج الصَّائِم القَائِم » . 

فحسن الخلق يوضع في الميزان » ويثقل اللهكَيْكَ به ميزان المؤمن يوم 
القيامة » فالعمل - وإن كان عَرَضًا ‏ فالله . جل وعلا . يحوله إلى جسم 
يفقل به الميزان . 

© وفي اصحيح مسلم)"' من حديث النواس بن سمعان# قال : قال 
لني كل : ١‏ مُؤْتَى يوم القِيَامةِ لقْآنِ وهل لِّينَ كَانُوايَحْمَلونَ به تقْدمُهُ 
سُورَة البَقَرَةِ ول عِمْرانَ » كَأَمما غََامتان, أو ظَلّتان سَوْدَاوانَ . يتما كن 


ع ودعي كمن. 680 كمه اس هىه" مس هى. سمس 
أو كانهها حزقان من طبر صَواف . تحاجان عَنْ صَاحِبهًَ» . 


010 وهو جزةٌ من الحديث قبل المتقدم : 9 ما من شيء أثقل .... » . 

(1) أخرجه أحمد (5/ 2514 4 )» وأبوداود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق (41/48) 2 
والبييقي في ١‏ الشعب » (917/517) , وابن حبان )48١(‏ عن عائشة » وله شاهدٌ عن أبي 
الدرداء عند الترمذي )75٠07(‏ . وشواهد أخرى . وص ححه الألبانٌ في « المشكاة » 
(0045) و صحيح أب داود» . 

إفرة مسلم » كتاب صلاة المسافرين , باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (605) », والرواية 
الثانية عند مسلم برقم )6١5(‏ . 


الميزان والصراط 
وفي رواية أبي أمامةه عند (مسلم» أيضًا : 


يه 0 


١‏ فاته تَأتِيّان يَوْمَ القيَامَة كَأتَّهها غَامَتان أَوْ كأئَّهما غَيَابَانِ أَوْ كأمّها فِرْفَان 


ل 


51 


سس نى بع 


مِنْ طبر صَوَافٌ , تحَاجَانِ عَنْ أصَخايهم| ). 

حديث في غاية الرقة والجمال 

وإليك رواية عجيبة جذاء رواها «البخاريٌ ومسلجٌ)”" من حديث أبي 
سعيد الخدريكهه أن النبيَّككلةٍ قَالَ : 

«يُؤْتى الَو كهَيئة كبشي أنلع . يادي مُنا د :يَاأهُْلَالجَنََا ‏ 


فيَسْرَيْسول وَيَنَظْرون 0 : مَل تَعْرِفُونَ هَذًا ؟ فَيَقَولُونَ :نَعَمْ هَذَا 
لعزت وكلية فذاراء 0 ْنَادِي: يَا أَهْلّ النّارِ! ريون وينْظُرُونَ. 
يَقَولٌ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا هَذَا ؟ قب َيَقَولُونَ: القن هنا الهزت: ركلى 5 قَذْرَام 


هوم ا 000 


َدْبَع ' مول ب فل اَي ُو امت » وا أخل الر شوق 
مَوْتَ 2 َم قوط وَأَنذ رهم يَومَ آحَسَرَةِ إِذْ قْضِىَ لأَمرُوَهُمْ فى عَفَْةَ وَهمْ 


ود عير 


لا يُؤْمِنُونَ 4 [مريم :4*]. 

« فالقول الأول : من أقوال أهل العلم ني أن الذي يوضع في الميزان 
هي الأعمال . 

القول الثاني : هو أنَ الذي يوضع في الميزان : العبد نفسه ؛ إما أن 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسيرء بابو وَأَنذِرْهَرَ يوم أحَسَرَةٍ 4 ركع رتسام 


كتاج اضفة النيامة واجنة والبار» يات النإزيدخلها الجيارون واجدة يدغيلها الصعفاء 
(586469). 


:ل لل الميزان والصراط 
نويه ارات رشت باك رجي حنمن لفقا وال اا 
وليس بالنحافة والضعف . وإنما بالإيان والعمل الصالح » فموازين 
الدنيا تختلف عن ميزان الآخرة » والناس في الدنيا لها موازين أخرى 
تختلفة عن ميزان الله كك ؛ روى «البخاريٌ ومسلم» 7" من حديث أبي 
هريرة ذه أن النبيّ كَل قال : 

قن بِالرَجَلٍ العَظِيم السَّحِينٍ يَوْمَ القيَامَةٍ قَلآَيَزِنُ عند الله جَنَاحَ 
بَعَوضَةَ #وفال: اقرعوا :« قلا تُقيم هحَ يَوْم الْقيَسَةِ ونا 4 [الكهف:١٠]‏ 
كل شمين ور عظيم, له وضعهء وله كيانه »وله مكانة » وله كرامة بين 
الناس » لكن ليس عنده إيان ولا تقوى ؛ فهذا لا يزن عند ربنا جناح ذبابة !! 
ماذا + لأن الله قال :« إِنَّ أَكَرَمَك عند لَه أنَقَدَكُمٌ 4 [الحجرات:17]. 

وفي مسئد الإمام أحمد" '' بسندٍ حسن من حديث عبد الله بن مسعود 
ذه كان يجتني سوَاكًا من الأَرَاكِ » وكان دقيقٌ السَّافَْنِ » فجعلّتٍ الرّيحُ 
َكْمَؤْهُ ؛ فضَحِكٌ القَوْمُ من فقال رسُول الله كله : 


١مِمّ‏ تَضْحَكُونَ ؟ ) 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير . باب ل أُولَتبك الْذِينَ كفرُوأ بعَايَتِ ريه وَلِقَابهء 
خبطت أَعمَدّهُمَ 4 (4779), ومسلم كتاب صفة الجنة والنار (23075 . 

() أخرجه أحمد )57١ /١(‏ والطيالسى (55") عن ابن مسعود » وله شاهدٌ ء أخرجه أحمد 
0١4 /1(‏ )» والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد » (18) عن عفد ؛ وصححه الألباني بطرقه 
في « الصحيحة »)(1/60؟) . ش 


/ا 1 


الميزان والصراط 
قالوا : يَانََىّ الله » مِنْ دقَةِ سَاقَيْه. 

فمَالَ ١‏ والذّي تَفْمِي بيده » له أَنقَلُ في الميرّانِ مِنْ أَحْدِ » . 

لله أكبر !! رضي الله عن ابن مسعود ؛ فهذه شهادةٌ عجيبةٌ له ! فموازين 


الدنيا بالضخامة ! أما موازين الآخرة فليست كذلك .» إنما هي بالتقوى: 


م 5 - و 0003 
ا 


كر عند لله أتَقَدَكُمَ 4 [الحجرات ا 
وتدبر ‏ معي هذا الحديث المهم ؛ ففي ١‏ صحيح البخاري » ''' من 
ل 5 سول الله يكٍِ » فَقَالَ : 
(مَا ‏ تقُولُونَ في هَذًَا ؟ ». 


إن 


2 


1 ا ال ا 0 
لل ا سي 
را ماب سر 2 لس .0 1 
يُسْتَمَعَ » َال :ثم سَكَتَ 1 فقرَاء | ل فال 


لم اا دم 
او ا 


مَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ هذا حَيْدمِنْ مِلْءِ الْأَرْضٍ مِثْلَ هذا ' . 
ه إذًا ؛ يوضع العبد نفسه في الميزان . 

1 3 عل 5 ع : 2 
وهنا سؤّال غاية في الأهمية » آلا وهو : ما هو وزني عند الله ؟ هل فكرنا 


. )0091( أخرجه البخاريّ » كتاب النكاح ء باب الأكفاء في الدين‎ )١( 


الميزان والصراط 


58 
في هذا السؤال ؟! 

ستقول لي : وكيف أعرف وزني عند ربي ؟ وأنا أقول لك : تَعْرف ذلك 
بحالك مع أمك وأبيك . ومع زوجتتك وأولادك .. بأخلاقك وصدقك 
ووقائلك و أناعك وتتو الك فرمتوم موف مبتعليه أوالقيين نينا 
وحالك !! فيا أخي حقق التقوى ؛ ليثقل الله ميزانك في يوم لا يثقل الميزانَ 
إلا العمل الصالح . ْ 

© القول الثالث : أن الذي يوزن : صحف الأعال . 


© واستدل القائلون بذلك با رواه أحمد والترمذيٌ وابن ماجة ‏ واللفظ 
له - وغيرهم بسن صحيح ' أمن حديث عبد الله بن عمرو اق أن النبيّ 
كلد قال : 

إن لَص وَجُلَا من أي عل رموس الحلا 0 
فيْشْرُ عَلَيْهِ سه وَتسْعِينَ يجلا اوس ودع لكر ثم يق 


و سرعرو وي 


نْكِرٌ من هَذَا شا ؟ أَظَلَمَكَ كَتَبتي الْحَافِظُونٌ؟ فَيَعُولُ: ل لا 00 


(0) أخرجه أحمد (؟/ 5)»ء والترمذي . كتاب الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله 2557 » وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن ماجة . كتاب الزهد» 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4700), وصححه الألباني في ١‏ الصحيحة » 
(217» قال العلامة الألباني : ٠‏ وفي الحديث دليلٌ على أن ميزان الأعمال له كفتان 
ا ا 
من عقائد أهل السنة » والأحاديث في ذلك متضافرة » وإن لم تكن متواترة » اءانظر : (شر 
العقيدة الطحاوية » (7601- 7207) ط المكتب الإسلامي . 


الميزان والصراط 6 
7 ىمدو عرف 2 201 02 1 لم 2 و 
أفلك عذر؟ فيقول : لا يا ب لترل : بل » إِنَّ لَكَ عِنْدَ نا حسّنة » فإنه لا 


2 ا كو م زا بر 007 دوعو لَادَدٌ ف 4 
عدي م ده عقورر و انحو سء فى فم مه .املاظ رشساده: 
محمدا ةوشر َو الشز زنك 7 ل: يارب : مَاهَذْه 


٠ 0‏ سا سير 


الشجلاث ف كيو وَالطءةفي كن اكت الشجلوث قلت ا البطاقة 


يا رب أحينا على التوحيد » وتوفنا على التوحيد » واحشرنا في زمرة 
الموحدين نحت لواء إمام الموحدين» وقدوة المحققين محمد سيد النبيين 
ندر لا يَعفة ا 11 رم”ر رسيي سام - خودت 
والمرسلين# نَأ اللّه لا يغفر أن يشْرَك به وَيَغفِر مَادُونَ ذلك لِمَن يِشَاءْ 4 
[النساء:8م:] 


0001 


ل ره 
5-0-5297 
« وفي «الصحيحين)''' من حديث عبادة بن الصامت ذه عن النبيّ 

ص قال : 


3 ري م 00 رُ 


ا 3 لله وَحْدَهُ َاسَرِيكٌ لَه وَأنَ ححَمَدَا عَبْدُ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله :« يَتَأَهْلَ الكتئب لا تَغلُوأ فى 


دِيبكر» [ النساء : 19١‏ ] (34320) » ومسلم ء كتاب الإبهان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (5) . 


الميزان والصراط 


رعو عه 


وَوَشولَة) ون عتكن عد اله وار أنه وَكَلِمَئهُ ألَْاهَا ِلَ مَرْيَمَ » وَرُوحٌ 
مك وَأَنْ انه حَنٌ: أن النَّارَحَقٌ» أَمْحَلَهُ لله مِنْ أي أَبْوَابِ اللْجَرَ الانََةٍ 

واعلم أن التوحنيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منهذرة على 
جبال من الذنوب والخطايا لاوم ؛ففي اصحيح مسلم»”""عَنْ 


رو و 5 3 لراهة 2 20 0 2 31 أ إن و اوم 

 اًكيَش يقول الله كك : وَمَنْ لقِينِي بقرَّابٍ الأَْضٍ خطِيئة لا يَشْرِك بي‎ ١ 
. لَقِيئَهُ بمثلهًا مَغْفْرَةٌ ؛‎ 

ه وفي رواية الترمذيٌ 
الله كه يقول : 


"م مدي ا ؛ قال : سمعتٌ رسول 


أ : نك ما عزني وجي عقت َكَل ايك 


ابن “م2 2-5 00 


أبَالي » يا ابْنَ دم لَو بَلَعَتْ ذَنُوبُكَ عَنَانَ السّماء * م اسْتَعْمَرْتَنِي غَمْرْتَ 
1 2 
وَلا أبَال » قال عله :يا اد نَ آَم » إنك لَو أَتَيْتِي بقَرَابٍ الأْض حَحطَايا 


8 


كك 


9 
ع 


)١(‏ أخرجه مسلم . كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(5580) . 

(؟) أخرجه الترمذيٌ ؛ في « السنن » كتاب الدعوات . باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحمة الله لعباده (01") وقال : «وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ا.ه 
وله شاهدٌ عند أحمد (5/ ١58‏ ) عن أبي ذر. وحسنه بشواهده الألباني في ١‏ الصحيحة ») 
170). 


ميان والصراط صعب صصح ف زه 
لقي لسر ك بي شيا تدك بة بقرَابها مَعْفر مَغْفِرَّة 


فالإييان قولٌ باللسان» وتصديق بالجنان» وعملٌ بالجوارح والأركان. 
فليس محردَ كلمةٍ ترددها الألسنة » دخانًا يطير في الحواء! فيجب أن يترجم 
الإيهان إلى عمل . 

ه الشاهد : أن من أهل العلم من قال : توزن الأعمال» ومنهم من 
قال : يوزن العبد نفسه في الميزان » ومنهم من قال : توضع الصحائف في 
الميزان » وأنا أقول: لا حرج على الإطلاق في الجمع بين هذه الأقوال كلَّها ء 
فيوضع العبد بأعماله وصحيفته في الميزان بين يدي الرحيم الرحمن غلة , 
ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية أكثر من ذلك ؛ فإذا ما تُصبت الموازين 
وانتهى الحسابء وتقرر الجزاء بعد الحساب والميزان» فالحساب لتقرير 
الأعمال» والميزان لبيان مقدارهاء ليكون الجزاء بحسبها 

ه أقول : إذا فرغ الحقّ ‏ تبارك وتعالى ‏ من الحساب وتقرر الجزاء » 
أمر الملك عل بننصب الصراط على ظهر جهنم » يا رب سلَّم !! وهل هناك 
صراط ! بعد ال حساب والميزان ؟ نعم » يَضُرّبٌ الصراط بين ظهري جهنم 
وهل تعيض فكو هوم قت السرراطهنوالكل وارة عليه ١‏ 

ه قال تعالى : « وَإِن يكم إلا وَارِدُهَا كان عَلْ رَِْكَ حَتَمًا مّقَضِيا © 


ّم كيتى ألَذينَأنّقُوأ4 امريم: 1/50١‏ . 


0 الميزان والصراط 
ثم قال سبحانه : ل وَتَدَّرُ الظيلميرت فيا جييًا 4[مريم:77] .. 
م والسؤال : ما هو الصراط ؟ 
» الصّراط لغة :هو الطريق الواضح » ومنه قول جرير يمدح هشام بن 
عبد الملك : 


000) 


أميرٌ المؤمنين عَلَ صراط إذا اعوّجٌ المواردٌ مستقيم 

««والصراط في الشرع : الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم أو على 
متن جهنم يمر عليه كل الخلق . 

اوقد اختلف العلاء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على 
أقوال 0 

«فمن أهل العلم مَنْ قال : الورود هو الدخول., يمر على الصراط 
بمعنى يرد النار كل أحدٍ ؛ البر والفاجر؛ لكن الله يجعلٌ النار برداً وسلاماً 
على المتقين» ى] جعلها على إبراهيم الفلا 

©« والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الذي أدين الله به» وأميل 
إليه : أن الورود بمعنى المرور» ولا حرج أن أجمع بين قولي أهل العلم؛ 
0 تهذيب اللغة » للأزهري (باب : سرط) وه لسان العرب» لابن منظور ( مادة سرط ) 

و«القاموس المحيط » (81/1) ( مادة الصراط ) . 
(؟) راجع بحثًا متينًا في ذلك في « أضواء البيان » للعلامة الشنقيطي (057/5” - 9"87) , 


و« شرح الطحاوية » (ص 7١١‏ ط أولى النهى ) . و١‏ تفسير ابن كثير ) (6/١؟7١_لاكاطاط‏ 
المكتبة القيمة ) . 


الميزان والصراط 00# 
فأقول : الورود له معنيان: 
و المعنى الأول : الورود بمعنى الدخولء وهذه للكافرين؛ كا قال الله 
ٍِ صد 
في شأن فرعون : « يَقَدُمُ قَوْمَهُم يَومَ آلَقيمَةِ فَأوْرَدَهمْ آلثَارَ وَبِعْسَ الْورَدُ 
الْمَوَرُودٌ 4[هرد :94] . 

وكيا في قوله تعالى :ل وَنَسُوقٌَالْمُجَرِمِينَ إل جَهُم ورَدًا 4[مريم:87] هذا 
هو المعنى الأول . 

00 والورود بالمعنى الآخر: ألا وهو المرور؛ كما في قوله تعالى :« وَإِن 
3ق لا وارناها اديب ان 1اإلا رما عابيا اق كين ال تبارك 
وتعالى المتقين» ويسقط في جهنم مَنْ على الصراط من الكافرين والمجرمين 
والظالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تدبر حَدِيتٌَ من آتاه الله جوامع الكلم ؛ كا في «الصحيحين»”'' من 
حديف ان غريرة كذأن ثاقيا تالو زوشول لل كله يا رشول 141 فل 
تَرى رَينَا يَوْمَ القِيّامَةِ ؟ 
فقا ور آله يه : « هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَرِ لَه الْبَدْرِ؟» 
0” 
قَالَ : «مَلَ تُصَارُونَ في الشَّمْسٍ لَيْسَ دُوتها م حَابٌ؟) . 


» أخرجه البخاري » كتاب الأذان » باب فضل السجود (605) » ومسلم » كتاب الإيهان‎ )١( 
. )١85( باب معرفة طريق الرؤية‎ 


الميزان والصراط 


ومعو ب 020 5 000 مرعو عي 

٠١‏ تر كك عل تيزم اا ردن 
ل بم من كن كان بيد السو ال 
كان يعد افك القَمَرَء وَيتَبِعُ من كَانَ كان يعي ل 
ماء ا 70 و ل 00006 000 ا ذه ٠‏ و زه 
زو لها مارهاء مأهل ‏ ال تقال في صُووة عفر 
لدي 1 اناف 0 1 .ص كه سه بو 5 إن 6م دهم 
م 0 راون فشر با ةا 


إن 


ناه فَبأتِيهمٌ الله تعالى في صُورَيه 


42 


0 سر ريو عي قمة ى د ل رهم 20 قي روه 

التي يَعرفون , فيقول : أنَا رَبَكُمْ . فيقولون : أنْت رَبنا » يعو » وَيَضْرَبُ 
الا ير مناه 0 ب عو 1 2 م1 ر م في ركيم كو 
0 ين ظَهْرَئْ ي جهنم ) و0 


و 


يَوْمَيِذِ إلا الْسْلُ » وَدَعْوَى الرّسْل يَوَْيِذِ : الها اسَلَمء سل وف جهن 


ذه 


: شَوْكِ السّعْدَانِء هَل رَأَيْتُمُ السَعْدَانَ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ يَارَسُْولَ 
الله قَالَ : «َإّها مثْل شَوْ لامر را يل ع او 


تَخْطَفُ النَاسَ بأَعَْاهِمْ ‏ ذ قَمِنْهُمْ المؤمن بَقِيّ بِعَمَلِهِ » وَمِنْهُمْ المجَارَى ى حَتّى 
جى »الي لقا ين اباد »ورا أن رج يرم مَنْ 


م 6ه 


أرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَارِ» أَمرَ الملاتكة أن يخْرِجُوا مَنْ الثّار مَنْ كَانَ لا شرك بالله 


ًا .يمن را الله تحال َه ين قو : لاإلَه إلا الله . كيعْرُِوعَبمْ في 
انار يَخْر فوب 0 رالشحووء تافل الناذ ين انين آدَمَ | و لسو 
عءف ل ذال السّجُودٍ . فَيَخْرّجُونَ مِنْ الَارِوَقَدْ امْتَحَشُواء 


جور 8# مكه 7 2 0 10 0 6 
قَيْصَبٌ عَلَبهة ما اليّاة + يترون قله ناتيت ابي جيل الشيْلء كه 


الميزان والصراط 
رقو 2 ع 66م له م 2 رحو رهظا ماه 08 3 0 


3 


تو ا جوف ع الك ارق لني اين ارو واو ا و ل ا ا 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة . فيقول: : أي رَبَ ! اصرف وجهي عن النارء 
00 م أ اراك 6 2 بم 6و ع ا ا ل ل 
0 أ قََبَنِي رِيحُهَاء وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهَا . فيَدُعو الله مَا شَاءَ الله أن يَذْعوه . 


5506 


ميقو ا له تيارَكَ وَتَعَالَ: هَل عَسَيْتَ إِنْ قَعَلْتٌ ذَلِكَ بِكَ أَنْ , ل 
د 5 .ته 2046 > ورم سوه هق امبعو ‏ علد 4 
فيقول : لا أسالك غيره . ود ي رَبَهُ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيِقَ مَا َاءَ الله 


4 


فَيَضْرفُ الله وَجهَهُ عَنْ الَّار. له وَرَآهَا شكك كا كنأء الله 
أَنْيَسْكُتَ . هه يَقُولُ : أَيْ رَبّ ! قَدُمْنِي إلى بَاب الجنّة فَيَقَولُ الله لَه : 


4 


عه مور س 


ألَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتٌ عَهُودَكٌ وَمَوَائِيقَكَ لا تسألّي غَبْرَ الّذِي أَمْطيتُكٌ : وَيُلَكَ 
َا ابْنَ آدَمَ ! مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : أَيْ رَبّ ! وَيَذْعُو الله حَنَى يَقَولَ لَهُ : فَهَل 
عَسَيْتَ ِنْ أَعْطَْئُكَ ذَلِكَ أَنْ تسل غَيْرَهُ !فيِقَولُ : لا وَعِرَّتِكَ! فَيَعْطِي رَبَهُ ما 


#7 


0 الا ا لل ا 


أ 


0 أؤنث لتيل اح .ول قز قا له 


يا ابْنَّ أدمَ !ما أعْدَوَكَ ! فيِقُولُ 0 2 ل 
يَدْعْو الله حَبَّى يَضْحَكٌ الله تا َار عل نه دا ضَحِكَ لله نه قَالَ ؛ 
ادل اممةَ» فَإدًا كلها َالَ الله له : تن اَل رَبّهُ وَيَتَمَنّى » حََّى إن لله 
َيدَكَرَهُ مِنْ كَذَا وَكَذَّاء حَنَّى إِذَا الْقَطَعَتْ به الْأَمَاني . قَالَ الله تَعَالَ : ذَلِكَ 


الميزان والصراط 


فم كي ل لاه ع 5 جم كل الخرةري 6ك إن 5 ري كىةه رواع 

من حزيثه يكاء حتى إذا حدث أبو رِ 5: أن الله قال لذلك الرجل : 
إزلية 

« وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) 


0 ءْ عر ماه 1 نه 2000 ا ا ا 2 0 رار 

ل ابو يْرَةَ : مَا حَفِظت إلا قَوْلَهُ : ١‏ ذَلِكَ لَك وَمِثْلّهُ مَعَهُ ». 

عو 7 ع6 ر دعسي 0 م تلات يه 6 4ه ا 00 
ابو سَعِيدٍ : أشهد أن حفظت مِنْ رَسُولٍ الله كيل فَوْلَهُ : « ذَلِكَ لَكَ 


لَ بو هُرَيَرةَ : « وَدَلِكَ الرَّجُلٌ آحِم أَهْل انه مولا جره » . 

© وني رواية جميلة في اصحيح مسلم»”'' من حديث أبي سعيد الخندري 
وفيها أن الحبيب النبيّ وك سُئل عن الصراط ما الصراط ؟ فقال الحبيبٌ : 
١دَخضٌ‏ مرّلّة » أو مَزِنّة؛ ‏ واللغتان صحيحتان ‏ مكان تَرْلٌُ عليه 
ا ا 0 
وكَلاليبٌ» وَحَسَاءٌ » تكون بِتَجْدٍ فيها شُوَيْكَة يقال لما “ايسان 5 
ال ب 
الصراط يعبر في للحظة! اوكالْقِ» وكريج » وَكالطير» وكَأجَاوِيدٍ الخيِلٍ 
والرّكَاٍ ‏ فاج مُسلمٌ؛ هذا أول صنف من أهل الإيبان» (وعَدَدُوشٌ 
مُرْسَلُ » ومَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنّم) ‏ سلّم يارب !! 


(1) أخرجه مسلم » كتاب الإيهان » باب معرفة طريق الرؤية )١18(‏ . 


الميزان والصراط /001> 


٠‏ وفي رواية ف ااصحيبح 00-7 من حديث أبي هريرة وحذيفة 
20005 78 58 غ2 م 2 4 31 و 2 لله 
فوعنها قال 3 عليه الصلاة والسلام . «وترسّل الآمَانة والرجم فتقومانٍ 
جَتيَنّى الصّرَاطٍ يَمِيناً وشِمَلَّا) . 

نعم .. ستّمسك بك الأمانة والرحم » ويسألانك هل قمت بحقههما ؟ 
أم أنك خنت الأمانة » وقطعت الرحم ؟!! هل تصوَّرت : الأمانة على 
جانب » والرحم على جانب آخر! 

أمها الأحبة :الموقف صعب . والمشهد رهيب - ورب الكعبة ‏ والنار 
تحت الصراط تزفر وتزمجر!! 

أن العأاااكة 5 1 . 1 2 
« وأختم هذا الفصل بحديثٍ جميل يوضح لنا من هو اخر رجل يمر 
0 . و 3-1 00 8 
على الصراط ثم يدخل الحنة » والحديث في (صحيح مسلم) من حديث 
عبد الله بن مسعود #5 أن رَسُولٌ الله يك قَالّ : 

0 روسهة 4ه 10 مثو هك سلس ف راك عا وام زر ل 

« آخر من يَدخل | لجنة رَجل . فهو يمت مرة ويكبو مَرة . وتسفعه | ر 
مَدَةٌ ”" » فَإِذَا مَا جَاوَرّهَا الْتَمَتّ إِلَيْها » فَقَالَ : تَبَارَكَ الذي نَجَانٍ مِنْكِ» لَقَدْ 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإيهان » باب أدنى أهل الجنة منزلة )١196(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الإيهان » باب آخر أهل الجنة خروجًا 14100) . وهو في الصحيحين» 

( مختصرًا البخاري 501/١‏ » ومسلم .)١85‏ 

(5) عش بقلبك وعقلك وكيانك هذا الموقف ؛ فمع هذا العناء الذي يكون فيه هذا الرجل » 


ينجيه الله بعد ذلك ؛ فيا ترى ما هو حاله عند ذلك ؟!! ١9‏ فَمَّن رُحْزِحَ عن آَلنَارِوَأدخْلَ 


ألْجَنَةَ فقَدٌ فار [آلعمران: 145]. 


الميزان والصراط 


ا لَايَا 


روه وو 


رت تا ويفا ا د 


عَلَيْهِ » فيُدزيهِ منهّاء » فيستظل بظِلهَاء وَيَشْرَبٌ مِنْ مَايِهَا » ثم ترقع لَهُ شَجْرَةٌ 
هِيَ أَحْسَنٌ مِنْ الأول . قبْقُولُ :أيْ رَبّ ! أذزني مِنْ عَذِه لأَفْرَبٌ مِنْ مَائِهَاء 
وَل يما لا أسآئك حيرا يقَولٌ : يا ابْنَ آدَمَ ! 1 تُعَاهِدْن أَنْ لا 
تَسْألنِي خَْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : لعل إن أَدْيتَكَ مِنْها تَسأَلتِي غَيْرَهَا؟ فَيحَاهِدُهُ أَنّْ 
لاينالة وها وله تزفق لزه كا امد لذ عا ادق واه 
سمغ ظِها ورب ون انها يله جَرَة باب الخد هي 
أحْسَنُ من الْأَولِيَنِ ‏ مَقُولُ: أيْ رَبّ! أَذنِي مِنْ هَذْهِ لأُسْتَظِلٌ بظِمَا: 
وَأَشْرَبَ مِنْ مَاتِهَاء لا أَسَْلّكَ عَيْرَهَاء قَبَقُولُ : يا بن آدمَ ! أل تحَاهِدْني أ 
لاتنالي عَيهًا؟ النيل "تارب اهز ل انالك عار فين 
أنه يَرَى ما لا صَبْرَلَهُ عَلَيْه . َيِه منّْهَا» فَإذَا دناه مها فَيَسْمَعُ آَصْوَاتَ 
أَهْلٍ الج » يَقَولٌ : أي رَبّ ! أَدْخَلِيهَا» َه لَ: يا ابِنَ آدَمَ ! مَا يَضْرِينِي 
مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدَئيا وَممَْهَا مَعَهَا ؟ مَل َارَبٌ !أتَسْتَهْرِىٌ 


مي وَأَنْتَ رب الْعَاكِينَ 09: 


بن مي ا 0 سك 0 


الميزان والصراط 0 
تَضْحَكُ؟ قَالَ : مَكَدًَا ضَحِكٌ رَسُولُ الله يل . فَقَانُوا : مم تَفْحَكُ يا 


7 0 لال اس امس لدج 7 كعم سه ابر ال رءه سس ره 
قَالَ : «مِنْ ضحك رَبٌ العَالِمينَ حِيِنَ قال: أتستهزئ مني وأنت رَب 
1 - ىا سه و 200 0 9 59 260 5 
الْعَاا فول : إن لا أَسْيَهَر ئّ منكٌ » وَلَك: مَا أشَاء قاد”» 

إفي 3 استهرئ وتحي در 


و أيها الأفاضل : ماذا بعد الصراط ؟ نارٌ أم جنة؟ 
هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله وأسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من أهل الجنان » إنه على كل شيء قدير. 


وصف الجني والنار ١‏ 


توقفتٌ في الفصل السابق مع هذا المشهد الذي يخلع القلب » حين) 
وصف النبيٌ يو الصراط ؛ كما في « صحيح البخاري ومسلم '' '- واللفظ 
له ؛ من حديث أبي سعيد الخندري أن رسول وَلوِسْيْلَ: وما انك ؟ 

ثَالَ : ١‏ دَحْضٌ مَزْلَةٌ فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِتَجْدِ فيه 
يك بَقَالُ نا : السَعْدَانُ » فَيَمدُ الْمُؤْمُِونَ كَطَرْفٍ الْعَيْنِ » وَكَالْبَرْقِ : 
وَكَالرّيح ولط » وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ» وَالرَكَابٍ » فاج مُسَلَّم وَحَدُوشٌ 
ميل : 00 ثَارِ جَهَنَم ). 

وسامحوني إن قلت : تعالوا لنقف قليلًا مع هذا الذي سقط في النار» وقد 
يتأم البعض إذا تحدثنا عن النار وعن الترهيب ٠‏ فيقول 1لا ل بن 
خلالكم أبوابُ الرجاء والرحمة والأمل ؟ ولم تدندنون على الترهيب ؟! 

والجواب : إن منهج القرآن الكريم في تهذيب النفس البشرية وتربيتها 

هو : الترغيب والترهيب » ومنهج القرآن هو أعظم منهج .ولم لا ؟ وهو 
منهج خالق البشر » وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ قال جل 
وعلا : 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب «التوحيد» باب قول الله تعالى : « وُجُوة يوم ناضِرَةُ (2) إلى رَينَا 
تَاظِرَةٌ ©[القيامة: 7 (71759) , ومسلم كتاب «الإييان» باب «معرفة طريق الرؤية» 
499 1). 


0 وصف الجني والنار 


له 


« الا يعلم مَنْ خَلقَ وَهوَ اللطي ف الحَبِيرٌ [تبارك: 15]. 

والحرام » والإقبال والإحجام . والطاعة والمعصية . 
5 ل ا ا 1 

© قال سبحانه: « وَنفس وَما سوَّلهَا (2 فأَهَمَهًا خُورَهًا وَتَقَوّنهًا 2 
قد أفلح من زكلهًا (ج) وَقَدَ حاب مَن دَسَّنهًا 4 [الشمس: ]٠١-07‏ . 

فهناك نفوسٌ لا تأتي إلى الله جل وعدلا ‏ إلا من جانب الترغيب ؛ 
فهي نفوس أبية زكية كريمة » تأتي من باب الرجاء والرحمة والأمل 
والترغيب . وهناك نفوس عَلِمَهَا خالق البشر لا تأتي إلى الله إلا من جانب 
الترهيب والوعيد . 

© إذا ؛ فليعلم أن النفس تحتاج إلى هذا المنهج الذي تجده كثيرًا في 
القرآن . 

« قال تعالى : ط حم (ث) تنزيل الكتّسي مِن الله آلْعَزِيز ألْعَلِيم و عاذ 

صد صد 


0-1 


َّ 
يلعا 
| 
ّ 
54 
ع 
5 
8 
0 
3 
7 
ع 
1 
ا 
0 
' 
32 


لْمَصِيرٌ4 [غافر : ]-١‏ 


اوقا ميهاته: ١ب‏ عِبَادِى أن أنًا الْعَفُورُ آَلبَحِيدُ وعم َ 


7 


هوَالْعَدَ اب الأَليمُ 4 [الحجر: ٠.24‏ ] : 
« وقال تعالى : « قل يَحِبَادِىَ الَِينَ أَسرَفُوأ عل أنفيِهمَ لا تَفََطُوا 


وصف الجني والئار 


او اي 


مِن رَحْمَة لله إن لك وده اد نونك يما هه هو الْعَفورُ أَلرّحِمْ 2 


اندر إل رَبْكُمَ وَأَسَلِمُوا لدم مِن قَبَلِ أن يَأتَِكُمْ آلعَدَابُ كُمّ لا 
1 دس" الل ل ا ا ول مارو ا 2 
تصرور :3 واتيكوا ا د ِل إِلَيكم من ربكم من قَبَلٍ أن 


د 
2 و مد 0 درم 


عو اس درلا مَفْْرُورتَ (2) أن تَقُولَ نَفْسُ يَنَحَسَرَق 
عل ما قَرَطتُ فى جَنْب اللهِ إن كنت لَمِنَ آَلسَخِرِينَ (2) أَوْ تَقُولَ لَوْ 
ولاب ا د عدت 
لْعَدَاب لَوْأرٌ لى كَرَة فأكورت مِنَ الْمُحَسِيِينَ © بل قَدَ جَاءَتكَ 
ءَايتى فَكَذَّبَتَبها وَآسْتَكَبرَتَ وَكُنتَ مر الْكفِرِينَ 4 [الزمر: 105-84 . 
«وقال سبحانه : ١‏ ويل لَحُلٍ هَمَرْوِ لمر ( آلّذِى َع مالا 


وَعَدَّدَهُ (ه) حسب أن مَالَهُ :أخلدة وج علا كيه 


1 1 5 تاد اللّه الم لْمُوقَدَةٌ وهم اله لى الْأَفيِدَةٍ و !+ 
رو 5 
وآ توْصَدَةٌ وهم فى مدر مُمَدَّدَة4 [ الهمرة: ١-ة].‏ 


ع يد 
و2 9ه وَطَلح عضوو (©© --0 ممَدُودٍ © و وَمَءِ م 2 


وَفَكهَةٍ كبيرَق (2) لا مَفَطُوعَةٍ ولا تمنُوعَةٍ (ج) وَفْرْشُ مَرَفُوعَةٍ (2) إنآ 


أَنسَأَكهىٌ إنمَاءَ ع خُعَلمَهَنَ أتكارًا © غْرُجًا أَثْرَابًا © لَأُصْحَبِ 


وصف الجني والئار 


33> 
لْمَمِينِ 29) تله م ح الْأَوّلِينَ () وَتلّة ين ارين وج وأصورف لوال 
مآ أصصبُ الشِمَالٍ © فى سمو م وَحوِيوٍ © وَظِل مّن سحموم 29) لا بَاردٍ 


الماح مر ا ل ا ات 2 1 
وَلا كريم (3) إُِمّ كانوأ قبل ذالِكَ مترفيرت 69 وكائُوأ يُصِرُونَ عَلَ 
5 7 7 رع عو 50 روني وا م 072 1 
الحسث العظِيم (2) وَكانوأ يقولورت أيذا مِنَنَا وَكُنا ترَابًا وَعِظَدمَا أونا 
مر 4 00 سخ صه هرو + +2 - صح وي 

00 - أوَءَابَاؤ 00 2 0 0 0 0 2 


لون ب ل ره ينا الْبُطونَ (2) فَسَرِبُو 
ل الي ره 
ْ [الواقعة: /ل05-51] 
ه أيها الأحبة : هذه آيات القرآن .. والآيات التي جمعت بين الترغيب 
والترهيب كثيرة جدًا » فالنشس لا تزكو إلا به ؛ فلابد من الترغيب 
والترهيب . 
فالخوف والرجاء جناحان لطائر واحدٍ لا يمكن أبدًا أن جُلّقَ هذا 
الطائر في أجواء الفضاء إلا ببذين الجناحين معًا » ولو طار في أفق السماء 
بجناح واحد . ونجح في ذلك لفترة ولو طالت ؛ فإنه حتًا سيسقط 
فغْلْبُ جانب الرجاء إن عَلَبَ عليك الخوف , وغلْبٌ جانب الخوف 
إن غلّبَ عليك الرجاء . 
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وصف الجن والنار 

و قال ابن القيم له ''': 

القلب في سَبْرِهِ إلى الله قْكَ بمنزلة الطائر » فالمحبة رأسه » والنوف 
والحاء كان قوش فلن تقتعان نز عرفحة لكل ماكو وكاني: 
ولكن السلف استحبوا أن يُقَرّي في الصحة جناح النوف على جناح 
الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف .. 
هذه طريقة أبي سليمان وغيره . قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الخوف » فإن غلب عليه الرجاء فسد» . 

قال ”7 

١‏ قال أبو علي الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا 
استوى الطير » وثَّمَّ طيرانه » وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النقص . وإذا 
ذعنية ضار الطائر ف حَد اموت )0 

ه وقيل للحسن البصري '" متتلته : 

ديا أبا سعيد » كيف نصنع ؟ نجالس أقوامًا يخوفوناء حتى تكاد قلوبنا 
أن تطير . ظ 

.)011//١( مدارج السالكين»‎ ١ )١( 
(؟) المصدر السابق (57/7*) . ظ‎ 
) الوجل والتوثق بالعمل‎ ١ وابن أبي الدنيا في‎ .)١16١ أخرجه أبو نعيم في الحلية ) (؟/‎ )"( 


(1) برقم ()» والمزي في * #بذيب الكمال » (5/ »)١١15‏ وذكره الغزالى في ١‏ الإحياء؟ 
(157/5). 


وصف الجنتّ والنار 


فقال: والله إنك إن تخالط أقوامًا يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن 
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في الآخرة » خيرٌ لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك في الدنيا حتنى 
يدركك الخوف في الآخرة » . 

« وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » والطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين » عن شداد بن أوس 5ه . ورواه ابن حبان والبيهقى في 
(الشعب) والبزار» وصححه شيخنا الألباني في ١‏ الصحيحة ») ا" 


بي َه 


حديث أبي هريرة ذه أنه يك قال : قَالَ الله تَحَالَّ: 


0 000 


' وَعِزَتٍ ! لأأْجمَعْ عَلَ عَيْدِي حَوْقَينٍ ومين ذا خاقبي في الدُنيَا كك 


- 


لروره 


يوم الِيَامَةِ ‏ وَإِذا متي في الذَئْيا سه يَوْمَ الام 1 
ه ولد وصف النبيّ يك النارٌ وصمًا دقيقًا عجيبًا ؛ فقال : كم في 
« الصحيحين » '' عن أبي هريرة 5 ذه أنه يكل قال : 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه ») للك © والبيهقيٌ في «الشعب ) »(لالا/ا)» ورواه البزار ؛ 
كما في كشف الأستار (5/ 14) عن أبي هريرة ه» ورواه البزار في المصادر نفسه عن الحسن 
مرسلاء وقال الهيثميٌ في يا المع 0/5136 ارواها البزارعن شبجه عمد بن حيى 
ابن ميمون » ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح ؛ وكذلك رجال المسند غير 
محمد بن عمرو و بن علقمة » وهو حسن الحديث » » ورواه ابن المبارك في «الزهد» (151) 
مرسلاً » ورواه أبو نعيم في« الحلية» 013٠ /١(‏ وو الطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين » (477 . 516 7) عن شداد بن أوس #ه » وصححه الألباني في « الصحيحة» 
(5555155). 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب ١‏ البدء الخلق» باب «صفة النار وأنها لم 0 
كتاب «الجنة وصفة ونعيمها و وأهلها؛ باب في شدة حَرٌ رَ نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين» (5887؟) واللفظ له . 


وصف الجني والئار / 


رُم هذ لي يُوقِدُ ب نآك جرْءمن سبع جُزْءَا ون حر جهنم '. 
قَانُوا : وَاللْه » إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة ‏ يا وَسُولَ الله ! 

قَالَ : «فَإِتها فُضْلَتْ عَلَبْهَا تِسْعةِ وسيّنَ جُزْءَاء كُلْهَا ِل حَرهَا ) . 

هل يستطيع أحدنا أن يضع أصبعه على نار شمعة ؟ إوالله لا يقدر 
أحلنا غل ذلك 

هل تخيّلت بئرًا من آبار البترول والنار مشتعلةً فيه ؟ هل شاهدت هذا 
المشهد ؟ فجهنم فُصَّلَّثْ على هذه النار العظيمة في الدنيا بتسعةٍ وستين 
جزءًا !! 

بل قال النبيٌ يل عن هذه النار ؛ كما في صحيح مسلم »)'' من 
حديث ابن مسعود 5ه أنه يَكٍِ قال : 

١‏ يُؤْتَى بِجَهَنّميَؤْمِِذٍِ ا سَبْعُونَ آلف زِمَامِ مَعَ كل زِمَام سَبْعُونَ ألْفَ 
مَلَكِ يجُرّوتها ؟ . 

ه فهل تتخيل النار وسعتها وحرها ونارها ؟ وهل تصبر على عذابها ؟. 
وهل تصبرين - أختي في الله على عذاب النار ؟ 

و وفي ١‏ صحيح مسلم )"ا عن أبي هريرة#5ه قال: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله 
010 أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب ١‏ في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرها' 

.)585( 


(؟) أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها) 
(58). 


338 وصف الجني والنار 


كه » إِذ سَوِعَ وَجْبَة أي : صوت عال - فَقَالَ النن لله 


« تَدْرُونَ مَاهَذًَا؟). 


والله لا أحد منا يتحمَّلٌ الحرّ إذا اشتد ؛ فا بالك بالنار ؟ والحر هذا 
نفس لحهنم ؛ ففي ١‏ الصحيحين » 2 من حديث أب هريرةك#ه أن النبيّ 
جَككِيهِ قال : 

اكت الار إل يجا الت : يا رَبٌ أكل بَْضِي بَمضَاء فَأؤِنَ حا 
لاس ولي وَتَمْسِ في الصَّيْفيِه قير كد قا جدود يذ ادق 
وَأَصَد كا دون من الرّمهر مهُرِيرِ ) 

هل تتصور ذلك ؟ 

بل تخيل أهون أهل النار عذابًا » كيف يكون حاله ؟ وما هو عذابه ؟ 

ه ففي ١‏ الصحيحين 272 من حديث النعمان بن بشيره قال :قالولة : 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في شدة الحر» (/080), 


وانظر(57550) » ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب « استحباب الإبراد 


بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه » (/511) . 
,2 أخر جه البخارئ كناب «الرقاق» باب «صفة الجنة والنار» (557720575501), ومسلم 
كتاب «الإيهان» باب «أهون أهل النار عذايًّا» )7١7(‏ . 


وصفا لحني والئار 54> 


١‏ إنَ أَهْوَنَأَهْلٍ النَرِعَدَابَايَوْمَ الْقِيَامَةِلَوَجُلُ تُوضَعْ في أخْمص قَدَمَبِهِ 
جَررَتَانِ . وفي لفظ :اجَمْرَة) وفي لفظ : «لَهُتَعَْانِ وَشِرَاكَانِ مِنْنَارِء يَغْلٍ 
نهر دِمَاهُهُ» كََيَخْلِ الرِجَلُ » مَايَرَى 


لَأَهُوَبْجُمْ عَذَابًا » . 


أ 


نَ 


سه 
أحد 


2 و 5 
ع لله ووس كس الاو 


ه وفي النار سجر يعدّب فيه أهل الكبر ؛ قفي مسند» أحمدء 
و« مصنف» ابن أبي شيبة والبخاري في « الأدب المفرد ) والترمذي » وهو 
حديث حسن 17 » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججدّه أن النبي 
لِنَةِ قال : 


0 5 1 ساسم قوت َه 7 5 2 00 
١‏ يكم الْمتِكبدونَّيَوْمَالْقَِامَةِ أَمْالَ الذَرّء في صُوَرِ الرجَالٍ » يَعْشَاهُمْ 
22 ملعك ععرّل. 1 ا د د ص اع 6مس 000 0 
الذل مِنْ كل مَكَانٍ » فيسًا نَإِلَ سِجْنٍ في جَهَنمَ يسَمَّى بولسٌ» تعلوهم 


04 


3 ا ملم ن 9000 2 عه هس 
َادُ الْأَنََار» يُسْقَوْنَ مِنْ عصَارَةِ أهل النارٍ » طِينة الخبال » . 
ع و ع ع 
إن أهل النار يودوت الافتداء بالمال والاآأهل ؛ بل بالدنيا بأاسرها من 
عذاب الله » ولكن هيهات هيهات !! 
ه قال كك : ل يَوَدُ آَلْمُجَرِمُ لَوْيَفتَدِى مِن عَذَابِ يُوَمِيِدُ ببنيه © 


2 7 39 : 0 7 ل ص 3-7 27 8 2 5 3 ف 21 
وَصَحِبَتِه وَأَحيهِ 9 وَفْصِيلَتِهِ النى تعويه 23 وَمْن فى الاارض هه م 


(1) أخرجه أحمد (174/7) وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (40/9)» ونعيم بن حماد في زوائد 
«الزهد» لابن المبارك (191)» والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد » (081)؛ والحميدي (/04) 
والتؤئديٌ كناب اصلفة القيامة باب (41) (1447):وفال: حبس صحيح اوس 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (50 8١‏ ) و< المشكاة » (26117 . 


وصف الجنمٌ والنار 


موا من أذ بروتول 4 


:ؤقال سبحاته :ل وَلوَأنَ لأذورت اظَلَمُوامَا فى الْأَرْضٍجْيِيعَا وَمِتْلهُه 
الل ا وَنَدَاكُم: 2 
يَكُومُوأْتحْتَسبُونَ 4 [الزمر: 14107 . 

ه وقال تعالى : ف إن ين كَفَرُوا َأ لَهُم م فى آلأرْض حْيِيكا 
ووتاف تكد اتفكدوا قفون عدات وم اليس ا فيل لي ع 


عَذَّابُ أليمٌ 60 يُرِيدُورت أن حَرجُوأ مِنَ ثَارِوَمَا هم يحرجِيرت مِبنا 
وَلَهُمَ عَذَ اب مُقيكي4 [المائدة: 033 /101 . 
5 50 0 ص ركمو 206 ها ه و لك هه 000 8 
ه وقال الله تعالى : « إن الذِين كفروأ وَمَاتوا وَهِمْ كفارٌ فلن يُقبَّل مِن 
أَحَدِهِم يِلْءُ الأو ي ذَهَما وَلَو آفْمَدَى به- "وتيك سعدا الي 
وما لمع فق شط 4 لآل عفرن .]4١‏ 
« ا 53 ل سم ال ص اب اهن و صد بو اث صل 5 
و وقال سبحانه دن كوا أ 00 ليست 0 
واه وات الات رار عي 00070 
و وف ١‏ الصحيحين 2١7»‏ عن أنس ود أنه َكل قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «خلق آدم وذريته» (7775) » ومسلم 


كتاس «صفة القيامة والجنة والنار» » باب «طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا» 
. يامهدو والثار" .باب ٍ 2 : صن دم 
)58٠00(‏ واللفظ له . 


ه بل إن أهل النار يتمنون الموت » ليستريحوا من عذاب النار » ولكن 
فد كتب عليه العناب ولو يها لك مال قتا ينتيل 
لِيَقَضِ عَلَيئا سر وك الور 

فال ستسانة إن جَهَكّمَ كَانَتَ مرْصَادًا © لَلطّحْينَ مَكَابًا © 
لَِِّينَ فآ أَحْقابًا 2) يدون فيا بز وا راوج إلا يها 
وَعَسَاقَا (2) جَرَآء و 

ه وقال سبحانه : < وَلَذِينَ كَُرُوأ لَهُرْ تارُ جَهَكَمَ لا يُقَطَئ عَلِهمْ 


وسنهة بو دور 


َيَمُوتُوا وَلَا سحَقْفُ عَنَهُم يِْنْ عَذَابِهَا كَدَالِكَ مَرى كل كفور (2) 
هيعون ها ئرجا لصحا يرأّى حطنا تفل 
أولز تُعَيْركُم ما يَعَدَكرُ فيه مَن تَذَكرٌ و وَجَاءكُم آ النَذِيرُ فَدُوقوأ فَمَا 
لِلظَلِمِينَ مِن نصِيرٍ4[فاطر وع لا 


5 + يري 6 0 
ه وقال تعالى: « وَآسَتَفْتَحُوأ وَخابَ كل جَبَارٍ عَيِيدٍ () من وَرَآيهِء 


2 


قا 4 [البأ .]|١5١-51‏ 


باه را ارو 


5 لاس ساس رار 
سك حادس ١‏ 


ا 0 8 
جهثم و وَيُسَتَى مِن مَاء صَِدِيدٍ 2 68 يتجرّعهء وَلا كات ايه وياتية 


١‏ وفيت الحدة والثاق: 


صد 
00 2 م عسي لاه ل 3 9 رمم 0 ين 1 1 


]١1-1١65 : [إبراهيم‎ 


٠. . 4‏ 7 2 ءٌ 0 4 0 زكر هر ام 5 
ه وقال تعالى:8 إِنْهُء من يَأَتِ رَبَّهُ مجرمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمْ لا يَمُوثُ فيا 
ولا تحيى # [طه :174 . 
5 000 مان ولد أ 27 رم. عرس صو 0 
ه وقال سبحانه : « وَقَالَ الذِينَ فى الثار لِخَرَنَة جَهَنْمَ ادعو زر 
العم 5 مدر سس و 3 و 
| 


ضع ب نك د 2 7 8 0 2 ع ير واو 
مُحَقِفَ عَنَا يَوْمّا مِنَ الْعَدَّاب 29 قَالَوَأ أَوَلمَ تك تأتِيكم سلكم 


* د ب اش ام ار ا ا ا ل اد 
بالبيّكب قَالوأ بق قَالُوأ فَادَعُوأ وَمَادْعَتَوًا الكَفرينَ إلا فى صَلَلِ » 
[غافر : ٠54‏ 50] 


4 
5 


ه وقال جل في علاه : « قَالُوأ رََّا عَلَبَتْ عَلَيْئَا شِقَوَدُا وَكَنَا قَوَمَا 


صَائتَ وج ريا أَخْرِجَمًا با قَِنَ عُذْنا فَإِنَا ظَلِمُوَ » 


ص 


[المؤمنون :5 ١٠١3»٠ا١٠١]‏ 
وه وى( الصحيحين 2١١7»‏ من حديث أي سعيد الدري وه أنه يلل 
قال: ١‏ يُوْتَى بِالْمَوْتٍ كَهَيْعَةِ كَبْش أَمْلَّحَ » فَينَادِي مُنَادٍ :يا أَهل الْجَنةِ» 


- 


3 1 دسااه 


ل 1 201 باحو 2 ١‏ اما ان واه 11 0ك 
فِيَشْرَيسُونَ وَيَنظْرٌون » فيقول : هَل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا 
6 رمبير عقو 52 سمو 20010 2010 2 مم٠‏ 2 > فكو 7 
المَوت» وكلهم قد رَاهء ينَادِي : يَا أهل النار » فيَشْرَئبون وَينظرون » 
اف 2 ا ال 0 ا ل اللاي و ع لاو .2 ه رسو 
فقول : هل تعْرفون هذا ؟ فيقولون : نَعَمْ » هذا الموت» وَكلهم قد رَاه» 
© أحريعه اللبخارئ كناب «الفسير» ناك«( وأد د تك ديؤم التورو نري 0100 


ومسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» (5859؟). 


وصف الجني والئار ع 


ا 


وى و 2000 وو 6م 0 و 
سس يه ا 

و لفل دف دوعتي 0 صد م «- و وس 
: © وَأَنَذِرَهَميَوْمُ الحسْرَةٍ إِذ قضِى الأمر وهم فى غفاةٍ 


يلسم »ميقو 
َلَامَوْتَ» م قَرَأ 


ره يي 


وَهَحْ لا يُؤْونُونَ 4 [مريم: اعمال" 

والغمسة الواحدة في نار جهنم تنس العبد كل نعيم ذاقة وتّنعّم به في 
الدنيا من شدة العذاب ؛ ى) في ( صحيح مسلم ) ' 
قال : قال رسول الله َلك : 

52 اه » قَيُضْبَْ في انار 
ل آَم !هَل رَأَيْتَ حَيْرا قل ؟ هَل + نه 
ا 0 

بل عش معي » فالطعام في النار نار » والشراب في النار نار» واللباس 
في النار نار !!! 


« قال تعالى : « فَالّذِينَ كدررا نيعت كه مات ين اريصب بن 
فَوَقِ رُءُوسِىم م هه يُصْهَرُ به مَافى بُطُونهم وَلَقُلُودُ © 2 وَهُم مَقَدمِعُ 
مِن حَدِيدٍ (2) حُلَّمَا أرَادُوَا أن خَرجُوأ با ون عر أعِيدوا فيا وَدُوقُوأ 
عَذَّاب أقريق () 4[الحج: 8-]. 


ه وقال سبيحانه : وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مقر دَنِينَ فى الأصّفَادٍ و) 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» باب «صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ 
شيك لهم بق ساف الجنة) (58019) . 


4لاا لس وصف الجني والنار. 

عاو ل تع ا و ع مر ود ميق فل ساي 

سرابيلهم من قطرَانٍ وَتغشئ وجوههم النازٌ 4[إبراهيم: 49 .]5٠.‏ 
هوني ١‏ صحيح مسلم » '''عن أبي مالك الأشعري #دأنه لقال : 


22 


١‏ النَائحةٌإذَا إَتْبْ قَبَلَ مَوْجهَا تُقَامُ يوم الْقَِامَةِ وَعَلَيْهَا يِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . 
هوالنائِحةٌ : هي التي ترفع صونبا » وتشقٌ جيبها عند المصيبة . 
والترف والخطاء فق الناوكان: 
وقال سبحانه : « نّم من جَهُمَ مِهَادُوَين فَوْقِهرَ غَوَاش » 
[الأعراف: ]5١‏ 
والمهاد ما يكون من تحتهم » والغواش هي: التي تغشاهم من فوقهم . 
«وقال تعالى : « ّم من فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَأَلَاروَين نحم ظَلَل »4 
[الزمر:5١]‏ 


5 2 1 وي > 11 وو سكم ” 2 5 3 
ه وقال جل وعلا : « يوّم يغشلهم العداب من فوّقهمٌ ومن نحت 


5 1 مر يمور 4# و ارد دصتره 07 1 8 
قال سبحانه : « وَإِن يَسْتَغِيثُوأ يُغَانُوأ بمَاء كَالْمَهَلٍ يَشُوى الْوْجُوه 
بترت الشرَاب وَسَاءَتٌ مُرَتَقَهًَا 4[الكهف: 19] . 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الحنائز» باب «التشديد في النياحة» (475) . 


وصف الجني والنار 

ه والمهل هو : الزيثٌ المغلٌ العَكِرٌ المترسّبُ الشديدٌ الحرارة ؛ فإذا كان 
بخَارٌ هذا المهل قبل أن يصل إلى الشفاة يشوي الوجوه ! فكيف بالماء نفسه ؟ ! 
وهنذا ذليل عل شندة خرارته ”1] 

ه وكذلك يشربون الحميم والغساق » والحميم هو : الماء الحارٌ الذي 
وصل إلى منتهى الحرارة » والغساق د » وهو البارد الذي بلغ شدة 
الرودة . 

قال تعالى : 9 فَسَرِبُونَ عَلَيَهِ ِنَ كم 20 
هَدًَا تُرُهْمَيوْمَ آلدّينٍ 4 [الواقعة: 107-54 . 


ل وقال جل وعلا : 9 هَذَا فَليَدُوقَوهُ حمِيمٌ وَعْسَاقٌَ4 [ص: 517] 1 


ع1 


م 2 2 
فَعَريُونَ سرت أطير و 


ه وقال سبحائه : ولزن كفروا له كينت رِوَعَدَا أل 
بمَاكانُوأ يَكفْرُورت 4[يونس: 4] . 

وقال تعالى : « إلا حيِمَا وَعَسَاقَا وجح جَرَآء وفاقا 4 [النبأ:ه 1 ؤْ5]. 

ه وقال جز وغاة ودرا مآ حبِيمَا فَقَطَعْ أمَعَاءَهِر 4 [عمد: 6] . 
ويشربون من الصديد الذي يسيل من لحم الكافر وجلده في النار !! 

ه قال تعالى : 9 ين وَرَآبِهِء جَهُمُ وَيْسَقىْ مِن مَاء ء صَلدياٍ (إج) يَتَجَرَعْه 

وَل يَحكَادٌ يُسِيعْدٌ 4[إبراهيم: 11 117]. 

أما طعامهم ؛ فهو الزقوم والغسلين والضريع . 


الس وصف الجن والنار 

ه قال سبحانه : « فُمّ إنَكُمَ يجا آلصَّالُونَ الْمْكَدْبُونَ 9ج لَأكنُونَ من 
شّجَر ين زوم (2» فَمَلُِونَ مها آلْبُْونَ 4 [الواقعة: 0 

ووتافيسل وان رلك حَيْد لام سَجَرَه اروم 2 إِنَا جَعَلَهَا 
تمه اا 0 0 شَجَرَةٌ ترح ى أَصَلٍ اجيم زج طلعُهًا كَأنَه. 
هوس ألسّيَطِينِ () فج لأكلُونَ مِبنا فَمَالِكُونَ مِبنا الْمُطُونَ » 

[الصافات: 15-557] 

وطعامهم الضريع , وهو : شولك يُّقَالُ له الشبرق . 

« قال سبحانه : ١‏ ليس هم طَعَامُ إلا من صَرِيع () لامُسَمِنُ ولا يغ 
ين جوع »4 [الغاشية:3/] . رِ 

وود لك الما 

» قال جل وعلا : ( وَأمًا مَنْ أوق كِتَبَهُم شِمَاله- فََقُولَ يَلَمْى لَمْ 


فد عر "رد ار الاير لوت + سي و2 ,لتك لو بد لقو ل ا ا ال 
وت كتلبيه (3) وَلمَ أدر ما حِسابيَه 32 يليتها كانت القاضِيّة (2) مأ 


- 


عًِ وه ودوك ص 


عتى مَاليَة م للك عتى سملطيّة زج) ذو دورج ثم الى 


له 


َه 


صَلوهُ (©) ْم فى يللو ذَرْعْهَا سَبَعُونَ وْرَاعًا فَأسلَكُودُ هه إِنَّهُه ان ل 


م سيل ير 259 


يُؤْمِنُ لله آلْعَظِيم (2) وَلَا ححْضٌ عَلىْ طَعَام الْمِسَكْينٍ (2) فيس لَه لْيوْم 
(2) وَلَّا طَعَام إلا مِنَ غِسَإِينٍ (3) لا ذا يله لا لحَصِيُونَ 4 


[الحاقة: م ؟-/ا؟] 


وصف الجن والنار 
ه بل ويأكلون طعامًا يقف في حلوقهم . 


م قال سبحانه : ف إن يآ كلا وما وق وَطَعامًا ذا عضر 


0064 


وَعَداقا انيما #اللمل 1 
ا ل 


من حديث أبي هريرة 5 ضيه أنه وكليد قال : 


مه 


مَفَعَدَ ل د كه ار خسن ايكون عا 


ذه نقيدة الكذات يتطفيك أغل القان تكزنة ميف البلغوا ونم أن 
يخفف عنهم يومًا واحدًا من العذاب . 

د ا 
حفِفٌ تيف عَنا يَوْما مِنَ آلْعذَاب (© م قَالوأ وا أُوَلَّمَ تَكُ تَأَتِيكُمْ رسكم 
2 قا 1 و اضر وما ل 
الوا ل ا 
مالك خازن النار؛ قال تعالى: « وَنَادُوَا يمَلِكُ لِيَقض عَلَينَا رب يك قَالَ 
1 يَكتُورت 4 [الاخدف: 07] ء وهنا يتذَكّرٌ أهل الثَارِ أَهْلَ التوحيدٍ 


والآيات اللدين ملألما اسدخره| يسيم وامستهزؤوا بم ف الدنيا 06 بلاوق 


5 الم 


م ا 


وصف الجن والئار 


1 


قال تعالى: « وَتَادَىّ ضح ك تر أَصَحبَالجنّة أن أفيضوأ عَلَيْنَا مِنَ 


آلْمَاءِ أُوْهمًا رَرَقَكُمْ آل قَانُوَا إن ) آنه حَرَمَهُما على لهرت 0ه 

البرك اعدو اين بر اواما ولت احور 4آلدُتيا فَالْيَوَمَ تَنسَلْهُمَ 

كما سوأ لِقَآءَ يَوَيِهِرَ مدا وَمَا كانُوا بكَايَتِئا جَحَدُوَ »4 
.[الأعراف: ]0١.64٠‏ 


عع د 


« وقال جلّ وعلا :9 يَوْمَ يت لا نحلم نفس إل بإذْنه- فَمِدْهُرَ 
شق وَسَعِيِدٌ ( فَمًا لين سَهُوأ مى آَلنَارُِمْ فيا رفير وَشَهِيقُ 2) 
1 لب را را لك إن رَكَكَ 
فَعَال لْمَا يُرِيدُ (2) * ما آَذينَ سْعِدُوأ فى ا حَِدِينَ فيا ما دَامَتِ 
الشموت 0 وض الأكاشاء رَبك عَطَآء عَترعَجدُوذِ 4 
[هرد: ]٠١8- 53٠١60‏ 

ولا أريد الإطالة في المحديث عن النار» وأهل النارء أسال الله أن 
ينجينا من النار ؛ اللهم إنا ضِعَافٌ لا نقوى على حرها فاللهم ارحمنايا 
أرحم الراحمين .. يارب أثّراك تعذَّبنا في جهنم وتوحيدّك في قلوبنا ؟ 
وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت على الطين وعلى الأرض ذلا 
وَانكسارًا نين يديك ؟ آثراك تعذينا وحبّك يملا قلوبنا » وحن حبييك 
يملا قلوبنا ؟ اللهم وإن قصرت أعمالنا ء وزلَّت أقدامنا فارحمنا برحمك 
الواسعة . يا أرحم الراحمين . 


0 


وصف الجن والنئار 7/4 


هوصف الجنة ه 
تعالوا بنا ندخل الجنة ! ومن يستطيع أن يصف الجنة مهما أوتي من 
حسا: البيان » و عظمة التبيان » وروعة البلاغة وفصاحة اللسان؟ لا أحد 


5 


يعدر . 


و ١‏ 50 5000 1 ساو مه 
« ففى « الصحيحين »''' من حديث أبى هريرة يه أنه يكل قال : 


09 أذ م 


ع هس 


قال الله تعالى :  :‏ أَعدَدذت لِعِبَادِي الصَّالحِينَ : مالا ع أت 1 أذن 


وو اسه 


لبمار ال لور واند وا تر :8 قلا تَعَلّم نَفْسُ ما 
او م أَعوْنِ 4 [السجدة 0 

والنبيّ له يصف لك الجنة ؛ لأنه دخلها ورأها ‏ وهو في الدنيا في ليلة 
الإسراء والمعراج ‏ ؛ ففي « صحيح البخاري ومسلم »7 من حديث ابن 
عباس فَقع ‏ في حديث صلاة الكسوف - وفيه : 


ل ال ! رَأيْنَاكَ تَتَاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ هَذَا » ثم رَأيْنَاكَ 


8 


َقَالَ : «إِقْ رَأَيْتٌ انه » فتتَاوَلْتُ مِنْهًا عَنْقودًا» وَلَوْ أَحَْيُهُ لَأَكلْنْ منْهُ 


2 )*944( أخرجه البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة»‎ )١( 
. )١87 5( ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

(0) أخرجه البخاريٌ كتاب «الأذان» باب ١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة » (/75) » 
0 »© ومسلم كتاب «الكسوف» باب (ما عرض عل النبي وَل في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار» (/401) . 


وصف الجنت والنار 


و فا هو شكل الجنة ؟ وما بناؤها ؟ 
روى أحمد» وابن حبان» والطيالسٌ » والترمذيّ » وعبد بن حميد 
5 00 5 ال 6ه لاه 
وغيرهم " 'عن أبي هريرة #5 أنه وَكد قيل له : 


2 اله » ما بنا بِنَاؤّمًا ؟ 


لوث اها قراف من يدهع وان 16 وله 
ال ال" 


هوف ١‏ الصحيحين ) ('؟عن أنس وه قال : كان أبو ذر ظينه يحدث أن 
رسول الله يقال في حديث طويل » وفيه : 


هم أَدْعِلْتُ الجن - وهذا في الإسراء والمعراج - فَِذَا فِهَا جَنَابِذٌ اللْولّوْ 
وَإذَا تَوَاميجا السك » . 


(١)أخرجه‏ أحمد(552.7065/5)» وابن حباد في؛ صحيحه » (/9/"810) . والدارمي 
(2585). والطيالسبى (5547) ؛والترمدي كتاب «صفة الجحنة» باب « ماجاء 5-5 
قرف نه (75مى اوقدين هيد عقت 08 )ع والطيرا يق« لطم 
الأوسط» »)711١(‏ والحميدي »)١١50(‏ وص ححه الشيخ الألباني في («صحيح الجامع» 
(311")» و« المشكاة ) (0570)» و( صحيد الترغيب .)79/1١(1»‏ 

(؟) أخرجه لساري كتاب «الصلاة» .باب 5 فرض اله دلاة في الإسراء» (549 07 
(7055) » ومسلم كتاب «الإيان» باب «الإسراء برسول الله يليه إلى السماوات وفرض 
الصلوات» .)١57(‏ 


وصف الجني والئار 8١‏ 
0 ج00070707:/7:7:6:6969 يفيك الاو ف انا 


اه 


فَقَالَ ا 1 


فوالتومكة «مترة ورماكة والوتف هر تدفى اللقى الصياق من 
النخال » الناصع البياض ؛ كما قال ابن منظور"" . 


وأعان انلع لا بعرو هعون 6 ١1‏ قمر توك ولا رفون ولا سكول 


ولا يمتخطون» ولايبولون. ولا يتغوطون . 


5 0 1 . 1 5 
« روى مسلمٌ في ١‏ صحيحه »! ' عن أبي سعيد الخندري وأبِي هريرة 
وتم أنه كل قال : 


ع ع 


) يَنَادِي مُنَادٍ - اي على اهل الجنة- إن لَكُمْ أن الفيخر اقلا تمقو ايا 2 


وَإنَلَكُمْ أنْ يوا ََا وتوا أبدَاء وَإِنَ لَكُمْ أن تَشِبُوا قا مرَمُوا أبَدَاء وَإنَ 


لَكُمْ أنْ تَنْعَمُوا قا تَبْأَسُوا أَبَدّا» فذلك قوله وي :9 وَمُودُوَا أن يِلَكُم آلْجَنَه 
أُورتكُمُوهَا بِمَا كُنَدّمَ تَعَْمَلُونَ 4 [الأعراف: 147 . 

وانظر إلى صورة أهل الجنة وإلى أمشاطهم وآنيتهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الفد. :»)ء باب «ذكر ابن صياد) (597/4) . 


(؟) 7 لسان العرس )١751/()‏ مادة #درمك» . 
(”) رواه مسلم » كتاب الجنة » باب دوام نعيم آهل الجنة (1171) . 


+ ل لس وصف الجني والثار 

ففي « الصحيحين ) من حديث أبي هريرة 5 ضيه قال : قال عه : 

١‏ إنَّأوَلَ زُمْرَةِ يَدْخْلُونَ الجنَةَ عَلَ صُورَة الْقَمَرِلَبَْةَ الْبَدْرِ » والَّذِينَ 
لويم عَلَ أَشَدٌَ كَوْكَبٍ دُرّيٌ في السَّمَء إِضَاءَةَ ؛ يلود زلا عدر طون : 
0 
ححَامرَُهُمْ الْألْوَّة وَأَرْوَاجُهُمْ الحُورُ الْعِينُ» أَخْلَاقَهُمْ عَلَ حَلْقٍ رَجُل 
ره بيهم آَم » تون ذِرَاعا في السَّمَاءِ ' 

وني رواية : ١‏ وَلِكُل وَاحِدِِمِنْهُمْ رَوْجَتَان» ال 0 


سه 


اللَّحْم مِنْ الحُسْنِ » »لا اختلاف يَبْنَهُمْ وَلَا يَبَاغْضَ الويف فلي ب وَاحِدٌ » 
يُسَبحُون الله بكر وَعَشِيًا ‏ . 

وفي لفظ : « وَأَرْوَاجْهُمُ الحُورٌ العِيْنُ » . 

وقل أن اك ع شوو العين ار حي اناميا اف رمد 
الموحدة وأقول ها : أيتها التقية النقية ؛ إن حُسْئّك ومالك ف النة لا يقل 
عن خُسْن وجمال الحور العين » وهل هذا الكلام عليه دليل ؟ نعم » فلن 
أتكلّم كلمةً بدون دليل » أنتِ قمت بطاعة الله » واستعليتٍ على الشهوات » 
وعلى الشبهات , وتحملتٍ كثيرًا » ولن يَضِيع عملّكِ هكذا ؛ ففي الجنة 
سينشئكِ الله إنشاءً جديدًا يتناسب مع الجنة وما فيها من حُسْنٍ وبهاءٍ 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» . باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (554*, 


55 ,»© ومسالم كتاب ١‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر) (5 787) . 


وصف الجذي والتار ل - 5217# 
وسَناءِ وجمالٍ وجلالٍ » اقرئي معي قول الكبير المتعال :( إِنا أَنشَأََهُنّ 
ِمْشَاءَ 4 [الواقعة: 5] فهذا إنشاءٌ آخر خالص » فقد تكون زوجتك امرأة 
فاضلة صا حة لكنها ليست حسناء . فهذه المرأة في الآخرة لو كانت من 
أهل الجنة » وماتت عن ستين سنة أو سبعين سنة وهي عجورٌ شمطاء » 
ففي الجنة تعد لك إعدادًا جديدًا » فستكون في سرٌ الشباب . ولك أن 
تتصور حسنًا وجمالا يدْشْؤٌه مَنْ وَهَبِ الحسن » والجال . 

ه قال سبحانه : « إِنَا أَْشَاَتهنّ إنشَاء وج عله أبَكارًا 4 

[الواقعة: , 5"] 

كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرًا في كلّ 
مرة . « خُحَلسَهُنَ أبَكارًا 29 عْرَيا أَثرَابًا 4 [الواقعة: “لا لالا] 

ه وعربًا : جمع عروب .ء والمرأة العروب في اللغة: هي المرأة التي تََفسَنُ 
في كلماتٍ الحب والعشق والغزام والجمال لزوجها . 

ه قال تعالى : « إِنَا أَحْمَأَهُنّ إنشَاء و2) خْعَلدَهنَ أَبَكارًا (2) عرب 
26 ابا 2 لْأصّحَ سس آلَيَمِينِ 4 [الواقعة: ه88-8] . 

ه أما الحور العين ؛ فيقول 0 العزة فيهن : 0 


ىر 7 4 
ليام رن فبأى ء و 


)خم لل سس وصف الجني والثار 
ذى ألِلَلٍ وَآلإكْرَام 4 [الرحمن: ؟لالملا] . 

ه وال حور ء جمع حوراء . والحوراء هي : المرأة الشابة الحسناء الجميلة 
الشديدة بياض الحسد مع شدة سواد العين . 

هوفي ١‏ صحيح البخاري» ''' من حديث أنس ضيه أنه وك قال : 

١غَذْوَة‏ ف سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ تَْدٌ من الدَنياوَمَا فِيِهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ 
أحَدِكُْ َو مَوْضِعٌ قَدَم منْ الجَن دن لني وَمَا فيهاء وَلَوْ أن امْرَة من 
مؤادسن قم ل رن نار اميت ا وَتَكَأْتْ مَا بَيْنَهَا 
رقا وتويتها تن اللتاذ كز ون الذكاوما فيها 1:: 

ه أخي: تيل كل هذا في جنة عرضها السماوات والأرض ؛ كما قال 
ربنا سبحانه: « وَسَارِعْوَأ إى مَعْفِرَةِّن ركم وَجَنةٍ عَرْضْهًا الشمنوات 
وَالأوضق أَعِدَّت للمْتقين 4 الع 

ه وقال ‏ جل وعلا : ١‏ سَابِقُوأ إل مَعْفِرَةَ من ركم وَجَّةِ عَرْضَْا 
كَكَرْضٍ الكماء : قالأدضي ا لاديرت وَاميوا باللّه ل ذَلِكَ 
فَضْل الله يُؤْئية من يفا وله ذو الْفَضْل الْعَظِيم 4 [الحديد: ١؟]‏ هذا 
عرضها ف بالك بطوها ؟! 


1 00000 : 2070 : 
© وأبواءها ثانية أبواب ؛ كما في « البخاري » ' من حديث سهل بن 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» باب «صفة الجنة والنار» (5074) . 
(1) أخرجه البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» باب « صفة أبواب الجنة » (/73781) . 


وصف الجني والئار مم 


سعد الساعدي 5ه أنه كَل قال : 


٠.‏ جر اوس عهامنا 
١‏ في الجنة ثَانيّة أبواب ) . 
5 ً# 


00 


« وفي ( صحيح مسلم ) من حديث عمر بن الخطاب ذه عن النبىّ 


عَكدِهِ أنه قال : 


- 0 بوه مو ٍِ ريم ره م جرعي 
١‏ مَا مِدْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ فبْلِْ (أو 'قيُسْبِغْ الْوَضُوء) ثم تقول : أَسْهَدُ 
أن له نا اله كد عند الله وتقولة» لتكت له أنوات الج 


0-84 
هن عسي 2 


اانه الام 
وكما سبق فإن أول أمة تدخل الجنة هي أمة الحبيب المصطفى وك ونبينا 


هو أول من تُفُتح له الجنة ؛ ى| في ١‏ صحيح مسلم »''' من حديث أنس 
ضيه أزه يليد قال : 


2 م 0ل تي مهام 20 78 0 بر 0 0 

) ني بَابَ السجنة يَوْمَ الْقِيَامَةِ فأستفتح» فيقول الخازن مَنْ أنت فاقول 
وري رق ف ال م ى ع صن 6مس 006 

لل 0 


© قال سبحانه ل( جَنَتِ عَدَّنِ مُفَنَّحَةَ مُفَكَحَةٌ هُمُ الأبووث ©) نتكين فا 
يَدْعُونَ فيا بفدكبَةٍ كَثِررَةٍوَشْرَابٍ4 [ص: ١5١‏ 01]. 
ه وقال تغالى: 9 وَسَيقَالذيوت نّقَوَأ رَكُمْ إلى الْجَنَّة زُمَرَا حقَّ إِذَا 


. )575( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «الذكر المستحب عقب الوضوء»‎ )١( 
أخرجه مسلم كتاب «الإيهان» باب قول النبيّ يك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر‎ )'( 
. )١91/( الأنبياء تبعا)‎ 


وصف الجن والنار 


المي 


0116 ا سر 200000 ا لاي مرعكن >1 و رمه في 5 دصي 4# ار 
جاءوها وَفتَحت ابوَابها وح ل 10 
خَادِينَ (2) وَقا لوا اليد نالف صَدَقيا وعد بوأورنها لضن مقيوا 


مد ري وج قر 2 

و > الحة حية ها ل 0 

ه وأكثر أهل الجنة الفقراء ؛ ذة ففي ١‏ الصحيحين » ' 'أعن عمران بن 
حصين ذه أن النبيّ وَل قال : 

ا بام را #ى هاه 7 

« اطَّلَعْتُ في الْجَنَ » قَرََيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا هْلِهَا الْمْمَرَاءَ » وَاطْلَعْت في النار 
َرَأَيْتٌ أَكْثرَ أَهْلِها النْسَاءَ » . 

«وفي «( صحيح مسلم ) (''من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
يا أنه كلد قال : 


و 


نَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبقونَ الْأَغْنياء يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَ اله بأَرْبعِينَ 


خريفا »). 


ع 


والجنة درجات » كما أخبر النبيُ يِه ففي « صحيح البخاري» ''' عن أبي 
هريرة 5ه أنه كك قال : 


١‏ إن فى الْجَنَةَ مِامَةَ دَرَجَةَ» أَعَدَّهَا لله لِلْمُجَامِدِينَ في سَيِيلٍ الله » مَا بَهْنَ 


0 آله 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (141؟7) 
واللفظ له » ومسلم مختصرًا كتاب «الزهد والرقائق» باب «أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر 
أهل النار النساء» 277/780 . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» (191/4) . 

(9) أخرجه البخاري كتاب «الجهاد والسير» , باب (درجات المجاهدين في سبيل الله) (517/4) . 


وصف الجتة والتاو مد 
ج بن كاين ءوض ءاسلم اله الوه ال ؤس ء وَل 

ل أَرَاه- قَوْقَهُ عَرْشٌ الرَّحمَنٍ» وَمِنْهُ تَفَجَرٌ أَمْجَارٌ 
الْجَنَه ) . 

نعم في الجنة أنهار. ألم يقل الله سبحانه :ل وَبَيْ ليت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا 
الصّبلِحَ أن هُمْ جَنس جر ى مِن نَحَتِهًا الْأَتْهَرُ4 [البقرة: 6؟]. 

. وقال «١:‏ تَجَرىف من تَحَهِم آلأَنْهَ رف جَنَّتٍالتْعي م4 [يونس: 4]. 

والكاك كر ؟ هيت انان انلية سورعل الأرنارت مدو الا غيل انين :؛ 
وامايتي ار حير اعياار ا ريا الود اللذ رون ارام ارين 
عسل مصفًّى . 

0 ولتت اودع لسرن ا مار 
غَيرِءَ ابسن ونون يِل يع طََُه. ور ْنم سين وَأَر 

اع كل تن وي اقرع سوا و مدر 
خَاِدٌ فى انار وَسُقُو مَآءَحَيمًا فَفَطْعَأمَعَاءَهْرَ» عيدل: :18 ] : 

ه وروى أحمد والترمذيٌ وابن حبان وغيرهه'"' عن معاوية بن حيدة 
)١(‏ أخرجه الترمذيٌ كتاب «صفة الجنة» باب «ما جاء في صفة أنهار الجنة» (101/1)» وقال: 

ااحديث حسن صحيح) » وأحمد (5/ 5)؛ وابن حبان في (صحيحه) )75٠9(‏ وعبد بن 


حيد »)57١(‏ والطبراني في «الكبير» (19/ 2575 » وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(151/0)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع » )5١75(‏ . 


وصف الجن والنار 


اا 
ضيه أن النبى يَكِةٍ قال : 


1 إن في الْجَنّةِ بَحْرَ الَمَاء ؛ وَبَحر العا » وَبَحرّ اللبن 5 ا 59 1 


بل ستعجب إذا علمت أن أنبارًا في الدنيا من أنمار الجنة ؛ ا في 
2 ا ل 5 او 8 م 6 ررس 

مسن وَجَيْحَانُ وَالمَوَات وليل كل من أنبار الجن 1 

ه وفي الجنة حوض المصطفى يَكِةٍ وهو الكوثر . 


أسأل الله أن يوردنا حوضه » وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها 


ا 51 .- هه 1 
' من حديث أنس 5ه أنه قال : بَيَا رَسول 


- 985 0 
؟و 0 6 
50 7 ا و سلا ل 


اله يل ذَاتَ يَوْم بَينَ أظهرِنا إِذْ أَعْمَى إِعْمَاءَةَ » ثم رَفْعَّ رَأْصَهُ 0 3 


سه 2ه بلسمر سات 03 : ََ يت 

قَالَ : ١‏ نِْلَتْ عَلَّ آِمَا سُورَةٌ » َأ : بشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمٍ ل إنا 
امطنطك لك رو فَصَلٍ لِرَبَكَ وَآخَرو ) إدتّ شَايَكَكَ هوّالأن بتر » ثم 
قال أكذد ون ما الك 3 6 


)01 أخرجه مسلم كتاب «الجئة ونعيمها وأهلها» باب اما في الدنيا من أخهار الجنة» (21814) . 
(ه6 أخر جه مسلم كتاب «الصلاة 5) باب «حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة) .)1٠5(‏ 


وصف الجنت والنار 4 
د 0 اع 7 
فقلنا الله وَرَسُولْه أعلم . ل 
روود ع سا 45 ل( 


يه -- 
ه بل في الجنة ترع كذلك ؛ ؛كم في ١مسئد‏ أحمد» وابن أبي كنيية في 


« المصنف» . والنسائى في « الكبرى ») وغيرهم 7" عن أبي هريرة ذه أنه ون 


قال : 
6 لدم بيى مس هل لكي سساسةي مس لعي وساي هم 5 ٍ( 
« إن منتري عَل تَرْعَةٍ مِنْ ترّع الجنة » وما بين نري وحجرتي روصه من 
رياض الخنة » . 
م والجنة مها عيوث : 


ا 


ه قال مخروعلا :+ إِرب المتقين ف جَنَسووَعْيُونٍِ [الحجر: 155 ٠‏ 


20 0 


(1) أخرجه أدف «المسند»(؟/ .مول 0548068417801 )»وابن سعدفي 
١‏ الطبقات » (1/ 2501 , وابن أبي شيبة في ٠‏ مصنفه » (7711//7) » والنسائي في الكبرى " 
(5788)» والطيراني في« الأوسط»(1١١91)ءو«الصغير»(‏ © والبيهقي في 
«الكرى» (0/ 1417): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1751)؛ و١‏ الصحيحة' 
ستضفة ” 


#بجسسصحتت سيسنج وأضكا لحنت والثار 


عكر محف يضبن 0 0 2 
زر عينا فيا تسمئ سلسبيلا © [الإنسان: /18.31] . 


7 2 - 95 سر 3007 5 
كافورا (: عينا مَشْرَب بها عِبَادْ الله يفجَرَويَا تفجيرًا 4 [الإنسان: 51.4] . 


م 9 


« وقال تعالى : ل إن اَلأَبَرَارَ فى نَعِيِمٍ (2) على الأرايك يَنظرُونَ (2) 


د ا و و 000 0 01-6 2 َه 5 3 4 0 
تعرف فى وجوههم نضرة ١‏ لنعيم ارق لسفول من رحيقي محتومم 2م 
ص 


1 


عت و ا 


حتدشه. مِسَكُ وف ذلك قلمتكَافس الْمُمَسَفِسُونَ و ومرا جه من تشييم 
2 عَينا يَشْرَبُ بها آلْمُقَرَبُوتَ » [المطففين: 18-15] . 

وقال سبحانه :8 فِبِومًا عَمِنَانِ تَجَرِيَان 4 [الرحن: 50] . 

وقال- جل وعلا :< فِِيِمًا عَيَمَان تَضَاحَكَانِ 4 [الرحمن: 113 . 

ماوق ننه كين والكيد الزن لايق لقنا الل لله مز وونة تقان 
تعالى :ل وَظِلٍ مَّمَدُودٍ 4 [الواقعة: 0"] . 

« وقال ‏ جل وعلا :« وَمُدَلَهُمْ ظلاً ظَلِيلاً 4 [النساء: 01] . 


3 لق وب 5 9 مات ل 
وف « الصحيحين ) من حديث أبى هريرة ذه أنه يَكِنَةٍ قال : 


ا 000 ذه 0 3 0 0 04 60 سم 
« إن في الجَنةٍ لَسَجَرَةَ يَسِيرٌ الرَّاكِبُ في ظِلّهًا مِائَهَ عَام لَا يَقَطَعْهًا » : 
ب ل 


)87017( أخرجه البخاريٌ كتاب «بدء الخلق»  باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها‎ 
. )58575( مائة عام لا يقطعها)‎ 


وصف الجن والنار 34١‏ 


« وَظِلٌ مَّمَدُودٍ 4 [الواقعة: 17١‏ . 
0 كم آذ ل 3 عو ات سا سس ”لي يت اس )1 - - 2 
١إنَّني‏ الْجَنَةِ شَسجَرَةيَسِيرُ الرَاكِبٌ الجَوَادَ المُضَمَرَ السَرِيعَ ماثة عام مَا 
طًْ هَا) . 
ه بل انظر إلى فاكهة الجنة وإلى ثمارها . 
ه قال جلَّ وعلا : © يَدْعُونَ فِيهًا بكُلَ فَكهَة ءاميت »4 [الدخان: 00] 
أي : آمنين من انقطاع الفاكهة . ومن مضرتها لهم كذلك . 
ووقال سبحانه : « مُتَكيِينَ فيا يَدَعُونَ فين بفكهَةٍ كَثِيرَةٍوَسْرَابِ 4 
[ص: ]5١‏ 
وفاكهة الجنة لا تكون في وقت وتنقطع في وقتٍ آخر ! لا ؟ فمن أرادها 
وجدها ؛ قال سبحانه : « وَفَكهَةٍ كثيرَق() لا مَقَطُوعَةٍ وَل تمنُوعةٍ » 
[الواقعة: 10.87 . وهى قريبةٌ جدًا لمن أرادها في أي وقت . 
« قال الله تعالى : « قطوفهًا دَانْيَةٌ 4 [الحاقة: 77] . 
5 8 2 هر ا ل سا 0 
ه وقال تعالى : « وَدَانِيَةَ عَلَيمِمٌ ظِلَدُهَا وَدلَلَتَ قطوفهًا تَذلِيلا 4 
[الإنسان: ]١5‏ 


3 وقال سبحانه : « وَجَى الْجَتْتَيّن دَانِ 4 [الرحمن: :6]. 


(1) أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب (إن في الجنة شسجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لايقطعها» (5854). 


وود لل سل وصف الجني والثار 


أي : قريب متدلٌ ية يقطف منه العبد في الجنة متى شاء . 
وتيا ك0 القراركه الت 'متنيييا من الأعنات بو اومان ب | 
ذلك ؛ قال تعالى : 9 وَطُمّ فيا من كل التْمَرَت وَمَغْفِرَة من رُم 4 
[محمد: ]١6‏ 


ل ار 5 م 


هابرتال سكا «وَجَنّسَوِيّنَ تاب وَآلرَيتُونَ وَآلرّمّانَ مُسْتَيِها وَغْيرَ 
مَتَشَلبِدِ 4 [الأنعام: 949] . 

هوقا سفعا ننج قينا فكية زَكل وزكان 4 ([الرسن 51 

«وقال تعالى: © فِيِيِما مِ نكل فَنهّة زَوَجَانِ 4 [الرحن: 51] . 

© وقال سبحانه: « وَطّلح منضُودٍ4 [الواقعة: 14]» وأكثر المفسرين على 
اله مفو ال ْ 

© أما عن غرف الجنة وبيوتها ومساكنها وقصورها وخيامها » ف) لا 
يقدر بليغ على وصفه . 

« قال تعالى : ل نكن اأذين توا 57 
تَرى من تا الامج وَعَدَ َه 200 

ف وال سان : ١‏ فَأُوْلَتيِكَ هم جَرَاهُ آلضْعْفٍ يما عَمِلُوأ 5 


صد لوده 


الغرْفتِءَامِئون »4 لزنا 17 . 


4 ص سسالا 


© وقال سبحانه : « أُولتِك رو الْعْرْقَةَ يمَا صبَرُوا ويه ب 


وضف الحدة والثار 147 
ِيهًا تيه وَسَلَمَا 4 [الفرقان: 1/0 . 

ه وقال تعالى : « وَمَسَِكنَ طبه فى جَنَّمتٍ عَذَّنٍ 4 [الصف: 7 .]1١‏ 

ه وقال سبحانه ‏ حكاية عن امرأة فرعون : رَبِ أبن لى عِندَك بَيْكا 
فى الْجَنةِ وى مِن فِرَعَوَرتَ 4 [التحريم: 11١‏ . 

ه وفي « الصحيحين) "من حديث أبي سعيد الخدري #5 أنه ولي 


قال : 


و 
000001 
١‏ 


إن أخل ان ْنَل الْعُرَفِ من وتم » كا تمراءونَ لكَوْكَبَ 
فو ه 75م م عو م احجمواى كم مقر 5 2 000 
اَي الْعَابرَمنْ الْأفْق من امُْرِقٍ أَوْ اْمَغْربٍ ء لَِفَاضْلٍ مَا بينّهُمْ ؟ . 


16 ل س لير 7 4 0 4 2 11 رودقم 3 8 ى 
واي رَسُولٌ الله ! يِلْكَ مَتَازِل الأنبيّاء» لا يبلغها غيرهم ‏ 

2 07 رك 2 4 ا 2 وم سمس بم 
ل: بل وَالَّذِي تمي بيده رِجَالَ آمَنُوا بالله وَصَدْقوا المَرْسَلِينَ ). 


02 


« وني ( الصحيحين' من حديث أبي هريرة ذه أنه يي قال : 


0-9 

عمو 
7 

0 


مر 5 ٠‏ 0 0 سر 86 0 مو 6 
(١‏ بي نا نَايِمٌ رَأَبِتنِي في الجَنةٍ » فإذا امْرَأَةَ تتوضأ إلى جَانْب فصر » 


5 


ركم ع 6س سس ور 0م 1ه 2 5 
فَوَلَيْتٌ مُذْبرًا » فَبَكَى عمَرٌ , وَقال: اعليك | 


) أخرةة البصارى كتالت اليل الخلق» ؛ باب «صفة الجنة وأنها مخلوقة» (7757)», ومسلم 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب «ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب 
في السماء» (18151) . 

9 أشريهة التخازي كتانت «بدء الخلق» ؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها تخلوقة» (25145) ؛ 
ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب «من فضائل عمر 5ه (7140) . 


##ابننججت وصف لجيه رالا 
« وفي ‏ الصحيحين » ''' عن أبي هريرة ذه قال : 


0-0 


أَنَى جِرْرِيلُ النبِيّ كل فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » هذ حَرِيجَة قد أَنَتْ » مَعمَ 
إنَاءُ فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ » فَِذَا هي أََنْكَ فَافرَأ عََيْهَا السَّلَام مِنْ رَنَا 
وَمِئى » وَيَشَّرْهَا بَِيتِ في الجنَة مِنْ 2 قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه وَلَانَصَبَ ») . 


قال تعالى : « حُورٌ مّقَصُورَت فى أَلِْيّامِ4 [الرحن: 77 ]. 
© وفي ‏ الصحيحين» ”' عن أبي موسى الأشعري ذه أنه بِةٍ قال : 
"إن لين في الج كمه »من لؤْلوة وَاحِدة وه ونا سود 
خم مويه م 00 0 
ميلا » لِلْمُؤْمِن فِيهَا أَهُلُونَ » يط ف عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنّ » قلا يَرَ رَى بَعْضْهُمْ 
0 
ه أماعن الفرش والسرر ؛ فقال الله : « فيا سر مَرَفُوعَةٌ »4 
[الغاشية: ١‏ ] 


ه وهي مصفوفة ليست ببعيدة ؛ قال تعالى : « مُتَكيِينَ عَلَىْ سُرُرٍ 
0 ' 28 


8 لي كس رم © دري و 
مصفوفهة وَزوجتهم يحور عِين 4 [الطور: "١‏ 


(. ) أخرجه البخاري كتاب «مناقب الأنصار» باب «تزويج النبي يَكِِ خديجة » وفضلها نفن:») 
(80")» ومسلم كتاب «فضائل الصحابة؛ » باب «فضائل خديجة أم المؤمنين طن ) 
(7875). 

(؟) أخرجه البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» باب «صفة الجنة وأنها مخلوقة» (47 5”) (4/1/4)» 
ومسلم ‏ واللفظ له كتاب «الجنة وصفة أهلها ونعيمها» » باب «في صفة خيام الجنة وما 
للمؤمنين فيها من الأهلين»)(58780) . 


وصف الجنة والنار 3 


0 وهي موضونة أيضًاء أي : منسوجة » وقيل مليئة بالجواهر والياقرت 
والدرر ؛ قال سبحانه : 9 عَلَىْ سر مَوَضْونَةٍ »4 [الواقعة: .]١9‏ 

وهم في الجنة أرائك » وهو : السرير » ولا تشبه شيئًا في الدنيا بآخر في 
الجنة » فكما قلنا : فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلىب بشر ؛ قال تعالى : ط مُتّكيِينَ فِيبا عَلَى َلْأَرَآيكِ4 [الكهف: ١؟].‏ وقال 


سبحانه عن الوسائد : ها وَتَارِقٌ مَصَفُوفَةٌ) [الغاشية: .]١8‏ 


« وقال الله في شأن سجّاد الجنة ؛ وفرشها .. 
0 مد ]او شا اساي 8 9 و ل 5 ش 1. 
« مُتَكِينَ عَلىْ رَفرَفي خضر وَعبَّقرى حسان 4# [الرحمن: 75]. وانيتهم 
1 - . «” إن" ماه ع عياب قا ا تر 
قال تعالى : «يُطَافُعَلََم بِصِحَافِمِن ذَهَبوَأَكْوَابِ »4 
[الزخرف: ]2١‏ 
0 ون ع قري لت 2 وو # سكو 0 313 0 
ه وقال تعالى : ١‏ يَلُوفُ عَلَييِمَ ولّدنُّ مخلدون (2) يأكوّاب وا 
وكأس من مَعِينٍ 4 [الواقعة: 117 18]. 
ه وقال سبحانه : « وَيُطَافُ عَلَييِم بِكَانِيَةِ من فِضّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت 


قَوَاريرَاً © قَوَارِيرَاً مِن فِضة قدَّرُوهَا تقديرًا 4 [الإنسان: 15 150]. 


دود_للل سد وصف الجني والثار 
© ولباسهم الحرير ؛ قال تعانى :8 وَلِمَاسهُمَ فِيهًا حر ريرك [الحج ةا 
متسر وا اس 
. وقال َك : « يَلبَسُونَ فق سعد وَإِسَتَتَرْق متَقيا متقديليرت 4 
ْ [الدخان: 57 ] 
« وقال تعالى : «( عَيلِيكُم بْيَابُ سند س خْصْرُوَإِسْتَبرق»4 
[الإنسان: ١؟]‏ 
فتوكال شححان ةد و ون ان حي افيف 3 
هوحليهم أساور الذهب واللؤلؤ ؛ قال سبحانه : نحلو فِيهَا مِنَ 
أَسَاورَ من ذهب وَلُوَلُوًا 4 [الحج: 57]. 
ه وقال تعالى :ل وَحُلواأَسَاورَمِن فِضّةِ) [الأشاف]: 
© وطعامهم اللحم» ولحم الطير . 
« قال تعالى لوَأْمَدَدْسَهُم بِفَكهَةٍ وَلَحَمِ مما يَْتَهُونَ 4 [الطور: 7؟]. 
© وقال سبحانه :« َم طَبرِيّمَّايَمَْبُونَ 4 [الواقعة: .]7١‏ 
0 ويتلذذون بالطعام والشراب . ورزقهم في الحنة لا ينقطع . 
مِآَالِيَة4 


[الحاقة: 6 ؟] 


قال فيتحانه كوا اشرو فين يما ددن الأنا 


200 2 لا تر 9 2 
«وقال تعالى : ل لا يَسَمَعُونَ فيا لوا إلا سَلمَا وَهُمَ رزَفهُمْ فيا بكرة 
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وَعَسِيًا 4[مريم: 71]. 
وقال سبحانه : ط مح فِينا فََكهَةوَهُم ما يَدّعُونَ4[يس: 017]. 
هوبالجملة ؛ قال تعالى : ط هم م يَسَآءُونَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 4[ق: 7]. 
وومنزلةٌ النبيّ يل أعلى منزلةٍ في الجنة » وهي الوسيلة . 

ه ففي ؛ صحيح مسلم » 7" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

يغ أنه عَللَِِ قال : 

١‏ إِذَا سَوِعْتَمُ 4 نوا ثراو فال ها ينول 7 نُمَّ صَلُوا عَلّ » فَإِنهُ مَنْ 

صَلَّ عَيّ صَلَاةٌ صَلَ الله عليه يها عَفْرَ ا 0 

نه في ان لا نبي إِلّا د مِنْ عبَادِ لله وَأذجو 5 


سَألَ لي الْوَسيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة ؟ . 


دف هي منزلة أدنى رجل من أهل الجنة » وهو آخر أهل الجنة دخولًا 


الجنة ؛ ففى « صحيح مسلم » (© من حديث المغيرة بن شعبة #5 أنه ك8 


قال : 
سََلَ مُوسَى رَبَهُمَأَذَى أَفل الح منة ؟ لَهَ ؟ قَالَ مُووَجُلَ يي بد ما 
أَدْيْل أَهْلٌ الْجَنَّةِ الْجَنَدَ» َال لّه: ادل انه . عُولُ : أي وب ! كيف 


وَكَدْتَرَلَ النَّاسٌ مَنَازِهُمْ وَأَحَذُوا أَحَذَامِمْ » قَبْقَالُ له :أت أَنيكُونَ لك 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الصلاة باب «استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه) (74815) . 
(؟)أخرجه مسلم كتاب «الإييات) باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» )١189(‏ . 


48 وصف الجني والنئار 


لاير يي اي يها ذه 


ِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدئَْاء فيَقُولُ : رَضِيتُ رب . يقُولُ : لَك ذَلِكَ 


ته 


020 0 56 سرع ل 00000 
وَمِدْلْهُ وَمِثْلَهُ وَمِتْلْهُ وَمِدْلهُ» قَقَالَ في | حَاسْسَة: رَضَيَتٌ رب فقو : هذا لك 
رعسم 8خل6مىى> 2 ه م؟ 0 ره ه 000 عر و ا و 
وَعَشَرَة أُمْثْالِهِ » وَلْكَ ما اشتهّت نَفسَك . وَلذت عينك فيهفو رصيت 
هك 0 4 تود ره 027يىرى. ره مه 0 1 7 2 
رب قال (أاى موسى كِلهُ) : رَب فاعلا منز ؟ قال أوليئِك الذِين 
رميو 1 4ه في ره سس افيه ]ممه ه8 
0 


0 9 1 م ملنجو. لهء 28 
دن وَيْطْرْ عَلَ كَلْبِ بَشَرِ قال: مِصْدَافَةٌ في كتاب الله عَرَّ وَجَل : 


007 


00 ل 1 . 


وني الصحيحين » ''' عن ابن مسعود 45د أنه يي قال : 


07 هه ودام + 
١ن‏ لأَعْلَمُ آخر أَهْلٍ النَارِ خرُوجًا مِنْهَا» وَآخِرَ أَهْل الَْنْةِ ذخ ولاء رَجُل 
وثوعر 06 لوس رو م ريم ركس ه كه( | ركه سكل سن جو مضه 1ه 
يحرج من النار حبوا , 7 ل الله: اذهَبٌ فاذخل الجنة » فياتيها فيخيل إليه 
41 ل اه و 0 لس( ل م 0 2 م سام 
نا مَلاى » فيرّجع » في يارت ! وَجَدتبًا ملأى » فيقول : | 


ره ناثثر و عه س 3 و 700 
كفك بن وات املك » فلقذ رايت وشو لله له مَك خب 


بَدَتْ نَوَاجِدَهُ . وَكَانَ يَقَالُ : ١‏ داك أَذتَى أَهْلٍ الْجَنةِ ميِْلَة ؟ . 


() أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» باب «صفة الجنة والنار» .)761/١(‏ ومسلم كتاب 
«الإيهان» باب «آخر أهل النار خروجًا) (1419/»1485) . 


وصف الجني والنار 

ه أحبتي في الله : إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها , ولا لبنها » ولا 
ذهبها وفضتها ء ولا حورها ولا قصورهاء وإن) أغلى النعيم وأعلى نعيم 
هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة . 


و كوم 


ه قال سبحانه : « وجوه يَوْمَيذٍ َاضِرَةٌ 9 إل ريا ربا نَاظِرَة)4 [القيامة: 071 57] . 


14 


ا 00 
نعيم في الجنة ؛ قال تعالى د . 

« ففي ١‏ الصحيحين » 7 يث أي سعيد الندري ذه أنه يكل 
قال : 

١‏ إن الله يَقُولُ لأهْل اجن :يا أَهل ال . فيقولونَ : لَبيِكَ وبا وَسَعْدَياك 
وَالخُّ في يَدَيْكَ . فَيَقُولُ : هَل رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَاَنَا لا تَرْضَى يَارَبٌ 
د 1 


يشا قل ادك عنقأ ). 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الرقاق» باب «صفة الجنة والنار» (54 54) » ومسلم كتاب «الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها» باب «إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدًا» 
(5879). 

(1) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب «إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى' 
(181). 


ذه و52 


اك 


06 


وع سم 


يوون ل الس 0 


وصف الجنيٌّ والنار 


الْجَنَّهَ الْجَنَه ب قال يقول الله تَيَاوَكَ وَتَعَالَ : تُريدُونَ 


عه 


هِمْ من النَظَرِإِلَ 


والحسنى هي الجحنة . والزيادة هي 

0 ورحم الله من قال : 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 
لادار للمرء بعدالموت يسكنها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت 
أين الملوك التي كانت مسالطنة 
إن امكارم أخلاق مطهرة 
والعقل الثهاوالحلم.رابعها 
تسصسسد كين إن العيملاننا 
واعمل لدار غدٍ رضوان خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أغبارها لبن مصفى ومن عسل 


ي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة . 


أن السلامة فيهاترك مافيها 


إل الندئ كننان قستل اتوت بانبهنا 


وإن بناما بشر خاب بانيها 
ودورنالخ راب الدهر نبنيها 
أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
الدين أولىا والعلم ثانيها 
والجود خامسها والفضا باقيها 
فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد وال رحمن ناشيها 
والوعقجر ا نحشسنفن نابت فبهينا 
والخمر يجري رحيقا في مجارها 


وصف الجني والنار 6“ 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تس بح الله جهيرًا في مغانيها 


فإيانٌ وعملٌ صالحٌ واتباع سبب لدخول الجنة ؛ قال سبحانه : ظ إن 


لِينَ َ'مَنُوا وَعَُوا آلصَّيلِحَتِ كانت ُمْ جَنَتْ الْفِرْدوْسٍ درلا (©) 
حَلدِينَ فيا لا يَبَعُونَ عََْا حِوَلةً 4 [الكهف: 11١80100‏ . 

أسأل الله جل وعلا ‏ أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ؛ وأن يتقبل 
مني ومنكم صالح الأعمال » وأن يجعل عملنا صا ا » ولوجهه خالصًا » 
وألا يجعل لأحدٍ فيه شيئًا » إنه ول ذلك والقادر عليه » وصل الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين . 


تمالكتاب وربنانحمود ولهالمكارم والعلا والجود 


وكببه 
أبواحمد محمد بن حسان 


امو 
0 000 
سكرة الموت ا ا ا 
خروج الروح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ا حنازة 00000 33« 
علامات الساعة الصغرى 
بعثة النبي وَلْةِ وموته وفتح بيت المقدس ا ا 
ظهور الفتن مرو نه قن مواق اا لماه ل لباه م ال لاله نإو را ل 70ت عه 
ضياع الآمانة و ا ا 
كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة اا وأ شم لطم القع لد 
هل للقاتل والزاني من توبة ا 
ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها 500006 
ظهور الفحش وقطع الرحم شت لض و مقو عم العا اش ا وخ ا 
كثرة الكذب شهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات 
العاريات جع ضاي اعفدم لخ و عه ل تسوه اجو او ا توا 
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